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مو .- 


مل__ملمر ثم 


من أصعب الدراسات الأديية تلك الدراسات التى تتناول آدباء 
معاصرين » ذلك أن الأديب المعاصر ما زال يعيش بين الناس أو كان يعيش 
منذ زمن قليل » والتغلفل فى حياته العامة وعلى الآخص حياته الخاصة 
آمر شاق ٠‏ كما أن تحديد لونه واتجاهاته وتاأثره أو متابشمه لبعض 
الاتحاهات الأدبية وسط التيارات المنعارضة أو المختلفة والتى 
كيرا ما تكون غير محددة اللملامح أكثر مشقة وعلنا ٠‏ 

ان موضوع هذا الكتاب هو حياة شاعر معاصر لعب دور هاما 
فى تاريخ الشعر العربى الحديث » وهو على ريادته وكبير آثره لم يجد 
دارسا يعنى به » فظل دوره القبادى بعيدا عن دائرة الضوء الذى سلطا 
على غيره من زملائه المجددين » وان كان هو أسبق من بعضهم تجحديدا 
واعمق آثرا فى جيل كامل من الشعراء ٠‏ 

لقد ناقشت فى كنابيى هذا قضية ابى شادى » فآظهرت عيوبه الشعرية 
النى جعلت بعض الناس يصدفون عنه والتى نحته ‏ فى نظر غير 
الدنارسيبن ‏ عن مكانه الصحيح »© كما بيئت بالأدلة الناريخية وغخضيرها 
سبفه وريادته فى كثير من أتجاهاته الشعرية » ولم يكن هدق الا البحث 
الموضوعى فى قضية شاعر أنكره أغلب معاصريه فلم يعترفوا بفضله الى 
الآن على غزارة هذا الفضل وأهميته ٠‏ 

أما الدراسات التى كنبت عنه فهى مجموعة من المقالات والاأبحاث 
القصيرة المجاملة كنبها 'صدقاء أبى شادى وطبعها هو على نفقته ٠‏ ومن 
هذه الدراسات كناب اسماعيل آحمد ادهم ( أبو شادى الشاعر ) وهو 
بحث بعيد عن الموضوعية وقد ناقشته فيما ذهب اليه من آراء على 
الصفحات التالية . 

وهناك فصل عقده عبد العزيز الدسوقى فى كنابه ( جمساعة ابولو 
وأثرها فى الشعر الحديث ) عن أبى شادى ناقشته أيضا ٠‏ 

أما كتاب ( رائد الشعر الحديث ) أحمد عبد المنعم خفاجى فهو مرجع 


إن 


هام لأنه يجمع كثيرا هن مقالات أبى شادى وآرائه وشعره ورسائله وان 
لم يكن بحثا بالمعنى المفهوم لهذه الكلمة * 

وهناك كنيب لروكسى العزيزى لا بيضيف جديدا الى ما يعلمه الناس 
عن ابى شادى ٠‏ 

وبذلك يكون هذا الكتاب أول دراسة موضوعية لأبى شادى نظهر ما له 
وما عليه بجانب دراسة الحركة التجديدية والشعر العربى الحديثعامة٠‏ 

ولعل مما اسعدنى حقا علمى اننى بهذا البحث ارفع الفبن عن شاعر 
يكاد ينكره جيكه كله واننى أؤدى وآحبا وجدته لزاما على بعد أن تبين لى 
بعد دراسة ست سئوات لأبى شادى وشعره الدور القيادى الذى 
قام به شاعرنا فى حركة التجديد ٠.‏ ولعل من فضل هذا البحث وليس 
هذا حديثا عن النفس ‏ أنه صحح كيرا من الآراء الخاطلة السائدة 
فى الاأوساط الادبية فيما يمس حركة التجديد » كالحديت الشائع عن 
سبق العقاد والمازنى ودورهما فى هذه الحركة ٠‏ ولا يسعنى هنا الا أن 
أشكر الدكاترة مهدى علام وعبد القادر القط وشوقى ضيف الذين ناقشوا 
هذا البحث كرسالة جامعية قدمتها الى جامعة عين شمس لنيل درجة 
الدكنوراه فى الآداب وقد نم البحث تحت اشراف الأستاذ الدكتور 
عبد القادر الق ونوقش يوم 8 يونيو عام 19570 ونال مرنبة الشر ف الأول ٠‏ 

ولن أنسى هنا شكر الأساتذة وديع فلسطين ومصطفى عبد اللطيف 
السحرتى وحسن الصيرفى ومحمد عبد المنعم خفاجى وحسن توفيق على 
صادق معونتهم ٠‏ 

القاهرة فى ١5‏ فيراير 19551 

كمال نشات 


النتابالأول 
عَصْراشى تحَادرى 


تؤرخ صحوة مصر بمجىء الحملة الفرنسية » والحق يقال ان 
الفر نسيين كانوا بمثابة الناقوس الذى استيقظ المصريون على رئينه بعد 
نوم طال أمده . حتى كان حكم محمد على الذى عرف سبيله الى تحقيق 
أغراضه عن طريق بعثاته الى فرنسا وانشاء المدارس العلمية كالهندسة 
والطب وغيرها رغبة فى انشاء جيش قوى . وليس من شك فى أن طلبة 
البعثات كانوا نقطة الالتقاء بالحضارة الأوروبية » فقد عملوا فى دواوين 
الحكومة مترجمين كما اشتغلوا بالتدريس » وكان أنشط هؤرلاء رفاعة 
الطهطاوى الذى أنشاً مدرسة الألسن » وقد تخرج فى هذه المدرسة عدد 
من المترجمين استطاعوا أن نترجموا ما يقرب من الألفى كتاب . وكان 
لرفاعه نفسه فضلا عن تواليفه التى زادت عن عشرين كتابا فى التاريخ 
والجغرافيا والهندسة والطب والنحو والقانون مازاد عن اثنتى عشرة 
رسالة فى مختلف الفنون والعلوم (" . 

وقد هدأت هذه الحركة العلمية بعض الثىء بعد حكم محمد على » 
الا أنها عادت أقوى أيام اسماعيل الذى أراد أن بجعل من مصر قطعة : 
من أوروبا كما قال » فقد بلغ عدد المبعوثين فى أيامه اثنين وسبعين 
وماة مبعوث 9© وقد استمرت حركة الترجمة » أوائل عهد اسماعيل 
مصبوغة بالصبغة العلمية » ومعظم ما ترجم حينذاك كان فى العلوم 
والهندسة والطب والصناعات العسكرية وان كان بعض تلاميذ رفاعه 
قد اهتموا بالنواحى الأدبية من قانون وتاربخ وأدب . 


(1) تطور الشعر العربى الحديث قى مصر ا ص 15 . 
(؟) عصر اسماعيل اح ١‏ ناص ©6١؟‏ . 





وقد أعاد اسماعيل المدارس التى أغلقت أيام عباس وسعيد 
كمدرسة الطب والهندسة والألسن والطب البيطرى : كما انشأ مدرسة 
دار العلوم وقد شجع اسماعيل المدارس الأجنبية حتى بلخم عددها 
سبعين مدرسة 007 . وف عهده أيضا افتئحت مدرسة لتعليم الفتيات » 
وكان بها حين افتتاحها نحو مائتى فتاة » وقد ارتفع عددهن يعد عام 
واحد الى أربعمائة © . 

وبذلك شق العلم طريقه الى نموس المصريين » وساعد على ذلك 
انشاء دور الكتب وأهمها دار الكتب بباب الخلق التى جمعت المؤلفات 
الممعثرة فى المساجد » وذلك عام ١4/٠‏ > كما لعبت الصحافة دورا 
هاما فى هذا الميدان . وقد كانت هناك صحف الوطن ونزهة الأفكار 
وأبو نظاره ووادى النيل والجوائب التى كانت 'تنصدر فى الاستانة 
وتصل الى مصر » وساعد على هذا الازدهار هجرة بعض الصحفيين 
والادياء من أهل الشام الى مصر » وتاريخ السوريين فى النهضة 
المصرية قديم » اذ رافقوها حين كانت فى مهدها منذ عهد محمد على نراجمة 
وطباعين وصحضين (© . 

والى جاب هذه الحياة المنطلقة الى أمام » قامت حركة احياء 
القديم فطبع كتاب الاغانى لابى الفرج والحيوان للجاحظ واحياء 
العلوم للغزالى ووفيات الأعيان لابن خلكان وتفسير الفخر الرازى 
ومخصص ابن سيده وتاريخ ابن خلدون ومقدمته والعقد الفريد 

٠ 9١5 عصر اسماعيل ب ص‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ب ص 5١١‏ ل حا » ص 785 نس ج؟ . 
(؟) الأدب العربى فى آثار الدارسين اص 7197 . 


لآبن عبد ربه وما الى هذه الكتب التى تعتبر أساس الثقافة العربية 
القدئمة . 

وقد كانت حركة الاحماء هذه رد فعل لغزو الحضارة الاوروسة 
فأحب المصريون أن يوكدوا ذواتهم وعراقتهم الحضارية باعادة 
0 تراثهم القديم 5 

فاذا كان اسماعيل قد قوى تيار الاتصال بأوروبا فان المهاجرين 
من آهل الشام قد ساندوا هذا الاتجاه » فاسماعيل ينشىء دار الأويرا 
وبعض المهاجرين من الممثلين يضعون بذرة فن التمثيل فى مصر . 

وتقوم ثورة عرابى » وهى مظهر مادى لا كان يعتمل فى تفوس 
الشعب من احساس بالتخلف بعد أن نما وعيه وتطلع الى حياة أفضل » 
'وقد حققت الثورة أهدافها الأولى فاجابت مطالب الضباط الوطنيين 
ومطالب الشعب بانشاء مجلس النواب » الا أن المطامع الاس تعمارية 
كانت لمصر بالمرصاد » فلم تتمكن هذه الثورة من تحقيق أهدافها 
كاملة بعد أن أخمدها الانجليز واحتلوا مصر عام ١88+‏ م . وكان ان 
الغوا الدستور وسلخوا السودان عن مصر كما الغوا الجيش والبحرية 
وأعلنت الحكومة البريطانية عام +18 م اصرارها على وضع مصر 
تحت حمابتها وحتمت أن يخضع الوزراء المصريون لأوامر المعتمد 
البريطانى . ومنذ هذه اللحظة والمناصب الكبيرة وقف على الانجليز . 


وكان من اثر انهزام الثورة العرابية واحتلال الانجليز لمصر ان بدأ 
بعض كبراء البلد وموظفيها فى التزلف الى الانحليز » وعمل الاحتلال 
من ناحية على توطيد ذلك فلم يكن فى وظائف الحكومة من يمرف ' 


٠ 


عنه نزوع وطنى » وبذلك ظهر النفاق وفما الرياء وعمت النفعية (© , 
وتستمر هذه الحالة حتى فترة البعث الوطنى على دد مصطفى 
كامل . وعلى الرغم من الصدمة التى صدمت بها الحركة الوطنية سنة 
54 بابرام الاتفاق الودى بين فرنسا وبريطانيا فان مصطفى كامل 
مفى فى جهاده ليبث الشعور بالثقة مثيرا الاحساس الوطنى » وكان 
من مظاهر نحاحه انشاء نادى المدارس العليا وكان يمثابة معهد وطنى 
يلتقى فيه الشسباب المصرى المثقف » وكانت المحاضرات تلقى فيه » ولعل 
استقالة اللورد كرومر الذى استمر مدة أربع وعشرين سنة نتولى منصيه 
كمئثل لبريطانيا فى مصر دليل على نجاح الحركة الوطنية . 9 الا ان 
الانجليز ,نجحون فى تحويل التيار الثقافى المتحه الى الثقافة .الفرنسية » 
فاذا بهم يفرضون لغتهم » واذا بمخطط شامل لحركة التعليم فى 
مصر يتولى شئونه انجليز » واذا بالبعثات ‏ على قلتها ‏ تنحول 
من فرنسا الى انحلترا . وكان من أهداف هذا المخطط ابيقاف النهضة 
التعليمية » فبعد أن كان التعليم مجانيا فى اقسامه الثلاثة الابتدائى 
والثانوى والعالى الغيت المجانية ووقفت حركة انشاء المدارس وأغلق 
دعضها وأصبحت اللغة الانحليزية هى لغة التدريس وحل المدرسون 
الانجليز محل المصريين أما فى التعليم العالى فلم يبق من المدارس العليا 
سنة 191١‏ سوى أربع وهى الحقوق والطب والمهندسخانة والمعلمين2 . 
وكان الهدف هو تخريج موظفين يشغلون الوظائف الثانوية فى 
)١(‏ مصر المجاهدة فى العصر الحديث ‏ الحلقة الخامسش_ص .١24؟1.‏ 
(5) المرجع السابق ا ص 2808 . 
(؟) المرجع السابق ‏ ص 186 (١972©‏ . 
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الدولة تلك التى ترفع عنها الأوربيون لضآلة أجورها 2 . وخلال هذه 
الحوادث كان الاتصال بالغرب يعمق يوما بعد يوم فتطورت الحياة 
الاجتماعية وأخذ الناس بأسباب الحضارة الحديثة باقتباس النظم 
والعادات 29 , 

والملاحظ أننا أخذنا من وجوه هذه الحضارة أول الأمر وجهها 
المادى » ثم تأثرنا بأفكارنا السياسية وتبع ذلك التأثر بالنواحى 
الاجتماعية » ولم يتم مظهر التأثير الأدبى واضحا الا عند جيل الأدباء 
الذى عاش بين الحربين العالميتين وان كان هذا التأثير قد بدأت تباشيره 
منذ أوائل قرننا الحالى عند عدد قليل من الرواد أمثال مطران وشكرى 
وأبى شادى والعقاد والمازنى . 

وقد ساعدت حركة الترجمة فى عملية التطوير الثقافى » وممنساهموا 
فى هذا المجال لطفى السيد ومحمد السباعى وعادل زعيتر وخليل مطران 
وطه حسين والمازنى وحسن صادق وسامى الجريدينى وطائيوس عبده 
وفرح أنطون وفتحى زغلول وغيرهم . فقد عمل هؤلاء الرواد على 
تعميق الاتصال بالفكر الأوروبى » ومن خلال المترجمات وما كتيه الأدباء 
الذين أطلعوا على الثقافة الانجليزية ابتدأت تباشير التجديد تمس الأدب 
العربى الحديث . الا أن المسألة لم تمر ببساطة » فان كل فكرة جديدة 
أو عادة طارئة مست الآدب أو المجتمع أثارت من الجدل والنقاش على 
الألسنة وصفحات الجرائد ما أثيت رد الفعل العنيف تنيجة وقوف 

. 4998 تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطانى وبعده  ص‎ )١( 


(؟)بدأت هذه الموجة منذ عهد اسماعيل »© فقد مال الناس الى تقليد 


الأوروبيين فى المسكن والمليس والأكل ونمط بناء البيوت وفى كثير من 
العادات والتعاليد ( راجع عصر اسماعيل ا ى 0 
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مجتمع شرقى أمام غزو حضارى جديد يمس أصول مثله وعاداته ونظم 
حياته وتفكيره . 

وكان طبيعيا أن يف المحافظون أمام دعاة الأخذ بأساليب الحضارة 
الغربية » ومن هنا كان النقاش العنيف بين قاسم أمين ومعارضيه حيئما 
دعا الى تعليم المرأة وخروجها سافرة واعطائها حقها الانسانى . أما فى 
ميدان الأدب » فلم يتضح هذا الصراع الا فى الحركة النقدية التى ثارت 
فى الربع الأول من هذا القرن وفتحت أمام الشعراء أبواب طريق جديدع 
وان كانت دعوات التجديد قد أخذت تنطلق منذ عام 14٠٠‏ م وقبله 
بقليل » خصوصا على صفحات مجلة المقتطف وبأقلام أدياء من الشام0©. 

بل ان نماذج شعرية رائدة كتبت بعد هذه السنة بقليل » بأقلام 
علائفة من المجددين أمثال مطران وشكرى وأبى شادى . وليس من شك 
فى أن الهزة العنيفة التى أإيقظت الوعى القومى خلال ثورة عرابى وبعد 
الاحتلال الانجليزى ممثلة فى مصطفى كامل » كانت لها قوة الدفع القوى 
فى ميدان الأدب الذى واكب هذا التفتح القومى وعبر عنه وتطلع الى 
مرحلة .يكون فيها أصدق ترجمة عن هذا المجتمع المتطور . ذلك أن مصر 
أخذت تبحث عن نفسها ف كافة المجالات » وحينما قوى وعيها بدأت 
تنلمس طريقها بعيدا عن التبعية التركية » وأصبحت ( مصر للمصربين ) 
دعوة المثقفين بعد أن دوى بها قلم لطفى السيد عام ١9.0‏ م على صفحات 
( الجريدة ) . ؤهذا ما حدث ف الأدب ء فان هذه اليقظة القومية والتفتح 
الحياتى الذى مس ذلك الجيل قد دفع بالأدب بعيذا عن الاتجاهات 

)١(‏ راجع مقال نقولا فياض ( بلاغة العرب والافرنج ) بمجلة المقتطف 
عام ..14 م ص 59# © وكذلك مقال خليل ثابت بتفس المجلة ونفس 


السئة ص 198 »© ومقال نجيب هاشم بنفس المجلة عام ١9.5‏ ص 96 
.وما بعدها ) . 


١ 


السلفية التى رانت عليه تنيحة لاحساس الناس بحاجتهم الى أدب حجديد 
منطلق يعبر عن حياتهم الجديدة المنطلقة » ومن خلال المعارك القلية 
بين المحافظين والمجددين ابتدأ التيار الذى يمثل التطور يقوى ويشتد 
الا أن المشاكل التى نحمت عن احتكاكنا ‏ بعد عصور تخلف طويلة ل 
بالحضارة الغرسية كانت مشاكل خطيرة » ذلك انها مست كياننا كما 
مست نظم تفكيرنا وطرائق تعبيرنا الأدبية . وى بحران هذا التيه أخذت 
مصر تجدد موققها وتحاول أن ترى مواقم أقدامها .. فأخذت تناقش 
مسألة ( الفرعونية ) و (العربية) كما ناقشت لغة التعبير أتكون الفصحى 
أم العامية ؟ وهل بيجب فصل الدين عن الدولة أم لا ؟ وهل تنتجه الى 
أوروبا تأخذ عنها كل ما تعطيه أم تكون على حذر فيما تأخذ ؟ 20 . 

.وكانت الجامعة التى انشئت عام ه٠4١‏ م تخرج كل عام جماعات 
من المثقفين » وكان التعليم ينتشر يوما بعد يوم والمترجمات عن الآداب. 
الأوروبية تزيد وتتكاثر » والصحافة ترقى ودور الكتب تتغدد » 
والأساتذة الأجاب والمستشرقون يحاضرون فى جامعتنا » والبعشات. 
العلمية تعود ليدرس أعضاؤها للشبيبة الطالعة » وقد كان أعضاء هذه 
البعثات دعاة للمناهج الغربية فى دراسة الأدب ونقده » ومن هنا كانت. 
خطورتهم فى نوجيه الحركة الأدبية . 

هذه صورة سريعة للمناخ الحضارى الذى عاش فيه أبو شادى. 
الذى ولد أواخر القرن التاسع عشر » وظل فى مصر حتى أوائل. 
العشزينيات » ثم سافر يطلب العلم فى انجلترا » وكانت عودته الى وطنه- 
ف آوائل الثلاثينيات . 

)١(‏ راجع تفاصيل هذه المعارك فى كتاب ( المعارك الأدبية ) لانور. 


الحندى فقفد جمع فى هذا الكتاب كثيرا منها © وانظر كذلك ( الاتجاهات. 
الوطنية فى الأدب المعاضن )ات الجرع الثاثى ب للق كقون شحهد حصسدين . 


ع3 


ه خبراير عام 1497 م (2©2 . وكان أبوه محمد أبو شادى ( بك ) تقيب 
المحامين وأحد رجال الوفد البارزن 260 وهو أحد ثلاثة بدأوا الحماة 
القانونية فى مصر منهم سعد زغلول والهلباوى . وكانت أمه ( أمينة 
فى الحزب الوطنى ورفيق جهاده وصاحب كتاب ( حماة الاسلام ) 7 , 
ولم نحب محمد أبو شادى الا ثلاثة ذكور من ( أمينة نجيب ) لم بعش. 
: . غ2 
منهم الا شاعرنا 8 

)١(‏ هنأ الشيخ على الليتى والد الشاعر بثلاثة أبيات ضمن الببسبت. 
الاخير منها تاربخ ميلاده : 

والدهر هنأ اذ أضحى يؤرخه شادى باحمد مولود وخير زكى. 

راجع ( قطرة من يراع فى الادب والاجتماع ) ج ١‏ . 
| (؟) ولد محمد أبو شادى بناحية ( قطور ) من أعمال مديرية الغربية 
عام ١154١‏ ه ب ١835‏ م وحفظ القرآن الكريم بمكتب القرية والتحق. 
بالأزهر عام ١199٠‏ هم .٠‏ 

وفى عام 1842 م اشتغل بالمحاماة فى مكتب عبد الكريم فهيم المحامى 
بطنطا 2 ثم استقل فامستغل وحده بعد ذلك . وق عام 8لم ا م انتفل 
الى أسيوط وظل فى تلك المدينة نحو عامين ثم اقام فى القاهاة حيث. 
ولد له وامرنا احيد ‏ ز توي ور جع اثانية الى أسيوط ليعمل محاميا عدة 
اليه نقابة المحامين وكان شاعرا خطيبا . اصدر عام ه ٠‏ مجلة ( الامام ) 
فترة من الزمن وتوق عام 1168 ودك اتيت له ا أبن عام 1111 
مصطفى النحاس وقد رثاه مطران وحافظ والكاظمى . 

(؟) هى أمينة بنت محمد نجيب ولدت عام #لإلم1 م وتوفيت عام 1911 
عن أربع وأربعين عاما ( رائد الشعر الحديث اج ا لاط ١‏ ناص ١؟5).‏ 

(5) لآبى شادى قصيدة يرثيهما فيها عنوانها ( على قبر أخوى ©» 
بديوانه ( الشفق الباكئى ) ص 9/9" . 


لحل 


ويبدو أن أبا شادى قد جمع مواهب الأسرتين فاستقرت ف نمسه 
النزعة الأديية تنيجة عوامل كثيرة ساعدت هذه النزعة على التبلور 
والظهور . 

درس أبو شادى فى مدرسة الهياتم الأولية بحى (الحنفى) ثم التحق 
بمدرسة عابدين الابتدائية وأكمل تعليمه الثانوى فى مدرسة التوفيقية 
بشبرا فى القسم الداخلى » ولعل افتراق والدبه كان سبا فى التحاقه 
بهذا القسم وان كان أبو شادى نفسه ول عن هذه الحقبة من حياته 
( كنت أشعر على الرغم من محبتى لمدرستى العزيزة بأنى أحيانا أعيش 
فى سجن ولولا انى متطوع للبقاء فيه » اذ كان ذلك بمحض رغبتى وقد 
حاول أهلى مرات اثنائى عن هذه الدراسة الداخلية فكنت آزداد تعلقا 
بها وبذكرياتها وسط نخبة من أصدقائى الأدباء فى القسم الداخلى 
والقسم الخارجى على السواء وى مقدمتهم أحمد محنود عزمى وعلى 
توفيق شوشه والسيد أبو الفنوحونجيب اسكندر وراغب اسكندر) 27 

ويتحدث الأستاذ عبد الملك سمرى المحامى وهو من زملاء أبى شادى 
فى المدرسة التوفيقية عن هذه الفترة من حياة أبى شادى فيقول ( كانت 
المدارس الثانوية الأميرية فى القطر كله ثلاثا : التوفيقية والخديوبة 
ورأس التين عدا المدارس الأهلية وكان نظام الدراسة أريع سنوات يأخد 
التلميذ بعد السنتين الأوليين شهادة الكفاءة ثم يخير بعد ذلك فى دخول 
العلمى الذى يرشح للهندسة والطب أو الأدبى الذى يرشح للحقوق 
ويستمر التلميذ فى دراسته فى أحد القسمين عامين كاملين حتى ينال 
الثانوية . وكان عميد المدرسة التوفيقية هو المستر ( اليوت ) العالم 


لزنم أصداء الحياة ب ص مع . 





الفحل وكان شخصية جليلة بدرس ‏ مع عمله فى الادارة ‏ للطلبة 
.أدب شكسبير وكان التعليم كله باللغة الانجليزية فى جميع مواد الدراسة 
ماعدا اللغة العربية التى كان من أساتذة المدرسة فيها الشيخ حامد موسى 
والشيخ محمد سالم وكانا فى نهابة الكفاية العلمية . وكان مفتش اللغة 
العربية فى وزارة المعارف المصرية هو الشيخ حمزة فتح الله . ولقد دخل 
أنو شادى المدرسة عام موةا وتخرج فيها عام ألها من القسم العلمى. 
وكان ينظم الشعر ويكتب المقالات ويؤلف الكتب والدواوين وهو تلميذ 
فيها كما كان حاد الذهن نبيل النفس متفوقا فى الجغرافيا والرياضة 
واللغة الانجليزية والعربية ) 290 . 

وقد شارك أبو شادى فى الحركة الوطنية بالقدر الذى كان يتاح 
لأمثاله من الطلية » فكان متحمسا لهذه الحركة بزعامة مصطفى 
كامل وبتأثير اهتمامات والده ونشاطه . وقد شارك فى جمع التبرعات 
مشروع الجامعة الأهلية رغم ممانمة الانجليز وتحريمهم ذلك عليهم 
كتحريمهم اشتغال الطلبة بالسياسة بل وحتى قراءة جرائد الحزب 
الوطنى 27 وحينما أنهى أبو شادى دراسته عام 5 التحق سدرسة 
الطب ولكنه لم يكمل دراسته فيها فقد كان ضعيف البنية شديد 
الحساسية وقد اجتمعت عليه منذ صغره دواعى الألم والحزن من أثر 
( الفرقة بين الوالدين ) كما دول محمد عبد الغفور فى مقدمة ديوان 
( انداء الفجر ) 7" »الى فشل حبه الأول وزواج حبيبته ( زيئب ) 
من رجل آخر » ولم يستطع الشاب الصغير ذو الصحة المعتلة أن يتحمل 
1 7 رائد الشعر الحديث ناج ١‏ ناص 0ه" . 

(؟) المرجم السابق ‏ ج ١‏ ص 96 ٠‏ 

(؟) أنداء الفجر ص 8 ٠‏ 


ليل 


هذه الصدمات فسافر الى تركيا واليونان فى رحلة ترفيهية فقد اشتبه ف 
اصابته بذات الصدر وخيف على حياته 2320 , 
وكان لهذه النشأة القاسية المحرومة من الحنان أثرها فى شخصيته 
وشعره ولقد ظلت ذكرى هذه النشأة عالقة بذاكرته يشير اليها كثيرا ‏ 
يقول معللا لغلبة التشاؤم على شعره الباكر ( يتكرر التشاؤم ى مواضع 
شبددة من تسرى غاليا يتات طازوق المائلية والصحية فلا عن طروف 
النفسية الخاصة ) ”© . ويقول مرة أخرى ( ومثل آخر للشعر الذى 
كتبته متأئرا بهمومى العائلية على حدائة سنى قصيدة ( عسارة 
الوجذان )ب :20 , 
لقد كان أبو شادى واعيا بهذه النشأة القاسية وهو فى العقد الثانى 
من عمره » وهو يذكرها بعد رجوعه من انجلترا وزواجه ونضج راجولته 
( شابت نشأتى أحزان عائلية كثيرة لا تزال تساورنى كآيتها وان كنت 
بطبعى من يقدر نسة الحياة غالبا ) 9 . ويقول 8 77 
عانيت فى عمرى الشجا أضعاف ما١)‏ غنيت فى غزلى وملء مراحى (*) 
ورسمته صرو التفاؤل مشبها رسمى اللهيث بلنوره الوضاح 
ويقول موجها الحديث الى الشاعر عبد اللطيف النشسار رذا على 
قصيدة وحهها اليه : 
لسمت والله من يفوقك فى الحظ فعمرى قصيدة من شقاء )١(‏ 
قد توالت منذ الطفولة آلاهى كعد الأيام دون انتهساء 


. قطرة من براع فى الآدب والاجتماع اج ؟ ا ص76‎ )١( 
٠58 2 55 (5)ء () المرجم السابق ا ص‎ 

(؟:) نظرات نقدية فى شعر أبى شادى ا ص لا »2 18. 

(5) أطياف الربيع ‏ ص ١ه‏ * 

(5) أشعة وظلال اص ١9‏ * 


15 


وهو يشير الى أثر أمه فى نفسه وما ورثه من صفاتها وسحاباها فى 
آبياته التى رثاها بها © : 
دعى الرثاء ليوم قد يشار به اليك فى أدبى المستكرم السانى(5) 
وبين أاسطره من حرقنى لهب وبين حكمته موروثك السانى 
ورقة من شعور انت مصدرها ورحمة لم تكن يوما لسكران 

وكان فى حداتثنه الأدبية محبا للاطلاع يتردد على ) دار الكتب ( 
يقرأ الشعر العربى القديم وينقل فى كراسته ما «عحبه منه وقد صحبته 
هذه الكراسة فى غربته الطويلة بانجلترا © . وهو ييورخ لهذه الفترة 
من حياته فيقول : 

( لاا شك ان من الكتب أصدقاء وخلانا وآساتذة » وقد شعرت منذ 
نشأتى الأدبية بففل هؤّلاء على شعورا عميقا وى مقدمة هؤلاء 
الأصدقاء أخص اثنين يوفائى الياقى أولهما ) الأغانى ) وثانيهما (المكتبة 
الأممية لالاداب الشهيرة ) . 

161 220115ة1 01 11522297 1216228210221 مطل" 

وائى لأحسب أن عينى لم تنفتحا على النور الحق الا بفضلهما من 
بين الكتب الحية وان كان شغفى بالمعرفة العامة كثير! مأ ساقنى الى 
تقليب الموسوعات ف الكتبخانة الخدبوية وق مكتية والدى ومكتبة 
الم خطه ذفن 5 
قصائد لأم أبى شادى وستئناقش نسبة هذا الشعر اليها فى البابه 
الثالث . 

(؟)أبو شادى الشاعر . ص 59 . 

(؟) اصداء الحياة ا ص 4# . 

5 قطرة من براع فى الآدب والاجتماع اج » اص 15 . 


7 





وقد اشترى شاعرنا هذه الموسوعة الانجليزية بماله الخاص ونصح 
أخوانه الطلبة بشرائها © . فهو منذ طفولته الأدبية يدرس الأديين 
العربى والانحليزى دراسة جادة . يقول فى مقدمة الجزء الشانى من 
( قطرة من يراع ف الأدبوالاجتماع ) ( وقد طالعت فى هاتين السنتين 
مطالعات جمة ولئن كتبت كثيرا بين تاليف وترجمة وتلخيص ولئن نظمت 
كثيرا فما أنا بممثل فى هذا الجزء الا قطرة من براعى أودع بها صباى 
وأتنقل الى شياب أرجو أن يكون أحفل بخدماتى للغتى ودنى 
وأمتى ) 29 كما يقول فى نفس المقدمة موجها الحديث الى والده : 

( كان من حظى الكبير أن أتيمن برعايتك وبرك فأوجه اليكماوجهت 
من تأليفى الجزء الأول من هذا الكاتب وقد تشبثت بأن أتحمل وحدى 
مسئولية معايبه . وقد كنت متأثرا فى الجزء الأول بسطالعاتى العربية 
مابين أدبية واجتماعية وأشرت فى نهابته الى جانب من المؤلفات العصرية 
التى استوحيتها ويعنينى من قديمها الأغانى والبيان والتبيين والحيوان 
ورسائل اخوان الصفا ونفح الطيب وامثالها مما تفضلت بها على والتى 
لايد لكل أدب التمكن منها ومن نفائمس الدواوين الشعرية قبلى أن 
يفكر فى الأدب العصرى المحض خصوصا الأدب الافرنجى 50 

وهو يشير الى طريقته التى كان نشيعها فىهذه الدراسة فيقول اتا 
لا شك سنستفيد من مطالعة كناب ( نهجالبلاغة ) ولكن يجب ألا نحفظ 
منه » وان الذى يعنيه الاطلاع الواى صقلا للملكة الانشائية » أما الحفظ 

٠ 10 قطرة من يراع فى الأآدب والاجتماع  ص‎ )١( 


9 )مرجع الصابى بت جد الى المعحات خر مر نيه 
(؟) المرجع السابق ‏ ج  ”>‏ الصفحات غير مرقمة ٠‏ 


لف 





فيراه من المزالق التى قد تنتهى بالمتأدب الى ضياع شخصيته اذا ما عمد 
الى الكنابة نثرا أو نظما فى المستقبل ولهذا يجتهد فى أن يطرح من ذاكرته 
كل ما استوعبه من شعر قديم أو حديث وأنه لا نتحسر على شىء مثلما 
'تحسر لتفشى روح الببغاوية اللفظية المفتونة برصف تعابير المتقدمين ى 
غير حماء © . 

وقد كان مبعث التفاته الى الأدب الانجليزى مسرحية ( هملت ) 
لشكسبير وكانت من موضوعات الدراسة فى تعليمه الثانوى ثم غثوره 
مصادفة وهو يبحث عن مؤلف مذرسى على كتيب بعنوان ( الشعر لأجل 
الشعر ) فى احدى مكتبات القاهرة وكان الكتيب محاضرة ل ( برادلى ) 
أستاذ الشعر بحامعة اكسفو رد ألقاها فى يونيو ١4.٠١‏ م وكان أول اطلاع 
أبى شادى عليها عام ١4.٠5‏ م فأغرته نظرات برادلى النقدية على التدرج 
فى الاطلاع على الأدب الانجليزى خصوصا الشعر وكان أثر هذه :الرسالة 
فى نفسه عظيما فاليها يرجع الفضل فى تطلعه الى التوسع فى الدراسة 
الأدبية وتبديل نظرته الأولى الى الشعر 29 . 

وكان والده يشحجعه على حب الأدب ودراسته ومحاولة الاسهام فيه» 
فقد أهداه ‏ كما مر بنا ‏ بعض نفائس الأدب العربى القديم كما كان 
سمح له بحضور ندوته الأسبوعية وهو صبى صغير وكانت ندوة 
يجتمع فيها رجالات الأدب والسياسة . وقد جالس أبو شادى الشاعر 
حافظ ابراهيم منذ طفولته الأدبية وهو ف العقد الثانى من عمره بفضل 





)0 أصداء ألحياة ناص 5ه . 
(0) نظرات نقدية فى شعر أبى شادى ‏ ص 8 ( وقد ترجمها أبو شادى 
فى الجزء الثانى من كتابه ( :قطرة من براع فى الآدب والاجتماع ) . 


ف 


.هذه البيئة الأدية التى وفرها له والده . وصلة حافظ وشوقى 
بأبى شادى وأسرته صلة قديمة متينة ... يقول أبو شادى : 
( لحافظ ابراهيم صلة وثيقة بوالدى لا أتكرها فان حافظ تلميذه 
فى المحاماة التى كان يزاولها قديما فى مكتبه كما أنه صفيه وخدينه ومع 
هذا فشوقى صديقن ومريد قديم لأسرتنا ) لك" ونورخ آبو شادى أول 
لقاء تم بينه وبين حافظ متحدثا عن ندوة والده فيقول ( لعل أول مرة 
رآنى فيها مشغولا تتصحيح نبذة لى فى جريدة ( الظاهر ) عام ه.وا 
لم يكن مرتاحا الى هذا التبكير بتناول القلم وأنا بعد لم أزل حدثا ولكن 
بعد خمس سئوات أخرى كان حافظ تنفسه يرحب بديوانى الأول 
وبحييه كريما بهذه الأبيات : 
لك يا زكى من المحصمة والثناء كفاء قدرك 
شعر التفوق والجمسال العبقرى جميل شعرك 
صدحت ببلايله ست حرك مثلما لذنا بسسحرك 
وتردد الأجبال صدحتها كرديدى لذكرك 
بعث القريض فروحه روح على ( انداء فجصرك ) 
وقد كان ولا يزال ‏ أستاذى مطران توأم حافظ فى تبله وهو 
الذى زاد من اهتمام حافظ وشوقى بى فكم جمعتنا مجالس شيه عائلية 
فى دار والدى وكنت أستمع بشغف الى المطارحات الأدبية بين والدى 
وأولئتك الأعلام فى دولة الشعر وكنت أدون الكثير مما يقال فى هذه 
المجالس الأدبية الحلوة . لقد اتتفعت بالكثير من هذه المجالس + وقد 
شكرتها لوالدى بافعا ولازلت أشكرها له . وكيف أنسى الى: جانب من 
ذكرت أمثال السيد محمد رشيد رضا وجورجى زيدان وابراهيم 
)١(‏ قطرة من براع فى الآدب والاجتماع ‏ ج 5 ناص 76»؛ 


بوذا 





اليازجى وشبلى شميل ومحمد لطفى جمعه ومحمد المويلحى وسعد 
زغلول ويعقوب صروف وأحمد زكى والسيد محمد البيلاوى وحفنى 
ناصف ومحمود واصف وحمزة فتح الله ومحمد فريد ومحمد كرد على 
وعبد القادر المغربى وعبد الفتاح بيهم وغيرهم .. ) 2 فابو شادى 
يعترف بفضل هذه الندوة الأدبية التى عرفته بهؤلاء الأعلام الذذين 
احتضنوه شاعرا ناشئا وسددوا خطاه فى طريق الخلق الأدبى » وهو 
يذكر منهم خليل مطران الذى قاد روحه التواقة الى ميادين الأدب 
الرفيع والدكتور يعقوب صروف الذى هده الى الاطلاع الفلسفى 
والثقافة الأوربية عامة وهو يذكر فضل مجلة ( المقتطف ) وقد كان لها 
أثر بعيد فى تكييف ذهنيته وكذلك مجلة ( الهلال ) وأثرها وآثر منشئها 
فى نظرته الحديثة الى الأدبالعربى وف التمهيد لتقدير جهود المستعربين 
خصوصا تكلسون ومرجليوث 0©؟ . ونمضل ندوة والده عقد صداقات 
مع أدباء كبار منهم محمد كرد على الذى كتب اليه بودعه حينما ارتحل 
الى دمشق بعد اعادة الدستور العثمانى : 
ذكروك بين مهنانبة ووقار ‏ سطعت عليك دلائل الاكبار (9) 
قلبى وقلبك والهوى لك ناظر ١‏ صلوان فى آمل وفى تذكار 
يتصماتقان على وداد ثابت ١‏ ثلاقيان وفى لقاك فخارى 

وهو يكتب الى محب الدين الخطيب الذى اتنقل بجريدته (الزهراء) 
الى المكان الذى كان شغله والده ويصدر منه جريدته ومحلته والذى 
كان يعقد فيه ندوته الأسبوعية : 

٠ 166 أصداء الحياة  ص‎ )١( 


(؟) مقدمة ( قطرة من يراع ٠6٠٠‏ )-. جد”" الا رقم للصفحة ٠‏ 
قرف المرجع السابق ا ج ١‏ ب ص 5156 ٠‏ 


3 


جددت للزهراء فجر شسبابى 
بالأمس كنت مذكرى بطفولتى 
واليوم تنشرها حياة غضصة 
لى فيه اعوام البيان حفيلة 
قد كان همدرسة الصحافة وقته 
وحظية الأدباء تجمع شسهلهم 
عنهم عرفت الفن يعشق فاتنا 


وآعدت لى صورا من: الأحباب )١(‏ 
فى مجمسع العرفان والآداب 
فى معمهيد جدرته اولى بى 
بمنى واحلام صدقن عذاب 
واب البيان اللناذخ الاحساب 
وساءة الأعلام من كتاب 
وعرفت كيف تساند الاأصحاب 


الا أن أثر هؤلاء الأساتذة والأصدقاء لا بدانى أثر مطران الذى ظل 
أبو شادى شير الى تلمذته عليه طيلة عمره معتزا بهذه التلمذة معترفا 
بفضل مطران شعرا ونثر! الى درجة قل نظيرها بين شعرائنا . ولعل قدم 
صداقتهما وتشابه شخصيتهما التى تقوم على التسامحوالطيبة والتواضع 
والرغبة فى النفع العام وسبق مطران الى التجديد ومجاراة البيئة والعصر 
وأبو شادى منذ طفولته الأدبية متحه الى التحرر والتجديد تنيجة 
اطلاعه المبكر على الآداب الأوربية ‏ من الروابط النفسية التى ربطت 
بين الأستاذ وتلميذه » فضلا عن تشجيع مطران وتبنيه أبا شادى كواحد 
من تلاميذه الأوفياء . ولقد كان مطران ‏ كما بقول أبو شادى ل 
واسطة تعارفه بكثير من كبار الشعراء ( ولولا مطران لما اجتذبت عناية 
كل من شوقى وحافظ بى ومطران هو الذى فرح بديوانى الأول على 
صغره أكثر من فرحى » وكان واسطة التحية الكريمة من حافظ لهذا 
الشعر ) 29 . وقد رحب مطران بديوان أبى شادى الأول (انداء الفجر) 
الذى صدر عام 9٠‏ بقصيدة منها قوله : 

ديوانك الأول فقح له ها بعده فى عالم الشعر (5) 

ابرع ها كان باطسلاقه ‏ ممهدا تللخلق الحصسر 
)١(‏ الشفق الباكى ‏ ص 059 . 

() أنداء الفجر 117 . 

(؟) المرجع السابق ب ص ٠ ١١5‏ 


ا 


علام :لا يطلب. مستائر 
( زكى ) هذى نهضة تلنهى 2 فى العصر كانت حاجة العصر 
للغن سر ضن دص را به وانت مبدى ذلك السسر 
وأبو شادى معترف بأستاذية مطران منذ كتابه الأول ( قطرة من 
براع ف الأدب والاجتماع ) فهو ول فيه انه كان بوجهه فى مطالعاته 


وانه أوحى اليه قصيدته ( وصف شاعر فى حفلة أدب ) ومن هذه 


القصيدة قوله : 
هزه الاأدب لي ةلةالآدب )١(‏ 
قانيرى ويما عاقة التعب 
ننه درن كله شتير 
يشسه السور أو حيسا انسكب 
قمولثه حكللم يهك السقم 
مجع الالححي شط التجيرب 


وقد تحدث أبو شادى عن أثر مطران فى شعره فى مواضع متفرقة 
من مقالاته وكتبه ودواوينه ولعل مقالته التى نشرها بديوانه ( أنداء 
الفجر ) فى طيعته الثانية عام 194 يعنوان ( مطران وأثره فى شعرى ) 
من أوف ماكتبه عن أثر مطران ى شخصيته وأدبه . يقول أبو شسادى 
( لو لم أهد من أهديت اليها هذه المجموعة الأولى المستقلة من شعرى 
لما قلى سرورى باهدائى اباها الى أستاذى الحليل خليل مطران » ققد 
عرفت -محبة هذا الرجل الانسانى وأستاذته منذ ثلاثين سئة اذ تعهدنى 
صغيرا فبقيت أهتدى بهديه وكان أول ناقد لأدبى وآنا لم أتجاوز بعد 
الثائية عشرة من عمرى . ولى أن أقول عن تأثيره على شعرى ما قال 


)١(‏ قطرة هن براع فى الأدب والاجتماع اج ١‏ ل ص 55* م 


ءا 


أعرف' الا بعد زمن مديد معنى الشسخصية الأدبية ومعنى الطلاقة الفنية 
وؤحدة القصيد والروح العالمية فى الأدب وآثر الثقافة فى صقّل المواهب 
الشعرية . ومع هذا التأثير العميق فى نفسى شبت فى روح الثورة 
والاستقلال فتحملت مسئولية خواطرى وتعابيرى وبهذا الروح لم أغير 
كلمة من هذا الشعر الذى له فى نفسى قداسة الصبا .. ) () 

وليس من شك فى أن مطران بروحه السمحة وتعاليمه الانسانية قد 
ترك أثرا كبيرا فى شخصية تلميذه المنطلم الطموح . وقد أشار أبو شادى 
الى هذا التأثير وحدده ىق الاعجاب بألوان الجمال المخخلفة وعدم 
الاقنصار على لون واحد. تشحمد على الدذوق وترك التصنع ومحاراة 
الطبع ومواصلة الاطلاع ومعاداة الفردبة والاباحية ونقدير اتناج الغير 
ولو خالف مذهبهما . وقد عاش أبو شادى طيلة حياته يطبق هذه 
التعاليم 9" . ولعل أبيات الخليل التى ألقاها فى حفل تكريمه تجمع بعض 
هذه الصفات التى غرفت عن الشاعرين : ظ 
كان فى الشعر لى مرام خط سر فعدا طوقى المرام الخطر('» 
0 ف الوجسود اساله الوحى كما بسال الفنى الفقسير 
والسماوات لو تاملت فيهما- ليس تحصى شموسها والبدور 
كل جرم يعلو ويصبح نجمسا فله حيز وفييه يدور 
والنحوم التى تلوح وتخفى ‏ ربوات وما يضيق الآأني, 

ويبدو أن الصلة بين مطران وأبى شادى كانت صلة ود عميقة الى 

إل القاء الفجر ناص ٠أ‏ . 

(6) انظر مقالة ( مطران وائره فى شعرى ) بديوانه ( أنداء الفحر ) 

ص ١١7‏ وما بعدها ٠.‏ 
(؟) الكتاب الذهبى لمهرجان خليل مطران ب ص ١65‏ . 


يفا 


دراسته الثانوية وأراد اكمال تعليمه العالى... يقول من أبيات وجهها الى 
مطران : | 
حببت لى الطب كانى به عفرت بالدنيا ولم اكفر () 
استصفر العالم من عزة بالعلم والجهل وبالمتكر 
والمجهر الكاشف لا ينثنى ١‏ بشوقنى وهماولا يمترى 
استليط الآحياء فى نوره كاننئى مسستتبظ عنصرى 


وقد وطدت الصداقة بين الاثنين ‏ خصوصا بعد عودة أبى شادى 
من انجلترا وكفاحه فى سييل المجد الأدربى ل روح مطران الانسانة 
التى لا تعرف العدوانية أو التحزب أو الفردية » فقد كان أبو شادى 
بعرف شوقيا وحافظا منذ حداثته الأديية حينما كانا يترددان على ندوة 
والده الأسبوعية وقد حيا حافظ ديوائه الأول بأبيات مشجعة » 
وأبو شادى نفسه ,شير الى الصداقة العائلية القديمة التى ربطت بين 
شوقى وبين والده » الا أن ظروف الحباة الأدبية فى مصر وتطورها كان 
لابد لها من أن تمتحن هذه الصداقة » فقد وقع النزاع بين شساعرنا 
المتحمس للجحديد بعد عودته من انجلترا وبين المحافظين من الشسعراء 
خصوصا حينما حاول أن بجد مكانا له بين هؤلاء العمالقة الذين رسخت 
أقدامهم فى مجال الشعر وأصابوا شهرة مدوية »وسدو أثر هذا الصراع 
فى ديوان ( الشفق الباكى ) فقد هاجم فيه أبو شادى أحمد شوقى هو 
وناشر هذا الديوان حسن الجداوى وف كتابه ( مسرح الأدب ) آثار من 
هذا النزاع مع حافظ ابراهيم » فقد كتب أحد الصحضين فى مجلة(الناقد) 
يقول ( حسب أبو شادى كى يعلم مقدار نفسه بين الشعراء أن نروى 
هذه القصة . كنا ى مجلس ضم أكابر شعراء مصر وكان ذلك عقب حفلة 
التأبين الكبرى وجاء ذكر أبو شادى كشاعر فقال أحد كيار الشعراء 

. أنداء الفحز ناض به‎ )١( 


لوقا 





وهو معروف بسرعة الخاطر وحلاوة النكنة : ليس هذا شاعرا » آن هو 
الا نجار ... ) 017 ظ 

ودافم أبو شادى عن نفسه وهاجم حافظا هحوما عنيفا . اذا عرفنا 
ان أبا شادى ظل مغموط الحق لم تقل فيه كلمة انصاف الا من مويديه 
وأصدقائه فى الأغلب الأعم » واذا علمنا ان الأصدقاء القدامى الذين 
كانوا فى منزلة أساتذته سنا وشهرة ومحدا يحاربونه ويسخرون منه 
عرفنا الدافم النفسى الذىجعل أبا شادى يبال فى ذكر مطران والاعترافه 
بأستاذته والاشادة به » فقد ظل الرجل محيا لأبى شادى منذ حدائثته 
راعيا له ولأدبه » مشيدا بأعماله حتى مات » وليس من شلكه فى أن قدم 
الصلة منذ أن كان أبو شادى يلقى مطران فى ندوة والده الأدبية وهو لم 
نتجاوز العقد الثانى من عمره قد أسبغ على صداقتهما جوا فيه تقديس 
الماضى الذى فطرنا على تقديسه جميعا . وقد ظلت هنه الصداقة تحمل 
المحبة والاعجاب والاحترام من جانب أبى شادى والحب والتشجيع من 
جاب مطران حتى مات مطران أولا ولحقه أبو شادى عام 56 . دمن 
هنا كانت هذه الاشارات العديدة الى مطران وأستاذيته فى مؤلمات 
أبى شادى . ومن شعره الذى أشار فيه الى فضل مطرأن عليه قصيدته 
التى أرسلها اليه بعد أن تواعدا على اللقاء ولكنهما لم يلتقيا لأن كل 
واحد منهما فهم الميعاد خط : 

هيهات ان أنسى «واعيدنا ككن تخالفنا فلم نحضر (") 

وكيف أنساها وانت الذى 0 لولاه لم أزهر ولم المنر 

مقالة الصدق وحسبى الفنا ‏ مقالة الصدق وحبى السرى 

يا شاعر العصر ويا مرشدى ورافم الظلق ويا مظهسرى 


1 مسرح الادب ا ص 6؟‎ )١( 
٠ (؟) أنداء الفجحر اص 5م ع سام‎ 


ى 


ومنه قوله من قصيدة وجهها الى مطران أيضا : 
آدبى يدين اليه بل قلبى وغفاية مطمعى (0) 
وقوام تفكرى الحديد ووثيستى وتتفمسى 
وبرد عليه مطران قائلا : 
أزكى تحيات الفؤاد الى الزكى الاروع 
اصدى الى قصيدة كخريدة لم تفرع 
من لى بهتئص مسرم الشباب وفكرى الللوزع 
فأجيسد ف رد الثنساء على الاخ التبرع 
ومن هنا أيضا كانت قولة أبى شادى ( أكرر أنى أعد مذهبى هذا 
يمول فيه : 
با صديقى ويا امامى وعمى ١‏ وملاذى كآنه ديانى (5) 
حول كنا كزلا له رقاءه لو الي 
تمثل ذلك الأمس وهو عزيزه 2 وحاضره الواقى بصفو لباب (4) 
فقد كدت نراسا لعقلى أؤمه وما زلت مشكاتى ووحى صواى 
فلا بدع أن اسعفت دمعى موفقا ولا غرو ان اشجاك وقع مصابى 
ويقول وقد أهدى اليه قلما من الأبنوس : 
با همن بخلت وما بخلت تعمدا برسالة لمساعرى وسياني (©) 
لو دنتك فى آدبى لآلف مؤدب فاعز غالى الشعر من مطران 
ان كان اعوزك البراع فخلئلى أهدى السئى لراحة الفنان 
)١(‏ انداء القجر ‏ صن وه وما يعدها ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ب 155 . 
(©) رائد الشعر الحديث اج ١‏ ناص 28 . 
(5)الشفق الباكى ا ص !79 . 
(0)المرجع السابق ‏ ص 31 ٠‏ 


.م7 


وى ظل هذه الرعاية الأدبية والاتصال يكبار التنعراء والأدباء درج 
قلم أبى شادى ء فكانت أول كتابة صحفية له عام .وا بعد حصولة,. 
على الشهادة الابتدائية وكان نضحه المبكر حافزا له على أن يصدر عام. 
مهة١ا‏ مجلة ( حدائق الظاهر ) 203 وهى محلة قصصية 4 ولعل ميوله 
التجديدية التى ستتضح فيما بعد نظهر فى كلمته التى بين فيها الدافع 
الذى حدا به الى اصدارها ( لما فكرت فى اخراج مجلتى القصصية 
( حدائق الظاهر ) زميلة لصحيفة والدى اليومية ( الظاهر ) كنت مقسما 
و ا م حي لمش ادس جا الح مسر 
تلض ابرامة اوركف الها على لط فاق راق كا حو اللهود 
00 ا تح الكل كوا داع الأدب ا 
ل 0 9 0006 
النظمية كما كانت عادة العرب وأخيرا استقر رأبى على الجمع بين 
يد وعززنى من اخترتهم من أصدقائى الكتاب للقيام: بهذا العمل 
الذى يفتقر الى كثين منه أدبنا العربى ) 99 . ش 

أما شعره الباكر فقد كان صورة لمحاولته امتلاك ناصية التعبين 
الشعرى » وقد جارى فيه الأسلوب التقليدى شآن كل مبتدىء وهذه 
تصيدة قالها وهو فى السنة الرابعة الابتدائية : ْ 


)03 ) أنداء الفجر ص ١١7‏ ( وقد أصدرنقى نفس هذا العام الجزء 
الأول من قطرة من يبراع فى الأدب والاجتماع ) ٠‏ 
(؟) قطرة من يراع فى الادب والاجتماع اج ؟ اص 183 . 





سا 


الصير مشسكاة إعل الجد والعمل ١‏ والمرء لا يحرز العليا بلا تعب () 
والحلم خلة ذى عقل وتجربة | هن الأمور على درس الحياة ربى 
والمفو مناحسن الأوصاف يرجل 2 والصفح ان لم يكن للصفح منسبب 
وئيس يرفضغا ئلا مآثرنا 2 وليس فول الفتى ( هذا بناه ابى ) 

الا أنه بعد اصداره ( قطرة من براع فى الأدب والاجتماع ) فى 
جزأين قف شاعرا ناضحا فى دبوانه الأول ( انداء الفجر ) الذى صدر 
عام 1941١‏ فقد ابتدات قيثارته المضطربة الأنفام تجمع شتات أوتارها 
لتخرج نغمات متماسكة تظهر فيها شخصيته الفنية وروحه المجددة 
المتأثرة بأدب الغرب . وقد تجلت تباشير مواهبه النقدية فى الجزء الثانى 
من كتابه ( قطرة من يراع ... ) فقد مكنته ثقافته الأوربية المبكرة 
وإطلاعه على مناهج النقد التى أتيح له الاطلاع عليها ( وقد علمنا أنه 
ترجم كتيب ( الشعر لأجل الشعر ) وهو كتيب نقدى لبرادلى ) أن ينقد 
شعره بنفسه فى مقال بعنوان ( فى النقد ) تناول فيه شعر طفولته الأدبية 
وحاول تحليل كل قصيدة مشيرا الى عيوبه الشعرية فى فهم وشجاعة 
قلما توافران لشاعر فى مثل سنه ©© , 


الا أن قصيدته الأولى ( وهى أول ما خط من شعر كما يقول » وقد 
كنيها فى عبد ميلاده وسنه اثنا عشر عاما ) بعد أن نبهته البراعم المتفتحة 
.فى حديقة منزله بسراى القبة تحمل طابع النضج النسبى الذى لم 
.يتوفر ى.قصيدته السابقة » وهى موجهة الى حبيبته ( زينب ) التى لعب 
.حبها دورا مهما فى حياته . ومن أبياتها قوله : 








12( قطرة من براع فى الآدب والاجتماع اج ؟ ا ص ١15‏ 5 


اانا 


نشات وقلبى بسصسلوو لك وانى ربيت على حبك () 
وتفسك أترى واوعى لمسا يخالج لبى لدى ذكرك 
وكنت قدبهما وعهد الشسسا ب تخالينه لبس بالدالك 
تثيرين الى بضياء الفقسرام فؤادى وما كان بالصالك 
وتهديلنى لطصريق الحقائق ان عز بوما على السالك 
وتوحين لى عن معانى السرور2)0 برؤباى وجه لك ضاحك .. الخ 
والخيال خصيب ؛ وقد كان لفشل هذا الحب بيزواج زينب ورحيلها أثره 
البعيد الذى لون نفسية الشاب الصغيرٍ الذى صدم فى مطلع حياته 
قلبه وكانت رسب هذه انة أخت زوج والد ف شادى » ومن العجحيب 
أن ينبت هذا الحب فى أسرة لا تميل اليها أم شاعرنا بطبيعة ظروفهما 
( وقد اتنهت الحماة الزوجية بين والدى أبى شادى بالطلاق وذلك قل 
موت الأم عام ١9107‏ بسدة ولكن الحب يسمو فوق كل اعتبار ) 9©) 
ويبدو ان أبا شادى كان يعيش مع زينب فى بيت واحد » ومن هنا أتاحت 
له المعيشة بقرب حبيبته فرصة مشاركتها فى كثير من ألوان التسلية . 
فكان عم بعنائها وتوقيعها على البيان كما كان يدرس لها الآداب 
العرسة 2 

ول فى قصيدة ( طفولة الحب ) يذكر هذه الجلسات : 
كم تقضى مجلس فيها وفيه من ملذات التلهى والطفولة (4) 
بن درس واشتياق لا يليه غر سمع للموسيقى الجميلة 

)١(‏ ( قطرة من يراع ٠٠٠‏ ) اج ١‏ اص 50 5052 قصيدة ( عهد 

الصبا وعصر الشباب ) ٠‏ وفى الأبيات أخطاء نحوية واضحة ٠‏ 
(؟) شعراء مجددون اص "لا * 
(9؟) دبوان زينب ‏ ص 59١‏ ( من تعليق بالهامش لجامع الديوان 


حسمن الحدواى ) 2 
(5) المرجع السابق ا ص ٠ 2١‏ 


م- م أبو شادى ل 


من نان لاعب كم يشتهيسه> كل من يبرجو الى اللعمى دليله 
فاقفى أنس ساعات لها فى ذهصول سجين أو أسبير 
ما تمنى غير أن لا يصطفيها ‏ غيره سسمعا الى اليوم الأخضيير 


وهو بذكر كيف أنقذها وهى صغيرة من حريق » كما بذكر هذه 
الجلسات الهانئة التى كان يجلس فيها الى جوارها يساعدها فى استذكار 
دروسها: 
أغنتك من شر اللهيب صغرة ‏ فاوقدت بى أقسىاللهيب جزائى(١»‏ 
وأخلصتك النهذيب منقلسشاعر وفى ولكن ما صدقت رحصائى 
أغثتك جسما ثم روحا وفطئة ‏ فكلك عدلا من حقوق وفائى 

وكان لابد لهذا الحب أن ينتهى بالفشل فشاعر نا مازال طالبا صغيرا 
لم يكمل تعليمه وظروف المجتنع المصرى وقتئذ لا تنيح لأمثال هذه 
العلاقات أن تنمو وتننفس فى جو من الحرية والاطمئنان وليس من شك 
فى أن صغر سن الحبيبين كان المبرر الوحيد الذى أتاح لهما اللقاء 
والاختلاط تحت سقف واحد . وببدو أنهما منعا بعد ذلك من هذه 
الحلسات السعيدة حينما شيا عن الطوق : 
ياه زين » دنياى التى ما نالئى 6 فيها سوى قلقى على حرمانى ("» 
لم يحجبونك ؟ هل أثمت بكل ما أعطبت حسنك من جمال ببانتى 
فاذا حجبت . فمن أخص بمهجتى ١‏ ون اعبش ؟ ومن له وجسدانى 

وأثار هذا المنع كوامن الألم فى نمس شاعرنا كما أثار سخطه . وببدو 
فكان اقتراح سفره الى انحلترا : 

جزبيت على طهرى بتغربب مهجتى 

وأوذيت من أجل الوفاء ومن آلى © 

(؟) أنداء الفجر ا ص 31:5 ٠‏ 
6 زئب ‏ ا ص 16 (همن قصيدة ( لفتات الغرنب ) 5.٠.‏ ). 
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على الدين والدنيا. .على الشر ف البالى 
فيا عصبة شاءت فنائى وآسرفت 
ستحيا على رغم الدسائس أفضالى 


عرفتم الصوص الحب والحب لم يكن 
غفورا وكم تشجيه نكبة أمثالى 


وا شمس جنات اللعيم بخضاطرى 
حجبت ولكن مما سناك لاغفال 

ولقد ظل هذا الحب نيعا ثرارا من ينابيع شاعرية أبى شادى » وكانت 
هذه التجربة العاطفية الأولى وفشلها بجانب العوامل العائلية الأخرى 
الأساس الذى ارتكزت عليه روحه الشاعرة المتألمة حتى العقد الثانى 
من عمره وان ظلت رواسب هذه التجارب الأليمة عالقة بذاكرته سنين 
طويلة . 

ويستقر الرأى على سفر شاعرنا الى انجلترا لا كمال دراسته بعد أن 
قطعها فى مدرسة الطب المصرية . يبقول قبل رحيله الى انجلترا فى ابريل 
سلة 1915 : 


آن الرحيل فلا حواب لداع حتى أتم لها مقال وداعى )١(‏ 
وأسطر العمد الذى ان فاتئنى بوما رعايته قصفت يراعى 
ويقول من قصيدة ( بعد المراق ) معلنا سخطه وغضيه : 
نزحت عيوفا عن بلاد أحبها 
نسماق بها الأحرار للخسف والضيو("» 
أقمت بها عمرأ على الوجد صابرا 
وخلف: ١‏ بين التلفت والآم 


(١)الشفق‏ الاكى اص ١١”‏ . 
(5؟) نداء الفجر ا ص 5586 ٠‏ 


ذكرت بهاببنرا ضللئا لنعده فاأرسلت توديع الفؤّاد على أليم 
سلام على حسن دفئسا سسهامه 
بأضلعنا بين النكنم والعسمم 
وكان سفره ‏ كماظن أهله ‏ علاجا له من هذا الحب الاكر وهو 
فى القصصمدة التالية شرح قصة حبه واغترابه : 


آلا فى سبيل الحب والامل الفالى : 
عذابى. عذابالنفى ف الجبلالخائى(1) 
ثريدا وحيدا للطبيعسة موثئلى 
اكفكف دمعى فى أتسعة آصال 
جربت على طهرى بتغريب مهجتنى 
وأوذيت من أجل الوفاء ومن آلى 
فينت صميا فى رجولة ناقسم 
ا علىالدين والدنيا ٠‏ علىالشرف البالى 
الى دولة فى اأرضها العام نابت 
الى أمة.من خلقها كل اجلال 
ألى الوطن المحيى الموات فلم يصب 
شفائى من داء بقللى ققتقلال 
أأحرم هن شسى وأاحسب هاتئا 
وحولى ضباب العيش لا الأمل الحالى 
فيا عصبة شاءت فنائى وأسرفت 
ستحيا على رغم الدسائس افضالى 
وبعود أنو شادى من انجلترا عام ؟96١‏ رجلا متؤوجا ناضحا ولكن 
حبه الأول ما زال نتنفس بين جوانحه : 
م لقفاء بعد فرقة أعوام 
ش وقبلة شوق من فؤاد الفتى الظامى9) 
تقلبت الدنيا بحصرب وثلورة 
وما زلت سالطانا عليه باحكام 


«> 


. ) اقتطفنا بعض أبيات من القصيدة‎ ١ ١5١ زنب ص‎ )١( 
*)0٠6 (؟) المرجع السابق ب ص ؟5؟ (من قصميدة «ذكرىالحب الأول‎ 


إن 


فيا منيع الوحى الذى ذقت حخلوهة 

صميا حفظت الدهر مطلع الهامى 
رحلت رحبل الورد قبل اأوؤانه 

الى المغرب القاصى ضحية أسسقام 


فيا زين أحلامى ويا مهد نعمتى 


أانساك والتئعمى رهيئنة أحجلامى 


ويجمع أبو شادى بعض شعره الذى قاله فى ( زينب ) ويطبعه ىف 
دعامين . حتى اذا كان عام عوخية١‏ وأعاد طبع دبوانه الأول ) انداء الفجر ) 
أهداه اليها قائلا . 
ربع قرن مضى وهيهات تمضى0 شعلة الحب عن وثوب وومض(١)‏ 
لم ازل ذلك الفتى فى جلونى )- وفؤادى بنيضه أى نبض 
ذكربات الهوى واشسباحه النشوى أمامى فى كل صحوى وغمضى 


انا منهافكيف أرتد عنها 
نشرت فى السطور بعد احتجاب 
فاذا بى أعود طفلا صغيرا 


مرحبا بالخيسال لمسى وقبفى 
كنثير الحيا على زمر روضى 
وخضعنا لحكم دصر ممض 
عل ذلك الصسصطسللا المئلقض 


ويظل هذا الحب وذكرباته منيع اثارات شعرية ومصدر وحى والهام 
لشاعرنا » حتى يجره التداعى والربط بين الأماكن والحوادث الى تذكر 
فتاته حينما كانت تعيش فى رمل الاسكندرية وهى المدينة التى عاش 
فيها أبو شادى مدة طويلة وأحبها حبا جما : 


اسسككنيرية ما أرق هصواك 
هاتى نوافحك الزكية انعثى 
ان انس فلاذكر نعيسم طفولتى 
و (الرمل) حيث روى الطبيب بآنه 


وأحب كالزهر اللندى نداك (5'» 
قلبا يرى لى الحلم حين يراك 
والحب حرس مهجتى بس ماك 
طبى وحيث منازل الأمملاك 


5 أنداء الفحر د حا » الا ركم للصفحة‎ )١[ 


(؟) أشعة وظلال اص 597 ٠‏ 


يذ 


وليالى القمر المزيز بما وعمت والفجر والاشراق فوق ذراك 
دا للصغير وما أطاقت بسسته)- عبء الهوى القفادى لفير فكاك 
ذقت السعادة فيك كل تحرقى ١‏ وشسبت فى شففى فعشت فتاك 
وفقدت من أهوى ودهت عزيزة علدى فذكراها اذن ذكراك 
وهنا نقف لنسأل : هل كان حبه لزنب قوبا الى هذا الحد حتى بعد 
اقامته الطويلة فى انحلترا ومروره بتحجارب عديدة وزواجه وشواغله 
الكثيرة حتى بخصص ديوانا كاملا لها ويهدى الطبعة الثانية من ديوانه 
الأول اليها بعد ربع قرن من الفراق ؟ هل يتفق هذا ومنطق الحياة ؟! 
ان تجربة الحب الأول تحربة بشرية تمر بكل انسان تقريبا » وى 
تجربة تثرك فى النفس صداها العميق ولكن هذا الصدى بخفت بمرور 
الزمن ولا تعود ذكرى هذا الحب الطفولى الا لمحات بعيدة حلوة قد 
تثير فىالنفس الشاعرة أصداءيترجمها القصيد مرة أو مرتين وتفرغ 
شحنتها العاطفية » أما الالحاح على ذكريات هذا الحب والاشارة اليه 
واستيحاءه مرارا فشىء لا نتفق ومنطق الواقعم خصوصا اذا علمنا أن 
أبا شادى كان سعيدا فى حياته العائلية . ولبس أبو شادى أول من مر 
بهذه التجربة من الناس فضلا عن الشعراء والأدباء وهذا هو أستاذه 
خليل مطران يحكى فى قصيدة ( قصة عاشقين ) حكابة حبه الأول ولكنه 
لا بعود اليها مرارا كما فعل تلميذه أبو شادى وسنناقش هذه المسآلة فى 
الباب الثالث فهى ظاهرة تحتاج الى تعليل ... وف انجلترا يتزوجأبوشادى 
فتاة انجليزية اسمها ( ا بامفورد )18020 سحظ عندمة من ( ستيلى 
بردج ) ه81 (7[تن5 وهى فتاة مثقفة مطلمة زارت معظم بلدان 
أورويا © وذلك بعد أن نال اجازته الطبية عام ١95١٠‏ من جامعة لندن 


. 15 أبو شادى الشاعر  ص‎ )١( 


م 





كما حاز شهادتى شرف من تمس الحامعة عام 9 ء لالةا وكان 
تخصصه فى علم البكتريولوجيا . وقد اشتغل بمعهد مستشفى سانت 
جورج .بلندن كأحد المعيدين لطلبته وكان له معمل خاص فى(ايلنج) ١‏ 
الا أنه وجد العمل ممتنحا عليه بعد ذلك فتحول الى النحالة © وكان 
أبو شادى عالما ممتازا فى علم ( الابقلطوريا ) علم تربية النحل وقد أسس 
نادى النحل الدولى تناه كنوه 56 عام 14319 كما أنشاً مجلة عالم 
التحل 77014 866 156 التى لبث ركيدحا لتحريرها سبع سئوات 
وكانت تصدر بالانجليزية (© وقد كنب الدكتور ابراهيم رشاد فى مجلة 
( الرسالة التعاونية ) عدد مانو ١9.69‏ مئوها بجهود أبى شادى فى النحالة 
ومركزه العالمى بين النحالين ... قال ما خلاصته ( عرفت أبا شادى 
عام ١5+.‏ فى انجلترا حيث زرت منحلا عصريا فى بلدة ( بنسون ) 
القريبة من اكسفورد وقابلت مديره فقدم الى تمسه باسم زكى أبو شادى 
وكانت معه سكرتيرته التى أصبحت فيما بعد زوجته . وقد تولى ادارة 
هذا المنحل العظيم بجدارة عن شركة النحالة العصرية بانجلترا حتى 
أصبح المنحل المثالى فيها . وكان لأبى شادى مركز مرموق بين علماء 
النحالة لا فى انجلترا وحدها بل فى العالم أجمع فكانت بحوثه العلمية 
دائما موضع التقدير والاهتمام ولا تنسى انحلترا خدماته لنحالتها عندما 
كشف بفضل دراسته لعلم البكتريولوجيا وتبحره فى الميكروب الذى 
سبب مرض ( جزيرة وابت ) للنحل وكاد فى عليه ... ) 29 . 
00 5 
(() الشفق الباكى ‏ ص مره من دراسة للناشر حسن الجداوى . 
(؟) شعراء مجددون ناص ٠ 1١‏ 


() الشفق اشباكى ا ص ٠.68‏ 
(5) رائد الشعر الحديث اج ١‏ ا ص 58 ٠‏ 


لي 


وكان أبو شادى شعلة نشاط وحيوية ‏ كما كان طيلة حياته م 
فقد أسس ( جمعية آداب اللغة العربية ) التى تولى سكرتيريتها كما 
تولى رئاستها المستعرب المعروف الدكتور مرجليوث وقد ساهم فى 
تأشيين ( النادئ المصرى ) بلندن وعمل سكرتيرا له سنة كاملة ( ١9.31‏ 
14١4‏ ) كما نظم حفل الاستقبال الذى أقامه المصريون المقيمون فى 
لندن احتفالا بوصول الزعيم الوطنى محمد فريد الى انجلتوا قبي 
الحرب العالمية الأولى 2١7‏ . ومنذ عام ١41‏ اتجه أبو شادى فى.أوقات 
الفراغ الى تعلم الرسم وقد أقام معرضا لرسوماته بعد هجرته الى 
أمريكا عام ١445‏ 0 وقد كانت انجلترا بالنسبة اليه أكثر من وطن 
ثان له 29 وفى هذه الدنيا العريضة الموارة بالخرات الجديدة بالنسية 
لشاعرنا الشاب الطموح وف هذه البلاد ذات الحضارة والعلم الزاخرة 
تيارات الأدب والفن عاش أبو شادى مغترفا مما يراه ويطلع عليه 
منتصلا بالأدباء والعلماء بانيا ثقافته الأدبية التى ستتكون سنده المكين فى 
محاولانه التجديدية : وكان للريف الانحليزى مكاتته فى نفسه ولذلك 
عاش فى قرية ( بنسن ) القريبة من لندن مستمتعا بجمال الريف ممارسا 
تربية النحل هوابته المفضلة . 

ويتحدث مستر باركر فى كنابه ( اضاءة الطريق ) عن أبى شادى 
فقول (القذ كيك ار امنجالينا ف العديية بدا غداله الشف مضا ف 
0م الشفق البائى ب ص 8ه © 64 . 

(؟) رائد الشعر الحديث اج ١‏ نا ص58 . 

(؟) لأبى شادى قصيدة عنوانها ( وطنى الثانى ) بدنوانهة ( عودة 
الراعى ) ص 518 وقد كتبها بمناسية مرور عام على معركة بريطائيا 


ومطلعها : 
عوفيت با وطنى الحبيب الثانى ووقيت هن شر ومن عدوان 


5+ 


قراءة ديكنز الذى كان بحبه غير مكترث بالنحل الذى يطن فوق رأسه 
فى خط حلزونى وهو يتنقل بين الخليات وفى بعض الأحيان كان يربض 
على العشب والغليون فى فمه منهمكا فى قراءة كيتس وشيلى أو متصفحا 
كونت وهيجل أو قارئا ه . ج . ولز ... ) (2 . الا أن أبا شادى وسط 
هذا الجو الانجليزى حياة واطلاعا لم يكن مبتور الصلة بالأدب العربى 
'فقد كون مكتبة عربية.مختارة حمل أغلب كتبها من مصر ) كما كان 
على صلة ننطور الأدب العربى الحديث خصوصا الشعر فقد كان يراسل 
( المويد ) و ( الشعب ) و ( الأهالى ) وغيرها من الصحف المصرية التى 
كانت تصدر وقتئذ ومن أمثلة ذلك مقالته ( اتنحال المعانى الشعرية ) 
التى عقب فيها على نقد شكرى لشعر المازنى والتى نشرها فى مجلة 
المقتنطف ( عدد مارس ١6.197‏ ( هذا الى آثاره فى الصحف الانحليزية 
ومجلاتها *" . ومن أمثلتها غضبته الشديدة فى مجلة ( النيرايست ) 
الانجليزية حينما نفى أحمد شوقى 247 . وقد جمع أبو شادى بعض 
شعره الذى قاله فى غربته توطئة لطبعه فى ديوان باسم ( ألحان الغريب ) 
وقد نشرت معظم قصائده فى مجلتى ( الهلال والمقتطف ) © » الا أن 
كثيرا.من آثاره قد أتلفه طغيان نهر التايمز على مكتبته فى قرية ( بنسن ) 
بالقرب من لندن وقد نشر صديقه حسن الجداوى بعض ما أمكن 
الاهتداء اليه فى ديوان ( أنين ورنين ) وهو ما استنطاع الشاعر جمعه من 
زملائه فى انجلترا » وان كان الكثير من شعره قد أتلفت الرطوبة الورق 
0 دواد الحددوو يت اسن 1 

(؟) أصداء الحياة ا ص 1٠١١‏ . 

التبقق الماتريت ضفن 181 

()) شعر الوجدان اص .010 ء 

(د؛ دراسات أدبية # ص ه ( الحلقة /ا؟١‏ ) . 
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الذى كتب عليه فلم يستطع نبييضه 20 . وكانت معيشة أبى شادى فى 
انجلترا (؟؟١ 19‏ 198 ) ذات آثر كبير فى ثقافته الموسوعية وطموحه 
الشعرى وتجديده الرائد وان كانت البذور الأولى موجودة فى الجزء 
الثانى من كتابه ( قطرة من براع فى الأدب والاجتماع ) وهو الكتاب 
الذى يمثل صباه الأدبى قبل سفره الى انجلترا . وعلى الرغم من حياة 
أبى شادى الهادئة فى غربته ظل دائم الحنين الى وطنه .. وقد أرسل 
قصيدة الى أبيه بمناسبة عيد ميلاده فى ٠‏ فبراير سنة ١914‏ صور فيها 
هذا الحنين معترفا بفضل والده وحئوه عليه : 


جمعت هن زهرات .الحب طائفة 
وما الحنين الذى أهديه ممتزجا 
ان عشت فالفد فى تكريم ذى كرم 
وان امت فثنائى خالد أنبدا 
دعنى أعدد ديونا أنت مففلهما 
هيهات ينسى بعاد عنك برك بى 
المرتجحيم لكك سيت انت قائله 
« قد مسنا الضر فأنظر فى حوائحنا 


هدية لأبى فى عيد هيلادى. (5) 
بالروح الا أغانى البنبل الشادى 
وى اجحانة ما أعلت ميعادى 
والله والحق والانصاف شسهادى 
وكم يطول لها شرحى وتمدادى 
فما نساه قديما شاعر الوادى (5) 
فى البؤس كل حزين رائح غاد : 
لامسك الضر يوما با آنا شادى « 


ولمل هذه القصيدة تؤْ كد احساس شاعرنا بيتمة الروحى ذلك اليتم 


الذى أحسه منذ افترق والداه والذى ألح عليه فنضح فى شعره أسى 
وغربة فهو يشكر والده ويلح فى هذا الشكر معددا أباديه عليه وكأنه 


بشكر رجلا غريبا عنه . 


وبحدثنا المستر باركر صديق أبى شادى عن أبامه الأخيرة فى انحلترأ 


(؟) أنين ورنين ناص لإ . 


(؟) يقصد أحمد شوقى ( ولفظه نساه صحتها نسيه وان لم ستقم 


معها وزن الميت ) * 
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الظروف الى العودة لبلاده فى أواخر ديسمير عام +195 لمرض والده 
الخطير كان عليه أن بيع بيته ولكنه لم نتقاض ثمنا له بل ترك لجمعيسًا 
أمر التصرف فيه وى اجراءات بيعه ناركا لنا حصيلة البيع » مع انه كان 
فى شدة الحاجة الى المال » وقد اقنرض أجرة عودته وزوجه الى مصر 
وهذه تضحية تضعه فى صف القديسين ... ) 00 

ويعود أبو شادى الى مصر » وكانت أول صدمة تلقاها فى جمرك 
الاسكندرية فقد حجز رجال الجمارك أوراقه وبها كثير مما كتبه شعرا 
ونثرا آثناء اقامته الطويلة بانجلترا » ولم يكن من المستطاع اعادتها على 
الرغم من المجهودات التى بذلت لدى الجهات المسئولة ”2 . وف ابريل 
عام ١95‏ عين طبيبا بكتر بولوجيا بمعهد ( الهحين ) بالقاهرة ثم مديرا 
لمعمل الحكومة البكتريولوجى بالسويس ف ابريل 1454 ثم نقل بعد 
ذلك الى معمل بور سعيد الحكومى فمديرا لمعمل مستشقى الحكومة 
بالاسكندرية . وفى أواخر عام ١55‏ تقل الى القاهرة ثانية فأقامت له 
الجمعية الطبية المصرية وجماعة أنصار الأدب الجديد بالثغر حفلتين 
تكريما له © . 

وكان فى مقدمة أعماله العلمية بعد رجوعه الى مصر تأسيس ( نادى 
النحل المصرى ) فى فبراير عام +197 . وقد كرمته لذلك مدرسة الزراعة 
العليا فأقامت له حفلا ألقيت فيه قصيدة شوقى ( مملكة النحل ) وكان 
من خطياء الحفل محمد لطفى جمعة الذى نوه بنبوغه المتعدد الجواف 
فى مجالات العلم والأدب والطب 429 . 

. 565 شعراء مجددون اص‎ )١( 

(؟) أبو شادى الشاعر اص ه28 . 


(5) المرجع السابق اص 59 »؛ .5 . 
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ويموت والده عام ١458‏ بعد أن ماتت أمه وهو فى انجلترا أثناء 
الحرب العالمية الأولى عام 141107 فيرثيه بقصيدة أنشدت فى حفل تأبينه 
ومنها قوله : 
أبكيك من قلبى الحزين طوبلا ١‏ وأظل يحسينى الوفاء بخيلا )١(‏ 
وتفيض من غالى الرناء جوارحى) فيؤبن التاريخ فيك جليلا 
بل جيل آثار سطعن على المدى ١‏ شرفا وصيرن الممات ض ثيلا 
ما مات مثلك فى نفوذ شسعاعه انبدا فقد كان التبوغ كفيلا 

وأخذ منذ رجوعه الى مصر يساهم فى الحركة الأدبية : فأخرج 
الدواوين وكتب فى الصحف والمجلات وأسس الروابط والجمعيات 
الأدبية .... ودواوينه التى صدرت بعد ( انداء الفحر ‏ ١و١‏ ( هى : 

زنب (4؟و١)‏ - مصريات (4؟55١) ‏ أنين ورنين (550ا) ل 
شعر الوجدان (  ) ١98‏ الشفق الباكى ( كتب عليه عام ١95‏ 
وصدر عام  ) ١50‏ مختارات وحى العام (4؟ )15‏ أشعة وظلال 
(اة1) - الشعلة (#2و١) ‏ أطياف الربيع  )١5*(‏ أغانى 
أبى شادى (و١) ‏ الكائن الثانى )١١+4(‏ ب الينبوع (194) ب 
شععر الريف (ه9#١) ‏ فوق العباب (ه9#١) ‏ عودة الراعى 
)١1445(‏ س من السماء (ه144١)‏ وله قصائد فى بعض الموضوعات طبعت 
كل واحدة منها على حدة مثل ( ذكرى شكسيير ) و ( مصطفى الزعيم ) 
و( تكبة نافارين ) و ( اليوم الرهيب ) و ( وطن الفراعنة ) وذلك غير 
قصصه الشعرية وأوبراته 9 وترجمته ( العاصفة ) لشكسبير نثرا 
ورباعيات عمر الخيام وبعض شعر الشيرازى . أما دواوينه المهجرية 
قلا تزال مخطوطة الى الآن وهى ( ابزيس ‏ النيروز الحر ‏ أناشيد 


(؟) جماعة ابولو وائرها فى الشعر الحديث ا ص 4/!( © 1/8 . 


الحياة ‏ الانسان الجديد ) ("2 وف ( رائد الشعر الحديث ) نماذج 
عديدة من شعر هذه الدواوين كما ان لأبى شادى ديوانين كتيهما 
بالانجليزية وهو فى أمريكا هما (أغانى العدم ) و5عمعهتطامم ,ه كهده5 
و ( أغانى الفرح والألم ) «25ده؟ ههة برو[ ىه ذودهة 

وقد أنشاً أبو شادى ( ندوة الثقافة ) وكانت تشمل برعايتها 
(١)رابطة‏ الأدب الجديد (؟)جماعة الأدب المصرى (©) جمعية أبولو 
(:) الاتحاد المصرى لتربية الدجاج (ه) رابطة مملكة النحل (5) جمعية 


الصناعة الزراعية 29 . 

وبحرنا ذكر مؤلفاته الى مناقشة عبد العزيز الدسوقى الذى شك 
فى صدور ديوانه الأول ( انداء الفجر ) الذى صدر عام 191١‏ . يقول 
) بدأت أتشكك فى أن هذا الديوان صدر عام 4٠‏ وقوى هذا 
الشك فى تمى أن الطبعة الأولى التى صدرت فى ١5١١‏ غير موجودة 
لا فى دار الكتي ولا عند أحد من أصدقاء أبى شادى حتى الذين كتبوا 
دراسات عنه » وانما الذى بين أيدينا من ديوان ( انداء المجر ) هو 
الطبعة الثانية وقد صدرت عام عخ9١‏ . ولسنا ندرى أكان فى حاجة 
فى هذه الفترة الى تأكيد سبقه وريادته على هذه الصورة ؟ أم أن هذا 
الديوان قد صدر فعلا فى عام وا ثم نفد واختفى من المكتبات ) (»© 
ويمضى الدسوقى بعد ذلك مشيرا الى أن مؤؤلفات أبى شادى لم تشر 
الى هذا الديوان حتى المجموعة الشعرية التى اختارها محمد صيحى 


)١(‏ نشرت الحرائد أخيرا أن وزارة الثقافة والارشاد ستتولى طبع 
هذه الدواوين وسيقوم بتحقيقها رضوان ابراهيم . 

(؟) محلة أبولو عدد سبتمير 19989 ناص ١8م‏ . 

(9) جماعة ابولو وأثرها فى الشعر الحديثك ‏ ص 195 وما بعدها . 
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باسم ( شعر الوجدان ) لم تشر الى ( انداء الفجر ) ولم تآخذ عنه بيتا 
واحدا على الرغم من أن هذه المجموعة مختارات من دواوين أبى شادى 
التى صدرت حتى عام ه*9١‏ وأن الديوان لا يوجد فى المكتيات العامة 
مع حرص أبى شادى على ابداع كتبه فيها وأن فى الطبعة الثانية من 
الديوان قصيّدة موجهة الى سجين القلم ( محمد فريد ) وفيها اشارة 
الى سجن محمد فريد لكتانته مقدمة ديوان على الغاياتى والثابت تاريخيا 
أن محمد فريد سحن عام 141١‏ وهناك قصيدة أخرى عنوانها ( بعد 
الفراق ) يشير فيها الى رحلته الى انجلترا والمعروف انه لم يسافر الى 
انجلترا الا فى ربيع عام +141 فان كان يقصد بلدا آخر مثل زيارته 
استامبول فهذه الزيارة لم تحدث الا عام 15١١‏ ويمضى الدسوقى 
ناقش شكه فى صدور ( انداء الفجر ) عام 19١١‏ ويدور حول هذا 

الموضوع وف اعتقادنا أن الأسباب الآنية كفيلة بازالة هذا الشك : 

١‏ لقد صدر ( انداء الفجر ) عام وهو تاريخ بعيد نسبيا 
وعدم وجود نسخة منه فى دار الكتب مع معرفتنا اهتسام 
أبى شادى: بابداع دواوينه فى المكتبات العامة ليس دليلا يويد 
شك الدسوقى ... فقد كان أبو شادئ فى ذلك الوقت شابا 
صغيرا وربما لم يفطن الى ايداع نسخ من دبوانه الأول فى 
المكتبات العامة . 


؟ ‏ عدم استطاعة الدسوقى الحصول على نسخة ممن كتبوا دراسات 
عن الديوان ليس مما يو كد شكه فكل الذين كتبوا عن الديوان 
لم يكتبوا الا دراساتهم التى نشرت ف الطبعة الثانية عام ع1 
ولم يقل أحد ان دراسة السحرتى مثلا التى نشرت ف الطبعة 


ك 


الثانية كانت موجودة فى الطبعة الأولى .. فأين كان السحرتى 
عام 141١‏ ؟ وان كان موجودا فلن يعدو أن يكون طفلا صغيرا . 
نثر أبى شادى لبعض القصائد المحددة التاريخ والتى بعلن 
تاريخها ان كتابتها كانت بعد تاريخ صدور الديوان لا شفى 
وجوده أيضا .. فريما أضاف أبو شادى الى شعر الديوان قى 
طبعته الأولى بعض قصائد صباه التى لم تجمعها هذه الطبعة 
عندما طبعه طبعة ثانية عام 6و١‏ وكثير من الشعراء يفعلون هذا 
عندما يعيدون طبع دواوينهم » ولعل هذا الاحتمال ينفى الشنك 
عن قصيدة ( الى سجين القلم محمد فريد ) وقصيدة ( يمد 
الفراق ) وهما القصيدتان اللتان حيرتا الدسوقى » فلا بعلل تآخر 
تاريخ كتابتهما عن تاريخ صدور الديوان فى طبعته الأولى الا هذا 
التعليل . 

وعلى الرغم من التفات الدسوقى الى قصيدة مطران الخطية التى 
حما فيها ( انداء الفجر ) والتى نشرها أبو شادى ف الطبعة الثانية 
( بالزتكوغراف ) وفى أسفل القصيدة أرخ مطران كتابتها بتاريخ 
+7 ديسمير عام ٠«ألوا‏ فانه لم يقتنع بصدور الديوان عام هلها 
على اعتبار أن قصيدة مطران كتبت بمناسبة اصدار الديوان 
وان كان لم يصدر فعلا فى رأبه .. وهناك أدلة أخرى توكد 
صدور الديوان فى هذا التاريخ منها قصيدة حافظ الخظية أيضا 
التى حيا فيها الديوان والتى يقول فيها : 

لك يا زكى من المحبة والثناء كفاء قدرك )١(‏ 
شمر التفوق والجمال العبقرى جميل شعرك 


10) أصداء الحياة ل ص ١57”‏ 3 
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صدحت بلابله سحرك مثلما لذنا سسحرك 
ونردد الأحبال صدحتها كترديدى لذكرك 
بعث القفريض فروحه روح على ( أنداء فجرك ) 
وقد نشرهأ أبنو شادى بالز تكوغراف فى كتابه ( أصداء الحباة ) 
الذى صدر عام مكة . 
ومن هذه الأدلة أيضا قصيدة أبى شادى التى حيا بها ديوان الشاعر 
الضابط عبد الحليم المصرى الذى طبع الجزء الأول من ديوانه عام ١51١‏ 
وهو نمس العام الذى صدر فيه (انداء الفجر) ومن هذه القصيدة قوله : 
با ناشر السحر فى يوم بكيت به عذبت خلا بحكم الحب لم ينم(1؟ 
ما كان ضرك لو أمهلتنا زمنسا فرقة اللعر تحيى ميت الألم 
من البيان شفاء النفس سالية 2 وما عرفت شفاء الصب فى القلم 
يهفو الجمال لشعر قلت أعذبه ‏ ويبسم الزهر فى سكر وفى حلم 
ومن الغريب أن عبد العزيز الدسوقى الذى يشك فى وجود الديوان 
ولم بجد نسخة من طبعته الأولى بعد البحث الجاهد يقول فى اطمئنان 
على الراجح واذا كان قد صدر فنحن نجزم بأن هذا الذى بين 
أبدينا يختلف عن الطبعة الأولى وربما عاد الشاعر اليه بالتثقيف 
والتهدب واضافة أنساء أخرى عليه ليبدو شعره الأول ناضحا 
جميلا ) © . ولست أدرى كيف وصل الدسوقى الى هذا الجزم ؟ فمن 
الذى أدراه ان الذى ( بين أبدينا يختلف عن الطبعة الأولى ) مادامت 
الطبعة الأولى مفقودة كما بقول ولم يعثر على نسخة منها بالرغم من 
بحثه الطويل ؟ 


)١(‏ مجلة ابولو عدد ديتمبر ١9754‏ ب ص 585 والقصيدة موجودة 
فى « انداء الفجر » . 


بت 


وبعود ( الجزم ) مرة ثانية حينما يقول : ( على أن هناك مقطوعة 
جديدة نجزم باضافتها وهى اهداء الديوان والتى يقول فيها « الى 
' رشب 6 : 
ربع قرن مفضى وهبهات تمفضى ١‏ شعلة الحب عن وثوب وومض(') 
لم أزل ذلك الغنى فى جلونى ) وفؤادى بلبضه أى نيض, 
ذكريات الهسوى وأشباحه النشوى أمافى فى كل ص حو وغمض 

والمسألة لا تحتاج الى هذا التأكيد والحزم ... فمنطوق القصيدة ... 
وتحديدها ( ربع قرن مفضى وهيهات ... ) سين ان الاهداء جديد وان 
الشاعر حينما طبع ديوانه الأول طبعة ثانية عام غ19 أهدى شعر صباه 
الى حبيبة هذا الصبا وكان اهداء هذه القصيدة الواضحة الدلالة فليس 
من المعقول أن يكون الاهداء هو نفس اهداء الطبعة الأولى الصادرة 
فى سنة 191١‏ والا كيف نذهب ببيته الصارخ : 
ربع قصرن مفى وهيهات تمفى ١‏ شسعة الحب عن وثوب وومض 

وهنا تبدهنا ‏ حينما ننظر الى دواوين أبى شادى ‏ ظاهرة 
لا نجدها لدى شاعر آخر فى تاريخ الأدب العربى كله قديمة وحديثة 
وهى كثرة الدراسات والمقدمات والخوانيم فى دواونه بقلمه وبأقلام 
مريديه وتلاميذه » ولعل هذه الظاهرة لا تتضح كما تنضح فى ديوانه 
(الشفق الباكى) الذى بلغت صفحاته ( ٠‏ ) صفحة والذى يحتوى 
على شعر أبى شادى حتى نهاية شهر يوليو عام 19097 » كما ذكر فى نهانته 
والذى كرت فيه الدواسات ان حد كن الدعلة وقد قالض هذه ادر 
الاتناجية والتعليق عليها وضخامة حجم الديوان عبد اللطيف النشار 
الذى قال موجها الحديث الى شاعرنا عن ديوانه : 


)00( جماعة أبولو وأآثرها فى الشعر الحدنث ب ص ١8٠‏ آأارا مه 


: 


هالنى منه حجمه وعجيب مثل هذا الانتاج فى الشعراء () 
شعر جيل هذاك أم شعر فرد أى نشت شك وأى نمهاء 
وقصيدة ( مفخرة رشيد ) التى تبلغ أبياتها 5 بيتا فقط طبعت ى 
أربع صفحات بينما عدد صفحات الكتاب م" صفحة شغلتها مقدمة 
الناشر حسن الجداوى ودراسات تتناول القصيدة بأقلام عيد المقصود 
العنانى ‏ ومحمد صبحى ‏ وحسين فتوح ‏ وراغب اسكئدر ‏ 
وأحمد وجدى ‏ والشيخمحمود جمعة حلبه ‏ وبر كهمحمد ‏ وعزيز 
ميرهم - وعلى الألفى الذى ابتمد عن المجاملات وأبدى رأيه فى 
القصيدة صريحا واضحا : وقد رد عليه الناشر مدافعا عن الششاعر . 
الا أن أبا شادى بعلل هذه الظاهرة بقوله ان شعره غير مألوف لدى 
جمهرة القراء لاتجاهاته التجديدية وان هذه الدراسات تلقى بعض 
الضوء على شعره حتى يكون فى متناول افهام القراء وأذواقهم واته 
تتطلع الى اليوم الذى بنشر فيه دواوينه دون مقدمات أو دراسات © . 
ولكننا نذهب وجهة أخرى مخالفين أبا شادى فى هذا الرأى الذى 
حاول أن يبرر به كثرة هذه الدراسات فليس من شك فى أن طموح 
أبى شادى الى مركز أدبى مرموق واحساسة بالضياع وسط العمالقة 
من الشعراء أمثال حافظ وشوقى واضرابهم وكثرة السهام النقدية التى 
وجهت اليه جعلته بسلك هذا الطريق » خصوصا اذا عرفنا ان كبار النقاد 
لم لتفتوا الى شعر أبى شادى . وقد حدث أن أرسل أبو شادى مجموعة 
من دواوينه الى له حسين وهو يكتب مقالات « حديث الأربعاء » فلم 
إلتفت اليه . 
0-7 امه وطلان نك جم 17+ 


(؟) انظلر بحث أبئى شادى فى دنوانه ( الينبوع ) : وعدد قبراير 
من مجلة أبولو عام 1١15‏ ل اص كمه ٠.‏ 


2م 


وفى اتنخابات أول برلمان شهدته الحياة الدستورية فى مصر رشح 
أبو شادى نفسه عن الدائرة التى تضم قرية ( قطور ) وقد حياه مطران 
بقصيدة زكاه فيها ومنها قوله : 


حى زكى بن أبى 
يحيت نم الشرع عن 
فى مربع لقسوهه 
من كركى فى الحمهى 
صن ل سحن وما 


شادى بحى أهله () 
ذكائه فى أصله 
ومجمع لشغنطله 
بحصزمه ونبله 
زو 1 
له آاتساع عقله 


اضئه 


ومبرىء الروح قبل الجسم فى مقبله 


وقاطف أعذب شهد 
ومبدع لبعض ما 
وناشر بروض 
وشاعر رقيقه 





هن خلايا نحله 
ابدعمه لاكله 
القول روض سهله 
ذوروعة كحزله 


قد اسستابه فريق لم يفز بعفله 


فقال طوعا وهو من 


يعرف عقبى فعاء»ه 


أمالة الآأمة وقر يا هلظ بحمله 


وعلى الرغي من ماضى أبيه السياسى ومن اشتغال أكثر المثقفين 
بالسياسة ظل أبو شادى بعيدا عنها » وكان التطاحن الحزبى المقيت 
على أشده ف الثلاثينيات وهى أخصب فتراته الأدبية ولعل تدخل 
الاعتبارات السياسية فى حياة الأدباء وتقديرهم كان من العوامل 


)١(‏ رائد الشعر الحديث اج | ص 48 4580 [الم تنشر القصيدة 


فى ديوان الخليل .).٠‏ 


ه١‎ 


التى زادته تفورا منها . يقول ( لا تكاد تتعم النظر فى معظم ما ينشر 
من نقد حتى بتملكنا الأسف الشديد على ما نلحظه من الاستهتار 
بالدرس والتقد وعلى تدخل عوامل خارجية ( كالحزبية السياسية 
وما اليها ) فى الأحكام الأدبية حتى جرف هذا التيار الغاشى فى طريقه 
غير واحد من مشهورى النقاد فأصبحنا نرى المتصنعين واللصوص 
سن الشعراء تخلع عليهم القاب العبقرية لا لسبب سوى التفضليل 
والحزبية والاعتبارات الشخصية ...) 6١‏ 


ويقول ( ان من أكبر وأعحب جنايات العمد الماضى 
جناباته على الأدب من أنصار ذلك العهد ومن خصومه على السواء ! 
وقد لقبنا نحن العنت الكثير من كلا الفريقين ورأينا كيف يستطيع 
أى صعلوك تمسح فى السياسة وأى كاتب سياسى مأجور أن سىء 
الى كرامة الأدباء المنصرفين الى الأدب وكيل لهم التهم المختلفة 
جزافا دون ان يخشى حسابا من أحد مادام زملاؤه السياسيون ينصرونه 
بالحق وبالباطل ويجاملون بأى تمن ولو جنوا على كرامات الأدباء 
النزيهين ( نفف م 

وشعر أبى شادى الذى يظهر تآلمه لاختلاف الأحزاب السياسية 
ومحاولتها التربع على كراسى الحكم دون أن تهتم اهتماما جديا 
بالشعب بين موقف المثقف الوطنى البعيد عن الأطماع الشخصية 
الباكى على حال قومه الذين تفرقوا شيعا وأحزايا . 


. 1١١8 أنداء الفحر ا ص‎ )١( 


(؟) محجلة أبولو عدد ديسمبر سنة ١98+‏ ناص ٠. 51١7‏ 


ون 


يقول من قصيدته ( الحزبية ) 
والى اذا آثرت رأيا أعطسزه 
أآرى الحق فى الدنيا مشاعا موزعا 
وأاقهر نفسى ان تمادت بتزعة 
قليل له فيه النعامى فان خغخدا 
اذا شغل الحراس شغلا بلهوهم 
فكيف اذا باتوا خصوما وكلهم 
هزيمة نفسى فى هجال محبة 


فلسي عل الايثار بالرجل الخزبى(1) 
فكيف أقيس الحو بالبفض والحب 
فان التمادى يشبه السم الطب 
غلوا فقد يدنى الممات الى القلب 
فلا تلم العادى اذا افتن فى النهب 
بكيد كن بالأمس كان من الصح.ه 
احب الىنفسى من النصر فىالحرب 


ويقول من قصيدة ( الضاحك الباكى ) : 


أبكى على وطنىالعانى وان سخرت 
ما للضاب طفى والشمس مشرقة 
ايعدم الروض جنانا يشدذبيه 
أم بعدم النور مجلى منه نرقب:ه 


نفسى بنفسى فانى الضاحك!لباكى(") 
وما لأزهارنا ف سحن أاشواك 
فى عالم بجمال العيش ضحاك 
ام للضباب معان فوق ادراكى 


حتى اذا ما قسا على قومه أرجع قسوته الى رغبته فى الاصلاح 
والارتفاع بهم الى مستوى انسانى راق 


ما 0-0 بالجحساتى على وطنى وان زعم الخؤون )2 
بد التالاسشعر الأبى من القساوة فى اللحون 


ين لفسسريع سان مطل حسم زوك 


وقد يظن ظان ان شكوى أبى 


بين السفاسف والملحون 


شادى من الحياة السياسية وتدخلها 


فى ميدان الأدب والأدباء قد يرجم الى فشله فى تحقيق طموحه الأدبى 
ولكن كاتبا كبيرا اشتغل بالسياسة وذاق ويلاتها واتنصاراتها يقول عن 


هذه 0 الوطن : 


00 ١)1( 


(5؟) المرجم السابق اص ٠ ١١9‏ 


م 


( حياننا الأدبية هادئة فائرة أو قل انها راكدة راقدة لا تعرف الحركة 
والاضطراب » نفطر على الصحف السياسية وتتغفذى على الصحف 
السياسية وتتعشى بالصحف السياسية حتى لقد سممت عقولنا وتفوسنا 
وقلونا بالصحف السياسية وما فى الصحف السياسية ... ان للبلاد 
الأخرى حياتها السياسية وما تستتبعه من اضطراب قد يشتد حتى يصل 
الى العنف بل الى الثورة وان ى البلاد الأخرى خصوماتها الحزبيةحول 
الحكم وما تصل بالحكم وان للبلاد الأخرى ساعات وأباما من حياتها 
السياسية ملؤها الفزع الذى يستآثر بالنفوس أو الفرح الذى يستهوى 
الألباب ولكن هذا كله لا يصرف الناس فى تلك البلاد عن حياة العقل 
والشعور ولذة العقل والشعور الى الشهوات السياسية والأهواء 
السياسية كما بصرفنا نحن فى مصر ... ) 2١‏ . 


وقول أحمد أمين ( السياسة دخلت فى الأدب وقومت الأدرب يلو نه 


السياسى ولم يستطع الناس التفرقة بين موازين السياسة . فأفسد ذلك 
الأدب والنقّد معا 0 5 


وفى خلال هذه الفترة المضطربة من حياة الوطن التى تشابكت فيها 
الأقيانة والخرية والأطماع الشخصية فتدخلت فى حياة الأدب والأدباء 
كان على أبى شادى وأمثاله من المثقفين الشرفاء البعيدين عن التهردج 
والرياء المنقطعين الى الاتتاج والخدمة العامة أن يلاقوا صنوف 
الاضطهاد والمحاربة حتى من العسالقة الذين استقرت أقدامهم فوق 
(١)طه‏ حسين فى ( حدبث الأربعاء ) ج ”# ب ص “ات 5 


(؟)نزعات التجديد فى الآدب المربى المعاصر ب ص الا ٠‏ 


أمجادهم العريضة » فقد كان شوقى يتعرض دائما بالسخرية والنقد لأبى 
شادى ‏ مثلما فعل حافظ من قبل يقول أبو شادى عن شوقى 
( انه دائب التصريح بأن الواجب على كل ذى مهنة أن نتفرغ لمهنته وأن 
بدع الشعر للشعراء كأنما الشعر فى ذاته مهنة وقد خص بنقده الأطباء 
الذين يحنون الى قرض الشعر . ونحن لو أخذنا شوقى بك بنفس منطقه 
لوجب عليه أن تتفرغ لأعمال القانون كالمحاماة مثلا لآنه أعد نفسه له 
بدراسته العالية ... واذا كان غرض شوقى بك من هذه الدعاية التى 
يسندها جاهه وماله فى الصحف المأجورة ‏ وما أكثر هذه الصحف فى 
بلادنا ‏ أن نال منأ متوهما اننا نعادى شخصه أو نصغر من حسناته 
المأثورة فهو مخطىء جد الخطأ ولن تعيش هذه الدعاية الى الأند » فكل 
دعابة باطلة مصيرها الى الانحلال » ونحن بطيب لنا دائما أن نشيد 
بسواهب شوقى بك التى تأثر هما جيل كامل من الأدباء ولا نستثنى 
أنفسنا من ذلك . واذا كان مطران بالرغم من أستاذيته الكبرى لا يتردد 
قريرا فى الاعتراف بجهودنا المبتدعة ونهجنا الجديد ويباركه من صميم 
قلبه شأن المعلم العظيم مع تلميذه المنجب فلماذا تنملك شوقى كل هذه 
الغيرة العجيبة فى حين ان أستاذيته على أى حال غير منكورة ؟) (© . 
واعتراف أبى شادى بأستاذية شوقى ليس بالأمر الجديد فقد طالما 
أشار اليه من قبل وقد أشار اليه بعد موت شوقى بسنوات فهو يقول 
( أدين فى الروح الشعرية بصفة خاصة الى خليل مطران ثم الى أحد 
شوقى بين شعراء العربية ... ) ”2 . وقد دافع عن شوقى حينما نفى من 


. 18.2 !١ال١ مسرح الأدب ناص‎ )١( 
٠ دراسات فى الآدب والنقد ا ص ؟؟‎ 3) 


ه66 


مصر ف مجلة ( النيرايست ) الانحليزية وكان أبو شادى وقتئذ فى انحلترا 
( شعر الوجدان ص ٠١‏ ) وخاطبه وهو ف المنفى قائلا : 


أمبى الشعر عش للشعر دهصرا 
ولو بيدى وهبتك نصف عمرى 
ومئلك أمة فى ذات فرد 


فانت تبيحصره قطب تألق (2 
فمثلك عث 5 9 
وعشوان. لتهضستها ومرمق 


وحملما قال شوقى ف منفاه مخاطبا حافل ابراهيم : 


يا سساكتى مصر انا لا نزال على 
هلا بعثتم لنسامن ماء نهركم 
كل المناهل بعد الئيل آسنة 
ورد عله خافط قائدة 
عجبت للزيل يدرى أن بلبسله 
والثه ها طاب للأص حاب مورده 
لم تنا عنه وان فارقت شاطئه 


عهد الوفاء وان غبنا مقيمينا 
شينا نبل به احشساء صادينا 
ما أبعد النبيل الا عن أمانينا 


صاد ويسقى ربا مصر ويسقينا 
ولا ارتضوا بعدكم من عيشسهم ليذا 
وقد نأينا وان كلا مقيمئلا 


كانت لأبى شادى صدحته المجاملة المواسية : 


هون علبمك فما فاتتك مكرمة 
ظمبئت والنبسل ظماآن لشاعرة 


وشدوه حسرات من مغائينا 2,5 
وبلنت وهو غريب فى أراضسينا 


ويقول من قصيدة ( الكوكب التائه ) موجها الحديث الى شوقى : 


أنبشع وحيك مرشضدا بفسيائه 
فيم انتقالك حائرا متعجسلا 
شوفى عشقنا فيك اروع منطق 
وبكل ابداع لكل بتيمه 
ها كان هذا العهد عهد صياغة 


. ١.١ انين ورثين ب ص‎ )١( 


وتكون آنت بظلمة كالتائه (*) 
فى غير آبراج السنى سسسهاته 

ما آنفك معتزا على نظسبرائه 
من شعرك الباقى دوام بقاته 
بل عهد ثورات فحد بدواته 


(؟) المرجع السابق ب ص ٠ ١865‏ 


العم السانق عن 11 


كه 


ومع ذلك استباح شوقى مهاجمة شاعر يعترف بأستاذيته وفضله 
وببدو أن للجديد ىكل زمان هزة فى نفوس المحافظينو ريما رجعالهجوم 
على أبن خادى: ومةارسقة :الى هذا السيت ولفل مما اء كد ذه الفتكرة 
قول حسن الحداوى أحد مريدى شاعرنا : ( لقد مر الزمن الى كان 
فيه الفرد الممتاز هو كل شىء وأصبحنا فى عهد الديمقراطية الذى فيه 
لكل مذغن مدرسة وآنصار فليس بمستغرب اذا حف بالدكتور 
أبى شادى كثيرون من أنصاره ومحبيه من الأدياء فدافعوا عنه ونشروا 
فضله فى غير محاملة كاذية لا سيما وقد حاول المحافظون زمنسا حصر 
نفوذه فى دائرة ضيقة بل حاولوا دفنه فلا عبب اذن فى ذلك التعاون بل 
مثل هذا الوفاء والتقدير والاحترام وانما العيب فى الأسلوب الأنانى 
المخجل كآن يخصص مثل شوقى بك جانبا من دخله الطائل المتنوع 
لمحاربة مناظر به من كبار الشعراء بالأقلام المأجورة ) 29 . 

ويتابع الجداوى دفاعه فيقول انه بنشر دواوين شاعرنا ليقغى على 
عبادة الأصنام وعلى الزعامات المصطنعة داعيا الى مفاهيم جديدة لا شأن 
لها بالسلطة والنفوذ والزعامات 9" . الا أن مسألة اشتغال الأطباء 
بالشعر ظلت مثار نقد وسخرية من كثير من الأدباء الكارهين لابى شادى 
وأدبه وهو يرد دائما عليهم قائلا ان الشعر موهبة ورائية أو فطرية 
وليس لها شأن بمهنة الشاعر واذا طبقت نظريتهم هذه على الأدباء 
المنجبين ما كان هناك أمثال دزرائيلى وجلادستون ورمزى ماكدونالد 
وجون بيوكان واللورد كرزون واللورد كرو 7" ... الخ ... 





(؟) المرجع السابق ا ص ١559‏ . 
(9) مسح الآدب نا ص 03115. 


ولذلك قال : 


فئى روح فنان ولى نفس عالم 
قد ازدوجا حنى غدت هذه الأخرى 


حتى اذا كان عام ١9+‏ كون أبو شادى جمعية أبولو وكان مجلس 
ادارتها مكونا من أحمد شوقى ( رئيسا ) وخليل مطران وأحمد محرم 
( نائبى الرئيس ) وأحمد زكى أبو شادى ( سعرتيرا ) والأعضاء : 
الدكتور ابراهيم ناجى والدكتو رعلى العنانى وكامل كيلانى ومحبودعماد 
ومحمود صادق وأحمد الشايب وسيد ابراهيم وعلى محمود مله ومحمود 
أبو الوفا وحسن القاباتى وحسن كامل الصيرفق » وحينما مات أحمد 
شوقى خلفه فى الرئاسة خليل مطران . وأصدرت الحمعية محلة (أبولو) 
الشهرية وخصصتها لنشر الششعر والأبحاث المتصلة به ( صدر العدد 
الأول من هذه المجلة فى سبتمبر سنة «خ9١‏ ) وكانت هذه المجلة الأولى 
من نوعها فى تاريخنا الأدبى وقد أحدثت نهضة شعرية وجمعت حولها 
عددا من الشعراء الذين كان لهم أثر فى تطور الشعر العربى الحديث . 

الا أن طبيعة الظروف التى كانت تجتازها مصر والنقلة الثقافية 
والذوقية تحت تأثير عوامل التغرب والاندفاع ناحية الحضارة العرسة 
أحدثت شيا من التمزق الثقافى والنفسى وكان لابد من المعارك الأدبية 
بين دعاة الحديد والمحافظين وقد عرفت مصر تباشير هذه المعارك منذ 
أن صدر ديوان خليل مطران عام ١1940‏ وديوان عبد الرحمن شكرى 
عام 15.9 ولقد مرت بأبى شادى بعض هذه المعارك بعد عودته من 
انجلترا ولكن كفاحه فى سبيل اتجاهه الشعرى لم بأخذ طابع الدفاع 
المستميت الا منذ أن صدر العدد الأول من محلة أبولو التى أصبحت 
ميدان صراع جديد خصوصا بين أبى شادى ومدرسته وبين العقاد 


لذن 


ومريدبه وكان أن أدعى العقاد ان محلة أبولو محلة بمولها الملك فؤّاد 
لمحار ننه شخصيا وكانت هذه التهمة من أقسى الاتهامات التى وجهت 
الى أبى شادى 20 . 


وصفحات مجلة أبولو منذ سنة ١9.0‏ الى توقفها عام ١١4‏ زاخرة 
بالردود على النقود المختلفة التى وجهت الى أبى شادى وشعره والى 
مدرسته الشعرية وما أخرجت من دواوين وقد شارك فى هذه المعمركة 
بعض رجال الأزهر ودار العلوم وهى تؤورخ مرحلة الاتنقال الجياشة التى 
ساهمت مدرسة أبولو وشعراؤها فى اجتياز الشعر العربى لها وهى 
مرحلة الانطلاق من الكلاسيكية المتزمتة الى رحابة التجديد الطليق . 
الا أن هذا الكفاح الذى جابه به أبو شادى ناقديه وكارهيه ترك آثاره 
العميقة فى نفسه . فالرجل لم .يلق كلمة انصاف مخلصة ولم يجد ناقدا 
عادلا يقول له وما عليه فقد كان النقد فى هذه الفترة من حياتنا الأدبية 
يقوم فى كثير من الأحيان على الصلات الشخصية وتندخل فيه العداوات 
والاتنماء السياسى للأحزاب خضلا عن أنه كان محالا للأدعياء والمنافقين 
والوصوليين . 

وعلى الرغم من أن طه حسين بكاد يكون الناقد الذى التفت الى 
الشعر الحديث بعد العقاد فتناوله فى « حدمت الأربعاء » بالنقد والتوجيه 
متحدثا عن كثير من شعراثنا المحدثين فانه أغفل أبا شادى حتى بعد أن 
أرسل اليه دواوينه طالبا منه رأبه فى شعره ان كان له أو عليه وقد علق 
طه حسين على هذا الطلب قائلا : ( هذا عهد يحب أن يكون بين المنتجين 

ا ستناقش هذه المسألة فى الباب السادس . 
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والنقاد على المنتحين أن ينتجوا مخلصين وعلى النقاد أن بنقدوا مخلصين 
لا ينظم الصلة بينهم فى هذا الا الصدق والاخلاص ) 20 . 

الا ان الأمر لم يقتصر على هذا النقد الذى وصل أكثره الى حد 
الاسفاف ولكنه تعداه الى السخرية وكتابة قصائد الهجاء فقد كان هناك 
07 بجريدة ( الوادى ) زور قصيدة ونسبها لأحسد شوقى فى هجاء 
أبى شادى كما كان يشرح قصيدة ( هجاء قذر ) نظها كامل كيلانى فى 
شاعرنا 29 . 
وعمقت هذه المحاربة لأبى شادى وجهوده الأدبية احساسه بالضياع 
والغربة فكثرت شكاواه : 

ول : 
من لفظ ( فنى ) 5) 


ولى خصسيم نقاه على 


وعييرونى 

وكل معصتلكى ‏ يبر]رٌ سستتشسكىق 
قلا ( ابن هاتى )2 ولا رزابن جستى ) 
ولا تصييرى بشعر (هيلتى » 


بيهلا يزكى 


وكل عل سلامة وركن 


جصلال فتى 


. 315561518 حديث الأربعاء اج ”ا ناص‎ )١( 
. 7# ناص‎ ١176 (؟) عدد سيتمبر من مجلة أبولو سنة‎ 


(؟) أشعة وظلال # ص .5 (من قصيدة . 


« غير فلى 1)646. 


ويعنف هذا الاحساس وينضح بالألم العميق فى مثل قوله : 


وطنى اهون عليك حين. دقائقى 
جاوزت هنى الأربعين كاننى 
خاصمت و مى د استبحت هو أهبى 
وطنى أمثتلى لبس يلصف مرة 
وقوله : 
بلادى على رغمى أحبك دائما 
وهرتك عمرى قبل مالى وصحتى 
وضحيت أولادى ورزقى ولم أزل 
وكم لائم حبى واآلام مهجتى 


وقف عليك ٠٠‏ اللوفاء أهون )١(‏ 
٠ ٠‏ أن .. 7 2 مف بد 
أم أن انصاف الأبى جنسون 


وأن كنت دارا بالعقوق بناؤها ("2» 
وما صحتى ما دام علدك داؤها 
أضحى ونفسى لا يلبى نداؤها 
وفى بده انتصافها ورضاؤها 


حتى اذا ما ضاقت نفسه بما بحد من غبن وتهجم قال : 


دعونى أناجى اليأس فى نشوة الياس 
ولا توعمونى أن علدى ما ينسى (5) 

أعيش بأرض للشياطين والأذى 
نصبح فى رحس وتمسى على رجس 

حرام علينا مأمل فى ربوءعما 
وفيها تجلى مصرع الفكر والحس 

أنعلق بالآمال فى البا الذى 
يصول به من صال بالشر والدس 

خفاف الى الافسد فى كل مطلب 
تقال علىالاحسان. . حرب علىالنفس 
وقد خلقوا حوبا على النور والشمس 


وكان كثيرا ما يرتفع على شكواه واحساسه بالغين والضياع 


. 1.6 اطياف الربيع ب ص‎ )1١( 


)) الشعلة # ص 350 ( من قصيده (« الوطنية »© ) . 


(؟) المرجم السابق ا ص 9ا؟ ٠‏ 
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دعوا المديح بالقاب منمقة 
حسبى انتسابى الى شعر أبث به 
عرضته فى مجال .النقد مفتبطا 
وما أبالى أاجاء النتقد من علم 


وقول : 
كم جاهل فيهم بتيه كانما 


قنعوا بالوان الفرور فما لهم 
كم يرجمون التابهين ولو دروا 


فان لى غنيه عن جمع القاب )١(‏ 
روح الرجاء لأففناسان وآداب 
عرض الرياحين لم تأنه لأعشاب 
أم جاء من عاجز مستصغر هاب 


حظ الجهالة من صفات نبى () 
جالد على الادب الرفيع الحى 
نثروا الزمور لفساتح واأبى 


وكان ىق بعض الأحيان يقف لينائشس نقاده و شرح دعواه : 


يامن توهم لى شبيه سراجه 
هون عليك فما الظاهر وحدها 
واعلم أخى أن الشاعر دفعها 
فاذا تعلق سابح بملذها 
اندأ بأنماط الفريض مفلل-دا 
او فانخذ من جراتى وتفننى 
خير لفكرى ان نداس كرامتى 


لم لا تضبىء اذن بقوة نورى (") 
تكفى وما ا كان غير 4 ف سم 
الشعر كالتيار دقع قدير 
( وهى العظيمة > لم تقف لحفر 
قبل الفالو .. مفنشدا تعبيرى 
رغم اشتراك اللفظ علم خبير 
ان فات شعرى الحر وح ىضميرى 


ولم يقتصر الأمر على الأدباء والمتأدبين فان الرعاية الحكومية التى 
طلبها لمتابعة اصدار مجلة ابولو لم تلق سميعا وكان أبو شادى ينفق 
على المحلة من ماله الخاص . ومن المفارقات أن وزارة المعارف العراقية 
كانت مشتركة فى المجلة بيئما وزارة المعارف المصرية قد حجبت معوتتها 
عنها . وعلى الرغم فق سكوف أبى شادى وأعضاء جمعية أبولو 
للمسئولين أمثال مصطفى النحاس وحلمى عيسى وشرحهم لجهودهم 
الثقافية وعجزهم عن الاستسرار فى اصدار هذه المجلة النافعة فأن 


زا العفق الناق ناض 1+ 
(؟) قوق العباب ا ص ١١5‏ . 
(9) الشفق الباكى ا ص 78 . 
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شكواهم لم تجد نقعا 2١7‏ وبالرغم من كل هذه المعوقات والمثبطات ظل 
أبو شادى فى تضحياته المادية والأدبية بنشر الدواوين لشعراء الشباب 
على نفقته بعد أن أشترى مطبعة خاصة أسماها ( مطبعة التعاون ) 
وظلت ( أبولو ) تصدر ثلاث سئوات حتى توقفت عام 1974 بعاد 
جهاد بطولى رائع . 

ولم تستطع الحملات النقدية الجارحة ولا الجحود والتجاهل أنتغير 
من ملبيعة أبى شادى المناضلة أو تنتهى به الى ما اتتهى اليه عيد الرحمن 
شكرى فقد ظل الرجل مثابرا على الاتناج .. وكان رده على ناقديه 
هذا الدأس والاصرار ومحاولة التفوق فى ميدان الخلق الادبى وكأن 
طول عشرته للنحل قد طبع فيه صفات التحمل والدأب : 
قيم الندامة ان شتمت دناءة وحزاء ما أسديت من حسنات95) 
النحل يعطى الشهد جودا سائفا ‏ ولكم يكائئه الورى باأذاة 

يقول محمد عبد الغفور عنه أنه ( بحمل على كتفيه من الأعباء 
العامة ومن خدمة الثقافة العالية ما تنوء دونه الجماعات » والرجل ببذل 
دم قلبه وعصارة روحه ونور عينيه ورزقه ورزق أولاده فيما كلف به 
من مثل عليا فلا بلاقى فى معظم الأحوال غير الاساءات والجحود 
بل والمن أيضا من كثيرين ممن غمرتهم ديسقراطيته الأدبية بحبه 
واحسانه ومؤؤازرته الجمة فلم ينهم من كل هذا الا أن يترعرعوا بفضل 
رعايته والا أن يصعدوا على أكتافه ثم بعضوا اليد الكريمة التى 


جل من لا شىء ) (" . 


َ ب صات‎ ١9514 راحجع مجلة أبولو عدد سبتمير‎ )١( 
. 5358© (؟) انداء الفحر  ص‎ 
. ) (من تصدير الديوان‎ ١١ المرجع السابق  ص‎ )9( 
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وكانت النتيجة اللازمة ‏ كرد فعل لكثرة الحملات النقدية عليه 
ان ابتدأ الشاعر بدافم عن شعره وكأن ثقته بنفسه كشاعر قد اهتزت .. 


تركت الفن معتزا بشسعرى 
وما المبصر العظيم ١‏ بمستعز 
فان أمعنت فيه رايت دنيا 
وتعرف كنلهها وكان عمرا 
وان آثرت أن تزرى بشسعرى 
حرمت جمساله وحسيت الى 


وهو يقول عن نفسه : 


ولم أعرضه فى صور الهوان )١(‏ 
أآذا أعصطى ال ةأليء كل ران 
تلالاً فى مساهشجماس الروانى 
جديدآا ما تطاذع من بيتنتائى 
وتلهو عن دموعى أو حلسانى 
خسرت وما خسرت ولا الآمانى 


وصار ‏ اذا لاقى أمام أجادة 
ثناء كمير الشك فى مدحه السانى2) 


وهو فى القصيدة التالية برد على الدين يقولون انهم لا بفهمون 
شعره وسين لهم مأ فلل ستطيعون الافادة منه اذا حاولوا دخول عالمه 


الشعرى : ب 

قل للذى ما درى م! عبرت لفتى 
وقال ذلك زتديق بلهجته : 
لعلنى أفهسم الرحمن خالقنا 
أعيش فى ملكوت الله مقتسسا 
الله حرر وجدانى واطلقفه 
الكون ديوان أشعارى ولى لغة 
ومن خلا شعره من روح فلسفة 


به عن النفس ممن حس وتفكير () 
خفف ملامك .. لا تلجا لتفكير 
فهما جسديرا! بالهامى وتفسيرى 
فى كل آن وحسيى روح تعبيرى 
النور مننه وأفثى حكمة اللور 
وأننمو ترفضون اليوم تحريرى 
فوق القيود تعبر وتقدير 
فشعره سخريات للمقادير 


ويبلغ به اليأس من انصافه فى جيله الى أن يفكر فى اصدار ديواته 


. ) 6» قصيدة « التحاوب‎ ( ١75656 الشعلة ل# ص‎ )١( 


(؟) الشفق الباكى ا ص 70ع . 
(9) المرجع السابق ‏ ص 7/47 . 


.واكتفائه باهداء بعض النسخ الى المكاتب العامة بعد اصدار الديوان 
:فى طبعة خاصة محدودة النسخ دون أن شدمه الى الصحف للكتابة عنه 
'([ وسنتبع هذه الخطة ازاء جميع مؤلفاتنا المستقبلة مابقى الجو الأدبى 
فى مصر على هذه الحالة .. ) 2 

ولقد سار على هذه الخطة عام ع١‏ فلم يطبع من ديوانه ( عودة 
الراعى ) الا ٠ه‏ نسخة وزعها على أصدقائه وعلى المكتبات العامة .. 
ولعل هذا الاحساس بالفقد والضياع هو الذى أوحى اليه قوله فى 
تصديره لديوانه ( الشعلة ) : 


(واذا كنت أعنى بنشر هذا الشعر الذى هو من فلذات قلبى 
وعرائس خواطرى فليس للتكسب ولا للشهرة » ولا لأى اعتبار دنيوى 
ولا للذة معنوبة مألوفة فان الحافز الوحيد لى هو احسابى ان هذه 
الكلمات تحمل أجزاء روحى هقؤلف صحائف نفسى وتنطوى على صورة 
من المثل الأعلى الذى أعشقه أو على أقرب خيال له . لذلك أعرضها 
بروح صوفية على من, تحاوبت بينى وبينهم أصداء نفوسنا فاندمجت 
عواطفنا المشتركة فى وحدة صافية » فهذا المتعة الصوفية متعة التجحاوب 
النفسانى والاندماج الروحى هى التى تحفزنى الى نشر هذا الشعر 
كيفما كانت قيمته الفنية ) 9© , 

وشقل أبو شادى الى الاسكندرية وكانت محلة أبولو قد توقفت 
عن الصدور » فيتا بع تشاطه الأدرى ف الثغر الذى أحدث فيه هزة أدسة 
فقد أصدر مجلة ( أدبى ) وتابع اصدار ( مملكة النحل ) كما ساعد فى 


٠. «جلة أبولو عدد أكتوبر منة +5 صالكله؟‎ )١( 


ماه أبو شادى م 


اخراج مجلة ( الامام ) التى توقفت أخيرا عن الصدور . وورخ مصطفى. 
السحرتى لها يقوله ان بعض المقالات مثل ( الملك يتولى ولا يحكم » 
كانت تثير المقامات العليا ‏ كما كانت تسمى فى ذلك العهد ‏ وان. 
بعض البحوث المتحررة كانت تثير الرجعيين ومن هذه البحوث بحث 
أدهم عن ( الزهاوى الشاعر ) الذى حققت النيابة العامة مع آدهم بشأنه 
كما حققت مع السحرتى وأبى شادى » وتجاه هذه الرجعية اضطر 
أبو شادى الى ايقاف هذه المجلة 2 . الا أن المعوقات تمتد حتى تصل. 
الى الحكومة والمسئولين ففى رسالة بتاريخ 1441/1١/9‏ أرسلها 
أبو شادى الى صديقه مصطفى السحرتى يقول ( ان بقلبى جروحا لم 
تندمل ولن تندمل واعلم أيها العزيز ان لدى كتابا سريا من وزارة الصحة 
لا نتظر صدوره الا فى القرون الوسطى يحرم على الاشتغال بأى فن 
أو أدب وكنت قبل تناوله قد عزفت فعلا عن البيئة المصرية وكل ما يسته 
اليها بصلة فلم أكترث بذلك الكتاب ) 99 . 


وكأنم! هذء المعاكسات قد اصاتته بالضيق فسكت عن التاليف 
بالعربية وانصرف الى التأليف بالانجليزية فاصدر كتابه ( كيفما اتفق ) . 
وقد تناول فيه بعض المشكلات الاجتماعية بأسلوب علمى فتحدث عن 
ضبط النسل وتحسينه وعن دور المرأة فى الحياة الاجتماعية وعن 
الديمقراطية التى كان من أكبر أنصارها » كل ذلك بروح علمية 
متحررة . الا أن روحه الشاعرة لم تطق الجمود والانزواء فكان يكتب 
بين الفينة والفينة القصيدة بعد القصيدة وجمع هذا الشعر فى ديوانه 





(؟) المرجع السابق ب ص. س٠‏ 
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(١‏ عودة الراعى  ١445‏ ) الذى لم يطبع منه الا ٠ه‏ نسخة وزعهما 
.على أصدقائه ومحييه 290 , 

وكان أبو شادى قد عمل بكلية طب الاسكتدرية استاذا لعلم 
البكتريولوجيا ووصل الى منصب وكيل الكلية الا آنه لم يجد فيها 
البيئة الجامعية المنصفة » يقول أبو شادى ( تعرضت لعنت شديد 
حتى فى حياتى الجامعية والمستندات الرسمية التى تثبت كل ذلك هى 
فى حيازتى وسأودعها فى القسم التاريخى للمستندات بمكتبة نيويورك 
العامة » مذ اهتم ويهتم المستشرقون الأمريكان بشأنى » وحتى يرجم 
اليها فى المستقبل من يشاء من أبناء وطنى ليرى عذرى فى هجرتى 
والأسباب القاهرة التى الجاتنى اليها ) لف ” 


ونموت زوجته التى سائدتة ووفرت له جو الاتتاج الادبى والتى 
مطلعها : 
ماذا بفيلنلك لوعتى وبكائى هذا فناؤك مؤذن بفنساتى ) 


وكان موت روحته من الدوافع الأصيلة لفكرة المحرة من مصر 
وان كانت الفكرة قديمة ترجع الى عام ه*١‏ فقد قال يومئذ : 
)١(‏ وائد الشعر الحديث ناج ١‏ نا ص.س. 
(؟) مجلة ( الصباح ) عدد 5؟ يوليو عام 118١‏ ( ويرجع عدم انصافه 
فى الجامعة الى تخطيه فى الترقى الى منصب العمادة كما حدثنا صديقه 
(؟) للشاعر منها ابن هو ( امين رمزى ) وابنتان هما ( صفية © هدى ) 
وهم يعيشون جميعا فى امريكا منذ هجرة والدهم . 
) راد الفبعرا الجويشحت هك ادص م 


34 


لولا محبة أرض مصر وثيلها الشسبم الكريم )١(‏ 

لعددت هجرتى البعيدة من نهايات النعيم 
فهو نكر ف الهجرة اذن بعد رجوعه من انجلترا بأثنتى عشرة 
سنة » وف عام 1445 قبل أن يهاجر فعلا بأربع سنوات وجه الحديث الى 
انحلترا « وطنه الثانى » كما يقول ء وتمنى لو كان أكمل حياته كلها 
فيها وذلك بعد أن وازن بين حياته السعيدة هناك وحياته المضطرية 
فى مصر ويدلنا البيت الثانى من القصيدة على أنه حاول الهجرة الى 


انجلترا الا ان الظروف لم تساعده على تحقيق رغبته . 


يا ليتنى باق الديك مشرفا 
حاولت ان امضى اليك فعاندت 
من لى بعيش فى ربساك فانتنى 
من لى بمااحييت فيك وكله 
ما عد اعوامى هنا وكفاؤها 


بأداء ها يوحى به وجدانى () 
حلى الظروف وحاربت حسبانى 
رهن الجحيم وان اكن بجنان 
بين الغنى والحسن والريحان 
هوج الى الزفرات والخفقان 
عمسسر لديك دقائق وثوانى 


كانت من عوامل التلطيف ى حياته ولعل قصيدته ( الكنز الضائم )الى 
يرد بها على من طلبوا منه العودة الى مصر بعد هحرته سين منزلة زوجته 
عنده وأثرها الكبير فى حياته : 
قال المريدون ( كنز انت مدخر 
لمر قد عز فى فن وآدابه » (') 
فكدت أشرق من سخرى ومن ضحكى 


)١(‏ قوق العباب ‏ ص 8 ( صدر الديوان عام 1475 والمعروف أن 
آبا شادى هاحر الى أمربكا عام 1555 ). 

(؟) عودة الراعى # ص 7١‏ ( من قصيدة « وطنى الثالى »© ) ٠‏ 

) دراسات فى الأدب والتقد ا ص "#”7 . 


1 


يا هؤلاء افيقواانئى رجسل 

ضيعت فى القفر أو ضيعت فى الغفاب 
لم تعطئى مصر شيا أستعفز به 

سوى اساى كان البر أوصسابى 
وقبل:( آن بنساء أنت تاركه » 

فقلت : «مصر على الحائين اولى بي» 
ورحت انظر فى افقى فما وجسدت 

روحى نحيية احصلامى وآرابى 
من تسسستعز بابداعى وتلهمسنى 

ومن أبادلها نخسا بانخابي 
ومن ترانى كنزا مثلما وصوذفوا 

أو فوق أوصاف أشياع واحباب 
ومن ترى أن سنتى دون منزلتى 

وانئى فوق احساب والقساب 

ولم تزل مصر معيودى ومحصسرابى 
فلم اجد غير ما عانيت من عبث 

ومن صفار وان ينسب لأرساب 
ولم أجد غير اعراض ومس خرية 

كما عجهدت وان يقرن باطئاب 
ويقول فى ذكراها بعد مرور سنة أعوام على وفاتها : 
لو كان يرجع ما فقسدت بكائى 

ترجعت لى بجمالك الوضاء (2 
غم غست على والحبة كما 

ظما يطول ولا ييل ظمائى 
ودفنت بوم دفتنت كل سعادتى 

فعلام أحسب بعد فى الأحيسساء 





٠ دراسات فى الأدب والتقد _# ص 9؟‎ )١( 
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وف ١4‏ أبريل عام ١445‏ هاجر أبو شادى الى مستقبل مجهول ومعه 
أولاده وقليل من كنبه قاصدا ( نيويورك ) 00 5 


وقد ددع معصر قصيدة أهداها الى أستاذه مطران نشرت يعد 


سمره . ومتها قوله : 


أودع الثيل ق تودبع شاعره 
وما أقبل طرسا جاء يفمرنى 
لام العذول وما أقسى ملاتختنه 
هل عودة ام تناءلا حدود له 
وغربة الفكر فى دار بسج دها 
يا مصر ان انس لا أنسى الهوى ثملا 
ركعت انيه حتداق سمال كنا 
لأ لبثنى وقيالا بشليهة 


وكد أودع نفسى فى مشاعره (') 
بالحب الا وقلبى فى خوامره 
ولن الوم عذولا فى دباجسره 
فغربة المرء اناى من معسابره 
أقسى على الحر من فقدان ناظره 
على ضفافك فى شتى عناصره 
ركعت فيك لسامية وطاهسرهة 
عادى الخطوب أبيافى ضمائره 


لثن آميت كفاحى فى منابره فسوف بحيا كفاحى فى مهاجره 


وله قصصيدة استقيل فيها أمرنكا ومنها قوله : 


آمانا ايها الوطن السعفيد 
فامسى ماتم لفراق امقلى 
عرفنك ملحا الأصرار دوما 
اقبل تربك العبسود برا 
ولو انى الخلف فى بلادى 
ولو ان الرجال بها استرقوا 
كردئا آن تقومهها قآبت 
وض حيا لعزتها فآذت 
لجان اليك يا وطلا تفئلى 
فانك مثيرى الحصر المرجى 


لقد دفن الردى ومفى الوعيد 9) 
ويومى الحر فى نجواك عيد 
اذاما حورب الخصر التشديد 
والئم راية لك لا تبيبد 
معالم حيهها باق اكيد 
وفيك تحرر السو العبيد 
وعوقبلا وسسال المستفيد 
كرامتنا وبش لها الحسود 
نه الأحرار واعتر التشسسد 
وبدء نهاى بل عمر جديد 


. "5١ دي ص‎ ١ رائد الشعر الحديث اح‎ )١( 


(؟) من السلماء ب ص 584-55 . 


(9؟) رائد الشعر الحديث اج » اص 8خق8؟ : 
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وقد حاول بعض الأدباء تعليل هجرته ومنهم محمد أمين حسونه 
وهو من أصدقاء أبى شادى وقد عللها بقوله ان زوجته وفرت له الحو 
الأوروبى فى مصر بعد أن أمفى عشر سنين فى انجلترا » فلما ماتت 
أحس بالغربة فكانت الهجرة » وقالت جميلة العلايلى وهى من تلاميذ 
أبى شادى ان زوجته هى التى حببتها اليه 2 وكل هذه الافتراضات 
بعيدة عن الصحة - فى رأينا - فقد كانت بواعث الهحرة قوية جارفة 
من محاربة الى عدم انصاف وقد رأينا ان فكرة الهجرة قديمة ترجع الى 
عام ه#ه١!‏ كما استقينا عن شعره . وبعلل أبو شادى نفسه هحرته فى 
مقال نشره فى مجلة ( الأهداف ) بعنوان ( لماذا هاجرت الى أمريكا ) 
منه قوله : ( بعد اضطرارى الى وقف اصدار مجلة أبولو - وأسباب 
ذلك مذكورة فى مجلدها الثالث ‏ ونقلتى الى مدينة الاسكندرية 
أخرجت مجلة ( أدبى ) و ( مملكة النحل ) وساعدت فى اخراج مجلة 
) الامام ) وأسهمت مساهمة واسعة فى حياة المدينة الأدبية لكن سرعان 
ما تعرضت من جديد لعرقلة الرجعيين وكيد الناقمين وتعقب النيابة 
والبوليس وللمظاهرات المطالبة بطردى من عملى الحكومى وكان بين 
من يدبروزالمظاهرات من أحسنت بهم الظن يوما ورفعتهم ‏ غفلةمنى_ 
على كتفى وهددت ف رزقى ورزق أسرتى فصمدت . ثم حوربت بقطع 
جميع مواردى تقريبا فلم أقدر على الاستمرار فى أعمالى لانعدام 
الوسائل المادية . وكان بين آثارى الأدبية فى هذه الفترة دبوانى ( عودة 
الراعى ) وقد حاولت فى تلك الاثناء ان أجد ناشرا لكتبى من علمية 
وأدبية مثل ( مبادىء الابقلطوريا ) وهو بتناول تربية النحل العلمية » 
و ( كلمات ضائعة ) وهو مؤلف أدبى لغوى وغيرها فما كنت أظفر 
)١(‏ جماعة أبولو واثرها فى الش الحديث ‏ ص 165 . 
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الا بالاعراض عنها » لان التحزب الشخصى بله السياسى تسرب الى 
الناشرين كما تسرب الى الصحف والمجلات مما شيط همتى وبدد 
بمعاونة الاحداث الأليمة ما تجمع من أوراقى الأدبية وجعلنى أشعر 
انى جد غريب فى وطنى وبيئتى ) ثم يبين أبو شادى انه حاول رفع 
الغبن الواقم عليه فى جامعة الاسكندرية وانه قايل وزير الممارف 
حينفناك ‏ السنهورى ‏ كما كتب اليه والى غيره من ولاة الامور 
فلم يلق أى انصاف وخيف على صحته بعد انْ زاد ضغط دمه » ثم 
يقول ( فرأى معى صفوه من خلصائى فى مقدمتهم الاستاذ على محمد 
البحراوى سكرتير جماعة الأدب العربى بالاسكندرية ان من الخير 
اتتقالى من هذا الوسط وان أمريكا أصلح مهجر لى . وقد أصابوا فى 
هذا القرار فانى لم أندم هنا مرة على هحرتى التى مكنتنى من خدمة 
فكرى الحر ووطنى ف المجال القومى والاقتصادى ومن خدمة أسرتى 
ومن رعاية صحتى ) © . 

وهو يقول معللا لهجرته فى موطن آخر انه لم يكن تابعا للحوادث 
بل ممهدا لها بالدعوة والاهابة وما غادر مصر الا بعد أن سدت فى وجهه 
جميع السبل داخل الجامعة وخارجها لخدمة وطنه كما اراد لا كما أريد 
به ويملى عليه فغادر مصر كما غادر جمال الدين الافغانى ايران 
واضطر للتجنس بالجنسية الافغانية أمام عقوق بلده الاصلى وقد 
اتخذ منابير لدعوته فى باريز والقاهرة وسواهما مختارا مضطرا وهذا 
ما فعله ولو كان بقى فى مصر لكان قد ورى التراب منف أعوام 
تحت تأثير الكبت والحسرة » ولما أتنفع به إحد مثقال ذرة © . 
ادق امسر المي مع او 

() المرجع السابق اج ؟ داص 529 . 
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وحينما رست به الباخرة فى ميناء نيوبورك وجد فى اتتظاره 
مندوبا من وزارة الخارجية الأمريكية وقد أستقبل استقبالا جميلا فلم 
بفتش موظفو الجمارك حقائبه التى بلغ عددها خمسا وعشرين » وزوده 
مندوب الخارجية بنصائح وتوجيهات مفيدة لحياته وعمله فى امريكا . 
وكان أبو شادى قبل مبارحته مصر قد كتب الى أبى ماضى يعرفه 
بأمر هجرته الا أنه حينما وصل الى نيوبورك وجده مشغولا بأمسر 
نفسه فأحس بخيبة أمل كبيرة . وقد هاجم أبو ماضى ‏ بعد ذلك 
أبا شادى عام ١46٠‏ بمقال عنوانه ( ليس منا ) حثا لوجهاء العرب 
فى أمريكا على مجافاة تكريمه كما تفنن فى نشر ما حسب فيه اصغارا 
له بجريدته ( السمير ) فتجنبه » الا أن عبد المسيح حداد صاحب 
( السائئح ) وأخاه ندره حداد عوضاه عن ذلك خيرا فقد بادرا الى 
زيارته فى الفندق الذى نزل فيه ووجد من اريحيتهما ودماثتهما 
ما هشت له نمسه الحزينة وان كانا قد حملا اليه نبأ وفاة صدقه 
الشاعر نسيب عريضة فاشترك فى حفل تأبينه وفى هذه الحفلة تمرف 
آلى الصحاق سلوم مكرزل صاحب ( الهدى ) والى أيليا أبى ماضى 
وجورج ديس والى طائفة من أدباء المهجر وكان ذلك يفندق ( تاورز ) 
بروكلن مساء الخامس عشر من مابو 260١7 ١44+‏ وقد عمل الشاعر 
أول هجرنه مستشارا للحكومة السعودية فى الأمم المتحدة . فمستشارا 
للوفد الاررترى فى ثلاث دورات متوالية منذ بدءأعمال هيئة الأمم 
المتحدة فى نيويورك © . 

كما اشتغل بأعمالكثيرة منها التحرير فى جرائ,د (الهدى)و(الاصلاح) 


)١(‏ رائد الشعر الحديث اج 5 ناص و5 590اء 
(5) المرجع السابق اك ١‏ ا ص 54 ٠‏ 


يم 


و ( السائئح ) و ( نهضة العرب ) ف المهجر كما راسل غيرها من الجرائد 
والمجلات فى الأقطار العربية . أما ( صوت أمريكا ) فقد اذاع منه 
الأحاديث والقصائد والتمثيليات وقد نشر المقنطف مجموعة من هذه 
التمثيليات فى جزأين بعنوان ) من نافذة التاريخ ( عام ١96‏ . وقد 
درس ف معهد ( آسيا ) بنيويورك فكان يحاضر مرتين ى الأسبوع 
وكانت هذه المحاضرات تتناول تطور الششعر والنثر العربيين خلال 
العصور ونظرات الى القرآن ونهج البلاغة ومختارات من الممرى 
والجاحظ وابن خلدون وابن رشد والبارودى والمتفلوطى وسليمان 
البستانى وتامر الملاط وجميل صدقى الزهاوى ومطران © . 

كما أسس ( رابطة منيرفا ) على غرار ( جمعية أبولو ) فى مصر *") 
وقد اتخذت هذه الرابطة اسم آلهة الحكمة الرومانية شعازا لها وظهرت 
آثار شتى لاشياعها فى الصحف والمجلات وكان أهم من النشر الكتابى 
الاذاعة فى ( صوت أمريكا ) وقد قدمت هذه الرابطة فى الجلسات التى 
كانت تمعقدها لأعضائها تناجأ شمل الآداب والفنون والفلسفة والشعر 
واللغة والقصة والمسرح وضروبا أخرى متعددة من الثقافات © . 

وقد أختير أبو شادى عضوا فى مجلس الرابطة الدولية لحقوق 
الانسان وعضوا بمجلس البرلان العالمى للديانات » وكانت له مساهية 
فى نشاط ال مهاجرين العرب فاشترك فى الحفل التأبينى لنسيب عريضة 
عام 1445 وف المهرجان اللبنانى الذى أقيم ف نفس العام كما ساهم 
فى حفل تأبين القانونى المصرى عبد المنعم رياض عام 1941 . 
)١(‏ رائد الشعر الحديث ‏ ج ١‏ سس للا ٠‏ 

(؟) محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ‏ ص 5.0 ء 

(9) دراسات آدبية ‏ ص لا" ( الحلقة /41! من سلسلة « مصر 
وأمريكا» ٠‏ 
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وف امريكا واصلل رسم اللوحات الذى بدأ اهتمامة به منذ عام 
5 وهو يطلب العلم فىانجلترا وقد أقام هناك معرضا للوحاته الزيتية 
كما نشر ديوانه المهجرى ( من السماء ) وهو يجمع شعره منذ عام ١947‏ 
الى 4444| وهو الديوان الوحيد الذى طبع من شعره منذ هحرنه الى 
يوم وفاته وله أربع دواوين مخطوطه : ايزيس ‏ النيروز الحر ل 
أناشيد الحياة ‏ الانسان الجديد ‏ () 
وله ديوانان كتبهما بالانجليزية وطبعهما ( بالاستنسل ) عام #هه٠‏ 
الأول باسم 5020 لظة إ0[ 04 85هه5 
والثانى باسم 5 أن 5م503 
كما ترجم ديوان الدكتور العقل عن الانجليزية نظما بالعربية . ومن أمثلة 
هذه الترجمة قوله : 
ما أزد هى مزهر بلنوم جمال 
ظ يا حبيبى فكيف تبقى نؤؤوما 
قم الى البدر فهو يدعو لالروض ويوما ستفتدى مححروما 
[ْ عمر الشسباب وهسو يقر 
راح (جمسيد) مثلما راح (خسرو)2'2» 
اسلامية ) وأخرى بعنوان ( دراسات آدبية ) فى جزآين . 
وهذا نبت بمشتملات دواوينه المهجرية وأولهما ( ألحان الغريب ) 
الذى كتب شعره وهو ف انجلترا وقد نشرت بعض قصائده فى الجرائد 
والمجلات وان كان لم يطبع بعد كديوان : 
)١(‏ دراسات فى الأدب والتقد سا ص ١.؟ 5١6‏ . 
(؟) دراسات أدبية ب ص 8؟ ( الحلقة ١49‏ من سلسلة مصر 
وامريكا ) . 
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ديوان الحان الغريب : 


روح الوطنية « الى الأمير 
حسسين كامل » 2 

حنين « الى محمد فريد » 
دسمبير سنة ٠ ١91١15‏ 
الى صاحب ديوان الخليل 
« نشرت فى محلة الهلال ل 
بولية سنةة 41591 ب ص459». 
الى واالدى ١8‏ ديسمير 
سنة ٠ ١9١6‏ 

فى مرضى : الى أخخى ضياء ٠‏ 
كلمة تكو 8 درسمسر 
سنة ١9١6‏ * 

الى صاحب قصيدة «أيها النيل» 
سا يونية سسنة ٠ ١91١86‏ 


العلم والوطن ؟؟ ديسمبر 


١91١© سمئة‎ 

حقيقة اليوم ‏ نوفمير 
سنة ه١9١ ٠‏ 

٠ ا١ؤ١ه سئة‎ 


الى واالدى 5 قفبراير 
سنة ٠ ١9١6©‏ 

الى مطران سمنة ٠ 1١91١5‏ 
المجد يأبى أن أعيش سقيما ل 
7 أغسطس سلنة ؟1١191 ٠‏ 


لهفى على قلبى ٠‏ 

كلمة راحل فى سببيل العلمى 
يودع بلاده : وداع مصر ٠‏ 
العهد المنكوث ٠‏ 

موسسم الجمال ٠‏ 


الحا 
5" 


دن 


لذن 


5 


اه 


الى خليل مطران ١‏ | 
متى مت 4 هارس سئة5١191.‏ 
الى غانية لاهية يولية 


سئة ٠ ١9١5‏ 
الى حائفظ ابراهيم فى عند 
ميلاده 59 


أحب الأمانى ان أراك منعما 
20 الى والده » ٠‏ 

الى خالتى والى أبى ٠‏ 

الى المستر ولفرد بلنت فى 
عيد ميلاده ت ١!/‏ أغسطس 
سنة ٠ 1١915‏ 

الى السلطان حسين الأول 
© ابريل سنة ٠ 1١51١6‏ 
الى عبد الرحمن ش كرى 
؟ اكتوبر سمنة ١915‏ * 
فلفل وقلفله « الى حسير, بك 
المنزلاوى»9١ ١7‏ - أاككا. 
زئبق الوادى ٠‏ 

فى جمعية النيل سنة *191١5‏ 
الى ضياء ٠ 191١52- 52-5٠‏ 
الى ربة الأدب والعلم والعفاف 
حرم حسين المنزلاوى 5 6 
5١1ؤ١ا ٠‏ 

الى الآنسة المغنية الشهررة 
مس هيبل مان 59 5 
٠١951١35‏ 

٠١ 1١8 الحمال الممثل‎ 
٠. ١5١1 

الى أبناء العربية ا ٠١‏ 
٠1١51١‏ 

الى ضياء ٠‏ 


5 مداعبة 9 مايو سلة 1911 ء 
/ا؟ ب شعر الغناء ٠ 1918 - ١8‏ 
ه58" الساعر ٠‏ 

1914-48 - ١؟يتدلاوءاضر‎ - ٠ 
٠ الى انجلترا‎ ١ 

؟ 5‏ الى أرضى الفراعنة ١5‏ مارس 
25 لس ضرب الاسكندربة ٠ت‏ ما 

لاد كل 


الفن للفن سسمئة اذا ٠.‏ 
رثاء عمر لطفى سئة ١91١‏ - 
كيف أعيشس إن ماتنث بلادى 
0 -؟١ ٠.99‏ 

رثاء أمين الرائعى ٠‏ 

اذلال أمة ٠‏ 

ذكرى مص طفى كامميل 
ذكرى دنشواى سنة ١91١١‏ * 


أما دواوينه المهجرية الأمريكيةالتى لم تطبع الىالآن ومازالت مخطوطة 


فهى : 
(؟) ديوان الانسان الجديد : 


( شعر نظم من أواخر سنة 1515 الى أوالل سنة )١1961‏ * 


التحديد فى الشعر ‏ اصلداءالديوان ٠‏ 


الانسان الحديد ٠‏ 

حا نيه لم بيه 

٠ الكركدن‎ 

جنون اليستانى ٠‏ 

حلم غريب * 

نحية كر يسماس ٠‏ 

الرؤى الم<رمة ( الى اسكندر 
اليازجى ) ٠‏ 

.48 رسالة الشاعر ٠‏ 

5 - ثروة الأديبالى توفيق حبيب* 


ا 
داه جام هم بن »> 


٠. الفيكاك‎ 2 

٠١‏ اللمأساة(الى السيد عبد الرزاق 
الحسنى) ٠‏ 

ااا - رثاء انسان ب مصطفى حسن 
وصفى . * 


الح 
غ1 
ه١1‏ 
1 
1١/‏ 


148 
13 
." 
مد 


5 


نا 


الجنين . 

ضياع الأدباء ٠‏ 

الأزهر الجديد ٠‏ 

قانون ابن سينا ٠‏ 

الناس صنفان ( الى السيد 
حبيب مراش © * 

الغين الشريف ( الى نعمة 
الحاج ) ٠.‏ 

شجاعة بطلة ٠‏ 

دنيا الناس ٠‏ 

٠ دماء‎ 

احلامى ( الى الدكتور فؤاد 
العقل ) 5 

تجربة الحياة ( الى الاسستاذ 
ديب نعوم ليون ) ٠‏ 


غبيطة والد ( الى صفية ) ٠‏ 
ياشيابى ٠‏ 

الفارس المحلى ٠‏ 

٠ وطنى‎ 

تحية الشعر ٠‏ 

الى شاعر الأخلاق والقومية ‏ 
( الياس عساف صليبا ) ٠‏ 
حاملوا المصابيح ٠.‏ 

القصيدة الشامخة ٠‏ 

تعزية نفس ٠‏ 

رئيس العزف ٠‏ 

٠ الببغاء‎ 

اين ابتسسامك يا حبيبى ؟ 
( الى الاستاذ محمد رضوان 
أحمد ) ٠‏ 

الشعر النبيل ( رثاء ندرة 
حداد ) ٠‏ 

الزائدة الدودبة ٠‏ 

نخب الثورة ٠‏ 

وحى بيتهوفن ٠‏ 

احتضار امرىء القيس ٠‏ 
ذكرى الشهداء ٠‏ ( 5*0 مابو 
سنة ٠ )١98١‏ 

عيد الاستقلال الأمريكى ٠‏ 
تحية عيد الفطر ٠‏ 

نحية عيد الاضحى ٠‏ 

رثاء هر ٠‏ 

٠ المناجاة‎ 

ثورة الحزن * 

عزاء ضائم ٠‏ ( الى الأستاذ 
عبد المسيح حداد ) ٠‏ 


قف مكانك ياعزائى ٠‏ 


66 


حلم مجنون ليلى ٠‏ 

يوم العمال ٠‏ 

حورية الماء ٠‏ 

طيور الخريف * 

وداع جميل لبثينة ٠‏ 

عذراء بختن ( تمثيلية ) ٠‏ 
الوليد النائه ( تمثيلية 
شعرية ) ٠‏ 

ابن زيدون فى سجنه (تقثئيلية- 
شعرية ) ٠‏ 

الملكث الجمهورى ٠‏ 

خطاب جتسبرج ٠‏ 

عيد الشكر * 

فاجعة ميناء بيرل ٠‏ 

عيد الميلاد فى نيويورك ٠‏ 
الضيف الأصيل ٠‏ 

الأانشودة الخالدة ٠‏ 

نداء الحرية ٠‏ 

مهلا ابا الأحرار د رثاء سملو 
مكرزل » ٠‏ 


الهدية ٠‏ 
لم ارائحلت ؟ 


سؤال وجواب ٠‏ 
لماذاء 

يوم الثأر ٠‏ 

كافور الأبيض ٠‏ 
حساب مرير * 
اضحكوا ثم اضحكوا ٠‏ 
شعراء مصر ٠‏ 
اللحتصسار ٠‏ 

قائمة شرف ٠‏ 

ابطال الفالوجة ٠‏ 


كلا تت 
8 - 
١6م‏ - 
امات 
ام - 
5 - 
0 مه 
١م‏ - 
2 


٠ الشل‎ 

سفارة كافور ٠.‏ 
كافور الفنان ٠‏ 
الغول الأكبر ٠‏ 
لمن أعود ؟ ٠‏ 
المتوكل ٠‏ 

٠ حنين‎ 

الوصولية * 

انا ابن عقيدتى ٠‏ 


(9) ديوان النيرورٌ الحر : 


حت 


/ 
د ل ا اع د 


ا 
5١‏ 
2 


( من منتصف مارس سمنة 1885 الى 


عيد الاستتقلال المصرى ٠‏ 
٠١ (‏ مارس سمئنة ٠ ) ١981‏ 
الركود ٠‏ 

قالت الاحداث ( هن أناشيد 
الحياة ) ٠‏ 

٠ الانتهازية‎ 

الى عروس البحر الأبيض ٠‏ 
قلت مهلا ٠‏ 

ياواهب الناس ٠‏ 

الصور الحائمة ٠‏ 

سلام وميراندا ( اتمثيلية فى 
فصلين ) ٠.‏ 

بردى ياثلوج ٠‏ 

٠ دموعى‎ 

بعد سمتة أعوام ٠‏ ( ذكرى 
لوفاة زوجته ) » 


ميراث سعد ٠‏ 
حرقه [ 

عبادة الأصنام ٠‏ 
الشجرة المتفتحة ٠‏ 
اليد الدامية ٠‏ 
ست من السنوات ٠‏ 
شمس الر بيع م 
عناتى ثلوجك ٠‏ 


نهاية ديسمس سنة ه56١‏ ( . 


1١ 
1: 
1١ 
1١ 
١ا/‎ 
1١1/48 
1.5 
6 
"5١ 
؟"‎ 


فى 


5 


هو" 
5" 
ب 


احتضار القنان ٠‏ 
ياليت لى ٠‏ 
جوعان ٠.‏ 

تصوف الحب ٠‏ 
ابتهال الى الشمس ٠*٠‏ 
فى مواكب الئاس ٠‏ 
الشاب الدائم ٠‏ 
اعسات + 

عذاب شاعر ٠‏ 

حلم الربان ٠‏ 

بكاء وبكاء ٠‏ 

لا تنهروا روحى ( حنين الى 
مصر ) ٠‏ 

حامل الصليب * 
شكل الحب ٠‏ 
اتأملات الأصيل * 


4 


4؟ ‏ صوتها ٠‏ اه 


5 أين هى ؟ ٠‏ [فن 
»> - نفرتيتى والمثال ٠‏ 0 
١‏ ا يأ زمان الحب ٠‏ هوه 
؟* اثر مؤمنا ! 55 
6 7 أيها الشعب ٠‏ /اه 
5 برجى العاجى * ممه 
ه» ‏ قلبى يثئن ٠‏ 5ه 
6 ل اندفقي يا هموهمى 8 5 
“ا ب أيها الشعب ٠‏ 53 
4 امطار نيسان . 53 
9 اشهدى يا دنيا ! و 
خم - هاذا تمنحين ؟ ع 
١‏ الكنز الضائم ٠‏ و3 
؟ - الرموز ٠‏ 31 
*5 ب صديقى ٠‏ 3 
55 اسعخترى يا حياة ٠‏ 0 
© خلع الفاروق ٠‏ 15 
3 - الكوافير ٠‏ 8 
537 الى أبطال الثورة المصرية ٠‏ 5 
همع ل السيروز الحر ( سبتمس . 
سله ؟580١‏ ) ٠‏ 

ىىو”,غ 
حينما تحسن المرأة ٠‏ 7 
٠‏ جمال الأشياء الصغيرة * ف 
١ه‏ وفاء طائر ٠‏ بالا 


(5) ديوان من « أناشيد الحياة » ب 2319617: 


- 


الشحرة الرالدة ٠‏ 
جحا وعبد الصمد > 
الكنز المدخر ٠‏ 
الطفل الحر ٠‏ 
تبره مارس ٠‏ 
تيقظ يا روحى ! 
خمرية عيسوية ٠‏ 
مراكس الدامية ٠‏ 
تونس الثائثرة ٠‏ 
الوصية المقدسة ٠‏ 
الفنان المسحور ٠‏ 


مر سمي 
كنز الفناء ٠‏ 

كيف حالك ٠‏ 

الجو المضطرب ٠‏ 
المقاهمر ٠‏ 

ها كنت أول فاجرة ٠‏ 
ان كنت ساخرة ٠‏ 
نفيان ٠‏ 

العدل الالهى ٠‏ 
الفارس المغترب ٠‏ 
الحسن والفن ٠‏ 
غننى يا ممات ! 

قال لى البشر . 
رسولا العيد ٠‏ 
الزيارة الأخيرة ٠‏ 


تعريفد ‏ « آخر ديسمميرسئة ١985‏ » 


٠ قصيدة‎ 5  سرهف‎ 


تصدير ‏ الانفلاتية والمودرئزمنمى الأدب والفن ٠‏ 


الم 


١‏ أبم شادى 


بدنى وروحى ٠‏ 

حنان البنوة ( الى صفية ) , 
يا مبرىء الناس ٠‏ 

مقتل سقراط ( تمثيلية ) ٠‏ 
بخلاء ( الى الأستاذ عبد المسيح 
حداد ) ٠‏ 

٠ الموحيات‎ 

عامى ٠‏ 
الواعظ ٠‏ 
فردوس الجحيم ٠‏ 

٠ التسامح‎ 

٠ الشحاذن‎ 

الى ايطاليا ٠‏ 

الى القاهرة ٠‏ 

حديث العصفور الدورى 
للنسر « من الشعر الحر » 
منشورة فى « صوت إلشرق ». 
حنين الأرض ٠‏ 

الحواب الفصيح (رثاء الشاعر 
الحائر) ٠‏ 

الشاعر القروى ٠.‏ 

طويل العمر ( لحللة الملك 
عبد العزيزٌ ) ٠‏ 

حيرة وعتاب ٠‏ 

٠ اعتدادى‎ 

وطن الانسانية ٠‏ 

نجمتى الجديدة ٠‏ 


ا سر بن 


ارفعينى الى سمائك + 

لا تحسبوه صديقى ! 
الداهرة ٠‏ 

سقوط الثلج المفاجىء * 
صراحة الشرق ( اك إلآنسة 
أم كلهوم ) ٠‏ 

جزيرة التور ( من وحى 
نيويورك ) ٠‏ 

ار بعاء الرماد 0 

بعث 


٠ المسيح‎ 
٠ لنكن‎ 


تحية الجمهورية المصرية ٠‏ 
كليوباترا ‏ بطلة مصر ٠‏ 
فى بيت الميت ٠‏ 

جورج واشنطن ٠‏ 

٠ قصيدة‎ 

حنين ( هن وجى ؟5 بولية 
سئة لاه9١ ٠)‏ 

يوم الخميس ( الى عيسى خليل, 
صباغ ) ٠‏ 

يوم الجمعة ( الى الاستاة 
الدكتور موشى برلمان ) ٠‏ 

من وحى الطبيعة ٠‏ 

تمهل يا قطار ٠‏ 

أمة الاسلام ٠‏ 

الاخطبوط ( مهداة الى الأستانة 
وديع فلسطين ) ٠‏ 

آبة الحبن ٠‏ 


امامنا عرفة ٠‏ 





ع 


٠ الضحايا‎ 


م١‎ 


لحن 
إن 


ابم جد م م ان 


نمو معروفا ٠‏ 539 
لاذا اشتعلت الثورة ؟ الى 0 ءا 
جمال عبد الناصر * الا 
ليس منا ٠‏ الا 
حورم الشياب * 7 
عفة المختار ٠‏ “و 
ب النصر ٠‏ ا 
:رذاذ الر بيع ّ 1 
وطنى الأول ٠‏ /ا/ 
شهر النوز « رمضان » ٠*٠‏ ,> 
حلم العصافير ٠‏ 
ايوم الأم ٠‏ 73 
الرموز ١ ٠‏ 
ورد ايار * 41 
كار ل 0 غير 
واظنها طبعت © + 
أنا والنجوم « صضوفية » ٠‏ د 
هذا الوجود ٠‏ 4 
الضباب ٠‏ 
> دهوعى ٠.‏ هم 


(5) ديوان ايبزبس وقصائد أخرئ:6١١‏ و 


تعزية الشاعر فى وفاة والدته: 1 

الذكريات المدللة ٠‏ 

عند الفسقية * 8 

هاتى المشس * ش 3 

انعزية الى الاستاذ محمود ١‏ 
أبورية 2 


رثاء الدكتور محمود عزهى * ؟ 1١‏ 
55 الطليعة ‏ رثاء الزعيم الايرانى ١‏ 
الحر الدكتور حسين قاطمى ١: ٠‏ 


8م 


رشيد سليم خورى .» 

عند البركة ٠‏ 

يا حامل الثمر * 

ال. لص الجزيزة * 

رب عن بفر منه الحمام ٠‏ 
الطل والعشب ٠‏ 

٠ الخريف‎ 

طابع البريد : 

مجلس قهوة ٠‏ 

تحية الزهر: « الى هارجريت 
عبد الاحد وزوجها ,» ٠‏ 

تورة عليل ٠‏ 

مقبرة الانسانية ٠‏ 

اللمولد النبوى ٠‏ 

الأقطاب 8 

الى فيصل الحكيم «الى سمو 
الأهير فيصل آل سعود » ٠‏ 
الفوفزم فى الأدب والفن * 


ه56 : 


يوم العمل « 78 سلسبتمين 
ستة ١985‏ »م ٠‏ 

اين الربيع ٠‏ 

المقنع « الى أحرار تونس »م * 
عيد السائح * 

٠ وحدانى‎ 

٠ منزلى‎ 


-_ 


الصيف الشريد "1١ ٠‏ نايا سلم ٠‏ 


عينة الأم.+ 1" الثلج فى الربيع ٠‏ 
موائد حزيران ٠‏ 8 ل فى حديقة البلور بواشنطن ٠‏ 
رك : 5 ل اسستقبال واشنطن 2 

٠ ١ 0 ِ‏ - يوم المعاد «عيد الثورة المصرية 
0 50 اام 00 . 
١ 00‏ 2 باقة حب «وداع الدكتور عماد 
العروبة « مهداة الى اأرئيس الدين اسماعيل فى ٠/مم‏ 
حجان عد لامر ٠» ١6+‏ 
ا 9؟ ب الجلاء ٠‏ 
عيد النيروز ٠‏ “» ل فلسفتى ٠‏ 

# # 


وى سبتمبر عام 1454 اتنقل الى واشنطن حينما نقل(صوت امريكا) 


اليها ... فودع نيوبورك بقصيدة يقول فى بعض أبياتها : س 
أضحى بتر حالى ومثلى من ضسحى 


اذا الواجحب المحتوم ناشد أو اوحى(١»‏ 


وهيهات أن أنسى خشوعى لاثلمسا 


ثراك كانى هذنب يطلب الصفحا 


لدن جزت آلاف الفراسخ ساخطا 


على الظلم والظلام اشبعهم: قدحا 


وقد كنت لى بيتا ومهلبر دعوة 


كما كنت لى نورا شاىصبحه الصبحا 


سنون ثمان أو تزيد عرفتها 


كان لماهن ( آلف لبلة ) مستوحى 


الى اللفى أمفى لا الى جلة فيحا 


لئن شردتئى عن معاليك حسيرتى 


ورزقى فقلبى عالق بك أو اضسحى 





(9) رائد الشعر الحديث اج 5 ناص 71١9‏ , 


ام 


التى كتبها لها : 

الخامس عشر من اكتوبر سئة 4هة|) فدفعت الشاعر الى نظم هذه 
الأسات الوصفية الوجدانية التى أوحتها أيضا أزمته النفسية من جراء 
لحسارته الحمة وتة تضحياته بنقله الى واشنطون ) 200 : 

ولولى ولولى وصيحى وطيرى واقرعى وأملعى بعصف مسسيرى 
واكسرى ا اوفا خلصيهما كل هصذ! يرى بقلبى الكسسسر 
إنا هن جنت هله الجنة السمحة مازلت فى علاب الاسسسعير 
ليس شكوى الزمان طبعى ولكن هو سخرى من فمل دهر حقير 
وتراميت فوق سسليو دارى لا أبالى بصرخة النساير 
وئثار الحصى تدقق حولى كرصاص يثز بين الصفر 
ثم للا ولجت دارى أبى أمفلى عزاء سسوى أمر التكتبير 


0 تزوج ابو شادى من سيدة امريكية ولم يكن سعيدا فى هذا 
:“الزواج ولعل البيت الأخير من قصيدته السابقة يشير الى ذلك 29 , 

ولسنا ندرى هل كانت هذه الزوجة الحبيبة التىتحدث عنها ى 

بعض شعره المهجرى ام لا وعلى اية حال فقد كان هذا الحب الذى 


)١(‏ دراسات أدبية # ص ؟"ه ‏ ( الحلقة 17 هن سسللسلة « مصر 
وأمريكا » ) . 

(؟) كتبت صفية أبو شادى الى رضوان ابراهيم صديق والدما 
رسالة تشكو فيها من زوج أبيها بعد وفاته ومحاولة الزو ج الاستثثار 
بمخلفاته وقد اخبرنا ودبع فلسطين أن رسائل أنى ا اليه اثناء 
زواجه 0 السيدة 0 كانت تشبير الى سعادته والى اهتمامها به 
زوجة لأحد السعودبين ولها منه ابن ٠.‏ 


00-0 


اشار اليه فى شعره حا فاشلا كما بدلنا شعره العربى والانحليزى قَ 
هذه الفترة من حياته وهو يشير فيه دائما الى قسوة الحبيبة والى 
شيخوخته التى عدت من عيوبه فى نظرها ومن شعره الذى نتضح فيه 
ذلك قوله من قصيدة ( من أجلك وحدك ) 20 . 


من أجلك ولاجلك وحدك ... ... ... الإلصه مب عه مه نوو مم2 


عملت بكل قواق 20... ... ... طأهصعمة: نويه 311 طعتم لعطرمس 1 
عملاقا وان يكن وحيدا ... ... ... ... 1056198 50 لونامط: عصوتع لى 
ولم أقف عند حاه الى ل طاعمدع]! غمعمع مم عه 41عمممء5 1 
لم يكن مجديى الا عدما ... ... ... 2655م صئط]20 #دناز كوك رماع 27 
دون حبك وفكرك ... ... ... ... #طعنامق همد عنه! عيدهر؟ عمط 
جاهدت ودفعت الشقاء 65 ©0207 320 529076 1 
ولكن عملى كله كان عدما ... اغطعناقه 25 ل2ه؟ لإدم لاه غناظ 
حماستى وانكار ذاتي ... ... ... ... طلتقهعل-كاء5 0هه 21ء2 وق 
وسمباقى مع الزهمن لل م.م 206ل طغزه 50 مسقم 9ق 
نالوا فرصة جائرة ل ل امس صل هن عتقكهنا معجتع ممع 
ونالوا اللوم على كل جريمة ... ... ...غضمي بإوعبء 202 2060 ةاط همق 
وهن قصيدة ( منبوذ ) نه عله عله لعل وى لل امل (664ء6لم©ه) 
لاشك أنك مخطتلة 2.. ... ... ...هعظقاذته 826 لإلعدن5 دولا 
وأنت تعر فيل ذلك ٠٠٠‏ كما أعرفه ... 2... 48 1 85 ,]1 12079 نامكلا 
تركتنى ضائعا ٠٠٠‏ مهتنا ... ... . بعطقطة 224 هعمل عم 6اع1 ولا 
واضفت الاهانة الى ذلك © ... ... ... ... 100 غلبؤهة 4ع200 لهم 
من أجلك عانيت ‏ ... ... 2... ... 2.. ... 6#نا5 لإلعمناة 1 نامز 102 
وحرمت انظرة هرحة ... ... *نا0ط هق عم لتنامع نام عع ممق 
ورغم هذا ... ... أههط 8 طغنكى 6ز غمعم: 1 
تحسديننى عل ساعة أقضيها . مع 5 

ومن قصيدة ( متقلبة ) لل لعل ملم ملم امل ا م.. (4[طفععسعذة) 


كم اخبرننئى انك ستكونين دائما 05 عط انمز عم 1014 تمر بووق2 


)١(‏ القصائد المترجمة من ديوان : +5020 300 لإزوز كه ذهدده5 
طبع نيوبورك ١1697‏ ص5 1١641962‏ . 


حبى الخالص بكل طريقة ... ... ... 8س ورمع هد 96و( عناعة ترقز 


والآن لاسباب تافهة ... ... ... 0965© 884 375» 2127م ««مم ممم 
ارتضيت الخيانة ... ... ومرءط بإ 2ع 60 سعذمك موقط ناملا 
تعيريننى الآن بالى ‏ ... ... ... ... ... 2085 206 26قاط مه نملا 
مهمل لنفسى ذاء2375 زه أنكاءعاعءه5 56 


تعير يننى الآن وهكذا تنسين لع أقنتطا رعتم عنصواط مه نولا 
اخلامى لك ... ... ... ... ... ... ... 00256 60 صولكو؟ع0 247 


ومن قصيدة « عذاب شاعر 6 : 


الحب واللجمسال روحى كلعطر واللون للأازاهر () 
كم خاائر ريع من جروحى ١‏ وغاب عله عنذاب شاعر 
ما حيلتى فى علاب قلبى | وفى تقساتى بالجممال 


ابحسب الحب شسر ذنب ) اذا تعلقت بالحطاسال 
انغ الذى سستقل فنى بشوة مالهها حساب 
وقول صارخا بجوعه الروحى ف شيبخوخة تحتاج الى القلب 
العطوف من قصيدة « جوعان » : 

جوعان للحسن وهو المبمد القاسى 

ابكى عليه كما ابكى على الئاس )2 
لم الى حولى من يحنو على كبدى 

ومن بحس غرافى مشثل احسسانىق 
هل كان ذنبى انى عاشق دنف 

سما بكل معانى الحب والباس 
أن كان فليسرح الهاوون وليثبوا 

على عذابى وليمشوا على ياسى 
آبى الندنى وأحييا جد مفترب 

بين الانام وان اغنوا بايناسى 
لكنهم كافاوا حبى بنقم هلم 

على فؤادى وايمسانئى بايجاس 


. رالد الشعر الحديث اج ؟ سا ص 2)7؟‎ )١( 


كم 


ولم يزالوا فصدوا الحسن عن املى 


وعن فنونى وعدوا كل انفانى 
لم يعرفوا قيمة الفئان بل جعلوا 
للمال والعمر قدرا فوق مقياس 


ولم نس أبو شادى رغم شواغله وكفاحه فى سبيل الرزق وطنه 
البعيد ولم يقلع عن حبه والحنين اليه . فهو يتذكره وهو يحتفل بعيد 
مبلاده فى نيوبورك عام +154 فيقول فى قصيدته ( القلب الباكى ) : 


يا مصر لولاك ما فارقت فى حرقى 
اهواك فىغربتى اضعاف ما سمحت 
ها العيد عندى عيد فى مباهجه 
على سلام وق حرية شيملت 
الثلج حولى احلى فى تحرره 
والنفى سعد أايامى اذا فرضوا 
يا رب مقترب فى حكم مفترب 


ازكى الجنان ولا عوقبت لولاك(١)‏ 
به المقادير فى قربى واسهصواك 
انا الفريب فعيدى يوم القاك 
لا ان اعود لاأفسلال واثراك 
على فؤادى من ضيم بدنياك 
ذل الجباه كافون وافسساك 
وضاحك كل ماى قلبه باك 


مشيرا الى تضحياته الكثيرة والى الغبن الذى وقع عليه : 


يا آخى أنت بعض نفسى فرفقا 


لا تحاول ارهاق قلبى الأبى(') 


أو تلمنى على وفائى للصق ونودى عن القبين لشلسقى 


ذا كيانى وذا شعورى فمالى 


حيلة فى شعور قلبى الوفى 


لم آاكن من يفادر الثيل لولاه طضرياا وان آكن كالتبى 
ربمها كان لاثمى من أاقفديه بروحى كما أقدى بنيى 
من تغربت كى أدوى بما يرجو وفاسيت فى كفاانحى العتى 
اقبل الرجم راضيا وهو يشكونى كانى غريم شعب غيى 
ان طعن الحميم أقسى وانكى من شمات المضال الجاهلى 
سووات خمس تكاد بها تمضى أمسانى الملمذب المنغى 
أن اكن قد قفرت فى جوى الطلق بعمر مجسالد المعى 
ففؤادى ما زال يكى على قومى كخال اليهدو ولمكى 


. 1؟١ من السماء ب ص‎ )١( 


/ام 


وبعد أن قامت ثورة يوليو سنة ١4.69‏ كتب بعض الأدباء والصحفبين 
يطاليون بعودة أبى شادى الى مصر وكان رده عليهم مقاله ( شاعر فى 
المنفى ) الذى نشره فى مجلة ( الثقافة - عدد 5 أكتوبر 967 ) وفيه 
يقول : ( لم يدهشنى أن يذكرنى أدباؤنا الأحرار أمثال محمد زكى 
عبد القادر وسلامة موسى وراغب اسكندر بما تتفضلوا وكتبوه () 
سريدة (الكخبار ) عتى فق بجر هناها اللخرية لصرنا المريرة ولكن الي 
أدهشنى أن فوتهم الوجه الأثم للاتتفاع بى وان كنت أغالب الشسيخوخة 
والمرض . فكل قيمتى محصورة فى اتناجى المنوع » وانى لا أزال كما كنت 
ذاقنا .على "أرق “اتسيذاك نعدمة ون الأول حت فال السانة 
بقضل صلتى الوثيقة بالحكومة الأمردكية وهو ما لا تستطيعه السفارة 
الشرة الإخئة باندعا ومتجيتها بهد أن حريكة سينا اللانع 
السابق محمود حسن الذى لا تزال له مكانة عظيمة من الاحترام ف 
تفوس الأمريكيين وفى دوائر الأمم المتحدة . ولم يفتنى ( استجابة لالحاح 
عدد من أعلام المصردين الأحرار فى مقدمتهم الأستاذ حسن سلامة القاضى 
المعروف ) أن تقدم فى عهد حكومة الوفد بطلب العمل ف الوفد المصرئع 
بالامم المتحدةولكن طلبى أهمل وقبل ذلك حاربتنى السفارة المصرية 
فى واشنطن بأساليب شتى وحالت دون عملى فى هيئة الأمم المتحدة وى 
غيرها تلبية لأسيادها فى السراى ورغبة فى تجويعى وارهاقى فى أمريكا 
ثم أملا فى استسلامى أخيرا وعودتى الى مصر حيث أنبآنى الأصدقاء 
الأوفياء ان رصاصة تنتظرنى اذا وضعت على رأس القائمة السوداء 
الخارجية بتهمة انى أصبحث ألد أعداء الملكية والملك بالذات . ولكن 

(١)اثبتنا‏ المقال كاملا لاهميته فى تاربخ حياته بأمريكا خصوصا ذكره 
الصعوبات والمحاربات التى لحقته من مواطنيه حتى فى منفاه الاختيار. 


مم 


الحكومة الأمريكية التى أحسنت الظن بى وبعملى لم تشا أن تفرط ى 
وأكرمتنى اكراما لم ألق نظيره فى حياتى . وكان آخر قرار لها اصدار 
آثارى الأدبية والفكرية التى كتبتها هنا فى أجزاء متعددة متسلسلة باسم 
( الكشكول الحديد ) . فاذا كانت حكومة الثورة تمد أن قيمتى 
محصورة فى آثارى واذا كانت لهذه الآثار أبة قيمة وبينها ديوانى 
( الانسان الجديد ) الفياض بمبادىء الثورة فبوسعها أن تسهم مع 
الحكومة الأمريكية بواسطة وزارة المعارف المصربة ى اخراج طائفة 
من هذه الآثار ولو اقتصرت ف البداية على الديوان السالف الذكر الذى 
لا تنجاوز تكاليف اخراجه المتقن فى نيوبورك خمسمائة جنيه مصرى 
والذى لا أطلب من ورائه آية فائدة شخصية مطلقا . وهذ! هو موقفى 
ازاء مؤلفاتى الأخرى جحميعها وكلها مناصرة للديمقراطية الصحيحة 
المنبعثة من روح الشعب . 

وبوسم الحكومة المصرية أيضا عن طريق وزارة المعارف أن تشترى 
عددا من لوحاتى الفنية لمتاحفها وكلها أصيلة فى طرائقها الأمريكية 
وموضوعاتها وهى مقدرة فى أمريكا ذاتها ولدى الحكومة الأمردكية 

هذا بابحاز ما ألاحظه على الكلبات الودية التى نشرت عنى 
بمصر »؛ لأنى بعد أن نظمت حياتى هنا وفاقا لضغط الظروف ولأوامر 
أطبائى أيضا ليس بوسعى أن ألغى كل هذا لغير ثمرة تعود على وطنى 
الأول حتى ولو تناسيت شنخمصى تماما . وان نسيت فليس بامكانى 
أن أسى انى حتى هذه اللحظة محارب فى رزقى بل ومجروح الكرامة 
اذ ما زال بحال سنى وبين الاذاعة لمصر من محطة الأمم المتنحدة » وعلى 


4م 


الأفلام الاخبارية فى حين تزكى السفارة المصرية محاسيبها فحسب ! وان 
نسيت فلن أنسى كيف ان جميع الدول العربية فضلا عن الجامعات 
والمستشرقين والصحفيين ورجال الأدب والشعر والفن عنوا بمساندة 
الحفلة التكريمية للأدب المصرى خاصة وللأدب العربى عامة ىق شخصى 
فى ( يوم .” أبريل سنة 2١ ) ١6٠‏ بوم اهتمت أكاديمية التسعراء 
الأمريكيين وجمعية الشعر الأمريكية برعاية تلك الحفلة الكبيرة التى 
تفردت مصر بمقاطعتها ولم ,يحضرها من المصربين الرسميين الا محمد 
لبيب بصفته الشخصية رغم كل ضغط عليه ولم يهتم رجال السفارة 
المصرية حتى بالاعتذار أو بأبسط رد على لحنة تنظيم الحفلة المكونة 
من شخصيات حرة . هذه الصورة القبيحة وكثيرات غيرها من تجاربى 
المرة فى مصر ء تحعلنى أوثر البقاء فى منفاى الاضطرارى الاختيارى. 
على أن أصبح من جديد كرة يلعب بها الهازلون وانى لأبارك من صميم 
قلبى حركة الجيش الموفقة وأتمنى لمصر العزيزة كل فلاح وسؤدد » 
وأكرر انى فى خدمتها دائما مسئولا وغير مسئول .. ) . 

هذا جاب هن حياة أبى شادى فى أمريكا رد به على بعض الأدياه 
الأصدقاء الذين طالبوا بعودته الى مصر » أما الذين سالوه 
( لم ارتحلت 7 ) فقد أجابهم قائلا : 

سالونى لم ارتحلت ؟ كانى لم اجبهم بسرتى نصف قرن (0. 


شاديا بالظيق من شعر الباكى اغنى لمجدهم ما أغسنى 
وحيساتى لمزهم فى كفاح ككفاح الشعاع فى وسط دجن 


)١(‏ أقيمت هذه الحفلة بفندق ( والدورف استوريا ) قى الساعة 
السادسة من مساء الاحد 5 ابريل سئة .56أا وتحدث فيها كثير من 
العرب والأجانب كما تليت برقيات اعتذار وتهنئة من فارس الخورى 
بدمشق والمستشرق الروسى ( كراتشو فسكى ) الاستاذ بجامعة ليننحراد. 

(؟) رائد الشعر الحددث اج ؟ ناص 5959. 


0 


وكانى وحدى المسىء باحسانى لعصرى أو آنه لم يسسفتئى 

ما كفاهم انى أواصل ليلى بنهارى لأجلهم وسط من 

ثم حالوا بين المثالية العليا لفكرى وبين شعيى وبيئى 

فترحلت حيث يحترم الآحرا ١‏ ر وحيث الهواء طلق لذهنى 

واظل ١لوفى‏ رغم اغترابى ‏ لبلاد ما غيبت قط على 

وقد استغل بعض الأدباء فرصة كتابة بعض أصدقاء أبى شادى ى 
الصحف طلبون فيها عودته فهاجموه وادعوا أنه تخلى عن جنسيته 
المصرية وانه آراد العمودة فمنعته الحكومة المصرية وكان أن رد 
أبو شادى مدافعا عن نفسه قائلا انه لم تخل عن جنسيته وانه يبحمل 
جواز سفر مصرى برقم 559454 وقد جدد فى نيويورك بتاريخ أول 
يونية عام ١6١‏ وان هذا الحواز سبح له العودة الى مصر دون أى 
تحفظ ولكن لا معنى للعودة فهو لم نترك مصر كرها فيها ولكن لأنه 
لم يمكن من خدمتها وان وقته كان ضائعا فى رد التهجم عليه بدل 
الالتفات الى العمل المثمر 2 . وقد علق على مقالات أصدقائه بجريدة 
( الهدى ) النيويوركية قائلا ( انى لسعيد بحياتى فى أمريكا على الرغم 
من جميع المتاعب والعقبات التى لاقيتها فيها والتى لم يكن للأمريكيين 
مطلقا أبية صلة بها وأشعر بقدرتى هنا على خدمة وطنى أفضل الخدمات 
التى يستطيعها مثلى فى النواحى التى بحسنها وغاية ما أرجوه بعد ذلك 
أن أترك وشأنى فى البقية الباقية من حياتى لأؤدى الرسالة الفكرية التى 
أومن بها فى جو من الحرية والسلام ) ) . 

وسدو ان آأبا شادى قد وجد ف أمريكا مثبرا حرا واصل عليه 
كفاحه فى سبيل مثله العليا التى آمن وعمل بها وكان شعره المهجرى 

. مجلة ( الصباح ) عدد ه؟ بوليو سنة 1م19‎ )١( 

(9) رائد الشعر الحديث اج ( ناص 89 . 
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ما عدا شعر الشكوى والحنين تتمة لما بدأه فى دواوينه السابقة التى 
نشرها بمصر فلقد ظل أبو شادى الى أن مات انسانى النزعة ديمقراطى. 
العقيدة ددفعه “تحرره الفكرى وثقافته الموسوعية الى الوقوف بحاتب. 
كل حركة تقدمية تدفع الانسان الى الأمام ولقد كان أول شاعر مصرى 
( كما سئبين فيما بعد ) وقف الى جانب العامل والملاح ودعاالى 
تحررهما والاهتمام بهما كما كانت له مواقفه الاصلاحية وآراؤه العلسة 
فى مسائل تحديد النسل ورقى المرأة ومحاربة دكتاتورية الملك فإواد وابنه 
فاروق (2©2 . ولا شك ان هذه الروح المنحررة الأبية هى التى ألهمته 
وهو فى مهجره البعيد قصيدته التى هاجم فيها الحكام والملوك مطالبا 
بانصاف الشعوب المغلوبة على أمرها : 


لاالرمز يغنىولا التصربحيرضينى 
مكدودة ما لها حظ يراودها 
فيم التادب فى حق الالى نهبوا 
أبعد هذا نصوغ الشعر زخرفة 
آقسمن بعد تجاريبى التى سلفت 
لابدلن الذى اثليت من أآدبى 
وآن آثير شعربا فى استنامتهما 
حتى يعود اجد العرب ما سطعت 
وما ابالى متى عادت لعم-مزتها 


وهذه أمم حولى تقاضيلنى ("» 
حق الشعوب وكل شبه قارون. 
لعسفهم ونبيح اللمو بلدين. 
وانها مثل كابوس يلاديئى 
نارا تصب على رجس الشياطين 
جرم ولا جرم اثشرار ملاعين. 
به القرون لأجلداد هيامين. 
اذا رجمت كانى فى القرابين 


ويقول من قصيدة ( معبرة الانسانية ) : 
مهد الحضارة للعروبة كلها كيف انتهيت الى نهاية ذلها (5) 


قد كنت سانبقة القرون بعملها 


فرجعت فى ذيل القرون بجهلهة 


(١)أنظر‏ قصيدة ( كافور الأبيض ) فى ( رائد الشعر الحديث اج >» ا 


ص 556 ). 


(؟) رائد الشعر الحديث اج ؟ داص 7886 . 
(9) المرجم السابق ب جح » يا ص 558 وما بعدها 0 
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عجبت تماثيل رفعن جلاله 
وكانما فى أمسها قد اتسعرت 
كن كان هذا وحى دين محصسد 
حاشا .. وحاشا . . تلك نكبة أمه 
هن كل ( سيف ) قد تثلم مجده 
أو كل ابكم صار يحسب (قاضيا) 
أو كل زنديق عريق عابد 
أو كل هن زعم ( الامامة ) بيئنما 
وامامنا ( يحيى ) بمحد ويله 
أسفى وها أسفى عليها وحدها 


فهوت كا بلفته خسبة مثلها 
افعالهم فتحطمت من هولههما 
فعبادة الاوثان نعمة اهلههفا 
بالحاكمين القاتلين لنبلههلا 
فى الموبقات ويستعز بفعلهما 
والمومياء اجل منه باصله ا 
حكت الذباب بطنها وبظلها 
شضعرا ويكنز تبره من ويلها 
بل للشعوب العالقات بذيلها. .الخ 


وكان على هذا الرائد المكافح أن يستريح بعد أن هده طول 
الصراع ومر بتجارب قاسية وعاش لى ثلاث قارات يخدم الافسانية 
طبيا وشاعرا ومفكرا ونحالا » ففى يوم ؟١‏ أبريل عام 1.60 فاضت 
روح أبى شادى فى واشنطن عن ثلاثة وستين عاما .. مات ف مهجره 
البعيد وما زال ثاويا فيه الى الآن رغم ما تمناه من أن يدفن فى وطنه 
وقد جعل خلود قبره فى هذا الوطن الثمن الوحيد الذى يحرص عليه 
لقاء كل ما يستطيع تقديمه من تضحيات : 


وطنئى لو دعبت أن أفتعديه ما تمنيت غر تخليد رمسى )١(‏ 


ويصف وديع فلسطين زيارته لقبر أبى شادى بعد موته بخمسة 
أشهر فيقول : ( أحب الطبيعة حتى فى موته فحاءته الحشرجة ى 
بستان © ورقد فى بستان سندسى كثير الورود وأحب الانسانية ىق 
غير حدود فدفن فى مقبرة تضم أعلاما من عشاق الانسانية ومحبيها 
آمنوا بالاخاء البشرى حتى سموا به فوق الحزازات الحنسية والشيع 


. 55 مصربات ا ص‎ )١( 
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وقفت على قبر أبى شادى ف مقبرة بسمونها ( مقبرة 
بلا شيع ) 21 تقع خارج وشنطون العاصمة عند حدود ولاية ( ما ريلند ) 
أتأمل حياة هذا المناضل الأبى الذى خرج الى الدنيا ,تحدى .. الخ .. ) . 
وما أصدق شاعرنا حين قال : 
وقد جبد الحزن الذى نال مهجنتى ‏ سنين كانى حامل هم اجيال (') 
أجل لقد مضت حياة أبى شادى وفى كل لحظة من هذا العمر المضنى 
كان بحس انه ( حامل هم أجيال ) ومع ذلك لم يتخل عن تفاؤله 
نبعا ثرارا يمنح الحب للجميع : 
محال أن تحاول هدم حبى وان لم ألق بين الناس حبا() 
صفحت عن الخصوم وان أساءوا وكادوا واعتيرت الكل ضصحبا 
.لهم اسسفى واشفاقى وقلبى وان لم يعرفوا اسفا وقلما 
5 مهما خلتئى اشكو ساسى ذئوب الناس خلت الباس ذنبا 
ويقول : 
آنا احيا ما بين الق حسسود هم كأهل لو يدركون ونفسى (4) 
حسدونى لحبهم وأنا الحصانى علبهم والستهين بفسى 
وكانت هذه العاطفة النبيلة الخيرة صفة الانسانية التى شكلت حياة 
أبى شادى وأدبه ( فقد أريد له أن يكون طبيبا يقتنى بعمله الثراء 
' العريضن ولكنه أراد لنفسه أن يكون انسانا يقتنى بحبه العالم كله . 
:وحياة أ شادى كتميز بالف الكريم النسل ف صور شتى تنعكس 
)1( 201613717 القأمقاءء5 دوكلا 
(؟) مجلة أبولو ب العدد الأول - سيتمير سنة 5*١‏ سا ص 5أ. 
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حينما استقر به المقام » وحبه للجمال ألهمه روائع شعره وبدائم لوحاته ) 
وحبه للطبيعة ملك عليه حواسه فاختار سكنى الضاحية لا سكنى المدينة 
وآثر الدارة على العمارة الشامخة من ناطحات السحاب . وحبه للمملكة 
الحيوانية استدعى عناية بها فعكف على تنزبية النحل والطيور الداجنة 
وأحب القطط والكلاب الأإئيسة » وتغنى فى شعره بكل هذا . ولا أحسب 
كلمة كانت أقرب الى لسان أبى شادى من كلمة الحب فقد شاد للحب 
هيكلا فى فاده وعاش به وله عيش الناسك المتعبد ) (© . 

واستتيع هذا الحب فضيلة الوفاء فكان أبو شادى قلبا وفيا لكل 
من عرفه وتجلى هذا الوفاء فى اعترافه بفضل أساتذته عليه فقد اعترف 
بأثر شوقى فى شعره بينما كان شوقى يحاربه » وظل وفيا لمطران مشيرا 
فى كل مناسبة الى أستاذيته وفضله فى الوقت الذى لا نرى أحدا من 
شعرائنا يعترف بتلمذته على أحد وكأنه نبت برى أخرحته المصادفة 
العمياء وانسحب وفاؤه على أساتذته فرئى معلميه فى مرحلة التعليم 
القاتوع: ان 

وهو منذ نشأنه الأولى لا يعرف الصلف والغرور فهو يشير الىكثاب 
( من قلم مصرى ) الذى ألمه طالب فى مدرسة الحقوق فيقول. عنه 
( وقد جمع فيه نخبا من كتاباته المدرسية والصحفية على تجو ما فعات 
فى الجزء الأول من (قطرة من براع فى الأدب والاجتماع ) ولكنه كان 
أكثر توفيقا منى فى دقة اختياره ووجازته بينما لجأت الى التوسع فجاء 

. هن مقال مخطوط اودبع فلسطين‎ )١( 

(؟)انظر قصيدة رثائه للشيخ عبد الوهاب النجار ( معلمه الأول ) 
كما بقول فى دبوانه ( عودة الراعى ) ص 18 ومرثيته التى ألقاها على قبر 
استاذه عبد الله الانصارى يوم الجمعة م يونيو عام 19176 . 
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كثابه على صغره دسما بموضوعاته القيمة المنوعة ) 7 فهو رجل 
بحاسب تفسه ويعرف أخطاءه ولا يترفع عن كشنها والاشارة اليها وهو 
لم نتتخط بعد الثامنة عثرة من عمره . ومقاله (.فى النقد ) الذى نشره 
فى الجزء الثانى منكتابه ( قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع ) -- يبين 
هذه الروح فقد تفد فيه شعره المطبوع فى الجزء الأول من هذا الكتاب 
بروح منصفة شجاعة قلما توفرت لأدب ف مثل هذه السن التى يغلب 
عليها الاعتزاز بالنفس بل الغرور . وتظل هذه الشجاعة الأدبية والتواضع 
الجميل من ميزاته الخلقية فهو ينشر مقالا فى مجلة ( أبولو ) بعد أن 
أصبح شاعرا معروفا لأحد طلبة كلية الآداب ويناقشه آراءه فى تواضم 
جميل وأستاذية رحبة الصدر © . 


وكانت صفة التعاون من أهم صفاته الخيرة التى أتتجت وأثمرت 
وكان لها أثرها فى تطور شعرنا وثرائمه » فقد دعا الى تعاون الأدياء 
فى وقت كان الأدباء فيه باكلون بعضهم كالأسماك يقول ( هذه نفوس 
مريضة لا منطق لها ولا ثبات وانما لها أهواء وأوهام وسخائم تحيا 
وحده الحبار العظيم والعبقرى الفذ الذى ينبغى أن لا ترفعم رأس الى 
جانب رأسه وأن يقضى قضاء مبرما على كل أدب سوى أدبه بل تبلغ 
'الصفناقة ببعضهم الى أبعد من هذا التبجح فبالله قارن بين هذا الروح 
الأنانى الخبيث وذلك الروح الأدبى الخالص الذى أنشا جمعية الشعر 
ؤعءه5 #مععهم- الشهيرة فى لندرة » وكذلك نظيراتها من الحمعيات 


(!) قطره من براع فى الآدب والاجتماع ب ج ؟ ‏ ص مم : 
(؟) انظر مجلة أبولو عدد ديسمير 151755 نا ص 178 . 
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الأدسية التعاونية المثمرة فى تلك العاصمة وسواها من عواصم الغرب دع 
عنك جمعية ( الرابطة القلمية ) التى أسسها اخواننا السوريون فى 
نيويورك .. وكم من شعراء مغمورين فى مصر لهم حسنات فائقة 
لا يستطيعون ماديا اذاعتها فى كتب وقد يلاقون أو لاقوا عند محررى 
الصحف أيضا ما كفاهم من تثبيط الهمة فكم يكون ربح الأدب عظيما 
باذاعة مجموعة سنوية لهم مختارة من أحاسن شعر العام ! ولكن هذا 
لن يكون ما دامت روح التخاذل متفشية بين أدباء مصر كما هى متفثسية 
دين ساستها ) () 1 


5 


ويقول : 
وطن تكبت بكل غر نافع فى شطلة الحقد المدمر لا ينى 9) 
يتظامرون وانت وحتنك غارم وهم الجشاة وان عددت المجتنى 
كل يحقر نده .. وكانما الجد أن يؤدذى اخهه بمطعن 
فاذا التماون سبة وجريرة 2 واذا التنابذ مثل داء مزمن 
وكان مظهر تعاونه الجمعيات الأدبية التى أنشأها فى مصر وانحلترا 
وأمربكا وكتابة مقدمات دواوين تلاميذه وطبع بعض هذه الدواوين على 
تفقته ومراجعته نصوصها فى المطبعة وصياغة بعض القصائد التى ترجمها 
تلاميذه وأصدقاؤه صياغة شعرية » فنرى فى ديوانه ( أشعة وظلال ) 
مثلا قصيدة ( المستقبل ) التى ترجمها حسن الجداوى عن ادمون روستان 
ص 6 وقصيدة ( الكرامة ) ص 1١‏ وقصيدة ( الأقواس ) ص ١١7‏ . 
وقد ظهر هذا التعاون الذى كان بينه وبين مريديه فى صورة أخرى 
هى ترجمة بعض شعره الى الانجليزية كما نرى فى ديواته ( أشعة 


. ١١85 الشفق الباكى د ص‎ )١( 
. (؟) أطياف الربيع  ص لا"‎ 


م -ب؟ أبو شادى ع 


وظلال ) أيضا » ففيه قصيدة ( البيبة ) التى ترجمها محمد عبد الله 
مضطفئى ص-9 وقصيدة ( يا أم ) التى ترجمها الأديب الفلسطينى 
هانى قبطى ص ١١5‏ . 
فأبو شادى فئان حق السن هو القائل : 
وما كان شعرى فى نظيم اأصوغه 
ولكن شعرى أن أكون أنا الشعرا () 
حياته فكان محبا للناس وفيا لهم عاملا على خيرهم مدافعا عن مقدساتهم 
ومستقيلهم فى كل المجالات التى عمل بها . يقول : 
وحسبى صدقى فى شعورى وآنئنى 
أقاسمكم احساس قلبى وسؤددى2() 
وانفر من قبح الحبلة الملجسرد 
واعمل جهدى آسيا ومداويا 
بشعرى كطبى بين مرضى وعود 
اعيش لنوعى لا لتفسى وحندها 
وأنشر روح الحب غير مبدد 
ولى المثل الأعلى حيلةة تعاون 
بها الحسن يسمو مثل عقل مسود 
لقد كان أبو شادى ينظر الى الشهرة لا كغنم شخصى ولكن كمتبر 
نتيح للانسان نشر آرائه : 
اذا بلغ الأسماع صوتى فانئى ‏ لا غلى به عن كل صيت واكبار9) 
فوا عجبى همن يعيش لشلهرة20< ويفتن بالتصفيق فتنئة مهذار 
)١(‏ رائد الشعر الحديث اج ؟ ناص ١5اء.‏ 
(؟) أشعة وظلال ص 9م . 
(؟) المر جع السابق ص 5م 9 
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وما شهرة الالسسسان الا كملبر20 تعين على نشر لوحى وافسكار 
فان بلغت بالجهد فهو حلالها0) وان لم تزد عن كونها عون أاوطار 

اله رجل أعطى الشعر حياته وجهده وماله واستعذب الاستشهاد 
فى سبيل هذا الفن الذى لم يعد عليه بشىء يرضى تفسه المتطلعة 
الطموحة : 


فى فؤادى أضعاف ما صفت وقد صلته عن الأدنياء () 


يقول وديم فلسطين مصورا شخصية أبى شادى وأخلاقه : 

( رجل ذو خلق فلم أعرف عنه أنه تخلى عن خلقه مرة واحدة فى 
معاملاته مع الناس وان كانت استقامته قد آذته كثيرا ولا تزال تؤذيه 
لأنه لا يعرف كيف يصفق وكيف يحنى الرآس وكيف ينافق ولا يكاد 
يمفى يوم دون أن يدفع من قوت بومه ثمن حرصه على الخلق الكريم 
وذلك بسبب ما يكيده له الفقيرون الى الخلق وهو عنيد فيما يعتقد 
انه حق لا ينفع معه الجدل أو المنطق أو النصح كما انه صريح فى اعلان 
رأيه ولا يبالى بتأثير هذا الرأى فى الذين يقرأونه ولذلك يتهمونه بكل 
نقيصة وقد يبلغون فى اتهامه مبلغ رميه بالخروج عن الدين لتحرره 
الفكرى ونزعته التقدمية الانشائية وهو متسامح فى أمور الدين تسامحا 
مبنيا على فهم حقيقى لجوهر الأديان والدكتور أبو شادى مبسوط اليد 
مع اخوانه وعارفيه والذين تتلمذوا عليه فى مصر قبل أن يسافر الى 
الولاءات المتحدة » عرفوا من كرمه ما فاق كل حد بل انه كان شنفق 
بنفسه على طبع دواوينهم ومؤؤلفاتهم وكان يراجع بنفسه بعض دواوينهم 
قبل نشرها ليصحح ما قد يكون فيها من عوج وهو رجل نظامى مرتب 
الذهن مرتب الحياة لا تضيع منه ورقة ولا تششت عله رسالة » يحرص 

. أشعة وظلال ص 9؟؟‎ )١( 
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على أوراقه ووثائقه وكتبه كما يحرص على كنز ثمين ويستطيع أن يهتدى 
الى آله رورقة من اوراتة بف قف 1 60 

الا أن أبا شادى على أخلاقه السامية وسحاباه الكرمة كان محاملا 
أكثر مما يجب ولعله كان يفعل هذا كسبا للأصدقاء والمريدين » فقد 
كتنب ونوه بكثيرين لا يستحقون التنويه ومن محاملاته قوله انه تأثر 
فى صباه بأحمد محرم الذى بعده فى شعره الوطنى والاجتماعى أسمى 
هذا الرأى لم تله أبو شادى من قبل على كثرة كلامه عن أساتذته 
الذين تأثر بهم فى صباه ولا بعلل تصريحه هذا الا بمجاملة محرم ذلك 
ان محرما كان وكيلا لجماعة أبولو كما انه كتب دراسة عن أبى شادى 
وقدم لأوبرا احسان بقصيدة يمدح فيها شاعريته وليس من شك فى أن 
المجاملات قد لعبت دورا فى حياة أبى شادى » فلا أظن ان محرما 
الكلاسيكى النزعة صاحب الرصانة والديباجة يعحب بأوبرا ( احسان ) 
المتهافتة الا تبادلا للمحاملات . 

ومنها قوله وهو يحاضر فى معهد آسيا عن الأدب العربى الحديث 
مشيرا الى كنب النقد الأدبى « وقد أتحفنا بكتب كثيرة ممتازة بأقلام 
رمزى مفتاح وأحمد محرم وزكى مبارك وحسبن, صضالح الحداوى 
ومصطفى الرافعى > 29 

وأغلب كتب بعض الذين ذكرهم لا تتناول الا شعر أبى شادى 
نفسه . ويشير الى كناب السير الممتازين فيذكر هيكل والعقاد ثم يذكر 

. 19861 مجلة العالم العربى  عدد يونيو سنة‎ )١( 

(؟) رائد الشعر الحديث اج »ناص ٠.1١١‏ 
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أسماء السحرتى وعبد القادر ال مازنى وعلى أدهم وعثمان أمين وأحمد 
خاكى وعباس محمود وعلى محمد البحراوى 22١‏ .. وأغلب هؤلاء ليسوا: 
بكتاب سير مثل السحرتى وبقيتهم لم يكتبوا الا سيرة رجل واحد 
كعثمان أمين .. أما عن البحراوى فهو أدب مغمور من أصدقاء 
أبى شادى ومريديه » ومن هذه المجاملات حديئه عن شاعر حجازى 
اسمه محمد حسن عواد وهو شاعر ضعيف مقصوص الجناح ولكن 
أبا شادى يقول عنه فى « صوت أمريكا » : ( انه لمجيد فى كل ما عالجه 
لأن فنه يصدر عن نبع حساس ناضج وان نماذج التحرر والابتداع ف 
شعر عواد لجد كثيرة ) © وهناك أمثلة لا تعد لمجاملات أبى شادى. 
تختل فيها المقاييس وتهدر القيم أو تنسب الى غير أصحابها . ولن نسى, 
ها هنا ان أبا شادى - كما سيظهر هذا البحث فى الأبواب القادمة س 
قد 5 بعض المقالات والقصائد لاناس آخرين وهو كاتبها وذلكه» 
لأغراض خاصة .. 

وليس من شك ف أن آبا شادى له آثره كشاعر وله روائعه وان كان. 
ارتجاله وقلة معاودته لشعره وغزارة انتاجه التى تبعث على الدهشة. 
قد قللت من التفات الناس اليه واهتمامهم به . 

والرجل ‏ فى مجموع آثاره ‏ رائد من روادنا الأوائل كما 
سنبين فى الأبواب القادمة وقد كان حريا بالانصاف فى حياته الا أن, 
هناك عوامل كثيرة حالت دون هذا الانصاف الواجب منها انه كان 
مثالى النزعة ولذلك ظل بعيدا عن السياسة وآلاعيبها فلم ينتم الى حزب. 
من الأحزاب وكانت السياسة فى ذلك الوقت مطية كل طموح ومنافق. 


)١(‏ رائد الشعر الحديث اص ١١‏ م 
(؟)المرجع السابق ب ص 15 ١‏ 


يتعجل النحاح وكان لطبيعته الساذجة يظن ان خدماته العلمية والأدبية 
ستصل به الى شىء يرضى نفسه الطموح و كبن المسئولين كانوا فى شغل 
عنه وعن أمثاله من الماملين المجدين لتطاحنهم الحزبى ورغبتهم ف 
المكاسب الشخصية (© , 

وقد أدرك أبو شادى بعد ذلك قيمة الاتتماء لحزب سياسى ولكن 
المعارف : ( ولولا ظروف لم تكن فى الحسبان للا كان الآن فى مركز 
الحكم يقوم بمهمة المصلح الرائد و سصر الشعب بحقوقه عن طريق 
التعليم ولو ان له ميزة الارتباط السياسى بأكبر حزب فى مصر قتتح أمامه 
أبوابا شتىوهىميزة حرمتها شخصيا لابتعادىعنالسياسة وأقطابها )0©. 

ومن هذه العوامل أيضا نجاحه فى تكوين جبهة شعرية لها مجلتها 
أمجادهم الشخصية فتساندوا لمحارنته وعرقلة نشاطه وساعدهم على ذلك 
تهافت بعض شعره الى حد أثار سخرية 'ناقديه وتندرهم الى 56 

هذا الى طيبته ووداعته وديمقراطيته وهى صفات لا تكفل النجاح 
فى مثل محتمعنا المتخلف قى هذه الفترة وقد كنب محمد عبد الغفور 
شول : 

)١(‏ لقد شكا ابو شادى مرات الى مصطفى النحاس وحلمى عيسى 
والسنهورى وصدقى وغيرهم وطلب معونتهم لمساعدته فى مشاريعه الأادبية 


النافعة فلم يهتم به ولا بشكواه أحد ويبدو أن أبا شادى لم يستطع فهم 
طبيعة تلك الفترة القلقة التى عاصرها . 


(6) راجع جريدة ( الوادى ) عدد ” نوفمبر سلة 191985 . 


6١5 





( أخنت على الدكتور أبو شادى - كما أخذ عليه غيرى من 
أصدقائه ومريديه - ديمقراطيته المتناهية التى دلت التجربة على انها 
لا تناسب البيئة المصرية ) © . 
لهذه الأسباب جميعا عاش أبو شادى ومات روحا قلقة ونفسا 
خضبتها همومها » وما أصدق وصفه لنفسه حيئما قال : 
جبلت على انى أكلون ضحية 
أعيش وامفى مثل شاهق اجبال40 


)01( مجلة أبولو عدد ديسمبر ١955‏ اص 5" وكان أحد الأدباء 
قد عيره بوداعته وهوادته محاولا الانتقاص من رجولتته بعد أن تحدث 
عن رجولة العقاد المكتملة وانه رجل صراع وطنى وأدبى ٠٠٠‏ الخ ٠.٠0٠‏ 

( انظر حريدة الوادى عدد ١؟‏ سستمب. سنة 11756 »6 ومجلة أبولو عدد 
اكتوبر سنة 191556 ). 

(5) الشفق الباكى ا ص 555 ٠‏ 
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البَابالثالت 


م“ لطاع أ ا 5 


حاول أبو شادى الكتابة الأدبية منذ عام ه٠9‏ أى فى الثالثة عشرة 
من عمره . وكانت ندوة والده واتصاله بكبار الكتاب والشعراء الذين 
تجمعهم هذه الندوة المدرسة الأولى التى درج فيها ولعل تدوينه بعض 
ما يدور فى هذه الندوة من مساجلات أدبية ومطارحات شعرية الحصيلة 
الأولى 2١7‏ بجانب قراءاته العربية فى أمهات كنب الأدب العربى القديم 
التى استندت ليها شاعريته الطفلة . وأول قصيدة له - كما يقول س 
هى ( عهد الصبا وعصر الشباب ) وهى التى يقول فى بعض أبياتها : 
نشات وقلبى يص بو لك وانى ربيت على حبك () 
ونفساك أدرى واوعى لما يخالج لبى لدى ذكرك 
وكنت قديما وعهد الشثسباب تخالينه ليس بالدالك 
تشيرين لى بشمياء الغفرام فؤادى وما كان بالحالك 
وتوهين نحو سبيل الهناء بلحظ ولحظك كالفاتك 
وتهديننى لطريق الحقائق ان عز يوما على السالك 
وتوحين لى عن معانى السرور برؤياى وجسه لك ضاحك 
وتحيين قلبا رماه الزدمان بسهم الخيانة من أجلك 
ونحن نشك فى أن هذه القصيدة أول شعره فى هذه السن الباكرة 
ذلك ان السيطرة على الايقاع العروضى وليدة دربة طويلة وعلى الرغم 
من وجود أخطاء نحوية فى هذه القصيدة الا أن شكنا يظل قائما 
( وستويد هذا الشك براهين تنناول أشياء أخرى سنعرض لها فى هذا 


. راجع الياب الثانى‎ )١( 
. 58608 ناص‎ ١ (؟) قطرة من يراع فى الآدب والاجتماع اج‎ 


اميل 


الباب ) ففى الجزء الأول من كنابه ( قطرة من يراع ف الأدب 
والاجتماع ) مجموعة طيبة من شعرة الباكر حتى عام ١6٠9‏ وهو تاربخ 
صدور الكتاب وق هذه المحموعة مستويات شعربة مختلفة والأقرب 
الى العقل ومنطق الأشياء أنه ابتدأ كتابة الشعر مقلدا ‏ مثلما يفعل كل 
مبتدىء # خصوصا فى هذه السن الباكرة . 
الصبر مشكاة اهل الجد والعمل وامرء لا يحرز العليا بلا تعب )١(‏ 
والحلم خلة ذى عقل وتجحصربة>0) من الأمور على درس الحياة ربى 
والعفو من احسن الأوصاف فى رجل 
والصفح ان لم يكن للصفح من سبب 
والجود ما حازة منا امرؤ ابدا الا وكان كريم الأصل والنسب 
وقوله : 
خالوا الحياة مع السعادة تننفق١‏ كبوا فان الدعرئيس يوفق (") 
والعيش مر ليس فيه هنيهةة ‏ تتحلو ولا صفو بيحف ويحدق 
واذا بحثنت عن الوجود راينته> ليلا بهيما بالحصوادث يقلق 
والمرء بين يد الزدمان وصرفه ثمل وى بحر التعاسة غفارق 
فاحفظ لنفسك فى الحياة أحبة2 ان الحياة مع الأحبة تصدق 
وهنا تمتقد الشخصية ويأسن ماء الشعر قلا تبدو عليه اللا مظاهر 
التبعية التى تستعلن فى التقريرية المباشرة التى نطل من الحكمة الساذجة 
بنت القراءة والاطلاع لا الخبرة الشخصية . واذا كان هذا الدرن درب 
الوقوف على سوتهم ؛ فأحرى بهذه القصيدة ( عهد الصبا وعصر 


٠ 52” اص‎ ١ قطرة من يراع : ج‎ )١( 
ا ص 505 من قصيدة (عبارة الوجهان)2‎ ١ (؟) المرجع السابق  ج‎ 


فال 





الشباب ) المتماسكة نسبيا الدالة على تطور شخصية صاحبها الشعرية 
ومحاولته امتلاك ناصية التعبير الثسخصى غير المجلوب أن تكون 
تناج مرحلة متأخرة لا أن تكون قصيدته الأولى . وقد كان أسلوبه النثرى 
فى هذه المرحلة الأولى ماثى تطوره الشعرى ؛ فقد كتب يصف دبوسا 
من ذهب شاكرا من أهداه اليه ( مولاى أتانى رسولك بالأمس ولكنى لم 
أحظ من كفه باللمس فلقد رأيته متدثرا بالذهب ومتعمما بالماس ومتربعا 
فى حافلة بحف بها الدمقس ويطل عليه من سماء فضلك النعيم والجلال ؛ 
ولم تكن تجرها صافنات الخيول وكرام الجياد بل كانت تدفعها الأيدى 
وتنهبها الأبصار وكل يروم لو كان ذاك النبيل الذى بها ابنا له لما عهدوه 
فيه من الأدب والظرف ؛ ولما تمثل لهم به من الرقة والكياسة ؛ ولا غرابة 
فهو عبد نعمتك وصنيع كرمك ونقطة من بحر جودك وأدبك ) ”0 
والنموذجان الشعريان اللذان ذكرا من قبل مثل لهذه الفترة من طفولة 
أبى شادى الشعرية حتى اذا تمرس شاعرنا بالنظم وطاوعته الأنغام 
حاول الإيقاع والطلاقة : 

يا جبين العمابس-) ودهوع الببائس () 

اى حب بالس-2 هذه غي اللاح 

وجلاد وكفاح 
والهوى أصل الجوى2 والنوى داء الهوى 
فاذا مر النوى فالعنا والوجد راح 


٠ 505 2508 لاص‎ ١ قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع اج‎ )١( 
ص 501 2 101 من قصيدة ( فى وحشة‎ 1١ (؟) المرجع السابق ج‎ 
. ) الظلام‎ 


العلل 


ويبدو ذلك آيضا فى قوله من قصيدة ( نغمة من الشعر ) : 
دلال الفوانى لقلبى سير ووجدى وذلى دفين الآثر )١‏ 

فكيف الرجاء 

وفيم الشفاء 

وماالى دوام 
عبيون سيتئى ولحظ سسحر وحسن دعانى لقتسلى وفسسر 

فهذا الكمى 

وذاك القفوى 

ودمهى السخى 

ولا من شكر 
أخاف الجمال واخثى الخفر واهوى ضعيفا قساها اتمسر 
فى هذه السن الباكرة تعبيرا صحراويا أو تشبيها بدويا فى الوقت الذى 
كان فيه كبار الشعراء أمثال حافظ وشوقى وأضرابهما متأثرين بمحفوظهم 
القديم متابعين دربه مفهوما وشكلا حتى اذا نضحت المرانة النظمية 
وامتلك الشاعر ناصية تعييره حاول أن ببرز هذه القدرة فى قصيدة يرثى 
فيها مصطفى كامل التزم فيها تفضة داخلية واحدة بحانب التزامه قافية 
واحدة آيضا فى القصيدة كلها : 
هذ الفمام على نواك يرجع والغرب من كمد عليك يذوب 0» 
والشرق يجو ف ثراك ويركع ‏ والكون من لهف علي ك كليب 
وبئو التى نالت هواك تجمموا ليروك سؤال الماللمين تجيب 
فارقب قلوبا من رواك تقتضع «حزعافان الخطب فيك عصيب 
وارفع رؤوسا بعد موتك تئزع للسهد عن صدق الشعور بوب 
الى آخر القصيدة التى يبلغ عدد أبياتها خمسة وثلاثين بيتا . 


. 781 قطرة من براع فى الادب والاجتماع  ص‎ )١( 
. 566 ناص‎ ١ (؟) المرجع السابق  ج‎ 


والملاحظ أن شعر هذه الفترة ‏ كما يحب أن يكون ‏ محاولة 
لامتلاك التعبير » وهو شىء طبيعى بالنسبة لكل شاعر ناثىء » فان 
الابتداع الشخصى ابن النضج والشخصية المستقلة والشاعر فى أول 
أمره بحاول امتلاك ( التنغيم ) واخضاع الكلمة لموسيقى الوزن حتى اذا 
اجتاز هذه المرحلة واستطاع احتياز الألفاظ وموسقتها التفت ‏ غير 
واع - الى المضمون » ولعل هذا هو سر اعحاب الشعراء الناشئين فى 
مطالع حياتهم بشعراء الصياغة المحبوكة والموسيقى الآسرة حتى اذا 
نضحوا أدركوا أن الموسيقى ميزة يحب أن تساندها ميزات أخرى من 
فكر وصور وأحاسيس . 
وف الجزء الثانى من ( قطرة براع فى الأدب والاجتماع ) الذى 
صدر عام 191١‏ أى بعد عام من صدور الحزء الأول نرى كيف قطور 
أبو شادى تطورا سريعا خلال عام واحد الى حد بثير الدهشة لمذه 
النقلة المفاجئة السريعة فى هذا الزمن القصير . وقد تلون شعره فى هذه 
الفترة بابحاء أعلام الشعراء المعاصرين له وان تجلت فيه شخصيته 
بدرجات مختلفة » فقد تلون بوطنية حافظ الصادقة وموسيقى شوقى 
المنغومة وأخيلة مطران الحرة (2 . ففى قصيدته ( الحب والأمل )يبدو 
فبها تأثره بشوقى ومن أبياتها قوله : 
وافى الربيع فحى الحب والاملا وسائل الذكر ان كان الفؤّاد سلا9) 
واحفظ حديت الغوانى فى ازاهره واحرصعلىالتفس أنيدنىلهاالاجلا 
من كل هيفاء أن ماست وان خطرت 
لم تئرك القلب الا حسائرا وحلا 
رنت الى بلحظ ناطق لعب والسحر ان عز لا أبغى له بدلا 


(9) الرجع السابق - اص 164 . 


ددا 


يارائق الشعر هل بلغتئا نبا عن حال من كان لولا المهد مرتحلا 
يخطو الى الموت واللام تلنتنه ‏ ألى العهود فيثنى جازعا خجلا 

الا أن أبا شادى لم يقف فى مطالع حياته الشعرية على التأثر بكبار 
الشعراء العرب فحسب » فقد كان اطلاعه على الأدب الانحليزى فى سنه 
المبكرة العاصم الأول لشخصيته الفنية من الفناء فى التقليد والضياع ». 
كما كان الأساس الذى قامت عليه نزعاته التحررية الأدبية وأبو شادى 
نفسه يعترف بأن قصيدته ( موسيقى الوجود ) قد نظمها متآثرا بقصيدة 
( موسيقى العالم ) للشاعر الانجليزى جبرائيل ستون » وليس من شك 
فى أن النماذج الجديدة الى تلفت نظر الباحث فى هذا التاريخ المبكر 
( عام 151١‏ ) وقبل هذا التاريخ فى الجزء الثانى من ( قطرة من يراع .. ) 
لشاعر ناشىء لم يتجاوز العشرين دليل على أصالة الموهبة وتحرر 
الشخصية فى وقت كان الركود يشمل الحياة الأدبية وروح التقليد فاشية 
باستثناء شعر الرائدين مطران وشكرى . وكان أثرهما لم يظهر بعد فى 
الجيل المعاصر وقتئذ على نطاق ملموس ذلك أن هذا التأثر فى حاجة 
الى وقت حتى تستقر هذه النماذج الشعرية الجديدة بمضامينها وألوانها 
فى تفوس الناشئة المتطلعة من الشعراء . وكانت ثقافة أبى شادى 
الانجليزية الممكرة أفعل فى نفسه من ثقافته العربية ولولا هذا الاطلاع 
الباكر على الأدب الانجليزى لتابع أبو شادى درب التقليد فى صباه 
الأدبى كغيره من الشعراء » فقد وسعت هذه الثقافة المتحررة من أفقه 
الشعرى وحررت ذوقه الأدبى . فقد ترجم كنيب برادلى ( الشعر 
لأجل الشعر ) وهو يقول عنه : « انى أعدها أمانة فى عنقى أن ألخص 
قدر طاقتى خطبة الأستاذ برادلى هذه فانها ‏ الى جانب تعليم 
أستاذى مطران ‏ فتحت عينى لآفاق الشعر الانجليزى الحى وحببت 


1١11١ 


الى مالم أكن أستسيغه من ذخائره العميقة ولذلك كانت أمانة فى عنقى 
لزملائى شعراء الشباب ) ”29 . وهو كتاب حقيق بتضير النظرة التقليدية 
السائدة فى البيئة الشعرية فى ذلك الوقت الباكر الذى عاصرت 
انجاهات مطران التجديدية ( صدر الجزء الأول من ديوان مطران 
عام 1464 ) ومحاولات شكرى الناهدة (صدر الحزء الأول من ديوان 
شكرى عام ١4٠9‏ ) ولعل أبا شادى قد رأى مصداق هذه الآراء 
النقدية فى هذه النماذج الشعرية الرائدة التى كان يقولها مطران 
وشكرى . يقول أبو شادى عن شعر هذه المرحلة من حياته 
( أن الروح العامة لشعرى ماضيه وحاضره على السواء روح طليقة 
لأنى لا أستوحى الا تفسى وكل ما هو حبيب الى تفسى ولا أتعماد 
بأى صورة تقليد أحد وبهذه المناسية أستحسن أن أدلى ببعض البيان 
عن الشعر المنشور فى الجزء الأول وان اتنسب جميعه الى طفولتى 
الأدبية . ان الصدق والصراحة فى هذا الشعر هما سندة وأساس قوته 
النسبية )20 . والمحقق أن أبا شادى فى الجزء الثانى من ( قطرة من 
براع ف الأدب والاجتماع ) قد كوذ شخصية شعرية مستقلة ابتعدت 
أولا عن الأبواب الشعرية المعروفة من مديح وفخر وغزل ورثاء .. الخ .. 
فى الوقت الذى كان فيه كبار الشعراء يكتبون شعرهم تحت هذه 
العناوين واللافتات » هذا الى أنه عرف وحدة القصيدة التى حققها 
قبله مطران . 

ومن هنا كانت عناوين القصائد التى ضمها حتى الحزء الأول من 
كتابه ( قطرة من يراع .. ) والنقلة الشعرية الناضجة التى عرفها شعر 

. ٠١ قطرة من يراع فى الآدب والاجتماع اج 5 داص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ب ص 8؟ . 


١1 ؟‎ 


أبى شادى بعد سنة واحدة فى الجزء الثانى من كتابه لا تتمثل فى هذه 
الاتحاهات فحسب فانها تمتد حتى تشمل مضمون القصيدة أيضا . شول 
فى قصيدة ( فى سكون الظلماء ) : 
فى سكون الظلماء فى وحشة اللي لوف رهبة النهى والمششساعر (0 
أنا ظمآن للحقيقة وحسدى ‏ أفحص الكون فى مناجاة شاعر 
أسال الكون بيلما الكون لا يصفى 

وكل يجرى سريعاسريعما 
وبنفسى احس كل الذى يمفى 

خفياكمهااراه جهبعها 
واقفا فوق سطع منزئلى العالى ار 

ى الأرض فى مندى الدوران 

فروحى طليقة الحصولان 
ضحكت معن غرون نفسى' أيامى و 


لكن غرور نفسى وجحودى 
هى بنت الآباد لا بنت أعواهى 

وى طيهماتهى مسسودى 
فى سكون الظلماء فى وحشية الله 

إلى وفى رهبة النهى والشاعر 


انا ظفآن الحقيقة وحدى أفحص الكون فى مناجاة شاعر 

فاذا عرفنا أن هذه القصيدة .الروماتتيكية النزعة الفلسفية الاتحاه 
الثائرة على قيود القافية العربية بالتزامها القافية المزدوجة قد نشرت عام 
أدركنا فضل أبى شادى التحديدى فى مثل هذه السن الباكرة . 
فالقصيدة تنبىء عن شخصية شعرية مستقلة ناضجة لم يعلق بها أثر من 
محفوظها الشنعرى العربى » ولم تتكىء على تراث هذا الشعر وآألوانه 
ومفاهيمه كما كان يفعل غيره من كبار الشعراء فضلا عن أسلوبها الطليق 
)١(‏ قطرة من يراع فى الادب والاجتماع ‏ ج ؟ ‏ ص 6م . 
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المتحرر وموسيقاها الأثيربة وروحها الفلسفية ووحدتها التى ساعد على 
وجودها أن القصيدة تحربة صادقة من حياة الشاعر . 
ومن هذا اللون الرائد قصيدته ( ألحان النارنج ) : 
من عبير النارنج أصداء الحان تمشت فى روحه العبقرى )١(‏ 
كم نمرام له تكرر فى الأعوام تكرار آية هن نبى 
هو نور مشعشسع حيثما الزعر ضياء مجسم هن لحون 
وقفئى تحته عبادة مش دوه واآحلامه فون الفهقلون 
حينما نت يا حياتى قربى كمعان شان خيالى الجرىء 
وكان ( الطبيعة ) احتضنتنا فاضافت هلاة للهنيىء 
ليس وهما تخيلى أن وجدانى من الزمر والضياء الصريح 
ليس وهما نسمعى تلك الحان تداوى كالوصل قلبى الجريح 
والهدوء السحرى تملؤه الالحان سمعا ومنظرا للقلوب 
لا يراها وليس يس معها الاحبيب مس ستكهم من حبيب 
آيهذا النارنج يا صاحبى الشادىباجلام عالم مس حور 
هاهنا نحن من عبيرك نستاف جمالا مؤصلا فى الدمور 
لا نمل الوقوف والجلسة الحلوةفى نورك اللي ل العجيب 
تحجب الشمس حيئما انت اقمارمح ال لثلها أن تفيب 
وكانى أندمجت فيك فاص سحت قليلا من عطصرك الحطذاب 
ثم أنعشت من أقدس فى قربىوقبلت ثفرهالا اهاب 
وتعمقت فى نهاها وعانقت فؤاداكم اجيته فى صموت 
فتفانيت فيه دون أن ارجحورحوعا ففيِهروح وقوت 
مستشفا سر الحياة التى تملى علىالكون ما اراد الجمال 
آى شىء كالنور فى صور العطسريئيل الخيال اشهى محال 
هكذا ارتوى بعالم احلامى اذاكان كل عيشى ظسعساء 
هكذا عابد الضياء اغانيه عبر مجلح بالضتنياء 


وموسستقاها البعيدة عن الخطابية التى عرفت عن شعرنا وازدواج قافيتها 
)0غ( الم جع السابق اج ؟"- ص ٠ ١58‏ 
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وخبالانها المنتكرة وتعابيرها بشنت الانتداع الشخصى شميز بروحها 
الرمزية . ان هاتبن القصيدتين من أحلى شعر أبى شادى عامة وقد توفرت 
تحرره البيانىوطلاقته الفنية وتجديدهفالموضوع يرجع ‏ كما ذكرنا س. 
الحياة جديدة ووسعت مدى رؤتتهة الشاعرية فاندقم الى التعبير المبتدع 
عن تجارب شخصية » فهو يذكر وقوفه على سطح منزله العالى ليلا 
والأفكار التى راودةته حول الكون وسره فى قصيدته الأولى وى قصيدته 
الثانية يذكر شحر النارنج ويسبغ على القصيدة جوا حالما فيصبح شجر 
والحرآة على هذين النموذجين فهناك نماذج كثيرة سنكتفى منها بقصيدته 
الثالثة وهى ( وقفة بالجزيرة ) : 
وقفة تم وقفة بالجزيره ها هنا ملعب الأمانى الغريره(17) 
هاهنا الحب فى مراح وق لهويالى أآؤلا سالى ممسسسسسسيره 
ماهنا النور ساقط مثل الحان سوس على شصموس نظبرم 
لفة للجمال ان نحن ندريها فليست رموزها بالجهسيره 
أبسمى يا ظلال فى همسك الحلاو وان كلك للضياء الأسسسرمه 
وارقصى يا فواكه الخوخ والنين ففيك العواصسف المستثيرة 
من حور الضياء كونت من نظرة عشق ومن معان نفضسيره 
لبس بدعا وذلك الروض ديبوان واوزانه تجارى عبسسيرهة 
ليس بدعا وفيه من عالم الفن طيو ف كالحسب تمفى متسسيره 
لا يراها الا اولو آلغن امثالى والا ذوو النهى والبصسسسيرة 
ذكريات الماضى العزيز مطيفات كانتى آارى حياالى تتسيرم 
واماتى الآتى يكيفها القيب بطء فلم تقادر أسيرة 
انما هن مثل اشباح اأحصلافى على هذه الفصون الوثيرة 
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رتراءى النخيل فى صور الحراس اصغوا الى المنى المستجيره 

من بلبى ؟ هيهات ٠٠‏ أيا مصرع الحسن ويا مذبح الهوى والسريره 

فاذا نظرنا الى التطور السريع الذىقفز فيه أبو شادى من (بروفات) 
شعرية الى هذه النماذج الجديدة من الشعر فى مدى سنة واحدة عرفنا 
أى طاقة شعرية تدفع هذا الشاعر الى التطور الحثيث وأى طموح يدفعه 
فى محال الابداع الأدبى 7 وتكفى أنه كان يدرك فى سته المكرة هذه 
أن ماهصة الأدب هى ( التعبير عن شخصياتنا وعن الحياة والمجتمع كذلك 
تعبير الأضالة لا التقليد وبذلك يشترك الأديب مع بقية الفنانين فى تفسير 
الوجود وتنقديس الحق والجمال ) 2١7‏ وشاعرنا منتبه ‏ وهو ما زال 
حدثا ‏ الى ضرورة الأصالة والاعتماد على الطبع مدرك لغاية الأدب 
وأثره وهو يؤكد هذا الاتجاه بقوله ( عماد الأدب والشعر خاصة انما 
هو الصدق والوفاء للطبيعة لا التصنع والمحاكاة الشائعة ومحافاة الطبيعة 
وانى أعتبر التمكن اللغوى من أحسن أدوات الشعر علىأن يترك للروح 
الشعرية اختيار ما يلائمها فى حالات النظم المختلفة لا أن تفرض عليها 
تلك الأدوات فرضا فيعرقل بهذا الغرض البناء أو يشوه )9 . 

وق عام تمسه يصدر أبو شادى ( أنداء الفجر ) وهو أول 
ديوان شعرى خالص بعد أن جمع ( قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع ) 
بجزئيه ألوانا من مقالاته وقصائده » فاذا بالنضج الذى لمسناه فى الجزء 
الثانى من ( قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع ) يعطى ثماره كاملة . 
والغرب أن النقلة الشعرية التى كانت تنيحتها هذا العطاء الشعرى 
الرائد لم تستنفد من الوقت الا سنة واحدة كما ذكرنا » وق هذا 
“00 ,قظرفمن بزاع ف الادنا والاستباع د بت © تالين لد 
(0) المرجع السابق ب ص .؟ © 5١‏ . 
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الديوان مثل للصياغة الشخصية البعيدة عن التقليد وفى موسيقاه تحطيم 
للخطابية وموسيقاها المجلجلة هذا الى جدة التجربة وطلاقة التعبير وروح 
الرمز الشفاف . ونستطيع أن نرى كل هذه الخصائص فى مثل قوله : 

هلمى ٠ه‏ هلمى ٠٠‏ بئات الخريف 

وطوفى وطوفى ‏ بهذا الحفيف )١(‏ 

تراك باوهامعئغا جساللة 

كباطكة عن تراث فقهيد 

وقد حرمت مله فى يوم عيد 

فتمفى + بلهتهس ا سسائلة 

نراك تطوفين ولهى شريدة 

ونذرين حتى الربا التى 

وقد حجيتها إيادى اللبسال 


ومو 


الى غتاية 


وهو تناول جديد للموضوع - خصوصا ف هذا الوقت المبكر ‏ 
فنحن نرى فيه التجسيم والرمز والايحاء والانطلاق التعبيرى . وى 
القصيدة سمات التأثر بالأدب الغربى فكرة وتناولا . وقد استفاد 
أبو شادى من ( تكنيك ) كتابة القصيدة الغربية وبناء هيكلها كما رأينا 
فى القصيدة السابقة وكما 'نرى فى قصيدة ( الخالق المنان ) : 


تبارك ربى مبنعا ومصورا 
وها عشم الخلاق الا احتجسابه 
وما شاقنى فى الكون الا خفية 
بعاف نهى الفنان اعلان ذاته 
كذلك خلاق الوجحود فاته 
فهذا هو الفن الالهى للذى 


. "58 انداء الفجر ب ص‎ )١( 
٠. 55 (؟) المرجع السابق ص‎ 


لقد خلق الآيات كالسحر للورىق0) 
فسبخحانه يبدو ويخفى مكزرا 
فان وراء الكون عقفلا مدبر؟! 
ويمان عنه الفن اضعاف ها يرى 
تحجب واستهوى به عقل من درى 
يرى الفن والفنان فىالنجم والثرى 


وهذا هر المجلى العجيب لمبصر20 يرى الخالق الفنان عينا ومضمرا 
# # # 
وكونت آنت الحب لى عاما كما تحجبت كالخلاق اذ باعد الورى 
فالى جانب الموضوع ووحدنه- يبدهنا نسيج القصيدة الذى نتهى 
بالبيت الأخير غير المتوقم والذى ربط بين موضوعها وبين حبيبته التى 
لم يذكرها من قبل فبدا كأنه هو الهدف الذى يسعى اليه والمغزى الذى 
شصده . ويزداد التفاته :الى الطبيعة التى كانت - هى وحمه الأول ب 
أول اثارة شاعرية أوحت اليه قول الشعر 20 : 
امى الطبيعة فى نجواك أسعادى وفى ابتعادى اعانى دهر ىالعادى2؟» 
وى حمى أخسوتى من كل طائرة ‏ وكل نبت نبيل وحيك المادى 
ما بالها هى صنوى وحدها فاذا رجعت للناس لم أظفر باسعاد 
كانما الئاس اعداء فيعضصهموق حرب لبعض وحسساد لحساد 
وهنا تبدو بذور روماتنيكيته الأولى وشغفه بالطبيعة حتى أنه 
يسميها ‏ كما سماها الروماتنيكيون ‏ د ( أمى الطبيعة ) وهى نقلة 
من الداخل الى رحاب الكون ستمتد فى شعره كله وستتجاوب أصداؤها 
منذ التفاته الأول اليها حين نبهته البراعم المتفتحة فى حديقة داره يوم 
عيد ميلاده . أما أسلوب التعبير فقد ايتعد عن الصياغة التقليدية المحبوكة 
التى رأيناها فى بعض نماذجه الشعرية الأولى فقد خلص الى أسلوب 
تعبيرى شخصى يتميز بالسماحة والبساطة وهو أسلوب عصرى رائد 
فقد كانت الأساليب المعاصرة له ما زالت ترسف فى قيود التبعية والتقليد » 
ولعل حبه :الباكر ‏ الى جائب ثقافته المنوعة - كان من أسياب هذا 


٠. راجع الباب الثانى‎ )١( 
٠ 0 أنداء الفجر م ص‎ (0 
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التحرر والانطلاق » وتظل هذه السمات أظهر خصائصه حتى يعود الى 
مصر عام ١955‏ بعد سثره الى انحلترا عام 191١‏ . 


يعود أبو شادى وقد اكتسب خيرات جديدة وثقافة موسوعية وكانت 
الحركة التجديدية قد استوفت مكوناتها » فقد قدم مطران وشكرى 
وأبو شادى 'تفسه قبل سقره عام ١9١١‏ تماذج شعرية رائدة . وق 
العشرينيات كانت وجهة النظر الجديدة ممثلة فى أقلام المازنى والعقاد 
قد أعلنت عن نفسها منذ ابتداً العقاد بلتفت الى شعر شوقى كممثل 
للتيار المحافظ » حتى اذا كان عام 195١‏ صدر ( الديوان ) ,نفسح 
المجال أمام الشباب وآرائهم النقدية الجديدة . وتدور المعارك بين 
هؤلاء الشباب وبين المحافظين ويدخل أبو شادى المعركة مؤيدا اتجاهه 
الذى بكر بالتعرف اليه ومن خلال مقالاته ودراساته ودواوينه التى 
صدرت قبل هحرته الى أمريكا اتضحت معالم مذهبه الشعرى الذى 
يدعو الى الطلاقة التعبيرية والاعتماد على الطبع وكراهية التصنع والأخذ 
عن الحياة الرحيبة جليلها وحقيرها والتآثر بالبيئة المحلية والوقوف الى 
جانب كل نبيل وجليل وشريف "2 . الا أن ميدان الشعر وقتئذ كان 
مقصورا على العمالقة من الشعراء الذين وطدوا أقدامهم فيه فكان على 
شاعرنا أن يكافح ليقف الى جوار هؤلاء العمالقة فأصدر الدواوين 
الكثيرة » وكان شعلة نشاط فى كل مكان عاش فيه غير أن شعره فى هذه 
الفترة لم يكن فى المستوى الذى بدأ به حياته الشعرية قبل عام ١41١‏ 
وهى نكسة غريبة » فالممروض أن شاعرا ابتدا هذه البداية القوية حتى 


ليعد فى الرواد المجددين يجب بعد أن زادت تجاربه وعمقت ثقافته أن 


.35 ناص‎ ١ رائد الشعر الحديث اج‎ )١( 


تكون أجنحته أقدر على التحليق » فانمكس الأمر واذا بالأسلوب 
البسيط الحلو يتحول الى ركاكة واذا بالشاعر يلجأ الى غموض يحجب 
رؤيته الشعرية وتند عن قلمه الألفاظ فلا تآلخذ أماكنها الطبيعية . ولعل 
السبب فى هذه النكسة سرعته فى الكتابة ورغبته فى التفات الناس اليه 
بكثرة الاتتاج ومواصلة النشر » فاذا بالارتجال - وما يجره من سرعة 
وتخبط وانتسار -- السمة الغالبة على شعره فى الأغلب الأعم فقد حجبت 
غزارة اتناجه الردىء شعره الجيد » فبجانب القصيدة الممتازة تحد عشرات 
من آخواتها المتمرات: 
يقول من قصيدة ( رثاء اله ) وهى من أمثلة هذا الشعر المتهافت : 


افضى الحياة شريدا مثل مغترب 
جلى المحيط عليه بالحياة سوى 
والناس تضط مرقاة وتحسده 
وهو الذى ما له جدوىالسمو ولا 
لم يبق عيثى الذى يدعو البكاء له 
لكننى حين أبكى فى الصموت بلا 
أبكى بكلو جودى من مضت فمضت 


قد ضل ما بين بركان وخلجان(١)‏ 
حياة معتزل فى صخرة عصان 
سلاحف وسور دون حسيان 
حظ النعيم ولا تقدير قربان 
فان عيشى وموتى الآن سسيان 
دمع وكلى تباريح لفصان 
عنها مآثر ابداعى واتقسانىي 


أن تغنعنها ‏ ولنتغنى ‏ فلم خلقت 

نفسى وما سر تفريدى والحسانى 
وكيف اصبح شدوى كله حرقا١ ١‏ ولم يصف ملكها غيرى باوزانى 
مانت بدنيا الورى موتا وان خلدت 


فى طى لبى باوجاعى واحزانى 


وصار شعر بكائى بعث سيرتها 
أبكيك ابكيك اذ ابكى هواك كما 
خلقت دنياى خلقا ثم ما برحت 
فكندت مثل اله هد صوته 


وأن يكن هو تقطيعى وفقدانى 
سكى القتيل المنى من حمق ديان 
يداك عونا على هدمي وخسرانى 
فهد مهجته فى هد سططاتى 


والصورة التى تقدمها القصيدة مهتزة لم تنسج خيوطها من مادة 


٠. 1١.5 وظلال اص‎ ةعشا)١(‎ 
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متجانسة متآلفة » فالشاعر يقول انه شريد مغترب قد ضل بين بركان 
وخلجان والصلة بين البركان والخلجان التى نزلت منزلة القافية جرت 
وراءها صورة ( المحيط ) عن طريق تداعى المعانى فكلمة ( خليج ) 
استدعت كلمة ( محيط ) » فماذا قال فى صورته الجديدة : 
جنى المحيط عليه بالحياة سوى حياة معتزل فى صخرة عسسان 

فكيف جنى على الشاعر المحيط + والشاعر طبعا لا نتخذ المحيط 
رمزا للقدر أو الحياة القاسية فالبيت لا يرشح لهذا المعنى الرمزى » فاذا 
تركنا هذه الفكرة الأولى فما معنى جنى عليه المحيط بالحياة ؟ هل يقصد 
أن المحيط قد جنى على الشاعر وهو حى أم أن المحيط قد جنى عليه 
بمنحه الحباة + أما بقية الببت خلا صلة بينها وبين أوله » أقصد الصلة 
المنطقية اللغوبة بين لفظة ( جنى ) والاستثناء ب ( سوى ) : 
جنى المحيط عليه بالحياة سوى ١‏ حياة معتزل فى صخرة عان 

ولعل البيت يكون واضحا لو قال مثلا : 

( لم يجد المحيط عليه الا بحياة معتزل عان ) 

هذا فضللا عن تعبير ( فى صخرة ) وعدم دقته . ويقول الشاعر بعد 
ذلك أن الناس تنغيط مرقاه وتحسده سواء فى ذلك السلاحف أو النسور 
وهو فق جمعه بينهما قد بين أن الناس من حقير ورفيع يحسدونه فقوله 
( سلاحف ونسور ) قد قرب معنى الكثرة العددية حتى أصبح تعبير 
( دون حسبان ) زيادة لا فاكدة فيها . 

والشاعر ‏ وهو محسسد من الناس ‏ لا يملك ( جدوى السمو ) 
ولا (حظ النعيم ) ولا ( تقدير قربان ) وهى أشياء غير محدودة وكان 
فى استطاعته بدلا من سردها متتابعة أن يقنصر على حالة واحدة منها 
تحدد معناه » فاذا نظرنا الى البيت التالى فاجأتنا صورة خيالية سقيمة 


١7١ 


لم يبق عيشى الذى يدعو البكاء له فان عيشى وموتى الآن سسيان 
لم يبق عيش الشاعر .الذى يدعو ( أى العيش ) البكاء له ( العيش 
بدعو البكاء له ) صورة ساذجة سقيمة والشاعر بعد ذلك يبكى بكل 
وجوده من مضت عنه فمضت مآثر ابداعه ويعجب كيف أصبح شدوه 
حرقا ( ولم يصف ملكها غيرى بأوزانى ) أنظر الى ( أوزانى ) التى يتكرها 
مكانها لأن المعنى قد تم عند كلمة ( غيرى ) . لقد مانت هذه الحبيبة 
وأن خلدت فى أوجاعه وأحزانه وصار بعثها فى شعره الذى سكيها فيه 
وان كان هذا الشعر تقطعه وفقدانه وشّف القارىء عند هذه الفكرة 
فينبو ذوقه عن « التقطيع » و « الفقدان » أما البيت الآتى فلا نهم : ' 
أبكيك ابكيك اذ ابكى هواك كما 2 يبكى القتيل المنى من حمق ديان 
والتشبيه ها هنا غير واضح خصوصا الصورة التى تركز فيها 
المشبه به ويرجع الشاعر بعد ذلك فيعترف بفضل هذه الحبيبة التى 
خلقت دنياه خلقا ثم ما لبثت بداها أن هدمته . 
فكنت مثل آله هد صولته فهت مهجته فى هد سلطاتىي 
ولو صرفنا النظر عن تكرار ( هد ) وهى الكلمسة التى تتابعت 
فأفسدت موسيقية الببت فماذا نحد فيه ؟ لا نجد الا الاها يهد صولته 
فيهد مهحته ويهد تبعا لذلك سلطان الشاعر » وهى صورة غريبة غير 
محددة المعالم .. 


وتغرد الأطيار حتى انها لتظن فى تمسريدها كمسلاك 
من لم يصدقنى عليه بجولة) بحدائق الشسسلال بين اراك 
ليرى ضروب روائع وبدائع هذى موطة وذى تحراك 
ولديك من فتن الحسان نوادر 2 بقيت على الاحقاب صنو جناك 


لق 


زرق العيون وسودهن عوارف صيد القلوب باسهم وشسباك 
اورثن سحر الأقدمين كاأنما بوركن بالكهان تحت سهاك 


الى آخر القصيدة . 

ولعل أول ماسدهنا فى هذه القصيدة ركاكة نظمها الى حد يجعلنا 
نعجب كيف تأتى لشاعر ( أنداء الفجر ) أن يقول مثل هذا الكلام » 
فلا عاطفة تستعلن بها القصيدة ولا موسيقى ( حتى الموسيقى الخارجية 
التى بجيدها الناظمون ) ولا ابتكار ولا خيال وانما ركاكة أسلوبية 
لا نراها حنى فى شعر المبتدثين . ولسنا فى حاجة الى تقد الأبيات فعيوبها 
ظاهرة واضحة . ولعل ديوان ( الشفق الباكى ) الصادر فى ١4507‏ هو 
الديؤان الذى يمثل قمة نضج شاعريته من الناحية الزمنية » ومع ذلك 
نرى فيه شعرا متهافتا كثيرا . ولعل هذا الضعف هو الذى دفع ابراهيم 
العريض الى محاولة تصحيح مقطوعة لأبى شادى ذكرها فى محاضرة له 


هى ( النجوم ) : 

بعثرت فى السماء حتى تراءى خالق الكون مسرفا فى نظامه(١)‏ 
حاكت الضائعات من مهج الخلق فكل شسعلة من غراصه 
وتراءت حينا لئا قيلات من فم الدهر فى. عصور ابتسامه 


ثم حينا تلوح مشسل قسوب 0 خلفها الفيب رابض فى غمامه 
ينفذ الشاعر العظيم الييهها حين يخثى القضاء باس اقتحامه 
فاذا عاد بعد اسرائه الكاشمف أعيى الاأنام مفقزى كلامه 

وهو يقول عنها ( الا أن عبارات « حاكت الضائعات » و ( تراءت 
حيالنا ) و ( ثم حينا تلوح ) آلا ترونها عادية تكاد تقضى على الروح 
الشعرية فيها . فهذ! تقصير فى البيان وكأنما هو بترجم فى لغته نقلا 
لا انه يشعر فيها أصلا » وكم وددت لو كانت على هذه الصورة التالية : 


. 58 © 56 الشعر وقضيته فى الآدب العربى الحديث ا ص‎ )١( 
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بعثرت فى اللسسماء حنى تراءى 


خائق الكون مسرفا فى نقامه 


أهى كالضسائعات من مهج الخلق فكل بش سطلة من غفسرامه 


ام تراها سرها قلات 
جل من نقب الستار ثققوبا 


خلفها الفيب رابض فى غمساعه 


ينفذ الشاعر العظيم اليهمسا فيهاب القضاء باس اقتحامه 
فاذا عاد بعد اسرائه الكاشف اعيى الانام هفزى كلامه 

ان جودة القصيدة أو ردائتها لا ترجع الى الموضوع بل الى طريقة 
التناول أو المعالحة ولن يشفع للشاعر ‏ اذا أخفق فى هذه المعالحة س 
قوله انها قصيدة ارتحالية كما قال أبو شادى » وليس من شك فى أن 
اتعدام التجربة الشعرية يتودى الى بعض هذه العيوب » وأخصها ضعف 
الروح الموسيقى فى العمل الشعرى » فارتباط العاطفة بالموسيقى شىء 
معروف » والملاحظ أن شاعرنا كان يكثر من قول الشعر دون أن تتوفر 
له تجربة عاطفية تهز وجدانه وتدفعه الى قوله » ومن أمثلة هذا الكذب 
الشعؤرى قوله فى قصيدة ( هفوة ) : 


ولما تلاقينا وصارحتها المنى 
مضيت كانى املك الكون مفسردا 
وآن اوان الوعد فاحتلت ضاحيا 
فاعلنت الاقدار أنى غباوة 
فوا لهفى للحظ تغنيه هفوة 
جرى الدمع من عينى قبل تلهفى 
ولم ارض عنر الدهر حتى عرفتها 
فلما بلغت الحل من محض وعدها 
تبدد حلمى بين هفوة خاطرى 


وجادت على حبى بوعد مؤكد )١(‏ 
وان صغفرت كفى وان عطلت يدى 
سعيدا وقلبى فى رجساء مردد 
ضللت مكان الوعد يلوقت موعدى 
وواحرقى للئار فى موعد لدى 
سرورا فحال الدمع حسرة موجد 
كانى ضمنت السعد فاليوم والفد 
واملت من دهرى الذى لم أعود 
وهفوة دهرى مثل روحى المسيد. 


فالشاعر حيلبا أمل من دهره 33 الذى لم بعوده اجابة مطاليه سد 


. ١1١ أغانى أ شادى ب ص‎ )١( 


تقل 


فرح فرحا غامرا حتى أحس أنه يملك الكون وعلى الرغم من هذا الأمل 
العزيز الذى تحقق وفرح الشاعر به بعد كل هذه المقدمات النفسية التى 
تبين الى أى حد نزل هذا الميعاد من نفسه ووجدانه .. نسى شاعرنا 
الميعاد .. ونسى حتى مكان اللقاء ! 

فاذا كانت تجربة اللقاء الذى لم يتحقق لم تنرك فيه أثرا يذكره 
فهل يدفعه فشل هذا اللقاء ويهز وجدانه الى حد التعبير عنه شعرا ؟ . 
ان المسألة لا تخرج عن كونها تصيد موضوع طريف دون أن يكون 
هناك رصيد عاطفى يدفع الى التعبير عنه دفعا طبيعيا لا قسر فيه 
ولا اعنساف » ومن هنا كانت كثرة الحملات النقدية عليه » وكانتت 
النتيجة أنه أكثر من الدفاع عن نفسه » فلن تجد مقالا له فى الشعر 
أو تصديرا لديوان من دواوين أصدقائله أو تلاميذه الا ويشير فيه الى 
هذه الناحية » يقول : ( أنا عدو الرنين الصناعى الذى أولع به معظم 
أصدقائمنا الدراعمة والأزهرين وقد جعلوا امامهم البحترى مع فارق, 
كبير هو شاعرية ل ل الشاعرية فى جميعم 
ل ال 
صباى » فان أبرز هزاياه موسيقيته لا طاقتنه الشعرية بالذات و تأثيرها 
كدنا تنسسى روح الشعر وما العظيمة ) (©2 , 

ويقول ( الموسيقى الشعرية يجب أن تكون أصيلة مرادفة للمعانى 
متغلغلة فى بيانها لا أن تكون صورا من الترديد الايقاعى الرنان الذى. 
لا يصحبه ثشىء من صدق العاطفة أو عمق المكرة بل كله ضحؤلة. 
وسنسطة كلامية ) 9© . 


(1) مسرح الأدب ‏ ص 181 ٠‏ 
(؟) الكائن الثانى اا ص لا ٠.٠.‏ 
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وهو فى بعض الأحيان بدافم عن نفسه شعرا فيقول : 
عجبت أن ترنح من رمسين 2 ويجهل أين موسيقى الممانى )١(‏ 
ولا عجب فكم لب اصسسلم وليس الفن حيلة ترجمان 
وهذا اكون انظمه تناهت هواتفها بانظمة الأاغفسانى 
تحف بنا مواكب ساخرات )) وكسم متف فى المرجان 

ويمكن احصاء أوضح عيوبه الشعرية وأكثرها دورانا ى شعره 
يما يأتى : 

( الارتجال -- قلق القافية -- الغموض - القفز فى التفكير ) . 

: الارتجال‎ )١ 

كانت شخصية أبى شادى شخصية سمحة تمتاز بالصفاء والطيبة 
والدعة وهى شخصية دؤوب تحب العمل والاتتاج وكانت أبرز سماتها 
البراءة التى تقرب من براءة الأطفال وتلك بعض سمات الفنان الأصيل 
-- كما يقول الدكتور مندور - ( ولكنه لسوء الحظ لم يوهب التركيز 
والعزم والصمود ومعاودة النفس والتأنى فى معالحة الفن وتثقيفه حتى 
يستقيم مناده كما يقول أجدادنا من نقاد العرب وكما كان يفعل أستاذه 
مطران . فعاش آبو شادى الطائر الخفيف متنقلا من فن الى فن بل ومن 
احساس الى احساس فضلا عن تنقله من فكرة الى أخرى ومن ميدان 
نشاط الى ميدان نشاط آخر ) 9" . 

فالارتجال لم يكن طبيعة شعرية فحسب ولكنه ركيزة نفسية فى 
شخصية أبى شادى » فقد عاش دؤويا متنقلا -- كالنحل الذى أحبه ‏ 
.بين فلون مختلفات من العلوم والآداب ( تربية النحل - الدجانة ل 


. فوق العباب نا ص19‎ )١( 
٠. 37 (؟) محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوفى ا ص‎ 


كشال 


الاتناج الأدبى - الصحافة ‏ الصناعات الزراعية - البكتريولوجيا ‏ 
الرسم .. ) وأنفق عمره فى مشاريع متباينة وجمعيات أدبية عديدة أنشأها 
فى القاهرة والاسكندرية وواشنطن . فحياته حياة تنقل وتوفز وانطلاق 
بلا معاودة ولا تريث . ومن هنا كانت هذه السحية السيالة المندفعة 
منبع هذا لقم الذى لا يجمعه مستوى واحد . شول الجداوى ( ان 
قلمه يحرى بالشعر العزيز جريا اذا دفعه دافم وجدانى قوى فينظم 
القصيدة العامرة المناهزة للخمسين أو الستين بينا فى ساعتى زمن أو أقل 
وقلما ينظر اليها بعد ذلك نظرة تنقيح ) 29 والشاعر نفسه يشير الى 
قصائمد ارتحلها ارتجالا مثل * 

قصيدة « ميلاد الربيع » وقصيدة «مدام بترفلاى » فى ديوائه 
( أطياف الربيع ص ٠١‏ » ص 58 ). وف ( الشفق الباكى ) نرى القصائد 
الارتجالية الآتية : 

( الشليك الندى - ص 4ب" ) و ( ارقصى يا غادتى - ص ١72‏ ) 
و( الحياة المشتركة - ص 8086 ) و ( تمثال دلسبس - ص 50١‏ ) 
و ( زهر البنفسج # ص 50١‏ ) و ( وفتنة العود ‏ ص 45 ) . يقول 
السحرتى ( أن أنسى زورة أبى شادى لى ببلدى الصغير وكانت زيارة 
خاطفة لم تستغرق يوما ولكنها كشفت لى عن ميزة فنية فى الرجل نادرة » 
فقد وجدته بنظر الى كل ما حوله من مشاهد نظرة الهدهد المتشوفه 
وفى الأمد القصير الذى قضاه بيننا غنم الأدب أر بع قصائد بارعة دبحها 
فى جيرة المرامى التى لقطتها مخيلته المصورة الشفافة » وأذكر أننا فى. 
جلسة بها بحديقة دهتورة الأثرية القريبة اهتز الشاعر بمنظر الغربانه 


. 5" الشفق الباكى نا ص‎ )١( 
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هناك وبمشهد شجيرات الصنوبر الكاذب فأخرج قلمه وديج عفو الخاطر 
قصيدتين : ( الغراب ) و ( الصنوبر الكاذب ) وقد ضمنهما ديوانه 
( فوق العباب ) الذى أخرجه عام ه9١‏ 27 . ويشير السحرتى أيضا 
الى بعض قصائده المرتجلة فيذكر قصيدة ( فيضان النيل ) التى كتبها 
برفقه بعض صحبه فى كازينو الحمام وقصيدته ( منازل النيل ) التى 
نظمها فى القطار عندما تأثر من قالة منحرفة لأحد الأجافب وقصيدة 
( مدام بترفلاى ) التى قالها :ارتحالا بعد مشاهدته لهذه الأوبرا وقصيدة 
( سبحة الفقيه ) التى كتبها ارتجالا فى جمعية أبولو 7 ويقول الجداوى 
عن شاعرنا ( ولولا حياؤه لارتجله ارتجالا فى المجالس كما يفعل بين 
خاصة أصدقائه ) © . ومثل هذه النفس السيالة المنطلقة فى كافة الميادين 
والتى تتداعى خواطرها فى سلاسل لا تنقطع ولا تنوقف أو ترند الى 
وراء للمعاودة أو المحاسبة وتقول الشعر على الهاجس لا تنطلب ىف 
شعرها الاستواء فهى أشبه ما تكون بالسيل الجارف الذى قد يحمل 
الدرر والأصداف كما يبحمل القش والزيد ©) . ومن هنا كانت هذه 
اللستويات المختلفة التى نراها فى شعره خصوصا بعد عودته الى مصر » 
فأبو شادى لم يتوقف لمراجعة شعره أو لينتقى منه ‏ كما يفعل غيره من 
الشعراء ‏ للنشر فى دواوينه وكان لا يتردد فى النظم فى الترام أو القطار 
بل لا يمتنع عن ذلك فى مشرب من المشارب العامة وهو لاا يحجم بعد 
ذلك عن نشر كل ما فاضت به بديهته غير مفضل قصيدة على أخرى 


٠ رائد الشعر الحديث  ص ل‎ )١( 

(0) شعراء محددون اص 39 © ٠018‏ 

٠. 1١ الشفق الباكى  ص‎ )9( 

(8) محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ا ص ٠ ١١‏ 
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فكل ما نظم حبيب الى تفسه عزيز لديه 21 . ولذلك كان ديوانه 
( الشفق الباكى ) بقع فى نيف وستين وسبعمائة وثمانية آلاف من الآبيات 
تضمنتها ثمان وسسعون وأربعمائة قصيدة ومقطوعة كما يقول ناشره 
حسن صالح الجداوى 9© . 

والشاعر يشير فى دواوينه -- كما يشير الى ذلك أصبقاؤه فى 
دراساتهم ‏ الى أنه يملى بعض شعره على هئؤلاء الأصدقاء مثلما فعل 
مع الرسام شعبان زكى الذى أملى عليه قصيدة ( لعبة ابنتى ) 9 . كما 
أملى عليه أيضا ( هتاف الربيع ) 29 . وكما فعل مع حسن الصيرق 
فأملى عليه ( شعر الصمت ) ©©» . ويقول السحرتى عن القصيدة التى 
رفعها أبو شادى الى الملك فؤاد فى عيد ميلاده طالبا منه رعاية الفلاح 
( شعراء مجددون - ص 56 ) ( وقد حضرت كتابتها .. لقد كان بكتبها 
فى شبه ارتجال كما هو العهد به ) . ويحدثنا حسن كامل الصيرق عن 
ذلك فيقول ان قصيدة أبى شادى فى رثاء أحمد شوقى كتبت ونشرت 
قبل أن يوارى جثمان شوقى فى القبر وكان هو وأبو شادى وناجى 
قد اتفقوا على رثاء شوقى ولكن أبا شادى كان أسرعهم الى كتابه 
القصيدة ونشرها ومن هذه القصيدة الارتحالية قوله بعد أن ذكر تحت 
عنوانها ( رثاء شوقى  )‏ انها نظمت يوم وفاته © . 

اهذا هو الجسم الذى كان انسانك 

أهذا هو الكنلز الذى عسد جممانك 


٠. رواد الشعر الحديث فى مصر _ ص 9ه‎ )١( 
. 1901 (؟) الشفق الباكى  ص‎ 

(9) أبو شادى ف الميزان ب ص 55 . 

(84) فوق الصاب ب ص ه28 . 

(ه) الشعلة ا ص ٠ ١١١‏ 

(9) المرجع السابق ص -8؟( . 


و أبو شادى هل 


أهنا هو الظل الذى كنت ساكنا 

أهذا هو السفر الذى ضم ديوانك 
اهذا هاآل السصرية بسلدما 

أدمت لسحر السفرية الحانك 
فجعنا بهم ذا الخطب فيك وانه 

عميم وما استثليت من انكروا شانك. 
كان لم نكن بالامس نبسسم للمنى 

لديك وكم خان الزمان الذى خاتئك 


كما رثى ( أحمد زكى باشا ) بقصيدة ( رثاء شيخ خم العروبة ) وقد 
كتب تحت عنوانها انها نشرت يوم وفاته أيضا 2 . 

ويبدو أن أبا شادى - وهذا ركد ما ذهنا اليه من أنه كان يظن, 
ان غزارة الاتناج وكثرته سبيله :الى التفوق والنجاح -- كان يتوهم أن 
السبق الى الكتابة فى موضوع ما فضل يعزى اليه » فقد أشار فى تعليق. 
له تحت عنوان قصيدته ( كارثة دمشق ) انها كانت أولى المنظوم ق. 
موشوعي] ان 

وهناك قاعدة «ذكرها ( ديهاميل ) للأديب الناثىء حتى يصل الى 
النجاح الذى يريد.. يقول له ( لا تنسى أن تعيش.. عش أولا.. عش بكل 
قواك ثلاثة 0 ثلاثة أيام واكتب ملاثة .يام نتملا ثلاث. 
صمشحات "© . وهى حقيقة مقررة معروفة فالتسرع والارتجال لا ينتجان 
الا أعمالا مبتسرة غير ناضجة . وان كان الارتجال طبيعة مركوزة فى 
نفس أبى شادى أفلم يكن له وهو الشاعر المثقف ثقافة عميقة » المتمرس 
منذ صغره بعملية الخلق الشعرى » الذوق الأدبى الذى يستطيع به 

. قوق العباب  ص م‎ )١( 


(؟) الشفق الباكى قصيدة ( كارثة دمشق ) ص ٠ ١8‏ 
(9) فى الميزان الجديد ‏ ص 5 ٠.‏ 


كر 


أن يميز بين مستويات قصائده فيحذف ضعيفها وغثها عند نشرها فى 
دواوينه 7 

واذا كانت دواوينه تحتنوى على شعر مختلف المستويات فان ديوانه 
(أغانى أبى شادى) أضعف هذه الدواوين اطلاقا » وفىرأينا أنه لا يحتوى 
على قصيدة واحدة ممتازة على الرغم من محاولته الخيكرة كتابة الأغنية 
الراقية بعيدا عن ابتذال الأغانى المنتشرة 2١7‏ . وعلى الرغم من النقد 
المرير الذى وجه الى أبى شادى وتنبيهه الى أن الارتجال الذى كان 
ديدنه سبب ضعف شعره وركاكته ظل يسير على نهحه فى عدم اماو 
بالصقل والتهذيب لشعره . ولم تستطع هذه الوخزات والاتهامات أن 
تدير عينيه فى نفسه كما فعل المازنى الذى كان شعره ‏ من ناحية 
الصياغة والتماسك البنائى -- أحسن بكثير من أغلب شغر أبى شادى 
فقد اعترف المازنى بشحاعة منقطعة النظير اتتصرت على غرور الفنان » 
أنه شاعر وسط وأن الزمن ان يحعل لشعره مكانا بين شعر الفحول 
فتحول الى النثر وأصبح من كبار كتابه © . ولكن يبدو أن هذه 
التجرية النفسية كانت بعيدة عن أبى شادى ولسنا تقصد من ذلك اتنهاء 
أبى شادى الى ما اتنهى اليه المازنى » ولكننا تقصد موقف الفئان الذى 
نتريث لحظة ليكتشف امكانياته ويعرف عيوبه دون غرور أو ثقة بالنفس 
خادعة » فيوجه مواهبه وجهتها الصحيحة متلافيا عيوبه وبخاصة تلك 
التى أجمع كثير من النقاد على الاشارة اليها . 

شول ( ذكر بعض حضرات النقاد أن كل ما يتمئونه على مفو 
الاستجمام وتجنب الاسراع فى قرض الشسعر واستشهدوا بشعر لى 


. وما بعدها‎ ١158 أغانى أبى شادى  ص‎ )١( 
5 (؟) نزعات التجديد ثى الآأدب العربى المعاصر ا ص 7.؟‎ 


1 


تفضلوا فعدوه من أروع الشعر العصرى فلما نظرت فيه لم أجد غير شعر 
أمليته ارتجالا فلم أر بدا من ذكر كلمة للحقيقة التاريخية التى يندر أن 
تنصف ف النقد الأدبى ولم أر مناصا من أن أصرح بأنى لم أتنبه كثيرا 
الى أمر هذه السرعة النظمية ولا أعتد بها وكل ما أعرفه أن العاطفة 
تجيش ف نفسى أو التفاعل الفنى لأثر أو كائن يغالبنى فلا ألبث بعد زمن 
طويل أو قصير أن أردد صدى وقعه فى قلى بنغمة من النغمات 
اما ارتحالا أو رويا بسرعة أو ببطء حسب فيضه وقوة ذلك الفيض ) 20 . 
:ولكنه بعد سنوات يدرك حقيقة غابت عنه ولم يعمل بها فى حياته فقد 
قال ( وقد يشتهر الشاعر بل يخلد بقصيدة واحدة فى حين يلازم الخمول 
شاعرا آخر مكثارا ومن النادر أن بجمع الشاعر بين الكثرة والاجادة)0©. 

وقد حاول بعض النقاد تعليل هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الارتجال ل 
ومنهم الدكتور محمد مندور الذى يقول ( ان ثقافة أبى شادى الواسعة 
المتنوعة واستمراره فى القراءة طول حياته قد زاد هذه السهولة النى كثيرا 
ما تصيب شعره بطابع النثرية وان كان لا يعدم أن يسمو به الهاجس 
الى ذرى الشعر وموسيقاه المرهفة ) © . 

ولسنا نرى صلة بين عمق الثقافة واتساعها وضعف التعبير الشعرى » 
فقد عرف التاريخ الأدبى لأمم كثيرة شعراء مثقفين نتعددت نواحى 
اطلاعهم وعمقت ثقافتهم ولكنهم ظلوا مالكين لأسلوبهم التعبيرى » ولعل 
عمق الثقافة - على نقفيض ما يقول الدكتور مندور ‏ أعون على 
امتلاك الأسلوب والارتفاع به . وهذا الضعف الأسلوبى ق نظرنا 
)١(‏ الشعلة ا ص 86. 


(؟) محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ب ص ١7‏ . 


ضنا 


لا يرجع الى الارتجال وعدم المماودة فحسب ولكنه يرجع الى أن 
أبا شادى باعترافه يلجا الى كتابة الشعر كرياضة ذهنية بعد التعب 
الشديد فهو يقول ( وكثيرا ما شكرت للشعر فضله على حينما أحس 
بانقباض واعياء و بدلا من الانتفاع بالهدوء حينئذ فان النظم يكاد يذهب 
نتعبى ومن هذا ترى ( كان أبو شادى بحيب على أسئلة أحد الصحفيين ) 
أنه من الصعب على الاجابة على سؤرالك فان قرض الشعر لمثلى رياضة 
نفسية والهام ) 290 . 

وهو يؤكد هذا القول مرة أخرى فيقول ( أما ميلى الى الأدبيات 
فيرجم الى عوامل ورائية والى استمتاعى بالأدبيات كرياضة ذهنية نفسية 
بين شواغلى ومتاعبى الكثيرة وعادتى فى نظم القصيد اتمام نظمى ف 
جلسة واحدة اذ ما دمت متشبعا من موضوعى فانى أعتبر الأصلح 
مثلى الكثير الشواغل اجتناب التسوف منعا لتشتت ذهنى ودفعا 
لضياع ما فى خاطرى من معان وتأملات خصوصا وأن لدى من المتاعب 
والمشاغل ما يستنفد منى يوميا نحو ١4‏ ساعة ) .. وقد سأله الصحفى 
بعد ذلك : ( وكيف تحدون اذن الهمة والوقت لقرض الشعر ؛ ) فأجاب : 
( للاسباب التى قدمتها لك وهى أنى لا أنظر النظم الشعرى كعمل 
بل كرياضة تمسية ولست أنا الذى أتصيد القوافى والبحور بل هى التى 
تنبعنى وتفيض من وجدانى وأقرب الأمثلة لذلك نظمى معظم القصة 
الغنائية ( أردشير ) فى قطار الليل بين القاهرة والاسكندرية بصحبة 
الأدرب يوسف افندى أحمد طيرة حيث لم أنم قط وكنت فى شدة التعب 
ورغم ذلك فكان لى فى النظم أنس وغغذاء تفسى .. ) 9© . ويقول 


. 51١ مسرح الأدب يا ص‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ١١ المر جع السابق ب ص‎ 25) 
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الجداوى ( على أن الفريض لا بعصيه عادة اذا عالجه فى أى وقت شاء 
وكثيرا ما يكون متعيا .. ) (© , 


فاذا كان الشاعر باعترافه ينظر هذه النظرة الى الشعر ولا لحا 
الى كتابته الا ترويحا عن النفس من تعب جثمانى فكيف يكون هذا 


يقول الشاعر الانجليزى كولردج ان الخيال هو الرايطة بين عالم 
الشعور وعالم الادراك والفهم . وهذا تعبير دقيق للغاية ويبين بوضوح 
أن الخيال ليس مرآة جامدة تعكس أفكارا وصورا ساعة الالهام فحسب 
بل هو آداة حية اذ لا يكتفى بمجرد النقل وعكس الأشكال والمحتودات 
بل ان من طبيعته التحليل والبعث وخلق صور جديدة تكون لها رواسب 
قديمة فى نضن الفنان واذا لم يكن للخيال هذه القوة لما استحق أن يطلق 
عليه اسم الخيال بما يثيره فى النفس من معانى الانطلاق والسمو والتحليق 
فى أجواء وعوالم بعيدة المنال وهذه الأفكار والصور التى ينبعث بها 
الخيال فى ذهن الفنان ليست زيدا طافيا بلا جذور بل على العكس من 
ذلك . فالفنان يجذب الى ذاكرته كل ما رأى وما سمع طول حياته 
وبحتفظ به فى ذاكرته كما تحلفظ المواد فى المخازن الكبيرة فالشاعر كما 
يقول ( رسكن ) لا ينسى حتى أبسط النغمات التى سمعها فى أوليات 
حياته وفى كل هذا الحشد المنوع الذى يختزنه فى ذاكرته يسيح الخيال 
البارع فيؤلف منه مجموعة من الاراء المتناسقة تناسقا دقيقا . وهذا 
العمل الذى يزاوله الخيال فى المختزن بالذاكرة دقيق للغاية لأنه ليس 
تنظيما فحسب للمعلومات المهواشة المتشابكة التى يشبهها ( بروستر ) 





. الشثفق البائى  ب ص لا‎ )١( 


1 


بخطوط السكك الحديدية المتفرعة من العاصمة بل ان له عملا بنائيا 
أيضا يتمثل فى قدرته على استخدام الماضى أو بالأحرى فى القدرة على 
تصوره ١”‏ 

والاثارة الوجدانية التىتستفيقعلىجيشانها هذه الرؤى والذكريات 
والأصداء تتنفس ف العمل الشعرى بعد أن يفرغ الشاعر شحتتها فه 
تعبيره » فتتحقق له الراحة النفسية ولا يمكن أن تنتحقق هذه الاثارة 
وما .تبعها من عمليات تفسية معقدة الا اذا تحققت للشاعر الراحة 
الجسدية التى تعين على التركيز وتنيح لعملية الخلق الأدبى التنفس 
الصحى والاعراب عن ذاتها اعرابا سليما . فعملية الخلق الأدبى تحتاج 
الى حشد القوى العقلية والنفسية معا » ومن البدهى أن هذه العملية 
النفسية المعقدة لا تشكرر الا فى فترات قد تطول وقد تقصر ولكنها 
لا تنكرر مرات ف اليوم الواحد ( كتب أبو شادى أربع قصائد فى يوم 
واحد أثناء زيارته للسحرتى فى بلدته ميت غمر كما مر بنا ) ومن هنا 
بدخل التعمد المقصود والافتعال الذى يفسد الفن الشعرى » فان النفس, 
بعد محاولة الخلق الأدبى وراحتها من اتمامه تكون كالبئر التى جف فيها 
الماء .. ومن هنا نعرف مر هذا الفتور والتكلف الذى يرين على أغلب 
شعر أبى شادى الذى تتكىء على مراتته النظمية دون أن يرفده الالهام 
الذى يبدو العمل الفنى بدونه أقرب الى محاولات النظم عند الناشئين . 

والمعروف أن التحربة الوجدانية لا يعبر عنها فى حينها ولكن بعد 
أن تختمر فى تفس الشاعر فلو ( سألنا الشعراء الذين عالجوا النظم فه 
خوالج النفوس شيوخا وشبانا لعلمنا منهم أن خير ما نظموه فى شوق 

٠ 5090٠ مشكلة السرقات فى النقد العربى ب ص‎ )١( 


1 


أو حزن أو ألم أو خالحة ثائرة أيا كان فحواها انما كان كله من قبيل 
الحنين والتذكار لأنهم ينظمون بعد فوات الثورة الداهمة واطمئنان اللوعة 
العارمة فيسلس المعنى ويصفو الشعور من كدر الدخان والضرام وهم 
حين نتضرمون حزنا أو شوقا تستغرقهم العاطفة فلا يلتفتون الى النظم 
ولا شتغلون بغير ما هم فيه ولا بحلو لهم أن يسحلوا شيئا لم يزل فى 
محراه ولم بن له موعد التسجيل فان ساورهم لجاج النظم فى تلك الحالة 
فقلما يوفقون لآبة من آياتهم التى يتم فيها صفاء المعنى وصفاء 
الأسلوب ) 27 . 

والشعر ليس تعبيرا عن الحياة على خلاف قول بعشن النقاد » وانما 
هو تعبير عن اللحظات الأقوى والأملا بالطاقة الشعورية فى الحياة » 
وليس لموضوع التعبير فى ذاته دخل فى هذا فالمهم هو درجة الاتفعال 
الشعورى بهذا الموضوع © . 

ثم ان وظيفة التعبير فى الأدب لا تنتهى عند الدلالة المعنوية للألفاظ 
والعبارات بل تضاف الى هذه الدلالة مؤثرات أخرى بتكمل بها الأداء 
الفنى هى الايقاع الموسيقى للكلمات والعبارات والصور والظلال التى 
بشعها اللفظ وتشعها العبارة فوق المعنى الذهنى الذى تؤديه الألفاظ » 
ولن يتأتى ذلك الا اذا انطلق الرصيد المزخور من الألفاظ وصورها 
وظلالها وايقاعاتها فى الذاكرة أو فيما وراء الوعى متناسقا متناغما مع 
الاتفعال الشعورى بالتجربة الحاضرة © . 

ولعل تميع تجربة أبى شادى يرجع الى أن الشعور لا يكون خاصا 

٠6 ساعات بين الكتب اج »ع ناص ه58‎ )١( 


(؟) التقد الأدبى أصوله ومئثاهجه ا ص 59 ٠»‏ 
(*) المرجع السابق اص 59 / 58 ء 








فيل 


الا تعبير خاص عنه » وهذا التعبير هو الذى بيميز شعورين مختلفين 
لشخص واحد فالطريقة الوحيدة التى نعرف بها مشاعرنا هى تخيلها 
أو تحسيمها أو التعبير عنها بالكلمات وما اليها مما يدرك بالحواس20© . 
فتفرد التجربة النفسية بشياتها وسماتها الخاصة التى تسبغها عليها نفسية 
المنشىء وذاتيته تبدو فى أسلوب التعبير الذى بحبط بهذه التحربة ويحاول 
تقلها نقلا أمينا بنفس طاقتها العاطفية » فاذا انعدمت التحربة أصلا 
لم يكن هناك تعبير خاص . فماذا كان فى استطاعة شاعرنا تقديمه من 
أعمال فنية يجب أن تتوفر لها شروط العمل الفنى السليم اذا كان 
ب باعترافه - يكتب شعره وهو فى أشد حالات الارهاق والتعب 7 . 

هذا اذن سر الركاكة والنثربة والتكلف الذى نراه فى شعر أبى شادى . 
فى أخصب فترات حياته والشباب غض والنضج مكتمل . 

وقد حاول أبو شادى الدفاع عن تفسه فقال : ( يميل بعض النقاد 
الى النظر فى مسألة الاتناج الشعرى نظرة فلسفية ولا بأس بذلك 
ومعظمهم يرى أن الاقلال أنسب للاتقان الفنى فى الشعر » أما أنا فرأيى 
الخاص هو أن الشاعر المطبوع مكثر بفطرته وليس مقلا » فاذا لم يظهر 
له شعر كثير فليسهذا مما يناقض نظريتى بل يكو زمعناه أن شعره محول 
الى منافذ أخرى فى حياته » فقد يكون لهوا أو رياضة ذهنية أو رقصا 
أو عزفا أو غير ذلك وهكذا تنخذ قوته الشعرية مظاهر مختلفة وريما 
لم يكن سبب لذلك تهيبه النظم وانصرافه عنه لعوامل اجتماعية 
أو شخصية . ومن شيوخ شعرائنا المطبوعين الذين نبذوا الاحجام 
شوقى ومطران وهما من أكثر الشعراء اتتاجا وكأنما المرانة قد ساعدت 


. 166 الاسس الفنية للنقد الأدبى  ص‎ )١( 


1 


على انضاج مركز الطبع الشعرى فى ذهنيهما فأصبحا تحت تأثين 
فسيولوجى لا يهداً وهو ذو مستوى خاص فى كل منهما لا يضعفه غير 
الكلال فلا نفسد قيمة انتاجهما الاكثار ما دام ذلك طبيعيا ) 9 . 
ويقول : 


3-3 


( ان التطلع الى الكمال الغنى كثيرا ما يدعو الى التردث والتنقيح 


العقم . وخير منها أن بتكيف هذا التطلع بصورة الانجاب فيبقى الشاعر 
الفنان غير قانم بآثاره دؤوبا فى أعمال أجل .. ) 29 . وهو سمى شعر 
الارتحال شعر الفطرة الصادقة © . ويقول ان القصيدة المنقحة تخرج 
فقط (4) , 

ولعلنا بعد آرائه هذه نعرف جواب سؤالنا السابق الذى قلنا فيه 
ألم تكن لدى شاعرنا ذى الثقافة العميقة والخبرة الشعرية الذوق الأدبى 
الذى بعينه على اختيار شعر دواويئه مما نظم ؟ 3 

لقد كان عليه تمزيق أمثال قوله فى ( مفخرة رشيد ) : 
آن رجع الجهد قومى فانفضوا سنئة اللهو وهيا للمصال () 
بسلاح الملم قبل السيف قد صارت الحرب أاعاجيب اتفال 
رب خيط من نسيج القطن لا يلغ الدفع مله كقفصال 
عمل مسستتعع لا ينقفى لاققصاد وانتفاع واشتمال 

)١(‏ الشعلة ى ص 2»5 ١٠.‏ (من دراسة لأبى شادى بعئوان « فلسفة 
الشعر » ) 

(؟) مجلة ابولو عدد نو فمبر 15787 نا ص ١9#‏ . 

(9) الشفق الباكى ‏ ص 15 . 

() المنتخب من شعر أبى شادى ا ص 55 . 

(ه)! مفخرة رشيد نا ص ٠.01١8‏ 


8 


الى آخر القصيدة : 
فهذا شعر يخلو من الشعر » وريما وقم لأبى شادى المعنى السخيف 
أو المتناقض فلا يتحرج من ذكره » ومن ذلك قوله : 
ويجحمل حولى صكورا تناهت عبوستها كنحجوم تفىء زف 
ويقول فى رثاء ابراهيم اجى : 
آنه نف م الأسى0) أنه طارد الضجر (5) 
انه أنقذ الورى من شرور ومن شرر 
ألنه انتج الحنى فى دنى النحل والبشر 
وان كان النحل يرمز الى شىء فما هو هذا الثىء ؟ هذه أسئلة تصعب 
الاجابة عنها .. ولا يبقى الا احتمال المعنى السخيف . 
بل امتد الى طمس الذوق الموسيقى حتى فى الأبيات المفردة التى تشكرر 
قوله فى ( أشعة وظلال ) : 
أبكيك انت على رغمى كذا وبلا رغم فانك لى نور كثيران ص 1١5‏ 
أنها العيش بالجمس سال وبالحب بنجواك فى عزيز الامانى ص ١١‏ 
هذا هو الشعر الصميم وغسيره لولاك كان يعد كالمصنوع ص 8؟ 


واتركها فى حسرة حيئما نمسا ببى افتتانى بالجمال الموطد صم 
افلت خادعة وما افلت من شغفى وقد افلت كالعصفور ص 551 


كما نرى فى ( أطياف الربيع ) : 
وشكوت من صمتى كان الصمت لى 
صمت وهل صمتى سوى تعبير ىق ص06 


(9) المرجع السابق اج ! ا ص 5١9‏ . 


اهن 


ما اصغر الحسن ماسورا ومحتجيا 
واعظم الحسن حين الحسن احسان 
وعلى الرغم من أنه حاول توفير بعض القيم الموسيقية فى شعره عن 
طريق التقفية الداخلية فقد ظلت محاولته بعيدة عن رفم القصيدة الى 
الى المستوى الفنى المطلوب : 
آبكيك ملء هوى شعرى وملء سنا 
فكرى وملء مدى حسى ووجدائى(1) 


أنت النوافح بل انت الجوارح بل 
أنت الحياة باحسسان واحسان 


كم من حسود يعاديئى ويحسيئثى 
حرا سعيدا فيؤذيئى بعهدوان 

لم يدر نورة مغمور ولوعة محسور يكفته اف طى كتمسان 

لم يدر زفرة أنغامي ولوعة أحلامى وشسدة آلامى وحسرمانى 

فاذا لجا الى تقفسيم الجملة الشعرية وتقطيعها ظلت الموسيقى فاترة 
النعم : 
ياوجهها ان فيك الحسن مشتعلا واللطف ممتئلا والحب مجتمعا (") 
يا ثفرها ان فبك الئنور مؤتلقفا والعشق محنرقا والسحر مطلعا 
يا شعرها ان فيك الموج مضطربا والليل محتجيا والصبح ممتنما 
يا صدرها ان فيك الوعد منتهيا. والعطف مزدهيا والير منتسعا 
فللشاعر أذن باطنة وراء أذنه الظاهرة وبمقدار سلامة هذه الأذن مكون 
صفاء النغم وحلاوة الموسيقى 7 . واللغة فى الأدب ليست وسيلة 
تخدم الفكر والاحساس فحسب فهى الى جانب ذلك غاية فى ذاتها » 





. 1١ آبو شادى الشاعر ا ص‎ )١( 
. 11 المرجع السابق ا ص‎ )0( 
. 68 2 640 (؟) شوقى شاعر العصر الحديث  ص‎ 


قال 


والشاعر الناجح هو الذى يستطيع استخدامها اخدمة الغايتين فلا يسرف 
فى اعتبارها وسيلة لأنه يحرم تمسه بذلك من عناصر هامة فى التأثير 
هى عناصر التصوير والموسيقى » وكذلك يحذر فى أن ينظر اليها كعاية 
فيآنى شعره وقد غلبت عليه اللفظية وحرم الفكر والاحساس 7( . 
؟ ب قلق القافية : 

وقد جره ارتحاله الى القافية القلقة التى ينكرها مكانها وهو عيب 
مطرد فى شعر هذه الفترة ( 1١955‏ --1445 ) وقد لاحظ ذلك الدكتور 
محمد مندور الذى يقول ( ترى البيت ينتهى بعبارة لا تضيف جديدا 
للصورة أو المعنى بل ويسهل حذنها ان لم بحسن لولا ضرورة الوزن 
والقافية ) ويقول ان هذا العيب ينطبق على ما سماه تقاد الغرب بذيل 
المعة 19 وين انثلة ذلك : 
أن انس هل أنسى جلوسك ساعة 2 قربى تداعب مهجتى شفتاك 
وعليهما من رعشضة عدذرية) "قبل خصصت بها ففتن سسواك 

( عودة الراعى ص ٠١‏ ) 


وعتدبنى لقا كله شفف وقطعينى وصسالا كله قاسى 
( الشعلة ص 45 ) 


'خلقت من الاحساس فهى لخرطه أنبدا عصلى قلق وفى تعبير 
(اشعة وظلال ص /1؟ ) 

وروحك ارواح كل الرجسال ونعمة هذا الوجود الشسقى 

وباعث كل المنى والحياة ولكل العظائم بعث السرى 


( اشعة وظلال ص 0١‏ ) 


)3ع( النقد المنهجى عند العرب # ص ١١"‏ . 
() محاشرات فق الشعن الطريئ بعد شتوقئ ند عن 0# 


ان كان أخفى فى الخشوع جبينه والحزن يقئله بقسوة واعى 
( أطياف الربيع ص 187 ) 
ومن حظ ماض غلمئنا به من الكون ما اشتاقه الجوهرى 
( اشعة وظلال ص ١ه‏ ) 

وقد يكون النبو فى شطرة بت كاملة كما نرى فى الأسات الآتية 
وكلها من قصيدة ( مفخرة رشيد ‏ اص :)١12 14١١‏ 

هكذا بالباس تحيا امة 2لا بخوف أو غلو او خيال 

انما الأمسمة من أافرادها فى ثبات ووقاء ونزال 

من متاريس كفت رؤيتهما لحسساب وعقاب وتكال 

عمل مسشع لا يثقفى لاقتصاد وانتفاع واشتمال 

ويطول بنا الكلام ان رحنا تتنيع هذه العيوب فليس ما ذكرناه من 
أمثلة الا نماذج لها . 

وهو بقع فيما يسمى ( بسناد الردف ) وهو من عيوب القافية فتراه 
فى قصيدة ( المبعوث ) من ديوان ( الينبوع ) ص ٠‏ يجمع بين ( الغبن ) 
و ( الكون ) و ( البين ) مع ( الحسن ) وى قصيدة ( عيون المنصورة ) 
ص ه نجد ( الفتن ) مع ( الفنى ) وى قصيدة ( الام الحنون - ص 5 ) 
نجد ( لاعبتها ) مع ( صوتها ) مع ( ذاتها ) 29 . 

وى قصيدة ( المناجاة ) التى كتبها وهو فى فراش المرض بمستشفى 
( كنجز كاوتنى ) فى بروكلن بنيويورك ١46١‏ يجمع بين ( أبن ) و (تجن) 
و ( ذهنى ) و ( فطن ) و (عنى) و (عينى ) و ( العان) و ( ممتن) 
و ( الهتن ) © .. الخ . 

15355 انظر ( عثرات الينبوع ) بمجلة أبولو  عدد قبراير‎ )١( 
. 0١6 ص‎ 


(؟) رائد الشعر الحديث ناج ١‏ سا ص 165 . 
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“«* ل الغموض : 

كيرا ما بغمض معنى أبى شادى وسلتتر أما عجزا عن الايانة 
والافصاح واما لأن الصورة المتخيلة صورة محردة ملفقة » ومن خلال 
النماذج التى سنعرضها سيتضح هذا العيب . يقول فى قصيدة ( النيل ) 
من ديوان ( وطن الفراعنة ص 569 ) : 

يجرى بماء حياتنا وحيساته فكاتها صرنا سسرى نسساته 


وسخاؤه يأبى الرجوع لبدله فيذوق ملح البحر عذب فراته 
واذا اتيت له تناشد نصحه2 الفيت غالى النصح فى شاراته 


وهو يشرح ف الهامش لفظة ( السرى ) فيقول 

السرى لغة : النهر الصغير ومجازا فى البيت بمعنى المتفرع المتنقل 
أى الحى المتحرك . ويشرح لفظة ( شاراته ) بقوله : قلاع المراكت 
المعبرة عن حركة الاتتفاع بخيره كما يقصد بها ما على جانبيه من منشآت 
الرى المفيدة . 


وهو كما نرى يبحمل اللفظة ما لا تستطيع حمله من معان لا تؤديها 
الا العبارة الكاملة كما فعل فى الهامش » ولعل التحاءه الى الشرح يظهر 
لنا الى أى حد كان تعبيره فى بعض الأحيان قاصرا عن ايضاح معناه 
فالسرى أى النهر الصغير لغة كيف تأتى مجازا بمعنى المتفرع المتنقل 
أى الحى المتحرك 7 فهل اللفظة فى مكانها من الببت تعطى هذا المعنى + 
وكذلك لفظة ( شاراته ) حينما يشير فى الهامش الى أنه يقصد بها قلاع 
المراكب أو منشآلت الرى المفيدة على جاتبى النيل فهى لا تفيد شيئا 
من هذا الذى يريد التعبير عنه » ولن تشفع له هذه الهوامش التتى يشرح 
فيها ما عجز عن بيانه » فالمقروض أن تكون االقصيدة وحدها بأبياتها 


مفصحة عما يريد . 
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ونرى ذلك أيفا فى قوله فى ( راعى الغنم  )‏ ( وطن الفراعنة 
ص :)١4‏ 
تخذا الوفاء رفيقه ودليلا ومفى وما خُشى الفملال سبيلا 

وهو يشرح ( الوفاء ) فى الهامش فيقول : ( تخذ الوفاء ) تسميه 
للكلب بالصفة الغالبة فيه وهى الوفاء . وعادة الراعى أو الغنام الاعتماد 
على كلبه رفيا ومساعدا ودليلا . ولفظة ( الوفاء ) ها هنا لا تحدد 
ما بريد أبو شادى بدقة فليس هناك ما يويد المعنى الذى يود تقردبه 
الى القارىء » فليس فى البيت أو فيما قبله ما يرشح لعناه فما الذى 
بمنع نفظة ( الوفاء ) من أن تكون بمدلولها الشائع الذى يومىء الى 
خصلة أخلاقية معروفة + 

ويقول فى قصيدة ( عماد الأمم - الشفق الباكى - ص 1١07١‏ ) : 
ولم أر كالاأخسلاق مظهر آمة وجوهرها المحيى عزيز رجائهها 
ولا مدع الأخلاق كالحرة التى تغذى وتنلمى من طهور غذائما 

ويشرح ناشر الديوان لفظة ( حرة ) فيقول ( أى الحرية ولعل 
الشاعر شير الى مثل الأمة الانجليزية التى نمت دولتها العظمى بفضل 
الحرية الخلقية الناضجة وقد عاش بين ظهرانيها زمنا طويلا ) وواضح 
أن القارىء لا يسكن أن يفهم البيت على أى وجه من الوجهين 
المذكورين . وهو يقول للريف ( وطن الفراعنة -- ص 37 ) : 
الشمس تاجك والعطايا جمة والجود هن صور الثمر الصاق 
ومن الأزاهر والنخيل وعسسكر-1)- شتى الفروع منوع الأوصافه 

ولفظة ( عسكر ) هنا غير واضحة الدلالة وان كانت هناك قرينة 
تمنع معناها الأصلى » ذلك ان العطف على ما قبلها قد أصاب الصورة 
بشىء من الغموض الذى ينقشع أمام عين القارىء المتتبيعم لشعر 
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أبى شادى » فصور الأشحار مقترنة فى خياله بالعساكر » وهذا الاقتران 
كثير الدوران ى شعره مثلما نرى فى قوله ( وطن الفراعنة ص 5 ) : 

وترى أكروج يمينه وشهاله١‏ صور الجمال حنت على هرآته 

أو كالعساكر فى عمائم قطنه رفعت تحيتهسا على راياته 

أو قوله ( مجلة أبولو عدد نوفمبر م+و١‏ - ص 0 ) : 
واصيخ للنرة التى وقفت كما وقفت حكود الدهر للمتمرد 

وقوله : ( المنتخب من شعر أبى شادى ص 8 ) : 

ويحوطنى جند الننات وانه متفرد بجلالله التعيد 

وقوله أيضا فى نفس المرجع ص 37 : 

واذا المروج عساتر احلامها | خضر تهز آسسسةة المران 

وقوله ( الشفق الباكى ‏ ص 555 ) : 

وتلوح أحراج النخيل كانها جن ترد الدهر حين يجور 

ومن الفموض الذى يرجع الى العجز عن الابانة أيضا قوله 
لأبى الهول ( وطن الفراعنة ‏ ص سم ) : 

تبقى ويمضى من بناك وهكذا الفن يبقى والاصسيل يفوته 

وهو يشرح لفظة ( الأصيل ) فى الهامش فيقول : ( الأصيل المقصود 
بها المتمنن الذى أبدعه ) واللفظة لا توحى ولا تودى هذا المعنى الذى 
شرحه فى الهامش . 

وقد يكون الغموض تنيحة الصورة المهتزة التى لا تحددها خطوط 
تقربها أو لأنها صورة مجردة متشابكة يصعب تخيلها مثل قوله من 
( مخلب الطاووس -- ص 50 ) ديوان ( فوق العباب ) : 

فى عسزة محسودة متبخترا 2 يمشثى كما يمشثى الفرام اللملهم 

طبعت جلالته بلطف جماله وحماه مخلبه القوى الرغم 
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فهو يشبه الطاووس فى تبختره بمشية الغرام الملهم والطاووس 
.ومثسيته معروفان ومن الممكن استرجاعهما عن طريق التخيل ولكن كيف 
تنخيل مشية الغرام الملهم ان كانت له مشية 7 أو قوله فى قصيدة ( منطقة 
حبيب الينا عقاب الجمال ففى قربه يستطاب الخطر 
ولو اننا قد لقبنا المسات فبعض الممات ممات القعر 
تبعثر افشلدة حسوله كما بعثر الحب ملء الشور 
قهوت ولكنها لا تموت فان الجمال ضمين العهمر 
وعلى الرغم من قوله فى الهامثى شرحا للببت الأول ) اشارة الى 
الظاهرة الفلكية المعروفة التى أثبتها العلامة روش حول الشموس 
والأجرام السماوية ) فما زالت الأسات جسعا لغزا مغلقا وصورة مهتزة 
لا تين . أو وصفه لأبى قردان ١‏ ( فوق العباب - ص 37 ) : 
فى صفرة البرتققال رجلاك والمنقار 
كلاهما فى جممال تراه ابهى عكار 
شعارنا أ 00 ار 43 ارنا أ د ٠‏ 
والريش ريش نهار لو صار طيرا لنا 
أو قوله ( أطياف الربيع - ص ه”#) : 
فاعب كأس الحزن وحدى صامتا والصمت بعض عبادة المتسامى 
وأصون عنها الحزن أن شبوبة ‏ حرقى وان ركوده لحضظضاهى 
أو قوله ( رائد الشعر الحديث -ح ١‏ ص ٠66‏ ) :ا 
ويجرى اللنور فى لون عجيب على وجناتنا جرى الادام 
فنسكر فى صووت الباس ختى كان الياس من سكر الفرام 
أو قوله : ( أطياف الربيع -- ص 58/8 ) : 
غردى يا طيسور أن صلاتى لالهى من نفس يلبوع لحلنك 
استبين الاألحان كالجدول الحارى 
فهل كان في صلاة بلك 
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أو قوله : ( مختارات وحى العام ص "١‏ ) : 
قالت انعملم أى ذكرى لم تزل لتردد فى خاصرى المحسزون 
فاجبت هل هى فرصة تضيعها ‏ قد كان فى عقباه شسيه جنون 
ام ذاك ذنب ما عملت لص حوه 2 وغلمت مله نهاية الفيبسون 
وليس من شك ف أن الوضوح وسيلة التعبير الناجح » فأصدق 
الصور ما كانت ممكنة فى الواقع ان لم تنتزع منه فعلا 2 . والذوق 
؛ - القغز فى التفكي : 
وهو فى بعض الأحيان لا يربط المعانى ريطا توثقه العلاقات بين هذه 
المعانى ولكنه يقفز من فكرة الى أخرى دون تمهيد أو وشيجة فيكون 
ذلك سببا من أسباب الغموض أيضا . بقول فى رثاء ناجى : « قضايا 
الشعر المعاصر - ص ١١9‏ »6 : 
ليتئى ب ايه صاحبى - لم بطل غربتى الحصسدر 
ل ل ليتك الخالد الآإبر 
ا ا 
وهو بصف الصيرق الذى بنظر الى قطعة تقود فيقول : 
وكانما الامعان أكسب وجهه طولا ( وكان التبر لون خياله » 
(اأشعة وظلال ص ©0؟ ) 
وقول ( أبو شادى الشاعر ص * ) : 
ولديك انت من العبير وما.احنتوت << شفتاك للوجدان عطر الحور 
واراك فاكهتى ولكن حسرمت ( والعين لم تخلق لفر الثور ) 
)١(‏ فى الميزان الجديد # ص "5١‏ . 
(9) الرمزبة فى الأدب العربى - ص 9؟؟) . 
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وقول متحدثا الى ابراهيم ناجى : ( ديوان عودة الراعى ص /ث ) : 
هلا تذكرت حبى قفر حبى شسراك 
وهل سئمت غنائى وف غنائى صداك 
من غسر ناجى اناجى ( وفى عذابى آساك ) 
ويقول : ( الشفق الباكى س ص كه ) : 
وطنى صفحت عن الهنات: كثيره ( آما الارادة فهى تخلق كابرا )2 
ويقول : (عودة الراعى ص ٠١‏ ) : 
كم تاملت عابدا لقسوام كل مافية ثائر بالمعانى 
لا اخص الجيملد العزيز ولا الخصر (ونحوى تطلع النهدان) 
ويقول : ( أطياف الربيع ص ١ه‏ ) : 
ابرق عنده :من سو صباعي ١‏ ااعين ضحاض ويبراحى 
فاذا تعشثر أولمحت فغبابه فلانه العانى لقفرط تواحى 
ونتقل دون مقدمات الى الشكوى : 
لم لا انوح وأن يكن فى عزلتى صمنا يجل مداه عن اقفصاحى 
أنى الفتى الباكى الطروب وما درى قلب مجال تالمى وجراحى 
والملاحظ أن القصيدة أو المقطوعة بين يديه فى بعض الأحيان تنتابع 
حسب قانون التداعى اذ ليست هناك تحربة معينة يصدر عنها فى مثل 
هذه القصائد » وهى - فى مكوناتها -- أفكار ذهنية مثلما رأينا 
فى المقطوعة السابقة ولانعدام التجربة يظل قانون التداعى هو العامل 
المسيطر على القصيدة » فلا ينتهى البيت حتى يبدأ البيت التالى اما بايحاء 
معنى يقود الى آخر أو لفظة تحر الى معنى جديد مثلما مر بنا فى بعض 
شعره . فليس هناك هذا الخيط الدقيق الذى جمع حزيئات القصيدة 
من صور ومعان وأفكار وأحاسيس وموسيقى ثلاثم كل ذلك » فشكل 
القصيدة مسطح يتركب من جزكيات وضعت بجانب بعضها وليست هناك 
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هذه العلاقات الخفية التى تربط ببنها فتحعل منها وحدة حية متحانسة . 
والعمل الشعرى الناجح هو الذى تتوفر فيه ( المعادلة بين نسب العاطفة 
والفكر والخيال والأسلوب والوزن بحيث يحصل بينها التجاوب 
ا موسيقى الذى ينسجم فى القصيدة انسجام النور والعطى والماء والهواء 
فى الزهرة الجميلة اليانعة ) © . ولعل هذا التشتيت وانعدام الوحدة 
الفنية والنفسية يبدو فى الأبيات التالية أكثر وضوحا . يقول من قصيدة 
( رشاقة ) وهو يصف فيها حسناء تستحم فى البحر ( أبو شادى الشاعر 
دص 5م): 

قل للرضاقة هذه مرآك ‏ رقصت على الأزهار والآشواك 

عرفت لها الأنغام وهى كاآنهما) نغم من الأحلام والادراك 

ذابت كذوب النهر بين خمائل والنهسر بين تسلسل وتباكى 

واللحن يضحك تارة وهنيهة يسكى فيلعب بالفؤاد الباكى » 

سيلى همسيل خواطر وعواطف ها سالن فى كنف الهوى لولاك 

فتفريع الصور والمعانى أبعد الشاعر عن موضوعه الأصلى فاستطرد 
يقوده التداعى وبينما موضوع القصيدة وصف حسناء رشيقة تستحم 
فى البحر لا نرى صورة لهذا البحر أبدا وانما نرى صورة نهر جر الشاعر 
الى ذكره نشبيه جاء مصادفة فنسى الشاعر الحسناء والبحر الذى تستحم 
فيه واستطرد فى صور بعيدة لا تنصل بموضوعه الا اتصالا ذهنيا » 
وتعمد التفصيل شىء أقرب الى روح النثر والشعراء ليسوا فى حاجة الى 
الاطناب والتفصيل لأن جمال الشعر يعتمد على التركيز واللمحة الدالة 
كما يقولون واذا احتمل الشعر الاطالة فى المعانى ففى الشعر القصصى 
وهو لا بحتملها فى المعانى الغنائية 9؟ , 
)١(‏ من مقدمة الشابى لديوان ( الينبوع  )‏ صات . 
(؟) من حديث الشعر والنثر ب ص ١59-158‏ . 
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ان أغلب هذه العيوب النى أخذناها على أبى شادى ترجع كما ذكرنا 
الى التسرع والارتجال وعدم المعاودة والكتابة فى غير الوقت الملائم 
ولهذه الأسباب جميعا تردى شاعرنا فى كثير من شعره فى هوة الركاكة 
والضعف والغموض . ناسيا ( أن ما يمتاز به الشعراء هو السيطرة على 
الألفاظ سيطرة تدعو الى الدهشة وليس المقصود بذلك أنهم يعرفون 
كمية هائلة من الألفاظ وان تكن لتلك الثروة اللغوبة التى بملكها 
شكسبير والتى تربو على ثروة أى متكلم بالانجليزية فى الغزارة والتنوع 
دلالتها العميقة . ان كسة الألفاظ التى فى متناول الشاعر لا تحدد منزلته 
بين الشعراء وانما الذى يحدد مكاتته الطريقة التى ستخدم بها هذه 
الألفاظ . فالمهم هو مدى .احساس الشاعر بطاقة الألفافذ على تعديل 
بعضها لبعض وعلى تجميع تأثيراتها المنفصلة فى العقل واتخاذها موضعها 
المناسب ف الاستحابة ككل . والمألوف ان الشاعر لا يدرك الأسياب 
التى تجعله يختار لفظة بالذات دون سواها اذ تنخذ الألفاظ مكانها ى 
القصيدة دون سيطرته الواعية .. ) 20 , 

وإن تكفى جملة من الأفكار والصور والاحساسات لخلق قصيدة 
ناجحة » ان لم ينتق الثوب الذى تبرز فيه وهو الأسلوب الذى سيؤدى 
كل هذه المادة الخام ويبرزها جميلة مؤثرة فقد يكون الانسان شاعرا 
بينه ودين تفسه لديه من العواطف ومقدرة التخيل وعمق التفكير ما يكفى 
لخلق شاعر ممتاز » ولكنه مع ذلك لاا يملك قدرة التعبير التى لابد 
ما دمنا تنحدث عن الشعر ‏ أن تكون ألفاظا وعبارات » فعلى قدر 
النجاح فى التعبير اللفظى المنتقى يطبريقة تحمل سمات قائلة وتوائم 
التجحربة موسيقى ودلالة وابحاء يكون سمو القصيدة وقائلها . خاذا 
(١)الطم‏ والنس ناض 45 


اكتفينا بالدلالة اللغوية للألفاظ فحسب كنا أقرب الى مبدان العلم وكلما 
كانت الألفاظ بجانب دلالالتها العامة رموزا أقدر على الابحاء كلما 
ارتفع أسلوب التعبير الى أوج الفن الرفيع . واذا كانت الأغلبية من 
الناس تستخدم لغة زمانها كما تجدها فان العبقرى يستخدمها لأغراضه 
الخاصة ورشكلها تبعا لاستعداداته الخاصة أيضا » فالكلمة قد تكتسب 
قوتها من شخصية قائلها » فمن حيوية هذه الشخصية وقوتها تستمد 
الكلمة » وهى بهذه الحيوية والقوة تؤثر فى الآخرين وتفرض تفسها 
عليهم 2١١‏ . ولأن الشعر تعبير عن الحالات الفائقة فى الحياة » احتاج 
أكثر من كل فن من الفنون الأدبية الى شدة التناسق والتطابق بين 
التعبير اللفظى والحالة الشعورية التى يعبر عنها : فاللفظ يعبر عن الحالة 
الشعورية بعدة دلالات » هى دلالته اللغوبة ودلالاته الابقاعية ودلالاته 
التصويرية فاذا لحق النقص أحد هذه الدلالات الثلاثة لا يستوف التعبير 
شرائط العمل الكامل » وآيا كانت القيم الشعورية فان تقصير اللفظ 
فى تصويرها يحجب جزءا من قيمتها ويمنعه. الايحاء ويؤثر بالتالى ى 
حكمنا على النص وصاحيبه © . 

وموسيقية التعبير الشعرى من أسس الشعر العظيم فالموسيقى 
( صفة أصيلة فى اللغة المنطوقة قبل أن تكون خصيصة من خصائص 
الأدب ولا نقصر الموسيقى على الشعر وحده . ويكون التفريق بينهما 
على أساس تفسى . فان الموسيقى فى الأدب ترتفع عن كوتها مجرد 
موسيقى لغوية لسانية تستعين بدلالات أخرى غير مجرد دلالات المخرج 
والنبرة توجد ف الترديد والممائلة والمشاكلة والمقابلة والتوقف 


(1) قئون الآدب ين ص ؟؟ . 
(؟) النقد الأدبى أصوله ومناهجه ب ص 4ل . 
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وتحكى درجته ومقداره ؛ فاذا زاد الانفعال ارتفعت النبرة وتداخلت 
وتعقدت واذا هدأ واقترب من التأمل خفتت هذه النبرة وانبسطت)200, 
ولقد عجز أبو شادى عن توفير قيم موسيقية فى بعض شعره » ولم 
ستطع استخدام الخصائص الصوتة للكلمات والحروف © ففقد 
العذوبة والتألق فى كثير من تناجه » خصوصا تناج أهم فترة فى -حصاته 
وأخصبها وهى التى تمتد من عودته :الى مصر حتى هحرته منها . 
أنظر الى تميع التجربة وضعف النسيج الشعرى وفقدان الترابط 
الصوتى بين الألفاظ فى قصيدة ( فى حفلة ذكر ) : 
سمعت صدى كلهيق الحمر ولكله آدمى الثغال () 
فر حت لأبحث عن سسرهة آالى مسجد مفعم بالضسادل 
الى حيث بلنتفض الراقصون بملء الصفوف انتفاض الخبسال 
وكل يدور على لولب ‏ وكل بوصهمته لا يبالى 
يسيل اللعاب ويدوى الصياح وتلوى الرقاب باى اختيمال 
جنون وكم فى جنون فتون | وكم من وجود شبيه المحال 
فقلت : وما ذاك ؟ قالوا جلال 2 من الذكر .. لله رب الجلال 
ولقد حاول أصدقاء أبى شادى الدفاع عن شعره وضعف موسيقاه 
ولأى شادى دفوع كثيرة ف هذا المحال © من هو لاء أبو القاسم 
الشابى الذى يقول » ( أما أسلوب أبى شادى فهو يمّاز بجمال الطبع 
والسهولة والبساطة الحرة الواضحة التى له تحب التكلف 
وتسعى اليه وهو يرسله ارسالا كما قال ( مثل الأتى ومثل الحجدول 
الجارى ) لا ينافق فيه ولا يتعمد ولا يحرص على ما يحرص عليه بعض 
)١(‏ الأسس الفئية للتقد الأدنى ‏ ص (١99‏ . 
(9) الينبوع ب ص 1١86‏ . 


دل 


الشبعراء من ظهور آثارهم بمظهر المترف الأنيق ولكنه ,يحرص كل 
الحرص على أن يكون صادقا دقيقا فى التعبير عن تفسه ولو أدى ذلك 
الى الغموض أحيانا . أما بعض الناقدين الذين يجردون أسلوب 
أبى شادى من الجمال فانهم يظلمون الرجل ويتحاملون عليه فان أسلوبه 
لا يفقد الجمال ولكنه يفقد الأناقة وشتان بين الأناقة والجمال ) 20 . 
فأبو القاسم الشابى يدافم هنا عن أبى شادى دفاعا لبقا وبحاول 
أكون رييعا 3 تقدمه آنامخلنا ديد الزاعي هو كر شراط 
( ان أبا شادى يتوخى فى الأسلوب ما بدعوه تمصيرا للغة ازاء من ذهبوا 
الى الباس اللغة ثوب الاستعراب والبداوة وهو متأثر فى هذا الى حد 
كبير بمطران . فاذ! كان مطران تفسه بأخذ عليه شاعر كحافظ شيئا من 
الضعف فى الأسلوب فما بالك بمن بحرى خلفه فى هذا السبيل ؟ . 
ولذلك لم يسلم أبو شادى من اتهام الكثيرين له بضعف الأسلوب 
ويسكننا الرد علىدعوىتمصير اللغة بالاشارة الى أساليب نوابغ الشعراء 
العرب الذين لا يزال شعرهم يروى للآن ويستعذب ولا نجد فيه ما يتناف 
مع تذوق المعاصرين للأساليب اللغوية . واتنا لا نعدو الصواب اذا قلنا 
ان الأسلوب العربى القوى البليغ بليغ فى كل زمان ومكان ) ”© ويدافم 
أحمد الشايب عن صديقه أبى شادى دفاعا تشوبه العاطفة : ( ان شاعرنا 
يعنى بالموضوع ولمعنى أكثر من ن عنايته باللفلك » فهو بحيط بعدة 
وت ا يحاول الالمام بشتى المعانى ثم يخضم اللفظ لذلك كنه 
حتى أخذ عليه بعض الناس ليان الأسلوب وفقده الجزالة ولكن ماذا 


٠ ) هن ( الآدب العربى فى العصر: الحاضر  للشابى‎  عوبنيلا‎ )١( 
. 119/9 2 11975 الشفق الباكى اص‎ )0( 
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ببغى هؤلاء من شاعر عصرى يكتب للشعب العصرى 7 هل يريدونه على 
الرجوع الى الوراء ليعيد لنا عمرا فانيا من عصور اللغة 9 آليس الأانسب 
أن يتحدث الشاعر الى الناس بما يفهمون من الأسلوب حتى يستطيع 
أيصال معانيه اليهم 7 على أن شيئًا كثيرا من شعره لا يقل جزالة عن 
شعر النابهين من شعراء العربية قديما وحديثا ) 23 . 


ولعل رأى الدكتور محمد مندور نعليقا على أسلوب أبى شادى 
يعتبر ردا على هؤلاء جميعا حينما يقول اننا لا يستطيع أن نكر ضرورة 
الموسيقى لكل شعر والا أصبح ثثرا بالبداهة كما أن هناك شعرا يستمد 
معظم جماله من موسيقاه » بل وتعتبر فيه الموسيقى أداة تعبير تفوق 
الوجدانى 29 . أما أبو شادى نفسه فهو يقول مدافعا عن عيوبه : 
كن انت نفسى وافترن بعواطفى ) تجد اللمعيب لدى غير معيب 9» 
شعرى الذى تاباه أنفس مهجتى) وكفاهان يحجيسا بئنفس اديب 
عبثا تحاول فهمه بتحامل ان العملاء يرد كل حبيب 
لو طرت فى دنيا خيالى لم تكن | الا رفيق مسرتى ووجيبى 
ما كان هذا الشعر من لفة الورى ‏ لكنله قلبى ٠٠‏ وروح حبيبى 

وعلى الرغم من هذه العيوب الكثيرة ظلت لأبى شادى قصائد عالية 
فمهاأ الاتحاه السليم 'والعاطفة الحصاشة والأسلوب الرائق وان كانت تنناثر 
كالواحات الصغيرة فى الصحراوات الشاسعة . وأغلب هذا الشعر الحميل 
من تناج الشيخوخة الناضحة والبيئة الحرة والألم المضنى والحنين 

. ١١68 الشفق الباكى  ص‎ )١( 


(؟) قضابا جديدة فى أدبنا الحديث ب ص ١١.8‏ . 
(؟) الشعلة # ص 59 . 
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عازف« الى اوماق رواتخلى ع ل تيع مولعل يدانه خيس الشمكوى 


والألم : دقول : 

حرمنا من العيش الهوى والأمانيا 
ومن يكرع الأحزان لا يرتوى بها 
وها بسمتى والوجد ثاو بمهجتى 
فيا نفس عيشى لاحتراق مجدد 
ولا تاملى الا الدآخ ان مصافيا 
ومن ينشد الحب الذى ما له مدى 
بذا قضت الأحداث فى كل عالم 

وقول ردا على ناقديه : 

اعشيت طرق ام ضللت فاننى 
أهلا بنقد يضسحك الثكلى أسى 
فرى اجتماسادى زلة وتفلئنى 
ويرى مغالاتى بنقد قفصائدى 
ويرى وفائى للنوابغ - حامدا 
ويرى ابتكارى محض جهل فاضح 
ويعسئى ويعيب صحبى ان أبوا 
من وعظله أن لا ادافع مرة 
وهو الذى يلقى جزافا حكمه 
ويعيبتقدير الصحاب لما بنى 
متحامل يصم الذى ابدعته 
ويظن انى من يهون بطعغه 
فضلى هو الذنب العظيم وعجزهم 
قل ها نشاء من الفواية خادعا 
اكسبتئى شرفا بذمى مادحا 
ويهون علندى أن اشاهد هكذا 


كان لم يكن فرط الفجيعةكافيا(١)‏ 
ولم آر مثل الدهر بالحزن ساقيا 
سوى بسمة النيران تشعل داجيا 
ولا ترقبى الا التالم صافيا 
ولا تحسبى فر اشتعالك آسيا 
يمت كممات السهسيس حران ماويا 
وما شذت الدنيا من طار عاليا 


القاك فى عمه ولست بناقد ")2 
ويثر من عجب شكور الجامد 
ضعفا وآياتى.كوهم شارد 
رمز الغرور من الجنان الراكد 
ابداعهم ‏ قرحا طبيعة حاسد 
وسمو وجحدانى هصوان الراقد 
مثلى غواية جاهل أو جاحد 
ويعيب احسانى وكل محايدى 
قلمى من الشعر الرصين الخالد 
فى الحط من آدبى وسحر فرائدى 
بالقبح لا يرضى عون قصائدى 
وبرفعه للمحد غير اللماحد 
سحر واعجاز ونور فراقد 
أحلام من كانوا كصيد الصسائد 
من طالما جحمعهوا فتات موائدى 
منهم دفين فى الزرمان البائد 
سخف الحياة فذاك متعة شاهد 


٠ ) الشعلة # ص 5ه ,2 هه قصمديدة ( موت الشهب‎ )١( 


(؟) الشفق الباكى ‏ ص 51م . 
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حتى اذا لزم فراش المرض تجمعت عليه شكاواه فقال : 


سبحان من جعل الفراش مباءتى 
وانا الذى ما كنت أصلدا ساعة 
فاذا دهى القلب الكبير فلم يعد 
قد كان يزخر ساخرا بهمومه 
قد كان برقص ف الأآثر محلقا 
فالآن يرضخ للسقام ولا يرى 
اين الجمال العبقرى وكم له 
والحب كيف مفى وهل من شاعر 
والصحب اين اخاؤهم ووفاؤهم 

إن 
جاءت تباشير الربيع واأرسلت 
لبيك يا ام الحجياةة ففى غمسد 
وأعود فى دنيا الممال مشرا 
وأبر بالدنيا الخؤون وان حوت 


والموت فى هذا الفراش علاجا )١(‏ 
حيا وكنت أصافح الأبراحا 
الا الحزين العاثر الهناحا 
فاذا الهموم تزيده احراجحسا 
واذا تكاسل صارع الأمواجا 
آلا اللام حيساله أفواجسا 
صاغ الروائع والخوائد ناجلا 
غنى كما غليت فيه وناجى 
ذهبوا وكنت اخالهم حجاجا 
تن 
شمس الربيع حنانها الوهاجا 
اصحوا واحمل للحياة سراجا 


وأعبد للفن المزء بز رواجا 
أبدا ذثابا فى الورى ونمساجا 


أما شعره المهحرى فيتفرد بالقوة والتماسك » فقد هد طموحه 
واستراحت نفسه من الكفاح الذى أكل من عمره أخصب سنين حياته 
دون أن يصل الى التقدير الذى يريد . فاصبح همه فى مهحره رسالة 
اصلاحية أعانه على أدائها وجوده فى بيئة أتاحت له التعبير الحر دون 
أن يخثى شيئا » فكان التأنى والهدوء وسيلتيه الى التفوق والاجادة . 
فالظاهرة الملموسة فى شعره المهجرى خلوه من هذه العيوب التى عرفت 
فى شعره بعد عودته من انجلترا عام 15455 © فقد تماسكت العبارة نسبيا 
وقوى نسيحها وأخذت الألفاظ أماكنها الملائمة دون قسر أو اعتساف » 
وابتدأت. اتجاهاته الانسانية والتقدمية تنداح حتى شملت كل شعره 


٠ عودة الراعى  ص ؟5؟‎ )١( 


كه1ا 


المهجرى . يقول فى ( القلب الباكى ) وهى وحى باقة من الورود 


فى عيد ميلاده : 


هل يعلم الناس نجوى قلبى الباكى 
ما نعمة الورد للمحرون آله 
يلقى الشتاء لقاتى لا يدفئسه 
كان باقنه تهدى الى أملى 
كانما عيد ميلادى يعانقها 
هن اغتربن الضحايا لا ذنوب لها 

د 
يا مصر لولاك ما فارقت فى حرقى 
أهواك فىغربتى أضعاف ما سمحت 
أنت على كفاحى علنما أذنت 
ها العيد عتدى عيد فى مباهجنه 
على سلام وق حسرية شسملت 
التلج حولى احنى فى تحسرره 
والنفى أسع ‏ أيامى اذا فرضوا 
يارب مقترب ىق حكم مغترب 

ويقول عن اللاجئين : 

خرس فمن عن ويلهم يتكلم 
جنت السياسة مثلما جنت الوغى 
وتشردوا لا يملكون وجودهصم 
ليس المقام مقام لوم شامل 
ان المقام مقام نبل سسابغ 
ان المصيبة لا مثيل لرزتها 


. ١١١ من السسماء سا ص‎ )١( 


د 


وما اعانى باشواقى واشواكى () 
عطر من الورد حاكىردحه الشاكئى 
الا أساى وان يجهش فادراكى 
ماهبا الناس ٠.‏ منهوكا كانهاكى 
عواطف الحب عانت غدر سفاك 
على وداع بقسايا حبى الذاكى 
كما اغنربت فماتت موت نسساك 
*« 

ازكى الجنان ولا عوقبت لسولاك 
به القادير فى قربى لأهواك 
لتغادرين فعاثوا ىق حتساياك 
انا الغريب. فعيدى يوم ألقاك 
لا آن اعود لاغلال واشراك 
على فؤادى من ضيم بدئسسساك 
ذل الجحساه لافون وأافسسساك 
وضاحك كل ما فى قلبه باك 


ومعذبون لهم تقام جهنم ('» 
والظائون الفاضوون عليهم 
لو كان يمتلك الوجود المبهم 
أمم وهان معزز ومتع سم 
ولعل اول من يلام اللسسوم 
حتنى يغاث من الفناء الممدم 
فيما روى التنساريخ أو ما يعلم, 
ويدوم البحر الذى يسترحم, 


بام+ 


وتشقى أطسان السماء مناحة 
والناس .. ما للناس لم يتائروا 
أن الكوارث مفصحات حومسم 
هذا أوان التضحيات فما لهم 
امال مهما جل ليس ضريبسة 
واذا تنخاذلت الشعوب وانكرت 
فمن اللحال لها وذلك حالها 


والرعد فى جبروته يتهدم 
والأهل . . ما للأهل لم يتندموا 
تنطلب الانحصاد حين تلعثموا 
ضنوا باوهى الواجبات واحجموا 
تؤبى اذا ما هان للحى الدم 
من هم عماد حياتها لو تفهم 
بعث ولو عاد النبى اللهم 


وهتف ألمه بهذه الصرخة وهو ستعرض حماته الماضمة فى مصر 


وتضحاته : 

نفيان نفى مغرب عن امتى 
وحيالى الأفراجح شنى مها لها 
كالطفل حن لآمه وثلبيته 
لم تفله النعم التى من حوله 
قالوا : فررت . ٠‏ وما فررت وانما 
( كفريد ) بل مثل النبى ( محمد > 
لم .اعن بالاشكال قدر عنايتى 
حرق البخور أن أذل بلاده 
سدت على بها منافذ غيرتى 
فى كل حقل ذدت عن شرف لما 
وجعلت ها عانيت قربانا للها 
ها كان من هو قابع فى ذئة 
ومن اكتفى بطعامه وش رابه 
هذه الشواهد لى بجسم ماآثر 
أو سامئى الاحباء غاية ظلمهم 
وطنى رضيتك منصف فى قدرم 


عان ونفى معذب فى وحدتى() 
حد فلا القى التعيم بنعمتى 
فرأى مع التطريب اية شلفقوة 
لعب كثرن فما اسستنام للعبة 
كافحت فى وطن به حصصريتى 
ناضلت لا أرضى الخنوع لقوة 
بتمسكى بمبادتى فى تورتى 
وحرمت من أعزازها هن مهجنى 
فوجدتها وملكتها فى غربتى 
وسعيت والاسقام تطعن همتى 
واظل فى سقوى وفى شيخوختى 
أمحلا ليطعن ذلة وطنيتى 
فى دولة الطاغوت صئو حميتى 
ان لج منتقص بشير روية 
فلسوف تشهد لى الفداة منيتى 
جهدى واخلاصى وغاية غيرتى 


. 5 رائد الشعر الحديث اج | اص‎ )١( 


١همب‎ 





خصائنض شاعر ته 
أو سيج العمل الشعرى عموما من خصائص شعره . ومن هذه 
الخصائص أشنا 


التفكير بالإنجليزية 


كان أبو شادى منذ طفولته يعرف الانجليزية معرفة مكنته ق صباه 
من ترجمة كنيب تقدى اترجمة سليمة كما يبدو ذلك فى الحزء الثانى 
من ( قطرة من يراع فى الآدب والاجتماع - ص ٠١‏ وما بعدها ) . وقد 
سافر الى انجلترا وعاش فيها عشر سنين متصلة قضاها فى بيئة لها تفكيرها 
ونمط حياتها وعاداتها » وتزوج فتاة انجليزية رافقت حياته حتى ماتنته 
عام 144 قبل هجرته الى أمربكا . وقد أثرت فيه معيشته الطويلة فه 
انحلترا » وتفكيره وتحدثه بالانحليزية سئين عديدة فضلا عن ثقافته 
الباكرة التى نماها بعد ذلك .. ونحن ‏ كما يقول علماء النفس ‏ نفكر 
عن طريق الألفاظ » فهى المظهر المدرك لأفكارنا بالقياس الينا وبالنسبة 
للآخرين اذا عبرنا عن هذا التفكير . فالفكرة وحدها محردة فى أذهاتا 
لا وجود لها قبل أن نصوتها فى ألفاظط وهى ما تزال داخل النمس قبل 
ترجمتها الى عبارات منطوقة أو مكتوبة » واضطرار أبى شاذى الى 
التحدث بالانجليزية ومعيشته الطويلة فى انجلترا ترك طابعه فيه وفه 
طبيعة تفكيره . ومن مظاهر ذلك تقديم الصفة على الموصوف » وهو من. 
خصائص اللغة الانجليزية » وهى ظاهرة مطردة فى شعر أبى شادى وهى 
فى نفس الوقت ليست محاولة تحديدية أو خروجا على قواعد اللغة 
ولكنها تأثر بطول الممارسة والحران . شول : ( الشفق البامى ‏ 
ص ...م ): 
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فى ذمة الصامت الماضى البعيد وما تخفى العصور هدى هيهات يعتنم 


أو قوله ( المرجم السابق ‏ ص ٠١مم)‏ : 

يستحضر الفخم الخيال مزوقا للوهم لا للخاطر الحسسساس 
أو قوله ( الينبوع - ص هه ) : 

وأنا الصغير الطفل فى فرح بهسا 2 وكسسسيرها كسايمها لغرامى 
أو قوله ( رائد الشعر الحديث ا ١‏ اص ١١١‏ ): 

وبدا الصفر الجدول الجارى كما تحرى الطفوئة فرحة وحنانا 
أو قوله ( عودة الراعى - ص 5ه ) : 

قال الطروب الحب أن لا تعبئى الا بمسا تلقين فيه حبورى 
أو قوله ( قضايا الشعر المعاصر ‏ ص ١١70‏ ) : 

اسألوا السساحب القمر وسالوا الدامع الزهطير 
أو قوله ( أشعة وظلال ‏ ص50 ) : 

لنا غزوات للسعادة دائلهيا كما قدعرفنا البعثوالخالدالدهرا 
أو قوله ( المرجع السابق- ص :)١١‏ 

وكان الضخم العمود يراعيها بصوت من خشسية الأللاء 
أو قوله ( من السماء --ءص ١؟):‏ 

قال الطروب الاء يا حوريتى22 كم ذا جنيت هنا صباح مساء 
وقوله ( الشفق الباكى - ص 51# ) : 

وتبصر الساكن التمثال فى اسفا200 كنما ذلك التمش ال قئان 
وقوله آيضا : ( المرجع السابق ص ١18١‏ ) : 


ولن ينال الأحصد اللنقد من أدبى 
معنى وحسا وفكرا اليبس بالخابى 


ولعلنا نحس نيوا فى هذا التقديم » اذ هو بعيد عن نمطية تعبيره 
العربى وهو مظهر تأثر لشاعر يفكر بلغة عاش أغلب حياته يقرأ ويتحدث 
بها . وهو فى بعض الأحيان لا يطمئن الى اللفظة العرببة وقدرتها على 
ايصال المدلول الذى يريده فيشرحها فى الهامش بالانجليزية . يقول 
( الشفق الباكى ‏ ص 56١‏ ) : 
وهدى دوالى كرمة بعد كرمة ١‏ وهبن الهوى قرباته اللثم والضما 

فيشرح ( كرمته ) فى الهامش بمرادفتها الانحليزية هللثلا . 

ويقول فى نمس المرجعم - ص ٠١8‏ : 
انظر تجدا نخب الأزاهر صففت ( ببيوتها ) بحراسة الاشجار 

فيشرح ( بوتها ) فى الهامش ب 805 625ه510, 

ويقول ( الشعلة دص ه") : 

سمعنا من ( الهرب ) الذى هو قائله 

وما صسوته الا خيسال نسائله 

وكان فى استطاعته أن بجد اسم هذه الآلة الموسيقية فى اللغة العربية 
ولكنه يستعمل لفظا انجليزيا يكتبه منطوقا بالحروف العربية ويشرحه 
فى الهامش بلفظه الانجليزى م:112. 

ويقول متحدثا عن الفلاح ( أبو شادى الشاعر - ص 88 ) : 
الفيلسوف طهارة وبساطة والسستلعر بهمة ووقساء 

فيشرح فى الهامش لفظة ( بساطة ) على وضوحها بما يقابلها 
بالانجليزية .. «:نام51 . ويقول من قصيدة يصف فيها لعبة 
الكتل الخششبية بجوار طفل نائم ( أشعة وظلال ‏ ص ٠١١١‏ ): 

وبدت علىالكتل الحروفكانها شعر الطفوئة ماله مقياس 

فيشرح لفظة ( كتل ) فى الهامش بمقابلتها 810015 . 


057 الوكام كل 


ويقول ( مختارات وحى العام ص ”١‏ ) : 
وتاملوا الضوء العزيز بوحدة ‏ فاذا تفرق ضاع فى الاطياف 
وعلى وضوح لفظة ( الأطياف ) ومدلولها البين خصوصا ورودها 
بعد لففظة ( الضوء ) يششرحها فى الهامشس بمقايلتها الانجليزية 56 
ويقول ( الشعلة ‏ ص ١ه‏ ): 
وبنت مصر التى دانت بنهضتها | اليك تسقيك كاس البر مسلانا 
فقول فى الهامش ( ملآنا تمبيز لكلمة الير بمعنى م71 )2 
ويقول ( الشفق الباكى - ص 40 ) : 
جميهما وحطدة ‏ مثل: الفصول )الممسادة 
فيشرح ( الفصول ) بلفظة 55 
صور الطفولة والشباب كانها- صور الخيالة من خلال ظلام 
فيشرح لفظة ( الخيالة ) فى الهامش بلمظة 1م21 تسعملت 
وقد أكثر من استعمال كلمتى ( مثال ) و ( نماذج ) ويعنى بها 
ما تؤديه لفظة 2400615 
يقول ( أطياف الربيعم ‏ ص 56 ) : 
كم من ( مشسال ) لديك يوحى للشاعر النادر اللسال 
أليست ( مثالا ) له فى الجمال ١‏ وزوجنته الحلوة الفانية 
ويقول نفس المرجع - ص ١١١‏ : 
هن هتى ( المماذج ) فى سغور 
بقربى والجنى الفسالى حيالى 
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ويقول ( أشعة وظلال - ص ٠١4‏ ) : 
حرموا ( النماذج ) ثم ليم عزوفهم 
عن نظم شضصعر الحب واللنعماء 
ولفظة ( ايديال ) أو ( ايدولوجية ) من الألفاظ المستعملة الآن 
ثرة بعد اتصالنا بالثقافة الغربية هذا الاتصال العميق الرحب وقيام 

حركة الترجمة الحثيثة فى هذه الأيام » ولكن أبا شادى عام ليما 
يستعملها فى احدى مقالاته ( فلا عجب اذا بلغ حب ( الايديال ) والتفكير 
الانسانى بأفلاطون مبلغ الشيوعية ) 2١‏ . وهو يعود مرة أخرى 
لاستعمالها فيقول ( ينبثى أن تتعلق ( بايديال ) أو بمثل أعلى نطمح 
اليه ) 29 . ومما بدل على صحة ما ذهبنا اليه ورود لفظه ( ايديال ) 
قبل ( المثل الأعلى ) فى عبارته السابقة فبادرة تفكيره الأولى تلبس زيا 
انجليزيا .. والا فقد كان فى مقدوره الاكتفاء بتعبير ( المثال الأعلى ) 
فهو واضح الدلالة . ومن هذا القبيل تسسيته قصيدة له يدعو فيها الى 
علو الانسانية حتى تصل الى الانسان النموذجى باسم ( السبرمان ) 9 . 
وكذلك ذكره اسم زهور ©12ئمآ 
بسم الربيع يزنبق وبوردة١ ١‏ وأطل بهتف من ثغور الليلك ؛) 

وى قصيدة مترجمة عن الانجليزية بعنوان ( تغير ) يقول : 
يشب العام عن « فيلات » مهايو ١‏ وان لم يفتئم أخرى جميلة ) 

فهو يستعمل اللفظة الانجليزية منطوقة بالعربية أيضا ويشرحها فى 
الهامش ب( ينفج الر بيع ب 170101688 281278 ( 1 

. أصداء الحياة ع ص /9إ19‎ )١( 

(0) مسرح الأدب داص 175 . 

(؟) اطياف الربيع ا ص 55 . 


0) المرجمع السابق ص 1١١‏ . 
ره الكائن الثانى ص ١١‏ . 


اكول 


عام ١١‏ فكلها تحمل الى جانب عنوائها العربى عنوانا انجليزيا مقابلا 
للعنوان العربى وهو يسير على هذه الخطة فى بعض شعره : فقصيدة 
( موت اسكيليس ( كتب الى حانبها كناللاط ذخآ 01 طنوء12 عط 1 
( الشفق الباكى ص 1٠١1#‏ ) : 

وقصدة ) صرار الليل ( يكتب نحت عنوانها العربى 6عكاءاء0 ع1 
( الشفق الباكى -- ص 07١‏ ) 

وى ديوان ( أشعة وظلال ) أمثلة لذلك مثل قصيدة ( الرواق ) 
قابلها 021 عط1 ص ©. 

وف ( عينان ) يقابلها 080 ص 6غ . 

و (المثال ) شابلها أعلمس ع1 ص لمح . 

حتى الصور التى استوحاها فقد كتب الى جوار أسسمائها العربية 
المترجمة الاسم الانحليزى وفى ( أشعة وظلال ) نرى : 

( الحارسان الصامتان ) تع طء 736 أوعلنة ص ه. 

( المتأملة ) 26 ع1 ص 56. 

( جامعات الحزاز ) 0025 اص م 

وفى بقية دواونه أمثلة كثيرة لهذا الاتحاه الذى لا موجب له 
تعرفون العربية » والقصيدة لها عنوانها العربى الدال الصريح فما الداعى 
لترجمته الى الانجليزية .. + ويبدو أثر ثقافته الانجليزية فى كثير من 


ل 


صوره الشعرية وبعض تعابيره التى تبدو غريبة أمام الذوق العربى 
وسنكتفى منها بآمثلة قليلة : 
هذى حياتى كلها تعب على تعب وافراح على اتراح () 
أبكى واضحك غسي انى لا أرى الا الضحوك بنشوة المسلاح 
فهو يريد أن يقول فى شطر الست الثانى أنه لا يرى الا ضحوكا 
كآنه الملاح فى نشوته العامرة وهى صورة بعيدة عن أذهاننا وبيكتنا وهى 
أقرب :الى تخيل أهل السواحل والحزر . وكذلك قوله : 
أيذوقك البحر الطروب مقسسملا ومعانا فى وصلة المبرور () 
ونظل نحن العابديك على اسى ها بين حرمان وياس صكور 
فتعبير ( بأس صخور ) تعبير أجنيى كما نرى . وقوله : 
ودعننى فى غير توديع سوى وهم يردده الصديق عزاءر”)» 
فلعل صوتك كان ملء أشسسعه لطفت فرددها الصسباح ضياء 
قلتهسا وشههتها فكانها ١‏ نجوى الجمال بخاطرى تتراءى 
وهى صورة جديدة تنضح فيها تآثره بثقافته الانجليزية . 
استعمال المضاف والمضاف اليه فى القافية : 
( الأمثلة التالية من ( أبو شادى الشاعر ) لاسماعيل أدهم ) : 
ماذا ابحت وما الذى ظفرت به روحى بقربك غير خظف شعاع 
وبخلت حتى بالشاق لعلنى١‏ أآمفى الضحية فى سرور الواعى 
اعد 
تقبسل كثبان الرمال وكل ما تقبل فى وجسد وياس حزين 
دنا القيل والشمس السخية اخلفت 
حرارتها موتا وبخكل ضيئين 
)١(‏ رائد الشعر الحديث اج ( ل ص طا. 
زفق الينبوع ناص ١9‏ . 
9) فوق العبات ا ص 3# . 
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ومدوا الأيادى السائلات نوالها 
فنسادت عليهم فى لسان هبين 
جد يد 
فالجو فاض حرارة وتالقا والزهر فى ظما كقلب حبيب 
فترى الطبيعة فى سكون جلاله ١‏ وحلنن ذى كرم وسمع نداء 
رقدتى عندها كسكرة فرحان بدنيا 
تند ال فق . عرس 
وف ( رائد الشعر الحديث اح -١‏ ص 8١6‏ ) أرى : 
ولا تعيش بافاك ومرتزق ) وعاجز همه الوان اتجسار 
وفى ( مختارات وحى العام ص 58 ) : 
دم فى زكانتك هذه تمطى لنآ2)1 روحا وريحاا وطب عليل 
حتى نعصائج مصر من ادوائها فى المسرح العانى عناء ليل 
مصرية النفحات ليس يشسوبها) فقفر ولا عجز وحسن ذليل 


#د يه 


وى (مها- ص 4؛): 
وبكل مهسغة دليل عاطف وبكل مجهم ةل ابر امام 
وف ( وطن الفراعنة ص + » 8؛ ) : 
كالكوثر المامول ليس يناله الا الصبور على جهاد ظماء 
وتلال طيبة رانيات قربه | هندرجات فى صفوف شهود 
فان يكن شانه هذا ورتبته فكيف ننصره فى طول اوقات 
وكيف نرغضى اسارا من تحكمه وكيف ننشسهد منه وهم لذات 


ككا 


الألفاظ دورانا 
شا : 

2 0 شتق منها : 
ار من دممك البتما 
5 اتيك زلت بمذا النصر عن 3 

تنكف ازلت + 


: النقد اص 5" ) 
( دراسات قو الأدب و 


وصار حنان الجو ينعش مهجتى 


5 عاية ايتسام 
ويرعى تملاتى رعاي 


؟ ناص وج ) 
( رائد الشعر الحديث س 


ومن ديوان ( فوق العباب ) : 


- مات ومازثت حاكما 
0 
آنت النتيمة رو 0 
ل 4 المواطف 
وكام ل 7م . 

ا 
2-0 
تجيع الات خوك 0 
ولو كان حى عمره مثل 0 
وتختى عن مآسبه الت 


وهو على تلك الأنامل مثلما 
وحببت مثلك كاليتيم وا : 0 
والحسن ان رزق الحنان 


ُ. . العا : 
ومن ( مختارات وحى العام ) 


0-4 5-5 3 رايتنى 
قد غست 
كانى و ع حب 3 
أسمعى 0 
ا و ظ 
لولاك اعلنت المواطف بتمها 


عنه وهو شيم 
الل اوكا ري ع 
شان اليتيم فلا عون ولا عيد 
وفى صحبتى ابالد لا اعرف اليتما 
وهو فى قلق اليتد 


سواك كما يرجو الحنان يتيم 
كتجمع الأثسواق 0 
لهان علينا ان نوي عندك الم 

وتتلاه ضسمياء وتسسمم 


على الحنان الداعى 
يهوى اليتيم 
آنا وحدى البسكاء واليسام 


برعى القلوب رعاية الانام 


شما ضريرا نائها بين ابد 0 
نبع وجداتى واحسامى اليتيم 
ع 
وقضى على لهب الحياة الح 


/لا16 


ومن ( انداء الفجر ) : 
ورجعلما ننوح نوح يتيمين على ذلك الص-ليم المنقض 
تلوذ بك الحصة وانت منها بيشنزلة اليتيم من البتيم 
ومن هذا المعجم لفظة ( عزيز ) : فنرى فى ( رائد الشعر الحديث 
ح ؟): 
هى جاهك الفخم العزيز على المدى 
أما الأمر فجاهه مسروق 


وهل العزيز التساج صار معززا حقاوليس هوانه اقباله 
هرقل المزيز القوى الحببيب ١‏ هرقل المنل القوى والقلوب 


دمن ديوان ( أشعة وظلال ( : 


ينامل المال العمزيز كانه 
والسر تنميه حسرارة قربها 
فى جاسة الحب العزيز وعرشه 
انها العيش بالجمال وبالحب 
ولبالى القمر العزيز بما وعت 
وكانه الكنز العزيز يبحوطه 


ينلى عيماددة مؤمن أو واله 
مثلالحشائش فالعزيز من الحلى 
فى الأآرض تحسده عروش سماء 
بنجحواك فى عزيز الأغالى 
والفحر والاثراق فوق ذراك 
وبروجه يستودع الأرواحا 


وفى ديوان ( أطياف الربيع ) نرى : 


فينوس تمرح فيه بين مفاتن 
الخلد يابن عز يز التباال 


من الجهد يلقى العشار 
وبلى كيوييد العزيز أبولو 
تطوف على القمم العاليبة 


وكاننى لم أعرف السحر العزير ولم يسعتى 


أخي ورفيقى فى شجون عزيزة ‏ ورب شجون كالدماء اخاء 
لا اخص الجيد المزيز ولا الخصر ونحوى تطلع النلهنان 
ومن ( الشفق الباكى ) : 


ففنى لحقظها الشللك العزيز 
فلحرمة المافى المزيز وفاؤنا 

د متعت العقول موفقا 
آتقئنت صوت الأدهمى مغردا 


يلجل 


لتفخر فالفخر الفعول سلليم 
بدقائق الأدب المزيز البسانى 
وصوادح الطر العزيز طروبا 


وف ( مختارات وحى العام ) : 


وتاملوا الضوء العزيز بوحسدة 
أودعت فيك عزيز وحى مشاعرى 


فاذا تفغرق ضساع ف الأطياف 
فدعيت ديوان الوفى الشلشاعر 
« الاهناء )) 


ومن معجمه أيضا لفظة ( النفى ) وما يشتق منها : 


قذفتنى احكامه فى يد النفى 


والآن القفاك بعد نفيى 
نعم 59 4 أ ارى 


الى البؤس والعناب اللجدد 
( الشفق الباكى ص 5596 ) 


فى عالم اليسساس والض ال 


وله فى تمس المرجم قصيدة يعنوان ( فى المنقى ) ص 7 : وى 
( عودة الراعى ) قصيدة أخرى بنفس العنوان ‏ ص 6" . وفى ( رائد 


الشعر الحديث جح ؟ ص +سم ) : 


أن ترتضوا هذا فحسبى آنئى 
وتخسنت لى منفاى منبر دعوة 
فاذا بقيت به عزيزا آبيا 
يؤرق بعدى عنك حتى كانئى 
فكان له اللفى منها الحزاء 


أبقى بملفاى السحيق شكورا 
للثلار عن ضسيم ومن ادواء 
ورضيت هن نفيى بكلز اباثى 
الى النفى امفى لا الى جنة فيحا 
وى النفى معنى كمعئى الفناء 


واستعنيوا النفى رغم البؤّس يرهقهم 
حنى يؤدوا أمانات لأوطغان 
سنوات خمس كاد بها تمفضى حيلة العصتلب الملفى 
قبل الأرض وناجاها هياما كشريد عاد من مثفى فهاا 
والخلص الحر الفيور ماله نفى تنسوع أو ممسات حائر 
وكذلك لفظة ( رجم ) وما يشتق منها : ( المرجم السابق ) : 
واسشاحوا رجم مثلى بالآذى واحلوا عزة البانفى الخؤون 
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ولا تقبلى التغريق فى اى مظهمر2 فمن يقبل التفريقيستاهل الرجما 

حلال رجمه ولو أن جحمرا قزنفقاه به يؤذيه قذف 

أقبل الرجم راضسيا وهو يشكونى كانى ريم ١‏ ب غبى 

هم بضسعة هنا فان لثم نحمهم فالعار ‏ يوممصابهم ‏ انيرجموا 

لكنما حز ف نفسى وآلها رجمى كان الأيادى السيض سوداء 
وف ( دراسات فى الأدب والنقد ) : 

وما آبالى متى عادت لمزتمسا اذا رجمت كانى فى القسرابين 
وف ( أبو شادى الشاعر ) ص 58 : 





ويرجمون عظبما لا يخادعهم حتى يموت ذلبلا موت منسى 
وف ( فوق العباب ) ص +18 : 
فرجمت حتى كدت اباس من اسى 
لولا توثب ههجتى وفؤادى 
سبيلى قويم لا ضلال بنهجه وما كان رجمى ما يشبطمن قصدى 
اسير مسر النجم والرجم حوله وهبهات يشو عن مدآار وعن وعد 
ومن هذا المعجم أيضا لفظة ( حرق وتحرق ) وما يشتق منها » فئرى 
فى ديوان ( أشعة وظلال ) : 
فوالهفى للحظ تفئيله هفوة 2 وواحرقى للنار فى موعد ندى 
ولاق فاديك فى بعدى وفى حرقى 
وبدا بلمعهمة ناظريه من الأسى حرق ومن نزف الف ؤاد دماء 
ذقت 11 اده فيك ملء تحرقى ود ما ق شَْعة فى" .. فتاك 
وفى ( الشعلة ) : 
وارجع خائبا من غير معنى ١‏ سوى معلى التحرق والتفاتى 
فلا تدعنى اناجى موطنى حسرقا 2 هن بعد ما قد راىصلبى واخراقى 
واحيا على الألم الدفين وانه حرقى وآن حسبوه بعض شفاتى 


/ا1 


لا حرقه الثنار بهجرى وكم 
وماذا انتفسساعى بامداحهم 


ومن ( أطياف الربيع ) : 
واصون عنها الحزن أن شبوبه 


تستصغفر النار بقلبى العقيل 
اذا مت من حرقة واشتعال 


حرقى وان ركوده لحطسامى 


ونتصل بهذا ذكر النار وارتباط فكرة ( النور والنار ) ودوراتها 
كثيرا فى شعره : فنرى فى ديوان ( أطياف الربيع ) : 


اذا كان الخلود انار 
نعم متفسساى اشتارى 
وما يخاف ظلام هن تبدده 
بل فابسمى بهواك نت حزينة 
ها بال سخطى سلُتحيل محبه 
علوبة انت كالجنات قد خبئت 


وفى ( الشعلة ) : 


فلاصطد بك اللارة 
وملقى الشور واللعتغالر 
فالكون يشكو عباب النار والنور 
لنرى ضياء النفس يصحب نارها 
كالئار سساعة تستحيل ضياء 
لكنها بين نيران وارهاب 


ويرى الثنار من دماء ضحاياه ونور الدجى افاتين وقد 


وقبست منك النور والنار التى 
ولكن قلبى ما تجرد لحقة 
واقبس نارها نورا لقلبى 
وانت اهديت لى نارا مؤجحة 
أبكيت انت على رغمى كذا وبلا 
فليا تلاقبة 1 5 05 0 5 نها 
وى ( فوق العباب ) : 
واعيش فى نور شععا صافيا 
لم ببق للقلب ال مذاب بفقيبلة 


تحيى وقد جمعا بطل ما انتثر 
من النار ان النار بعض شعارى 


وانهل لطفها ديئى وشكى 
غلى كتاب وان قبلته جنئلا 
رغم فاتك لى نور كلمان 
تهيببها حبى ونار بباتى 


واعورد فى نور وفى ران 
تحبا وقد القيت فى اللران 


ومن هذا المعجم أيضا لفظة ( ظما ) ومشتقاتها : فنرى فى ( أطياف 


١و‎ 


كيف يحيا على ظمأ ويفنى 
ماذا على الظمآن ان هو لم بن 


أهمله حول ملبع للجمال 


حتى يبعض اشارة وسمات 
بل سه امحىي قلبى الظاهى ان بات يرشف من قلبك 
أواه من ظما على ظماأا ركم يلقى قريب الرى غم قريب 
وتظل أنت بجسسرة لا تنتهى ظماعلى ظمها وطول عذتاب 


ومن قصيدة ( الظمأ ) فى تمس الديوان : 


فتعود أظما ما تكون وان جلت 
أواه من ظمنى ٠٠‏ وهل من ظامىء 


وى ديوان ( الكائن الثانى ) : 


كلما اترعت غرامفى اأحسدت 
ومن ديوان ( الشعلة ) : 

وانهل واختبك الحياة طليقة 

أواه من ظوها قاس على ظما 


وف ( آتداء الفجحر ‏ ص الا): 


آنا ظامىء والكل حولى ظامىء 
هذى الفصون تناولت ها خصها 


نعما من الاحسان والتجديد لى 
مثلى وهل ظمسا بقر حتود 
ومشرب الصفو ان الفن ظمآن 


صورا للظماء تغنى و3 تسمى 


من قبل أن تحجيا حياة الظامى 
ومن ظلام بوادى الموت مشرعه 


فتقط ى يا 1 كيف دنئ: 
ولمثت فى ظمئى الوحيك أنت 


ومنه لمظة ( رمز ) فى ( رائد الشعر الحديث - ح ؟ ) نرى : 


أو الرموز بالص انان اأرددها 
وهل اكون سوى رمز تضن به 


مثل الدرارى طافت بايئة الحان 
على الفنساء وان أفنيت اعوامى 


وف ( أطياف الربيع ) من قصيدة ( الرموز ) ص 1١١‏ : 


وقلبى لا يرى الا رمورزا 
فاذا ععدناها فلع انعد شوق 


وى ( فوق العباب ) : 


والخالق المثل الأعلى وان خبئت 
أترى الحقائق كالرموز فليس فى 


يهن 


حجبن فئون الوان العانى 
رب الحبمياة برمزه المترائى 


رموزه وكأن الكشصف تبديد 


معنى الفناء سوى الوجود الثانى 


هل تلك أاحلام الملى الماثلات للحسن أم تلك رموز الحيساة 


ويعود مدحورا فان رموزها 


شات الخبال وفانت الأسرارا 
رمز لروح قسسرير 


وظلال ) : 

وحنين راضية الظهور بلا ونى 
واإحس انى كالؤمر اعمسا 
فى حين انك فى ولوعك قانعهما 
حين الكنائس تستنرى منائرها 
حين الثقافة فى شتى مظاهرها 
حين الجمال الذى نعنو لدولته 
وحين ص فر قريش فى مآثره 

وف ( أطياف الربيع ) : 


طبعت على الحب الذى قد بذلتسه 
لجدك حين الحب غاية خائب 


رايت النفاؤل نبت التشساؤم 
لا تسقنى الخمر المعتفة الملى 
وللزوارق فوق النهر أدعبة 


فى حين لا تحنى لغير جليل 
بالقرب حين اثن فى استرقاق 
بالفكر او بالفن أو بمثاله 
فى حين ثم يبسط عليسه سرور 
وجنة الريف فى تعبيد محدود 
تحن للامس فى تحنلان مولود 
يبايع العرب فى حى ومفقود 
يفوق كل عظيم الملك معميدود 


حين الوجود وليد العقدم 
بالحب حين سقامها كسقامى 
حين العيون تشولقنا وتدل 
على المجاذيف حين الحسن عجلان 


الماسوشية 
فى حياة أبى شادى وشعره ما يدل على اتحاه ماسوثى يلتذ بالألم 
ويقتات بالأحزان . صحيح ان بعض ظروف حياته دعت الى تألمه وشكواه 
دواعيها والتلذذ بفكرة الاضطهاد والعذاب واللاستشهاد 8 والأدلة على 
ذلك من حاته وشعره عديدة . فهو ساخط متبرم ببحث عن الاتفعال 
والألم منذ شبابه الأول فهو يقول وسنه ثمانية عشر عاما : 


تفن 


نزحت عيوفا عن بلاد احبهسا 
نساق بها الأحرار للخسف والضيم(١)‏ 
اقمت بها عمرا على الوجد صابرا 
وخلفد ا بين الله .. والام 

وقد تكرر هذا المعنى بعد التجارب التى مرت بحياته وهجرته 
الى أمريكا . وهو فى مطالع حياته قبل أن يمر بما صادفه من غبن وسوء 
حظ مصر على النزوح والشكوى والألم » وهو فى نفس القصيدة ( وقد 
نثرها فى مجلة « فتاة الشرق  »‏ عدد ديسمبر سنة 191١‏ ) قبل أن 
يضمها ديوانه ( أنداء الفجر ) يقول : 
نفضت الكرى وارتحت للبث بعدما 2 تهالكت ما بين الصبابة والسقم 

فهو برتاح « كما يقول » الى البث وشكوى الألم . 

وقصة حبه لزينب تحمل طابع الاتجاه الماسوثى فقد كانت نبعا لألم 
دحث عنه آبو شادى »© فقد اقتضت النأروف سفر الشاعر وزواج الحبيبة 
من رجل آخر » ولا شك ف أن المالغة التى كانت سمة عاطفية من سماته 
الشخصية فى سلوكه وق آرائه وأحكامه النقدية قد لونت قصة حبه 
لزنب . فهى ‏ على عمقها وشدة أثرها كما ,حاول أبو شادى نفسه 
أن يصورها - عجزت عن الهامه شعرا برتفع الى مستواها الدرامى 
كما شاء خياله أن بصورها . وقد لاحظ ذلك الدكتور مندور الذىفضل 
سنا واحدا أعجبه يبصف فيه شاعرنا حسناء تمرح على شالىء البحر 
بالاسكندرية على كل شعره الذى قاله فى زينب دون استثناء © , 


)١(‏ أنداء الفجر داص 86اكأه 


(؟) محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ا ص ”".١‏ . 
والبيت هو © 


فيفاء ينبض باملاحة جسمية فترى الحياة من الثياب تطل 
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والمقارنة بين شعره فيها وشعر الشكوى الذى أكثر من كتابته راثيا 
حاله مدافعا عن نفسه تظهر الفوارق الضخمة بين اللونين وهى تشير 
الى أنه يبالغ فى تصوير مأساة حبه الأول تلك التى ظل يتذكرها عامدا 
حتى وهو رب أسرة ووالد أطفال وبعد غربة فى انحلترا دامت عشر 
سنوات وشواغل علمية وأدبية عديدة . وليس من شك فى أن اصراره 
على ذكر هذا الحب واستلهامه بعد هذه السنين والتجارب مظهر 
ماسوثى » فان قصة الحب الأول - وليس أبو شادى بدعا فى الناس ل 
لا تصبح الا ذكرى عزيزة بعيدة قد تدفع الى الخلق الأدبى مرة أو مرتين 
ولا بعود الشاعر اليها . أما أبو شادى فهو يستريح الى هذه الذكرى 
واستيحائها فهى شكوى تعذب وتؤرق ومجال تنفيس لا موضوع اثارة 
شعرية قوية تلهم وتنجب ابداعا فنيا . فهو يخصص ديوانا كاملا لقصة 
حبه ويسميه باسم حبيبته زنب ( صدر الديوان عام ١94‏ ) . وهو 
يبهدى اليها ديوان شعره الأول فى طبعته الثانية عام 4م5١‏ ويقول فى 
الاهداء : 
ربع قرن مضى وهيهات تمضى١‏ شعلة الحب عن وثوب وومض (') 
لم ازل ذلك الفتى فى جلنونى وفوؤادى بسبضه أى تبضي 
ذكريات الهوى واشباحه النشوى امامى فى كل ص حو وغمض 
وأبو شادى ‏ تتيجة لنشأته ‏ بعد فرقة والديه بحس بالحاجة 
الى الحنان والعطف احساسا جارفا » وكان احساسه باليتم الروحى من 
أهم خصائص شعره وقد عمق هذا الاحساس فقده حبيبته الأولى 
زينب » ولعله السبب النسى لهذه الماسوشية التى ابتدأت منذ صباه 


)1( أنداء الفجر سا اط 5 ناا ص ه28 ء. 


١و‎ 


تهالكه على استيحاء قصة حب بعيد واصراره على الشكوى والتآلم 
وهو ما زال طرى العود لا يعلم مستقبله الخبيىء . واذا كانت الالفاظ 
الأكثر دورانا فى شعر الشاعر مصباح نضى كشاف لأسرار نفسه 27 » 
فاننا برجوعنا الى هذه الألفاظ التى آثرها شاعرنا مدلنا على هذا الاتحاه 
الماسوثى .. فقد أكثر أبو شادى من ذكر لفظة ( اليتم ) و ( اليتيم ) 
والصور المشتقة من هذا المعنى ‏ كما مر بنا -- حتى أنه كان يخلم 
اليتم على الأشياء والكائنات الأخرى . يقول فى المرأة : 

لولاك أعلنت العواطف يتمها_ وقفى على حب الحياة الجوع () 
وهو يلتفت فى سنه الباكرة الى القطة اليتيمة فقد جاوب يتمها ينمه 


الروحى 3 

جلست قربنى كلن قسرتى عزاء لحسااسك اليتيم 9) 

وكم تاملتك قى حخختوى عليبك فق صحتك الأليم 

فقددت أما وما فقفدنا لكن فى عزتى افتقغاد 

كاننى ثاكل شسسسيابى وساتد الصمت من تناد 
ملا مد فى 

قاتفئ أآنت من ٠‏ انى ما ماعل 5 طفلة أله ام 


فالحب ‏ جان واأى جان والحب كم يتم الأنام 

فقليددت أما وما فقدنا لكن فى عزلتى افق سساد 
وقوله : 

وحيبت مثلك كاليتيم وانما آنا وحدى البكاء والسسام (1) 


. ١598 شعرأء مجددون ا ص‎ )١( 
. 5١ (؟) مختارات وحى العام ص‎ 
. انداء الفجر ب ص الا‎ )0( 
٠» 5-١ حصن‎ ٠ أطياف الربيع‎ )5( 


١ك‎ 





فاذا رجعنا الى بقية هذه الألعاظ الأثيرة لديه وجدنا بينها ترابطا 
معئوباأ هو الألم والعذاب وهذه الألفاظ هى : نتيم - عزيز - المنفى 
درجم تحرق النار ‏ الظمأ  .‏ كما مر ينا . 

فاليتيم البائس المتألم نقيضة العزيز المنعم والمرفة السعيد . واليتم 
والنفى والرجم والنار والتحرق كلها رموز للألم والتلذذ به تلذذا يدل 
على عشق هذا الألم وفى النماذج التى ذكرناها سابقا والتى كثر استعمال 
هذه الألفاظ فيها كثرة مطردة أدلة علىهذا الاتحاه المرضى » وأبو شادى 


ذؤكده فى مثل قوله : 


وها بسمتى والوجد 'او بمهجتى 
فيا نفس عيثى لاحتراق مجدد 
ولا ناملى الا الدخان مصافيا 


وقوله : 


عشي أنت يا جسوى العليل فانئى 
ليكن سقامك كالفذاء بمهجتى 


سوىبسمة البرانتشعلداجيا(١)‏ 
ولا ترقبى الا البالم صافيا 
ولا 2 / غير أذ . الك آسيا 


فاذا ظفرت بهما رضبت سقامى 


وقوله 3 
بكاد يكون الحب ديئن ااعرزه 
وهذا الشقاءالعذب من مندهى همى (؟) 
وقوله : 


تجرعت آلام البرية مثلما 2 تجرعت فى قلبى المآسى حوما ©) 


(!) الشعلة ل ص 28 . 

(؟) المرجع السابق ا ص 1١.5‏ . 

(0) انداء الفجر # ص 568 . ( والشاعر بشرح فى الهامش لفظة 
همى باهتمامى ) . 

(9) رائد الشعر الحديث اج ١‏ ناص 7؟١‏ . 


يفن 


وقوله . 
ومازلت تغذونى المآسى كاننا صحاب وتهوانى شرابا ومطعمارا) 
بلا كلفة تحيا على بر مهجتى 0 فآئثرت ان افنى وآن اتبسما 


وفوله : 
قفا ذقت صرفا ضروب الألم فصارت لنفسى كبعض اللعيم (') 
وقوله : 


واوذيت حنى قد تملعك بالآاذى وبالحسدالسقىوبالالم المردى 2 
فهو يعيش بالألم وللألم وسيظل على ظماأ أبد العمر : 
لا تحسبيئى سوف أسام بعدما أستاف روحك فى وصال طالا (؟) 
ما كان مثل هن يحقق ريه وصل ولو جعل الحيساة وصللا 
ولذلك كثرت فى شعره صور الحرق والصلب والرجم واللاستشهاد 
والنفى وكلها صور معذبة يلتذ شاعرنا بالخوض فيها واشتقاق صوره 
الخيالية منها ( لا داعى هنا لذكر هذه النماذج » فقد ذكرناها عند حدبثنا 
عن معحمه الشعرى والألفاظ الأثيرة لدبه ) . وهو يقول لحبييته : 
فيا مود احلامى وليت الحلومن حلمك © 
وهو لا بجد لذة تشبه ابقاظها له بغنائها الا تقبيل ما تبيحه له 
والا لومها فهو يلتذ باللوم يوجه اليه ويستريح الى التعنيفك من 
حبيبته » ... انظر اليه وهو يقول : 


٠ ١؟8 رائد الشعر الحديث ناص‎ )١( 
ء01٠6 (؟) مختارات وحى العام ب ضص‎ 
٠. م المرجع السابق ا ص 6م‎ 

(5), أطياف الربيع ص 76 . 

(6) ابو شادى الشاعر ناص مه 








١ 


ايقظينى على غلاتك سكرا رب سكر كحلم صهو ونوم )١(‏ 

لذة تلك لا تقاس باخرى- 2 غير تقبيل ما أبحت ٠.‏ ولومى 
وتبدو الماشوسية فى أجلى صورها حينما يقول احبيبته : 

وعنبيئى لقلا لله شفف وقطعيئى وصالا كله قاسى ('2 


وق قوله : 
قطعينى رحمة ثم ادفنينى ‏ انما التشريد تعذيب الغبين 25 
وقوله 5 


يستقبل الاأتراح فى أغلاله متبسما متقطعا اشلء (؛)» 
وقوله أيضا : 
وقطعينى عنابا واسالى شففا ‏ ثم استحيلكما بوحىلك البال(0) 
والدافع المرضى الكامن وراء تعبير ( عذبينى ) و ( قطعينى ) 
و ( ادفنينى ) لا يحتاج الى تفسير . ومن هنا نعرف دافعا تفسيا يعلل 
لنا ( عبادة الألم ) تلك التى تدخلت فى حياة شاعرنا الشخصية فجعلته 
يترك وطنه وهو فى منصب علمى مرموق ( وكيل كلية ملب الاسكندرية ) 
ويهاجر الى مستقبل محهول فى سن متقدمة حاملا هيه وهم أولاده 
الثلائة . وهو لا يفصح عن « أسباب معينة » دعته الى نرك كلية الطب 
وانما شنكواه شكوى عامة قديمة دأب على قولها منذ عودته من 
انجلترا "2 فشعر شكواه قدبم منذ أن قال وهو ف الثامنة عشرة من 
عمره: 
)١(‏ أبو شادى الشاعر ب# ص ؟ ٠‏ 


(؟) الشعلة # ص 65 . 

9) المرجع السابق ا ص ١8‏ . 

(6) قوق العباب ب ص هم؟ . 

(ه) أشعة وظلال ‏ ص 6 . 

(5) حدثنا الشاعر حسن كامل الصيرق أن من أسباب ضيق 
أبى شادى ترشيح أحد زملاثه لعمادة الكلية وهو أحق بهلا منه ٠.‏ 
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نزحت عيوفا عن بلاد أحبها +.. 

وهو فى عام 4؟5١‏ أى بعد عودته من انحلترا سنتين يوجه الحددث 
الى سعد زغلول حينما عاد من منقاه قائلا : 
أنت الأحق بسصه ورجائه وبنصر امت ه ورفع لواته 
حجبت عنه وما برحت زعيمه ‏ مهما عددنا نحن من غرباثه 

فهو بحس بغربته فى وطنه ولما بمض على رجوعه اليه الا سنتان . 
وكانت قصيدته التى تظلم فيها ورفعها الى اسماعيل صدقى لا تحدد 
مطلبا معينا أيضا وهى شكوى عامة كما تعودنا أن ترى شكاواه فهو 
يذكر صدقى بصداقته لونالده ويطلب منه مساعدته ورفع الظلم الواقع 
عليه دون أن يبين نوع هذا الظلم .. فهل كان يتطلع الى منصب معين .. 
أم يرجو مساعدة مالية تخدم أغراضه الأدبية + أم كانت الشكوى 
انعكاسا لعدم تقديره كشاعر 9 © . 

يقول محمد مندور ( وبالرغم من أنتنى عاشرت هذا :الشاعر الكبير 
مدة عامين الا أننى لسوء الحظ لم أستطع أن أستخلص منه وقاء؟ معيئة 
عن سر شكواه وتشاؤمه لأنه كان برفض الحديث عن هذه الوقائع) ". 

فأبو شادى مصر على الشسكوى حتى بعد عودته من انجلترا بسنتين 
وهو مصر عليها بعد مرور ست سئوات فهو يفضل معيشة انحلترا ويود 
أن بعود اليها ولما بمر عليه فى مصر الا هذه المدة القليلة . فقد عاد من 
انجلترا عام ؟؟9١‏ وقال هذه القصيدة التالية عام 1954 وهى مدة 
لا تنيح له تحقيق مطامحه .. ولكن التلذذ بالشكوى يدفعه الى أن 

. ١١99 انظر قصيدة ( الميئة الحانية ) بديوان الشنعلة ب ص‎ )١( 

(؟) محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ا ص 25 ٠.‏ 
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عدوك دار الضصساب 
قد كان شبه سسسياج 
ما ضاق صبترى مته 
وكنت فى الآسر حيرا 
من عات لع تبسدر مفنى 
فكان عيثى صيلة 
من مبدلى شمس مصر 


ولذتى فى ضبابك )١(‏ 
الا لدى اص حابيك ٠‏ 
بل ضاق بعد احتجايك 
والآبن رهن سلنايك 
عليلاك أو آدابك 
لديك فى معسرابك 


لقد كان أبو شادى ببالغ فى الاحساس بالاضطهاد والغين ويبالخ 
فى ذكر تضحياته وكان بطبيعته الماسوشية مالا الى التألم والدموع 
والشكوى . وي كد هذا الميل الماسوثى أنه الأدب الوحيد الذى كتب 
أغلب شعره فى تصوير الظلم الواقع عليه والغين الذى لحق به بينما 
عاصره شعراء وأدباء عاشوا فى نفس الظروف وتضنى البيئة الاجتماعية 


ذلك لم يصبهم محد عريض أخطأ آبا شادى . وقصارى ما كان شعله 


شاعر مثل أحمد محرم مثلا أن يرسئل آنة فى قصيدة أو قصيدتين ثم 
لا يعود الى الشكوى مرات كما فعل أبو شادى ٠.‏ تقول أحمد محرم : 


أيريب عبنك ان ترانى كالذى 
أو كالذى صحب السئين فبعضه 
ماذا نظن بد اع وه ' ه 

المرء يسال عن عوارف علهمه 


أو قوله : 


ظمئت وفى فمى الآدب الملصفى 
لربى ما عملت وعلد قوهى 


سقط الجراد فغالناضر غرس2') 
عانى الحيساة وبعضه فى رمسه 
لا يستعز بأمة من جنلسه 
واراه يسال ها هنا عن فلسه 


وضعت وفى بدى الكنز الثمين (") 
ديونى حين تلتمس الديون 


(؟) مجلة أبولو ‏ عدد نوفمبر سئنة ١95985‏ اص 5893 . 
(؟) شعراء العرب المعاصرون ا ص 7ه . 
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ولقد عاش أحمد محرم عيشة متواضعة فى بلدته دمنهور بعيدا عن 
الأضواء ولم يكن يحلم بمنصب الأستاذية فى كلية الطب أو فى غيرها 5 
أما أبو شادى فقد عاش منذ عودته من انجلترا كموظف ناجح » فقد عمل 
طبيبا يكتريولوجيا ومديرا لممامل التحليل بالاسكندرية والسويس 
وبور سعيد » فان لم يكن قد حقق طموحه الأدبى فقد استطاع تحقيق 
وجوده كشاعر مهما اختلف الناس فى شاعريته .. فلم الاصرار على 
الشكوى والميالغة فيها ؟ 

ان المتنبع لحياة أبى شادى يعرف أن هناك أسبابا تدعو الى الضيق 
والتذمر وقد أشرنا اليها فى الباب الثانى الا أن هذه الأسباب قد مست 
أبا شادى كما مست غيره من الأدباء والممكرين والمشتغلين بوجوه 
النشاط الأديى عامة .. أننسى طه حسين وزكى ميارك وعبيد الرازق 
وعيد الرحمن شكرى ؟ انهم لم يعلنوا تألمهم وسخطهم الى الحد الذى 
بلغه أبو شادى » ولم نخد هذا التألم صورة عنيفة محتجة كالهجرة الى 
وطن مجهول . فلقد مرت بطه حسين مثلا أزمات وأزمات من طرد من 
الجامعة الى تحقيقات حول كتابه فى الشغر الجاهلى الذى أثار عليه 
حملات شديدة فى البرلمان والصحف » وكان قصارى موقفه منها أن 
بشكو تنفيسا عن أله وضيقه . ومن آمثلة هذه الشكوى بعض المقالات 
التى كتبها فى أوروبا صيف عام ١5445‏ فى جريدة الأهرام كفصة ( رحلة 
ربيع) وفيها ضيق بمصر ومن فيها ومن أمثلة ذلك قوله (وكنت قدتركت 
فى مصر شرا ونكرا واثما وخرجت وق نصسى ثشىء من شرها ونكرها 
وائمها .. انى لظالم للحق ولنفسى حين أحفل بهذه الضفادع البائسة 
التى تملأ جو مصر تقيقا ) 2 . كما مرت بزكى مبارك أزمات مشابهة 
)١( <<‏ نزعات التجديد فى. الادب العربى المعاصر ب ص 1ه . 


يذل 


يلخصها هو بقوله ( ان الفضل فى مصر ذنبي من لا ذنب له . وهذا هو 
ذنبى فى وطنى .. فلو كنت اتحرت بالتراب لصرت من أكاير الأغنياء » 
ولكنى شغلت نفسى بما لا نفيد فذرعت فضاء الله فى فرنسا الى أن 
سبحت فى بحر المانش وذرعت فضاء الله فى العراق الى أن سبحت ىق 
شط العرب » وألفت اثنين وأربعين كتابا منهما اثنان باللغة الفرنسية 
واشستغلت بالتدريس عشرين سنة وكانت صراحتى تقطع رزقى فأخرجنى 
العشماوى من عملى بوزارة المعارف وأخرجنى السنهورى من عملى 
بوزارة المعارف » وكانت النتيحة أن أبيع أكثر أملاكى فى سنتريس لأتفق 
على أبنائى ) «9© . 


أما شكرى فقد تعرض لأقسى الحملات النقدية من زميل دراسته 
ورفيق شيابه ابراهيم المازنى » فكان تركه الأدب والأدباء وهو على 
ريادته ‏ وريما يسبب هذه الريادة ‏ ظل سئين طويلة لا يسمع كلمة 
انصاف » بل كانت آقلام الأدباء المحافظين تنوشه » وكان قال عن شمره 
انه ( شعر افرنجى ) 9© ومع ذلك لم يفكر فى الهجرة فاذا كانت معيشة 
أبى شادى فى انحلترا قد أشعرته بالفارق بينها وبين مصر وأن شعوره 
هذا كان سبب هحرته - كما شَول بعض أصدقائه - فشكرى قد عاش 
فى الخارج سنوات وكذلك طه حسين وعبد الرازق وزكى مبارك » فليس 
أبو شادى هو الأديب الوحيد الذى لحقه الظلم والغين :اذا راجعنا حيوات 
معاصريه . وليس هو الوحيد الذى كانت أمامه فرصة المقارنة دين المعيشة 
فى مصر والمعيشة خارجها . 


* 55 2/5١ نزعات التجديد فى الأدب العربى المعاصر ا ص‎ )١( 
. 6 انظر مقدمة ديوان شكرى اج ؟  ص‎ )( 


وليس من شك فى آن ماسوشيته عى التى أفسدت عليه حياته . 
ولت اتخلة تالو فرقها الال كل ادنوه عب الا اهما ايا 
متألا . فمصدر السخط والألم داخل نفسه وليس ما يحيط بها من 
عوامل الاثارة الخارجية الا ضربة المعول الأولى فوق سطح النبع 


اتحاماته 
التفت أبو شادى منذ شبابه الباكر ‏ بتأثير ثقافته الانجليزية ‏ 


الى موضوعات لم تكن تخطر على بال أغلب معاصريه » ذلك :ان هذه 
الثقافة حررته فى أول :نشأته الأدبية من التقليد الذى كان سائدا حتى 
لدى كبار الشعراء أمشال حافظ وشوقى وغيرهما . ومما سحل 
لأبى شادى سبقه بيثته وزمنه بدبوانه ( أنداء الفجر- ٠١9١١‏ ) وبعض 
شعر الجزء الثانى من ( قطرة من براع فى الأدب والاجتماع - 151٠١‏ ) 
وما فيهما من تجارب شعرية جديدة وصياغة تفرد بها حتى بين المجددين 
أمثال مطران وعبد الرحمن شكرى . ولقد اتضحت اتحاهاته الروماتتيكية 
منذ هذا الشعر الباكر فأبو شادى وان تعددت مجالاتة الشعرية 
واتحاهاته تظل الصبغة الروماتتيكية غالبة عليه ولعل أبا شادى أول 
شاعر فى عصرنا الحديث جعل للألم عبادة فشعر الشكوى الذى احتل 
جانبا ضخما من دواوينه يمثل صورا من عبادة الألم والتلذذ بالشكوى 
والاصرار عليها . وهو وان كان بمثل اتحاها ماسوشيا - كما بيئا ‏ 
الأ آنه يعتبر ركيزة رؤوماتتيكية . ولقد تحدد مذهب أبى شادى قبل 
هحرته الى أمرنكا فيما كتبه من مقالات ودراسات وما أخرج من 
دواوين . يقول : 

( أهم المبادىء التى أدعو اليها وأنادى بها تنلخص فى الأصالة 


18 


والفطرة الشعرية والعاطفة الصادقة والابتعاد عن الافتعال والتصنع 
والوحدة التعبيرية واطلاق النفس على سحيتها والتناول الفنى . وكلما 
طابق الشعر هذه المبادىء كيفما كان قائله والعصر الذى يعيش فيه » 
كان راقيا فى نظرى ولذلك أرى من الانصاف للشعر والشعراء أن نحكم 
على القصائد والمقطوعات قبل الحكم على الشاعر فى جملته اذ قد نجد 
عند شاعر محافظ مشغوف بالتعابير التقليدية وباجترار المعانى المألوفة 
ويحصر نمسه فى الموضوعات المبتذلة التافهة أثرا شعريا جميلا فيه أنغام 
نفسه الطليقة وفيه وثبات عاطفته الجياشة وفيه اقتران موفق بين فكره 
وأحاسيسه . وحينئذ نحب علينا الالتفات الى هذا الشعر وتقديره 
وتأبيده ولو كان صاحبه فى جملته ضعيف الشاعرية يفتعل النظم 
أو بحاكى القدماء . ومن أجل ذلك كنت أبعد الناس تعصيا لمذهب 
أو مدرسة أو عصر دون غيرها متى كانت للأخرى مؤهلات فلية جديرة 
بالاحترام ) 2 ويقول ان الشعر هو ما اعتمد على طاقته فحسب لا على 
صنعة أو بهرج أو موسيقى » والشعر شعر فى أية لغة بأحاسيسه 
وارتعاشاته وومضاته وخيالانه وبحقائقه الأزلية ومثالاته .. وانه اذا 
قدر ألوان الشعر المتجرد أو المرسل أو الجر أو الرمزى أو السربالى 
ونحوها فليس معنى ذلك أنه يبخس الضروب الأخرى من الشعر حقها 
أو بدعو الى اغفالها كما بدعو الى ذلك بعض الأدياء الذين لا يقدرون أن 
ثروة أية لغة هى بمجموع آدابها وأن الخير كله فى تنوع ضروبها لااى 
حصرها ومذهب الحصر مضاد للحرية فى حين أن الحرية صديقة الآداب 
والفتون بل المعارف عامة 29 . 
)١(‏ رائد الشعر الحديث اح ١‏ ناص ٠95‏ 
(5) المرجمع السابق اج ١‏ ناص لاة ٠‏ 


هم 


والغرض من الشعر هو درس الحياة وتحليلها وبحثها واذاعة خيرها 
ومكافحة شرها وهو غرض نبيل جامع وأن تشكل بصور مختلفة فقد 
بظهر فى لباس الانسانية العامة أو لباس الجامعة القومية أو الحامعة 
الدينية فعلى الشاعر أن يكون رسول السلام ونصير الاصلاح وأن 
يلتزم عقيدة مقدسة وأن يكون نبيا يعيش لنوعه لا لذاته على أن يكون 
همه بث روح خلقية متفائلة © . 

ولقد طبق أبو شادى هذه الآراء فى شعره + فمبدأ الحرية الذى 
دين به ى احترام كل المدارس الأدبية على اختلافها كان ركيزة تنقله 
بين المدارس المختلفة فنحن لا نستطيع أن نحدد لونا محددا لأبى شادى 
بحانب الخط الأساسى الذى يشمل شعره كله وهو روماتتيكيته » فقد 
ساهم فى الشعر الرمزى والواقعى والكلاسيكى والروماتئيكى وكتب 
الشعر الوصفى والأخلاقى والفلسفى والقومى والانسانى .. الخ وهو 
ينتقل من ناحية الشسكل الشعرى للقصيدة من اتجاه الى آخر فهو يكتب 
القصيدة ذات الشكل التقليدى ويتبعها بقصيدة من الشعر المرسل 
أو الحر ولعنل هذه :الاتحاهات المتباينة تظهر قلق الرجل ومحاولته الانيان 
بجديد والمساهمة فى كل التيارات الشعرية . وقد أدرك بنفسه عدم 
استقلاله بمذهب أو لون يعرف به ولذلك قال مبررا هذه الظاهرة 
( لين هون الحتم أن بدين الأديب أو الشاعر بمذهب واحد فحسب فقد 
تجتمع جملة مذاهب فى شعره وقد تنداخل وعلى الأخص اذا كان الشاعر 
وفير الاتناج ) 29 1 





. 193 الشقق البائى  ص‎ )١( 
 اكيرمأو دراسات ادبية  الحلقة /ا5١ من سلسلة ( مصر‎ )0( 


. 1١ ص‎ 


كما 


ولعل أبياته التالية تحدد مذهبه فى خطوطه العامة وتبين نظرته الى 


الشعر كفن : 
أفا فى اللحن لا أجارى هزاره 


بل أغنى جديدة أشعاره )١(‏ 


طائر بينها يلذك اسهائايهز الشاائر المستشاره 


نائر برفض الاسار فعذرا 
ما نظمت القفريض طوعا لشسيطان 
بل ولوعا به .٠.‏ فالشعر احلامى 
هو روحى ابثه دون ضن 


كل حى الشعور يأبى اسساره 
ولا للعملى .. ولا للمماره 
وللشعر ما أجل اعتسسارهة 
لوجود مجلد أعماره 


لا يناجى بها حديث ابن سينا 
لا يجارى بها معانى ( المعرى ) 
أو عظات أتى بهها ! المتنبى ) 
أو أغاريد من ملذات ( شوقى ) 
أنما يدرس الوجود فيسمو 
طاقفا بللأحياة يسالها الوحى 


بل يناحجى العوالم الجباره 
للفقريض الحزين أو ( بشاره ) 
و ( ابن هانى ) مداعبا! خماره 
وتجليه تارة وعشغارهة 
لاقاصبه ثم يلقى قفراره 
فتقضى به وتلقى سستاره 


باعثنا للوجود هن شعره الحر هدايا وفية وابتكاره 
مرجعماها استعاره هله هوفورا غنيا وقد نما ها اسستعاره 
ويحيى ( الطبيعة ) الشعر نجواه | فتزهى وتشتهى تكسراره 
ناقشا عازفا فما سخس الوصف حفوقا مخليدا آت اوه 
سسحره مجمع من النقش والعزف فتلقى منقاشغش سه مزماره 
لاايفالى بصسيغة أو بلحن كل معنى لديه يعطى وقاره 
عابد الحسن فى ( الطبيبعة ) يهديها صلة الصوفى بل اذكاره 
والآمين الذى يسجل للشعب نش بيد الخلود أو اوطارة 
عارضا فنه وتاريخه الفخم جمالا وروعة وجتاره 


. ) الشفق البائى  ص 725 قصيدة ( الجديد‎ )١( 


لاما 


كاشفا باسه القديم ليزجيه الى متزل يضسساهى فخساره 
صارخا صرخة اليقين فيهتز(ض ال ويستبين اندحاره 
لا ببالى بضربة البطش ان همولكن ياف للحق نساره 
يثل النفس فى س خاء لدى الجلى ولا يرتفضى بهها اعذاره 
+ بد ا 
هسذه صورة الحسديد من الشعر وفاء وقوة واهمسساره 
ما يبسالى يزخرف من نظام أو يفالى بروئق فى عسساره 
كالر سيم الففاسان لا ينفلم الأزهار لوموا اذا حلبلا ازهاره 
أو يضاهى الجنيب يعبث بالفسكر وبالحس واللفى والاثمساره 
بين مسدح وتهنئلات وانواع جنسون وسكرة ودعاره 
واحتيال على الأنام وافسساد كآن الرباج فيه الخسااره 


واغتباط ببساذخات من الالقاب فى دولة له متهي اره 
يخلق الشعب من جديد ويوحى 
كل معني الى العسلى لاصغفاره 
باعثا بالنفوس للمثل الأعلى معيلادا تآمافها تنواره 
مسقنا عنهى رحن التويحا تقض وان اازق سسسسستهازة 
ويقول : 


وما الشعر الا أن يكون همداية فترفع احلام ويئنعش جامد () 
له واجب كالأنبياء تطلعسنا الى غاية الانسسان ان زل كائد 


فهو شاعر له فلسفة معينة وله موقف تحاه الكون والناس والحياة 
'وهو يحدد هذه الرسالة التى بحب على الشاعر أن يرديها . فالشاعر 
كالأنبياء رسالته خدمة البشرية وتبصيرها ودفعها الى الأمام » وهو من 
الناحية الأدبية عليه أن يبشر بألوهة الجمال والاندماج ف الطبيعة وحرية 
الفكر ومجاهدة التقاليد العفنة 9© . وبذلك يمشى على نفس النهج 
)١(‏ الشفق الباكى اا ص 78؟ . 


(؟) شعراء مجددون ا ص 55 . 
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الذى اختطه أستاذه مطران الذى اتضحت رسالته الاصلاحية وموقفه 
من القضايا المهمة التى تمس حياة البشر فى قصائده ( مقتل بزرجمهر ) 
وهى قصيدة نادى فيها بالشورى وكراهية الحكم الفردى و ( الطفلة 
البويرية ) التى روى فيها ابتهال طفلة صغيرة الى الله لنصرة أبيها وقومها 
فى الحرب و ( فتاة الجبل الأسود ) التى روى فيها بطولة المرأة ودفاعها 
عن وطنها (9© . 

وأبو شادى منذ شبابه الباكر بدافع عن المرأة ويطالب بحقها فى 
الحباة » ويهاجم التقليد والتبعية الأدبية ويترجم الآراء النتقدية 
الحديدة على البيئة المصرية » حتى اذا رجع من انحلترا وأشربت روحه 
«مادىء الديمقراطية والتحرر والثورة علىأ نماط الحياة البالية وتقاليدها 
المعو'قة فى الشرق العربى نضح كل ذلك فى شعره » فهو شاعر له رسالة 
اصلاحية » ومن هنا كان اهتمامه بالعامل والفلاح فى وقت كان هم أغلب 
الأدباء فيه مناقشة اباحة عروضية أو خطا لغوى . واتجاه أبى شادى 
الاشتراكى اتجاه قديم » ففى عام 14550 كنب قصيدته التى يقول فيها 


هو ذلك الفلاح ياقومى الذى بحيا حياة سوائم ورغام (؟» 
مثل السوائم بل احط معيشه مئثل الرغام بذئة وبكام 


وهو الذى لولاه ما ارتفعت لنا رأس ولا كنلا من الأقوام 

انا جميعا مجسرمون ازاءه حتى يخلص من هوى الاجرام 

سيرى خلال النطن بين تسسم 2 ها القطن الا هن تبسم فيك ©" 

ودعى الذى يدع وك ربة مصره ١‏ يجنى ابتسام الحب دون شريك 
دكين ضاق الريول واس ساس 1 


(5) الشفق الباكى له ص 855 
(9) مختارات وحى العام ص 59 . 


185 


انى ابايع فى السيادة من لها 
ربت له همم الرجال واطلعت 
مازلت لاسة الحناد كسيفه 
إنت المؤلهة العزيزة يننلا 


ق مجد وادى النبل مجد مليك 
أملا توعد للصساح وشيك 
فلتت ع 4 و 7 ٠.‏ 3 حيك 
وان احتملت متابا لذويك 


ويكتب عن ( عيد العمال ) عام 195 ويخاطبهم قائلا : 


أنتم بنو الشرف العظيم بنفعكم 
لا تعرفون لفير على سيدا 
الترب انتم من بعثتم تبيره 
والآارض انتم من نشرتم فحمها 
دول الصناعة والزراعة والحجا 


للناس تبئون الوجود جديدا )١(‏ 
ولفير أحكام النظام عمودا 
يختال ها بين الورى معبودا 
فانار بل احيا البلاد السودا 
عرفت بكم للمعجزات شهودا 


وهو يدعو الى رقى الشعب وغناه مهاجما ( الاشراف ) وطبقتهم فى 


تفس الوقت سئة 5؟9١ا‏ : 
واذا أبحت ضياع مالك فادكر 
فالشعب ثروته غتى جمهوره 


وطنا له حق عليك بخاف (5) 
لا أن يملك هاله الأشراف 


وهكذا تأبى دمقراطيته ومبادوّه الاشتراكية الو أن تفصح عن 
نفسها فيقف فى وقت باكر الى جانب صناع الحياة فى الوقت الذى 
كانت الرومانسية فيه قد فقدت جانبها الايجابى فلم تمد تحمل 
الا بهمومها وأشواقها وآلامها . وهو على الرغم من رومانسيته يشارك 
في القضايا العامة محلقا فوق اهتمامات هذه الرومانسية التى كان من 
أكبر روادها ف تاريخ الشعر العربى الحديث . الا أن هذه المشاركة 
فى القضايا العامة التى تمس حياة الشعب والتى تبلورت فى محاولة جذب 
الأنظار الى العمال والفلاحين والعناية بشئونهم والتعريف بقدرهم 
والشكوى من الحياة الحزبية والدعوة الى الوقوف أمام المستعمر وبث 

. 865 الشفق الباكى ب ص‎ )١( 

. 1867 المرجع السابق ا ص‎ )١( 


الحلا 


الثقة وحب الخير. والجمال فى نفوس الناس كانت ملونة بلون روماسى 
أيضا فقد اقتصر أبو شادى على الخطوط العامة دون تحديد ملامح 
أو مشخصات للقضية التى بعرضها فهو اذا تحدث عن الحربة أو المساواة 
أو الكفاح لم ينظر الى موضوعه الا كمعنى محرد . ونحن هنا لا نأخذ 
عليه هذا الاتحاه وانما نبيتّن خصيصة عنده » فما نظن أن شاعرا غيره 
اتجه نفس اتجاهه وعاش فى نفس الظروف السياسية والاجتماعية التى 
كانت تكتنفه يستطيع الخروج عن هذه الدائرة التى حلق فيها . انه منذ 
رجوعه الى مصر عام ١.59‏ متآلم لفرقة مواطنيه وتحزبهم وطلما تصحهم 
مبينا عقبى هذا الخلاف : 


لو كان فينارجال | تعشقوا القوهيية () 
لما كينا همررا بشهوة الحزرسة 
نو كان فينارجال 0 0لا يتبعون الخيط ال 
آلا لاجصل التسامى ‏ لمابكيناا محال 
ها هلة الضوضاء أبن العقول الرجيحسة 
تخاصم الأآيعنسنساء والأآم تكلى جريسطة 


وقول من ( الوصابا المبوذة ) : 
لم تبق من ( سهد ) لمصر وصية - الا تهاونا بحق اداتها0) 
العام مر .. فمر بعد وفاته ‏ حلو الأخاء لصر فى ابنالهماة 
أسفى على الاعذار وهى كثيرة ‏ جعلت مواطن دائها بدواتها 
تهم تكال بلا حساب مقع للساكنين الظد من شهدائها 
كل ساسالغ فى العياء للده هاذا نرى تركوا لدى أعدائها 
أسفى علىروح النحزب ان قضتح بالطعن فى الأخبار من عظمائها 
واذا ظللئم فى التحزب حصكمة فارى التوحد منعة لبنائها 


)١(‏ الشعلة #ى ص هك5ء. 
(0) المرجم السابق ب ص 6ه . 
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وهو بدعو مواطنيه الى التحرر من خوف الطعاة والى الثورة عليهم 


فى قوله : 
لم يخلق الصنم المرهوب فى زمن 


خافوه والخوف مجبول بطينتهم 
الو يعقل الناس ما هانوا ولا وهنوا 
ولا اآرتضوا أن يكون الظلم سانئسهم 


الا الألى خلقوا فى الذل انفسهم )١‏ 
وحاذروه وما خافوا وساوسهم 


ولعل قصيدته التى قالها فى الترحيب بالدكتور عبد الرحمن عمر 
حينما عاد من انجلترا تفصح عن رغبته فى الاصلاح وضيقه بتآخر بلده 


ومواطنيه ومن أبياتها قوله < 

أجبناهل بلاد ( التمز ) تحكى 
وما سر النائة ف رباها 
وهل مجهودها ( للفرد ) أم هل 
وهل فخر العظام لها بصيت 
وهل ( للنابغين ) بها حيياة 
وهل ( للجهل ) سطوة مستعز 
وهل ( للشععر ) القاب وزهو 
وهل ( المراة ) القسط المعلى 
فعرت .. ام غدت لهوا ووهما 
وهل كانت ( صحائفهم ) خليطا 
وهل عادت ( كنائسهم ) نهوضا 
وكم من ( مالك ) اضحى عتوا 
وكم من ( خادم ) لم يعطا حقا 
وهل ( حرية الوجدان ) صدق 


لاد النيل اخلاقا ودينا () 
قرونالم تزل تنلو قرونا 
غدت خراتها للحاكسنا 
ومال آم فخكار الاصلحينا 
تذال 3 كال 1 والنايفية 1 
على ( عقل ) يدين له مهينا 
ودولات تنظل الفا فينا 
من التقديس بين العالينا 
من الادران تؤذى الناشسئينا 
فكفرن الهدة الفاتيئنا 
يدوس الفالحين الزارعيخنا 
بهامم انه صسيتق اهينا 


أما المرأة فهو نصيرها المدافعم عن حقوقها وانسانيتها منذ صباه © : 


(؟) مختارات وحى العام ص 9" ».5 . 
(؟) قطرة من براع فى الآدب والاجتماع ب ج ١‏ (انظر مفال 
« تربية البئنات » ص ١.*‏ ومقال المراة والحجاب ص 155 . 
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املك شطران شطر للرجال به 

وللنساء حقوق ان مضت وغدت 

وانما المراة الدنيا بما جمعت 
وشول : 

انت التى هى ماملى فى أمتى 

لو كان لى حتى النصرف لم أدع 

يمنى البناة وقد نسوك وما دروا 


شأن وشطر له ربات أحجال )١(‏ 
وهما فكل جلال بمدها بال 
اذا انربت وصانت حسنها الفالى 


فاذا انتصفت فكل صعب هين (5) 
متسططا لملاك لا يندين. 
فكانهم بعد ائثبناية ما بئوا 


وهو الذى غنى الأنوثة مرتفعا بها الى أوج مثالى خالقا عبادة 
الجمال الانسانى متمثلا فى المرأة التى. يرى فيها رمز الألوهية : 


هذى الألوهة أاشرقت وتنكرت 


فبدت ثنا فى صورة (الحسناء ) (") 


رب الحبمة برمزه المترائى 


أما الطبيعة فهو شاعرها الذى عاش مع كل نبضة من نبضاتها » ولقد 
كانت الطبيعة أول ملهم له حينما تفتحت شاعريته مع براعم الزهور فى 
حدقة منزله بحدائق القبة . وقد عاش أبو شادى فى مصر وانحلترا 
وأمريكا فلم يفته التجاوب معها والائتناس بحنانها ومجاليها ولعمل 
أبا شادى الشاعر العربى الوحيد الذى اهتم بالطبيعة اهتمام الواله يها 
المفتون بمظاهرها » وهو منذ صياه يستلهمها ويجعلها بمثابة ( الأم ) : 
آأمى الطبيعة فى نجواك اسعادى وا بتعادىاعانى دهرى العادى(:؛) 


وفى حمى اخوتى من كل طائره ‏ ولل نبت نبيل وحييك الهادى 
ما بالها هى صفوى وحدها قاذا رجعت للناس لم أظفر باسعاد 


ونماذجه الشعرية فى هذا المجال كثيرة وهى تؤكد ريادته فى هذا 
)١(‏ المنتخب من شعر أبى شادى ص 551 . 
(؟) مختارات وحى العام ص الآ . 


(؟) أطياف الربيع ب ص 11١5‏ . 


م- ما أبو شادى ولحل 


وهو معروف باتجاهه الانسانى الذى أفصح عن تفسه منذ طفولته 
الأدبية فى قصيدة ( القطة اليتيمة ) « راجم أنداء الفجر - ص 7 )© . 
هذه الاتحاهات الانسانية » فهو ينكر اعدام القاتل الذى درى فه مريضا 
انحرف عن الطريق السوى : 
نميت بتيار الحياة جناتنا فلا نقتل الجانرونبقرشقاءنا (ا) 
أهذا هو التمدين والرحمة التى 
نعد لدى الفائى الشفى عطساءنا 
فان أولى الاجرام احرى سحتنا 
لنقنل داء لم يزل بعد دائئنا 
الم تك اولى بالعقول وقاية 
من الداء لاقفل العلبل نزاءنا 
ويرثى قطه العزيز ( لكى ) فى قصيدة انسانية جميلة : 
اذن غبت عنى عالمدا دون عودة 
كانك قد أحببت تخفيف لوعتى (5) 
تركنك فى الشمس الحنون مهفا 
2 حمتها فق رقدة اى رقدة 
وكلمتنى - لما تركتك 2ب آسفا الى عملى فى لهجحة مستحية 
ومن ضعفك البادى تراجبع حسرتى 
فيسا ليتنى آثرت قربك يومها 
فياطلما آثرت قربى وصحيتى 
ويا لبتنى لم اخدع النفس واهما 
شفاء دوائى أو نجاحى بحيلتى 
وسساءلت عنك الأهل والجرة التى 
رأتنا أليفى نشل وة ومحبة 
)١(‏ أشعة وظلال ا ص 16 . 
(؟) رائد الشعر الحديث اج ؟ ناص الا" . 
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فئادوا وراحوا يحئون كاأنهم 
وعادوا الى ياسى بياس مضاعف 
لكم مرة غنيت بالشكر والرضى 
ويا طانا راقبت عودى كاننا 
مؤاوك لم اعرفه الا ملاحما 


ولو كنت لى طفلا لما كان مدمعى 
أحسر ولا ذكراى أدعى لحرقتى 


الى آخر القصيدة : 


على مهمة قد ضلوا أى ضلة 
وعادوا الى وجدى بوجد وحرة 
وكم مرة قبلت عينى ووجنتى 
عشيقان لم يستمرئا أى فرقة 
وفنا لسمعى ليلة بعد ليلة 


وهو يعلل انسانيته واهتمامه بمشاكل الناس فى قصيدته ( سؤرال 


وجواب ) : 

سيعيش فى هم ويشقى دائما 
فملام يا نفس افتتانك بالورى 
العشب يلثم ارضه بوفائه 
فاجابت النفس التى لم ترتسدع 


من عاش مشغولا بهم الناس () 
وهمو القساة على الآبر الآسى 
وهمو الجناة على هوى ومواسى 
يوما وان برشد حليف الكاس 


« آنا بعض هذا الناس كيف اعافهم 
وجميع آاحساس لهم احساسى » 
وهكذا نرى أبا شادى شاعرا له فلسفته وله موقفه الاصلاحى 
على عكس بعض شعرائنا الذين لا يصدرون عن فلسفة معينة تنسب 
اليهم وتوضح اتجاهاتهم فهم يتصيدون وحى اللحظة العارضة دون أن 
يكون هناك سند من مفهوم فلسفى يجمع شعرهم فى وحدة تبين نظراتهم 
الشخصية الى الحياة . ومن هنا كان له اتجاهه الذدى صدر عنه طيلة 
حياته وهو ابمانه بالانسان وكرامته ونفسه المتطلعة الى المثل الأعلى 
وحبه للحياة والاقدام والعمل المجد الدؤوب وايمانه بمستقيل الانسانية 
كأآسرة واحدة متعاونة : 
آذم زمانى لاعنا سوء أهله فاحسب أنى لا أرىفضلهفضلا 9) 


. رائد الشعر الحديث اج ؟  ص 6ه"‎ )١( 
. (؟) أبو شادى الشاعر  ص ؟5؟‎ 
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وما آنا ماسور السواد وانما 
وعندىي أن الخلق فى حال ظافر 
يئن بعبء المرتقى كلما استعلى 


فعذرا على بعض الشكوك ولا تكن 
فانى رسول ف الرجاء الى غد 
لنن طحن الدهسر الأنام فانتى 
وأن همات الخلق عمر مجدد 
وق بالغد الآتى لنوعك بالمنى 
ويملك اسرار الطيعسة قاتحا 


أحن الى الاصلاح واكمثل الأعلى. 


علىبعض و جدىمن يرىحقه العذلا 
أبشر بالآتى الذى يكرم الغقلا: 
أحس بان الدهر ثن يطحن الأصلا 
فان تلع فلتنع المظاهر والشكلا 
فلا يعرف الانسان ضيما ولا ذل 
ويصد فيه الحق والعلم والعدلا 


ويقول من قصيدة ( النور والظلام ) : 


رذ : -3 |4 هٍ بالد 8 ا ل منعية 


أراه فخارىحيثما اتف قالقصد )١(‏ 
وثرت لغرى حين باعدة السعد 


وببنا آرى فى الشوك وردا يطيب لى 
فانى الذى يشجى إن فاته الورد 

تقلبت فى الئعه اء والموّس مثلما 
تمر على النبت الطراوة والصهد. 
فأبو شادى داعية الى مستقبل خير سعيد وهو مكؤمن بهذا المستقبل 
وبقدرة الانسان على التقدم والاتنصار على كل ما يعيب الحياة » 
ولن بتحقق ذلك الا اذا اعتنق كل فرد ميدأ التضحية نابذا الأنانية 


المدمرة : 

اسمى العبادة أن تفكر خاشعا 
وتقارن الماضى بحاضرك الذى 
آنت المدين لآلف جيل ساق 
فكر بجنسك .. ان ذاك عبادة 
قنعت بعيش النحل يحيا لغيره 
وبقنع بالقوت اليسم كانما 


فى جنسك الساعى لنصر غداة (5) 
هو خطوة الفد قرين حيساة 
بالراى والتهذيب والحسنات 
اولى بقدرك يا حليف ممات 


ولكن عزيزا لا يطيق صغارا 
يصون له الوقت البسير يسارا 


. 5975 الشفق الباكى  ص‎ )١( 
٠ ١57١ المرجم السابق ب ص‎ )5( 


5ك 


وهو مؤمن بعروبته مدافع عنها : 
ان العروية والكانة ملتى دين يوحك.الوفى العابد )١(‏ 
فلموطنى روحى وكل جوارحى ولكم حثينى والشكفور الماجيد 
يكفى لنا النسب العتبد مجمعا فجميعنا صيد رماه الصائدب 


ومن قصائمد العروبة فى ديوان « الشفق الباكى  »‏ ( الاسد 
الأسير ) ويقصد به الأمير عبد الكريم ص 50ه؟ -- وقصيدته فى ( حامد 
البقار خليفة الأمير عبد الكريم - ص وه؟ ) - و ( آخر بنى سراج ) 
ص 5ب س و (دار بن لقمان - ص ١١6‏ ) ب و ( كارثة دمشق ل 
ص ٠8؟‏ ) : وفى ديوان « أشعة وظلال » ( ذكرى الاندلس ) ص لا 
و(عيد الاسلام ‏ ص 55  )‏ وف ديوان ( أنين ورنين ) قصيدة 
( الزهراء) ص ١١١‏ - وف ديوان ( الشعلة ) قصيدة ( استقلال العراق 
اص ١٠١7‏ ). 

ومن شعره المهحرى ف العروية ( رائد الشبعر الحديث ساح ؟ ) : 
قصيدة ( أمم العروبة ) ص «#م ‏ و ( الضحايا ا ص 7*5 ) ل 
و(أخوة الجهاد -- ص لاه ) - و ( الحزائر الشامخة ‏ ص .وه » 
بدو ( وزاك القايا صوص الح إن * 

ولأبى شادى شعر علمى وشعر تصوق نتضح أغلبه حين يتحدث عن 
الطبيعة أو المرآة وسنتحدث عنهما فى باب مقبل . 

وكان على شاعرنا المثالى المومن بالانسان وغده المكافح فى سبل 
نصرته ورقيه ليحقق العالم الذى بتخيله أن يحارب وسائل التخلفه 
والبرقة والبؤس وكل المعوقات التى تقف فى طريق البشر حتى ينعموا 
بالسعادة والأخوة . وكانت أكبر هذه المعوقات بالنسبة الى شرقنا العربى 
(0) الشفق الباكى ‏ ص 508 ٠‏ 


/ا 3 


ويقف ضدهم » فقد قال عام 191١‏ فى رثاء عمر لطفى مؤسس الحركة 
التعاوثية ى مصر 

ان اللقاات التى أسستها عصر الجديدة تعنلى وتفوق )١(‏ 
هي افك الفكم العزيز عل لدي 

وشكار حزب أنت رمز بقائه واباقه لا ساائق وهسوق 
ابان قد شغفل الأآمر هه من شهعه واذا الاباء مروق 


الذى عانى منه أبو شادى وغيره من المفكرين الأحرار وهو يقول من 
قصيدة عنوانها ( كافور الأبيض ) ونّتّصد بها فاروقا “ 
آرجال ؟ لا ولا شن-له رجال ‏ هن احبوا لثم هانيك الثمال 9) 
يبل صفغر كلهم محتقفر خيزه الثل وحنواه الصلال 
كلماهانوا وزادوا صغفرا زاد( كافور) خبالا فى خبال 
تخذ الشعب له سخرية - واستحل الحط من قدر الرجال 
.وقول فى حكام ( اليمن ) من قصيدة بعنوان ( معبرة الانسانية ) : 
من كل ( سيف ) قد تثلم مجده ‏ ف الموبقات ويستعز بفعلها 9) 
جعلوا البلاد واهلها كبهاتم موبوءة حبست على اسطبلها 
( آلقات ) تمضغه فيحرى سمه فيما فتركع نشوة لألها 
وأمامنا ( يحيى ) يمخد ويله شعرا ويكنر نبرة ممن ويلها 


واذا رأى المكافحين الرواد قد سرب اليأس الى نفوسهم صرح فيهم 
داعيا القن مواصلة الجهاد والكفاح : 
قادة الشعب همو خدافهه لا يميزون كبارا وصغارا (0) 


0س( ا 0 

(؟) رائد الشعر الحدتك نف 7 ص .ة"” . 

(:) المرجع السابق ا ص 57958 »2 00 

(ه) عرد لاس سي 8 و البسدة موا الى ساف توس 
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اى جدوى من شكاة أو أاسى 
ههه السقم كما قد هده 
أخمدت أنفاسه أو اسكنت 
ان تنحجيت فمسسا من مفتم 
مرت الأعوام فى صمت الآسى 
هذه الفوضى لها ما بسعصنها 
انما الأحرار من خاضوا الأذى 


حينما الشعب من الظلم استجارة 
باطش الفقر مع الجهل تبارا 
وهو لولاها لكان اليوم ثارا 
غفي أن تلبس عارا ثم عارة 
فازار اليوم ولو مت انفجارا 
لا تدعهها غمرة تفئى الديان! 
فى سسبيل الحق أو ماتوا كبارا 


وهو يمجد العمل والعاملين ويدعو الى الجد والابتعاد عن التوانى 
والكسل » ولعل حياته الشخصية مصداق هذه الدعوة : 


قولوا لمن خنل الغفرور عقولهم 
لا تحسيوا ان الوقار بعسزلة 
يتساويان لدى الفخار براعه 
كل له عمل نقد فضله 


وقول : 


القدر بالأعمال لا الملاد »١(‏ 
شرف الحيةة له شريف وداد 
بيد الآأديب ومنجل الحصاد 
بالنفع والاخلاص والاسعاد 


أذا تاملت مجهودى وقد طمحت 

نفسى الى بدذل أقصى جهدها الفلى(5)» 
سخرت منه ومن نفسى متى قلعت 5 . 

به واسرفت فى نقد وف طعن 


وكدت ابكى على عمر مضى تلفا فصرت أهلا به للفمز والئمز 
صفرت عن حشرات صرت آاكبرها ‏ فليتنى من يسساوى دودة القز 

وى قصيدة ( الواجب ) وهى قصيدة قصصية تحكى كفاح فلاح 
عجوز فى حقله وموته فوق الأرض التى سفح عليها عمره » ببجد العمل 
الشريف وأداء الواجب » ويقول انه أراد أن يعرف من ( الشهيد ) 
فلم يجده الا هذا الفلاح العجوز : 
واردت معرفة الشهيد فلم اجد 

. 56 المنتخب من شعر أبى شادى اص‎ )١( 


ما أستعين به ولا من منحد (5) 
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( الواجب الأسمى ) يضىء لمقتدى 
يحتاج للناعى ولا لامخلد 


حتى لحت يوجهسة : ورحالحه 
من همات وهو شهيد واجبه فما 

وهكذا تبدو اشتراكية أبى شادى فى وقت مبكر » فهو بمحد العمل 
والابمان به ويجعله المقياس الوحيد للتفاضل بين الناس لا الحسب 
الس 


الشخصية لا تدفعه الى اليأس ” 
ومهما لفيت الهم والبؤس والأذى 
فلست بدين البشر يوما بملحد )١(‏ 


و 


وشول : 


وكم من عائب ايمان نفسى 
سوى أنىي الطليق بلا حدود 
وغيرى ساخط فى غل نفس 
واض حك هن غيوم الدهر علما 


ونغسى نغسه والحرء كل © 
ومن كان الطليق فلا بمسديل 
ومن تقييبددها أبد بزل 
بها خلف الفيوم واستقل 


ومائل شهدها صاب وخل 
وصاحت الفنى وانا ائقل 


فمامرت برغم اللؤس نفسى 
ووحتدت الوجود امام ذهنى 

وقد حاول أبو شادى - بعد أن رأى ابتذال الأغنية المصرية س 
أن يكتب مجموعة راقية من الأغانى تجمع بين العاطفة العفيفة والأسلوب 
البسيط فكانت مجموعته الشعرية ( أغانى أبى شادى ) . كما حاول أن 
يسهم فى تربية النشء بكتابة مجموعة شعرية قومية . فقد رأى أنه لا يزال 
ينقص النهضة الدراسية من التأليف الشعرى الذى يبث الروح الفنية 


. 86 أشعة وظلال سا ص‎ )١( 
. 117 © 1١1١5 (؟) المرجع السابق ا ص‎ 


"٠.6 


قدر ما ببث الروح القومية ف النفوس التأليف الكثيرة 2١‏ . فكان 
أن كنب مجموعته القومية ( وطن الفراعنة ) ومن قصائدها : 

( النيل - الصحراء - الفلاح ح راعى الغنم - حياة الرنف ل 
قناة السويس ‏ رأس البر ‏ عيد النيروز الأهرام ‏ أبو الهول ل 
ليالى رمضان ‏ وادى الملوك ‏ أنس الوجود ‏ معبد حاتاسو ل 
الكرنك ‏ الرامسيوم ‏ قلعة صلاح الدين ) . 

وتبقى بعد ذلك مشكلة نود اثارتها هنا هى اكتشافنا أن أبا شادى 
كان ينسب بعض شعره الى أناس آخرين . ففى محلة آبولو قصيدتان 
أو ثلاثة لانسة اسمها ( حكمت شبارة ) وهو اسم محهول فى ميدان 
الأدب » ليس له تاريخ قبل نشر هذه القصائد » وليس له نشاط أدبى 
بعد اتتهاء مجلة أبولو وتوقفها عن الصدور . وليس من المعقول أن 
تكنب آنسة قصيدة مثل القصيدة التالية ( وهى تدل على تمرس نظمى 
ومرانة طويلة فى معالحة الشعر ) وتكون تكرة الى هذا الحد » هذا 


فضلا عن الأدلة التى سنذكرها والتى ستثبت أن أبا شادى كان شسب 
بعض شعره لهذه الانسة ولغيرها . 
ووجدت قالصحراء رجع مشاعرى بغموضها ومنالغموض البادى ("©» 


والرمل منبسط الى أن يلتقى 
والشمس تنكى لوعة وكانهما 
والارض تشجى والنسائم حلوة 
وتقول يا من بالحديد ترنموا 
والآن والآفق المعيد قد انبرى 
أرسلت من قلبى تحية هن رأت 
وتصوفت فى عالم لا ينتهى 


بالافق بين تهلل وتمادى 
محزونة لفراق مذ الوادى 
تمدى السلام ثرائح ولفادى 
هلا ذكرتم لى قسديم ودادى 
يرنو الى بقسوة النقاد 
هنى الطيمة عزة الزهاد 
حتى على الآبساد والأبساد 


. ) راجع مقدمة ديوان ( وطن الفراعنة‎ )١( 
. ) (؟) فوق العباب # ص .5" من قصيدة (وحى الصحراء‎ 


5١ 





ونسبة القصيدة الى أبى شادى لا تحتاج الى تدليل فكل متتبع, 
لشعره يرى فيها روحه الشعرى وصيافته المعروفة عنه » بل تخلخل 
التجربة والقفز بين الأفكار والصور كما مر بنا فى حديثنا السايق عن 
عيوبه الشعرية فى هذا الباب . والقصيدة تكاد تصيح آنها له .. فالألفاظ 
التى يكثر من استعمالها هى هى » وكذلك الألاعيب البيانية .. ان 
آبا شادى مولع باللعب اللفظى فى بعض الأحيان كما نرى فى مثل قوله : 
( فوق العباب - ص 50 ) : 
متصوفا وهو الجميل بكل مجهول جميل 

أليست هى تضس اللعبة فى يبت حكست شبارة وان كانت معكوسة : 
ووجددف الصحراء رجعمشاعرى2 بغفموضها ومن الفموض البادى 

وهو مولع بالجناس فى آخر البيت : ( فوق العباٍب - ص )٠‏ : 
مشساهد للحبةة وكل مراى متشساهد للفناء وللتفانى 

وف ( المنتخب من شعر أبى شادى - ص 88 ) : 
فترى الحصوارح كثها تهفو له مهفا خصصت مسامعا وسماعا 

وق ) مها دص 1٠‏ ( : 
بل كاد يفقدنى الحياة مظالما ‏ أسقيت هن أقسى الحميم الحامى 

أليس هو الجناس فى بيت حكمت شبارة : 
والرمل منبسط الى أن يلتقى ١‏ بلافق بين تهلل ومسادى 

وأبو شادى يستعمل لفظة ( الآن ) وهى نادرة الاستعمال فى 
الأسلوب الشعرى ولعل كثيرين من الشعراء ينفرون من استعمالها : 
الآن يهتف بالنشسيد غرامى 2 ويرف فى حلسل من الانفام 

( أغانى أبى شادى -- ص ١١9‏ ) : 


وقوله : 
يه'مُ حيبق الآن آتى اله العسساتي 
( أغانى أبى شادى - ص ٠١١‏ ) 
وفى ( فوق العباب - ص ١١‏ ) : 
انز قيتيروك الآن ‏ لم ينفهمواطا قدره 
أليست هى ( الآن ) فى بيت حكمت شبارة : 
والآن والأفق البعبد قد انبرى فتفوسهم جمعت أبود ابود 
وأبو شادى يميل فى بعض الأحيان الى تكرار اللفظة مرتين على 
أن تكون واحدة منهما القافية : 
ولانك فى الأسى لحماورخوا | فتدىى بالكلوم وبالكلوم 
( أنداء الفجر ‏ ص +1 ) 
فسرنا فى مواكب حاشلات تدفق كالظلام على الفللام 
( مجلة آبولو عدد نوفمبر ه5١‏ ) 
والناس غبر الئاس فى تكييفهم فنفوسهم جمعت أبود أبود 
أليمس تكرار ( الآباد والاباد ) فى بيت حكمت شبارة التالى عو 
نفس التكرار فى الأسات الساشة + 
وتصوفت ف عالم لا ينتهى | حتى على الآباد والآباد 
ولعل أبا شادى هو الشاعر الوحيد المعاصر الذى لا تذكر لفظة 
( الطبيعة ) حتى تأتى وراءها لفظة ( التنصوف ) فى شعره : ( فوق 
العباب -- ص 50 ) : 
الآرز ماج على الحقول فكانته القلق الللول 
مترتحصسا عترتخا0 وكنمسا الا الشهول 
متصوفا وهو الجميل-) بكل مجمول جميل 


نحن 


ويتحدث عن المستحمات على الشاطىء فيقول : 
عرايا تصوفن يبن الفئتلون واشعلئها فى النهى والحندق 
(فوق العباب--ص 5 ) 
وفى قصيدة ( تصوف الطبيعة ) : ( فوق العباب “ماه ) : 
تصوفت فى فصول العام أجمعها 
حنى الربيع وحتى الصيف أرضاها 
كل الفصول جمال فى تصوفها 
لو اننا قد عرفنا بعض معناها 
أليس هذا ( التصوف ) ومكانه هو نفس ( تصوف ) ببت شياره : 
وتصوفت فى عائلم لا ينتهى حتنى على الآباد والأباد 
ويفلت تعبير من أبى شادى شبيه ( بالفلتة اللسانية ) التى تهم 
المحللين النفسيين ولا يمكى لشاعر آخر أو شاعرة أن تقوله الا اذا مرا 
نفس تجارب 2 شادى 6 وهذه الفلتة نو مىء الى ( عقدة ) شاعرنا 


الخاصة : 
والآن والأفق المعبد قد انبرى يرنو الى بشسوة اللقلاد 


وموقف الآنسة الشاعرة من الشمس الغارية والأفق البعيد لا يمكن 
أن يوحى بهذه الصورة على الاطلاق .. فليس هناك ما يوحى بالقسوة 
ما دامت تقول فى مطلع القصيدة ( ووجدت ف الصحراء رجع مشاعرى ) 
ولكنها نسسة أبى شادى تعبر عن دخيلتها التى ضاقت بالتقاد الذين 
ناشوه وناشوا شعره طيلة حماته .. فكانت هذه الفلتة ! 

ومن الغريب أن أبا شادى رد على هذه القصيدة ( كانت الآنسة قد 
أهدت أبا شادى هذه القصيدة ) ومطلعها : 
شعرى تالق للطبيب الشادى فنلشسيده مجد له الشادى 
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وكان رده : 
الى العزيزة ( حكمت ش ... ) أصهدى تحية اعجابى () 
الفن عندلك فغسير غبين ‏ فالفن حليلة ررباب 
أهديت لى ( وحى الصحراء ) وهو الحبجاة لأحطلاهى 
يما بنجوه الشعراء ‏ (وبه أرتوى روحى القظسسامى 

ومن هذا القبيل اسناد الشاعرية الى والدته وسنرى أن أبا شادى 
هو الذى كتب هذا الشعر وأسنده اليها لأسباب خاصة » فقد أراد أن 
يقال عنه - وقد قالها هو نفسه - ان شاعرته موروثة عن أبه وأمه 
وخاله » وما دام أبوه وخاله شاعرين فليجعل أمه شاعرة أيضا ؛ حتى 
يجمع الوراثة كاملة . وكتاب ( الشعر النسائى العصرى وشهرات نحومه 
طبع عام ١465‏ وقد جمعه محمد محمود ) هو المرجع الذى ذكرت فيه 
هذه النماذج الشعرية التى أسندت الى والدته وبحانبها مجموعة شعرية 
أخرى لشواعر أخريات » وقد تابع بعض النقاد هذا الوهم الخاطىء 
ولم .شطنوا اليه ومن هئؤلاء الدكتور محمد مندور الذى يقول مشيرا 
الى خصائص شعرها ( وهو شعر خفيف وثاب © ويلوح عليه الطبع 
والسهولة ووحى الخاطر » أكثر مما يلوح عليه الفن والجهد والتثقيف . 
والظاهر ان هذه السيدة كانت رومانتبكية النزعة وربما أورثت ابنها 
نفس النزعة ) © . الا أن الدكتور مندور ( وان لم يفطن الى زيف 
اسناد هذا الشعر الى أم أبى شادى ) قد استطاع بذوقه المدرب 
الحساس أن يضع بده على خصائص هذه النماذج القليلة التى ذكرها 
الكتاب والتى لا تعدو ست مقطوعات » وهى نفس خصائص أبى شادى 
كما لمسها مندور نفسه وذلك فى قوله ( بالرجوع الى أول دواوينه وهو 


. 5١ قوق العباب  ص‎ )١( 
. 55 (؟) محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ص‎ 


« أنداء الفحر » تنضح لنا شدة الصلة مين مزاج أبو شادى وفنه الشعرى 
الذى لا ينم كما قلنا عن جهد وتثقيف بل ينطلق على السجية فى سر 
واسماح .. ) 20 . 
ولننظر الى قصيدة ( زفرة الحزن ) وهى التى ترثى فيها والدته 
ترفق ترفق أيها الدهر بعدما جعلت خياتى ماأتما بنحيبى (') 
ولو لم انح عمرا نواحى على اخى للحت لفقتانى اعز نجيب 
وآاين رثائى رغم وجدى وحسرتى ١١‏ وحزن اديب جازع واريب 
من الحزن فى دنيا الفضائل والعلى 

وقد فقفدت فيه اجل اديب 
فيا دهر دعنى لا تزدنى شقاوه ١‏ وحسيك اتلافى بموت حبيبى 
ولكن حرام ان أنال هواده وأن أشفى يوما بطب طبيب 
وما نافعى مئك الوفاء فكن كما تشاء وأرهقئى بكل عصيب 
ونحن هنا نرجع مرة أخرى الى روح أبى شادى وصياغته التى عرف 
بها حتى خصيصته التى تحدثنا عنها من قبل وهى استعمال المضافء 
والمضاف اليه فى القافية مثل ( أعز نجيب ) » ( أجل أديب ) ؛ ( موت 
حبيبى ) » ( طب طبيب ) » ( كل عصيب ) . 
فهل هناك فارق بين هذه الأبيات فى نسيجها الشعرى وموسيقى 
أسلوبها وبين قصيدة أبى شادى ( العزلة ) - ( ديوان الشعلة ل 
ص هه ) التى يقول فى بعض أبياتها : 
لى فيك خسير مؤانس وحبيب فالدهر لج وزاد فى تعمذيبى 


٠ محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ص ه؟‎ )١( 


الل 





غاب الشماع داظلم الأفق الذى 
واتى المساء فليس لى غر الرضى 
جاوزت حد الأربعين ولم أزل 
فلجسات للام التى هى موثلى 


أو لست أنت طليب كل طبيب 


هل هناك فارق بين القصيدتين 7 أليست الصياغة واحدة والروح 
الشعرية فيهما واحدة كذلك ؟ واذا رجعنا الى الألفاظ التى استعملت 
فى كل منهما فسنجد أن المعجم واحد والقواقى تكاد تكون هى هى ى 


القصيدتين . 


ولننظر الى قصيدة ( قمراث غالهما المناء ) - فى ( الشعر النسائى 
العصرى وشهيرات نحومه - ص ؟؟): 


أرحماك هما انصفت يا أباهى 
قمران غالهما الفناء ومهجة 
ما كن ( ابراهيم ) غير سميه 
أو كان ( محمود ) اذا أمهلته 
ذهبا وقد غلم الممات وأقفرت 
أبكيهما عمرى وبعد مئثيتى 


أسرفت فى لوم وى ايسلام 
تفنى محزاأة عل الأعكوام 
لو عاش فى نبل وحب سلام 
آلا محامد نابه متسامى 
روحى من الأنفام والأحصلام 
يكيهما شسسعرى اليتيم الدامى 


ففى ( لثوم وايلام ) هذا الجناس الذى يولع به فى بعض الأحيان 
فى نهاية البيت الشعرى . وانظر الى ( حب سلام ) هذا المضاف والمضاف 
اليه الذى عرف به فى القافية » ثم انظر الى تعبير ( روحى من الأنفام 
والأحلام ) وهو تعبير مستحدث نستبعد أن تقوله سيدة. توفيت 
عام وا خصوصا اذا كانت الأمراض قد صرفتها عن الاهتمام بالأدب 
فى أعوامها الأخيرة 2 . ثم انظر الى خصيصة من خصائصه النفسية 
والتعيرية وعن. خلفة لمظة ز :الى :)على التعضن ( عدجا مق قل تعن 

)١(‏ الشعر النسائى العصرى وشهيرات نجومه ‏ من مقدمة 
الكتاب ب ص 5١‏ . 


ا 


استعماله للفظة « اليتم » وما يشتق منها وكثرة دورانها ى شعره ) ثم 
انظر الى روح القصيدة جملة لتعرف أنها لأبى شادى . ولن نطيل ى 
التدليل على صحة ما ذهبنا اليه » ويكفى أن تتناول المقطوعة الصغيرة 
التالية وهى بعنوان ( العصفور ‏ ص ١؟‏ ) فى ( الشعر النسائى 
العصرى وشهيرات نجومه ):: 

أمرجح صقي الطيور ‏ واقفر هشالا تبال 


أنا تقتدك منا بل واحد الأطفال 
كم وثبة لك كانت | تحية للجهال 
عبرت فيها فصيحا | عن حبك المتصالى 
كها شسلدوت بلحن0- من روح هذااتلجلال 


ونحن والله نهذى ‏ بالشعر أو بالمقسال 

ونحن نرى ف هذه المقطوعة روح أبى شادى أيضا وقد استوقفتنا 
صورة شعرية فيها تكررت فى قصيدة له نشرت فى ديوانه ( مختارات 
وحى العام ) الصادر عام ١9548‏ وهى الربط بين العصفور والطفل . 
فوالدته تقول -- كما هو مفروض - للعصقور : 

أنا نعهدك منا ا بل واحد الآطفال 

وشول أبو شادى : 

حين غلت بعصافي لها عبالأطفال قبل الوسن(') 

فالربط بين العصفور والطفل ليس من الصور العادية التى تتكرر 
اعتباطا فى شعر شاعرين مختلفين » ويؤكد هذا تكرار هذه الصورة 
فى شعر أبى شادى تفسه حين يقرن الأشحار بالأطفال فى قوله : 
واسائل الأشجار وهى بأمسنا ‏ كانت عاطفال هن الرقيباء © 

. ) هن قصيدة ( الطبيعة‎ . 7١ مختارات وحى العام # ص‎ )١( 

(؟) الشفق الباكى ص 17" . 
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وحينما يقرن الربيع بالطفولة أيضا فى قوله : 
كم جولة لى فيها والربيع بها طفل يلاعبنى والنور قضبان )١(‏ 
أما البحث الرئيسى الذى دار عليه كتاب ( 'نظرات نقدية فى شعر 
أبى شادى ) لحسن صالح الجداوى الذى سبق أن نشر دواوين كثيرة 
لأبى شادى © ع فهو يدور حول الرد على أدب تناول ديوان ( أنين 
ورنين ) بالنقد » ونحن نشك فى نسبة هذا البحث الى الجداوى 
فأسلوب المقال والثقافات المنوعة التى ازدحمت فيه والردود التى تس 
علوم العروض واللغة وغيرها » وضرب المثل بشعراء عالمبين من جنسيات 
مختلفة » وذكر قصيدة انحليزية فيها محاولة جريئة تمس القافية » 
والاحالة الى مراجع أجنبية كثيرة مما يدل على أن أبا شادى نفسه هو 
كاتب هذا البحث لا الرد ان أردنا الانصاف ( البحث يبدأ من ص به 
الى ص ١4١‏ ) وهو محلى ثقافة موسوعية عرفت عن أبى شادى . 
اسماعيل أحمد أدهم » وقد نشر فى حياة أدهم قبل اتتحاره » ونحن نشك 
فى نسبة هذا الكتاب أيضا الى مؤؤلفه للأسباب الآنية : 
أولا - لأن أدهم لم يكن يحيد الانجليزية الى حد الكتابة بها كما 
,يعرف عنه أصدقاؤه السكندريون ومنهم صديقنا الشاعر ( كنارى ) . 
ثانيا 0-2 الكتيب دعابة سافرة لأبى شادى وشعره © وشيه آراء 
لا يعقل أن يقولها أدب مسئول وسنذكر طرفا منها . 
)١(‏ الشفق الباكى ‏ ص 5/اه ٠‏ 


(0) كان أو شادى بصدر بعض دواوشه بأسماء أصيدقائه كناشر بن 
أو جامعين لبعض شعره ولعله هو الذى تكفل بتكاليف طيبع ( الشعر 
النسائى العصرى وشهيرات تجومه ) . 


ثالثا -- خلوه من الروح العلمية التى اتضحت فى بعض أبحاث 
أدهي المكتوبة باللغة العربية . 
رابعا -- معرفتنا بقدرة أبى شادى على التأليف بالانجليزية نثرا 


ومن هذه الذراء المكذوية أو المبالغ فيها 6 
قوله : 


ان شعر الحب عند أبى شادى يفوق كثيرا قصائد الغزل فى أى لغة 
ص ١6‏ . 

وقوله : 

ان آراءه التقدمية التى كافت تدعو الى احترام المرأة واعطائها 
حقوقها كاملة تخللت شعره وكتاباته النثرية . وكان لآرائه التقدمية 
آثارها فى الأمة العربية خصوصا فى مصر وتونس ولينان - ص 1١‏ . 

'وقوله : 

ان أبا شادى كان أفقر من أن ينفق على أوبراته الشعرية ليخرجها 
على المسرح » ولو كانت لديه امكانيات شوقى المادية لأخرجها » وقد 
قدم أعظم الأعمال المسرحية دون استثناء مسرحيات شوقى نفسه 
صض .1١١‏ 

وقوله : 

وباستثناء بشار بن برد وابن الرومى فانه من النادر أن تجد مثل 
هذه الموهبة التصويرية القوية المقترنة بالعاطفة وحب الطبيعة ‏ 
ص 4؟. 


الفا 


وقوله : 

لاقي اراد مالع الك سكاف القن ووه عنددوية 
أخرى لأصاب ثروة . وقد كان فى استطاعته اعتمادا على مركز أسرته 
الاجتماعى والسياسى أن يصل الى مركز وزير فى الحكومة المصرية »> 
وقد حدث فعلا أن رشحه الوفد المصرى لعضوية مجلس اللواب 
عام جسية! الا أن شواغله أبعدته عن هذا الاتجاه ‏ ص 7 . 

وقوله : 

وفنه الثورى يقف الى جوار نتاج أى شاعر ثورى فى الغرب 
ودعوته الى السلام يتفوق فيها على تاغور ص 768 . 

وقوله : 

ان الملحق العربى بالكتيب يشمل بعض نماذجه الشعرية وهى تحفل 
بالابداع الذى يشسبه ابداع أولئك الشعراء الذين عرفوا فى عصر تشارلى 
الأول والثانى وله شعر يدل على عمق الثقافة يشبه شعر هرك وملتن » 
كما أن له شعرا يدل على قريحة وقادة يمكن أن يقارن بأحسن ما كتب 
بوب وشعرا يتناول المشاعر الساذجة يوحى بالشبه يبنه وبين شعر بيرنز 
كما أن شعره الروماتتيكى يقرب من شعر بيرون .. الخ ص ب" . 

وقوله : 

ولو كان أبو شادى شاعر الملك ولديه الامكانيات المعقولة للمى فنه 
فى الشيعر الدرامى بدلا من اتجاهه ناحية الأوبرا التىتخدم الشعر الغنائمى 
أكثر من خدمتها فن الدرامة ولكن هذا المنصب كان بعيدا عن رجل 
ديسشراطى حر التفكير مثله سس ص ٠١‏ :. 

وسدو أن أبا شادى لم يقصد بهذا الكتاب الاشادة بحهوده كشاعر 
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والدعاية لها بقدر تطلع طموحه الى انصافه على أبدى الانجليز بعد 
أن أصبحوا أصدقائنا بعد معاهدة عام ١95‏ .. فاذا علمنا أن الكتاب 
قد صدر ف نفس هذا العام وانه كتب بالانجليزية كتعريف بأهى شادى 
بومكاتته وآثره عرفنا الدافم لنشره خصوصا حيئما نراه يردد فيه كثيرا 
مثل قوله « ان انحلترا سئة متقدمة تمتاز بحوها الحر وثقافتها الناضحة 
ص ه » و « انه خدم التعاون الاتجليزى المصرى - ص ه © 
و ( انه لاشك أن حبه للحرية مقترن باعجابه بالجنس الانجلو سكسونى 
مما جعله معتزا يذكرياته بأرض الديمقراطية والحرية .. الخ -- ص 5١‏ ». 

ومن هذا القببل قصيدته ( الفن للفن ) المنشورة ف ( رائد الشعر 
الحديث - ح + ص .وه" ) والتى يقول مؤلف الكتاب محمد 
عبد المنعم خفاجى فى هامشها ( عن ديوان « ألحان الغريب » وهى من 
نظم الشاعر فى سنة ١41١5‏ ابان اقامته فى انجلترا ) . والقصيدة تنناول 
مذهب الفن للفن وتقف مناهضة له فى نفس الوقت وأسلوبها يؤكد 
أنها كتبت فى الستين الأخيرة قبل وفاة أبى شادى بعد أن دارت المعارك 
الأدبية بين مؤيدى مذهبى (الفن للفن) و (الفن للحياة) لا عام 151١‏ ؛ 
ومن أبياتها قوله : 

الفن ثلفن هب ا 





من صانه هما تعهدي 


بذلت الفسن روحى) ولم أضهم جروحى 
وما دفاعى عغنه آلا لأتى مللتتاسة 
اباائراشئة اعنى ) وأحقرالفردهمئا؟ 
اانه بالأفانى وبالهوى والحسان؟ 
فى حين فاضت دموع) ولى بلاد تجطسوع 
ما أعظم الاسس انا إذ يلهم الثلناا 


كم عالم عاش فيه 
وكم عقلات حواها 


لدرك مقفزاها 


فان تتلقصت شعرى فأنت أهل لسمهطذرى 
مادرمت تجلمصعل حصسى وللست تعهرف نفسى 


فاننى بعض قصطضره) من (نيل مصر ) الحرة 

فاذا كانت هذه عقيدة أبى شادى عام ١41١١‏ فأين أثرها فى شعره 
فى هذه المرحلة # لقد ظل أبو شادى روماسى النزعة واللون ولم يلتمت 
الى الشعر الاصلاحى الا بعد عودته الى مصر .. 

وسدهنا يعد ذلك هذا البيت : 

فان تنقصت شعرى فففنت اهل لعترى 

وأبو شادى عام 9 شاعر ناثىء لم ينتقص شعره أحد ولم ينقده 
ناقد بل رحب بديوانه الأول ) أأنداء الفجر ل .لوا ) كبار الشعراء 
أمثال مطران وحافظ اللذين كتبا مقطوعتين شعربتين يرحبان فيهما 
بالديوان .. ولكنها شكوى أبى شادى المعروفة التى كررها كثيرا فى 
شعره منذْ عودته الى مصر حتى موته فى المهجر وهى فى بعض الأحيان 
من أثر الانتقادات التى وجهت الى شعره حتى ابتداً يدافع عن تفسه 
كشاعر مبيئنا أن التجاوب بين القارىء والشاعر ركيزة فهم الشعر فان 
كثرت: الزراية بشعره حرمت جماله : 


وان آثرت أن تزرى بشسعرى 

وتلهو عن دموعى أو حنساتى )١(‏ 
حرمت جماله وحسبت أنى 

خسرت وما خسرت ولا الأممسانى 


. ) ©» (من قصيدة « التحاوب‎ ١*6 الشعلة ى ص‎ )١( 


الغ 
حرو التعلِيد فللشيعم ضرال ءَاص 


١" إلمعام‎ 6٠١ منذعام‎ 


كان الشعر العربى فى الجاهلية والدولة الأموية يستمد مادته من 
واقع الحياة فتحقق له الصدق والمعاصرة حتى اذا وقر فى أذهان النقاد 
والأدباء ان هذه النماذج الأولى هى المثل الأعلى للشعر العربى الذى 
بيجب أن يحتذى ايند التقليد » فابتداً الشعراء يعتمدون على ذاكرتهم 
ومحفوظهم الشعرى لا على واقع حياتهم وخيراتهم الخاصة © فأصبح 
لكل فن شعرى معانيه التقليدية التى تدور على ألسنة الشعراء المختلفين 
حتى أن كتب الأدب حددت هذه المعانى » فنراها تذكر ان المدح يكون 
بكذا وكذا مثل الشجاعة والكرم وشرف النسب والغزل يكون بكذا 
وكذا » مثل ضعمور الخصر وعالة الساقين وثقل الأرداف وما اليها 
والشعراء فى كل ذلك يتناولون تفس المعانى والأفكار ولا يختلفون 
الا فى الصياغة 3 م 

وقد ساعد على هذا الجمود أن طبيعة المجتمع الرعوى المقفل طبيعة 
ثابتة تغلب عليها الرتابة فى نظم المعيشة والتقاليد والعادات بل وف طبيعة 
المشاهد الطبيعية الواحدة التى تتكرر » فقنحددت نماذج الحياة وسننها 
وتوطدت قيم ومفاهيم اجتماعية معينة وساعد على توطيد نمطية هذه 
الحياة اذ صلات العرب بغيرهم كانت شبه معدومة فقد عاشوا متقوقعين 
داخل صحرائهم الا بعضا منهم اتصل بالفرس والغساسنة ولم يكن لهذا 
الاتصال آثر كبير فى حياتهم . حتى اذا عمق هذا الاتصال ‏ خصوصا 
بالفرس - ف الدولة العباسية تغيرت الحياة الاجتماعية تغيرا كبيرا » 
ولحق الأدب شىء من هذا التغير » الا انه تغير مس الألوان دون أرضية 

. 16١ قضايا جديدة فى ادبنا الحديث ب ص‎ )١( 
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الصورة . فلم تستطع الحياة الجديدة التى غيرت حياتهم السابقة فى 
عاداتها ومفاهيمها وآثارها الاجتماعية المستحدثة أن تنقل الأدب تقلة 
جذرية . فظلت المفاهيم الأدبية القديمة كما هى » واذا بالرأى الشائعم 
تقديس القديم لأنه الصحيح السليم » وكل مستحدث حرى بالشك 
والاتكار ان لم يحتذ هذه النماذج السابقة ومفاهيمها العامة التى سميت 
(عمود الشعر ) . 

والشاعر الذى يخرج على هذه التعاليم الممثلة فى عمود الشعر يفقد 
أعجاب الناس والتقاد والرواة » ويعلنها اين قتيبة صريحة حينما شول : 
( ليس لمتآخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام 
فيقف على منزل عامر أو يبكى عند مشيد البنيان لأن المتقدمين وقفوا 
على المنزل الداثر والرسم العافى .. الخ ) © . وهو يحدد النهج الذى 
يجب على الشاعر أن يتبعه فيقول ( سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن 
مقصد القصيد انما ابتدأً فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكى 
واشتكى وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها 
الظاعنين عنها اذ كان نازلة العمد فى الحلول والظعن على خلاف ما عليه 
نازلة المدر لاتتقالهم عن ماء الى ماء واتتجاعهم الكل وتتبعهم مساقط 
الغيث حيث كان » ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم 
الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف اليه 
الوجحوه » فاذا علم أنه قد استوثق من الاصغاء اليه والاستماع له عقب 
بابجاب الحقوق فرحل فى شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل 
وحر الهحير وانضاء الرحلة والبعير . فاذا علم انه قد أوجب على صاحبه 


ا" 


حق الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره فى المسير » بدأ 
فى المدبح فبعثه على المكافآة وهزه للسماح وفضله على الأشباه . فالشاعر 
المحيد من سلك هذه الأساليب وعدل بين هذه الأقسام فلم بجعل واحدا 
منها أغلب على الشعر ولم يطل فيمل السامعين ) © . 

وبذلك تحددت الدائرة التى يحب على الشاعر آلا ينعداها » فضاق 
المجال واضطر الشعراء الى اعادة المعانى والصور القديمة أو التوليد. 
منها أو عكسها . فالعصر العباسى يرفع الستار عن السماء فتكشف 
صفحة واسعة براها الشعراء جميعا بعيون واحدة » لا فرق بين أوائل 
وأواخر » ولا بين مشارقة ومغارية » فالنجوم مصاببح راهب وذيال 
مفتل ( امرؤ القيس ) وقناديلهن الذبال المتتل ( جرير ) » والصبح 
أشمط ( أبو نواس ) » وشمطت ذوائب الظلماء ( ابن المعتز ) » والليل 
مشمط الذوائب ( ابن خفاجة ) © . 

أما صورة الححيية فهى صورة واحدة أو شبه واحدة . يقول طرفة 
( فى الحوى أحوى ) ويردد عمر ابن أبى ربيعة ( لها من الريم عيناه ) 
ويكرر جميل ( سبتنى بعينى جتوذر ) ويعيد العرجى ( وعينى جوذر ) 
ويستعيد أبو تمام ( وهى كالظبية النوار ) وتأثرهم المتنبى ( ورثت 
غزالا ) وقل مثل هذا فى صفة العينين المشهورة بالقتل والمرض . فاذا 
اتتقلنا من الما قى والأحداق والجفون الى الثغر والأسنان والريق وقعنا 
على مثل هذه الوحدة التى لم تفصمها العصور أو تفصلها الأماكن 
أو يزيد عليها الشعراء حقيقة بالحياة .. ( لذيذ المقبل ) لامرىء القيس 
و ( عذب مقبلة ) لطرفة و ( كغر الأقاحى ) لبشار و ( ماء بشهد ) لمسام 


)3( الشعر والشعراء ص + ,2 ه6١ا ٠.‏ 
(0) من الأدب المقارن بس ص لالا » 4لا . 
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و ( بارد شيم ) للبحترى 2١‏ . فقد كانت لدى الشاعر العربى مشل 
للجمال الرجولى والانثوى وكان الشاعر حريصا على أن يطايق الممدوح 
هذا المثال الذى لديه للرجولة الكاملة . ولم تكن جزئيات هذا المثال 
الا صورا عامة تصدق على كل رجل ولا تصدق على رجل معين » وكذلك 
الحال فى صفات الجمال التى تخلع على الأنثى » فهى صفات شائعة 
متسعة لا تحدد أنثى بالذات وربما كان الرأى الذى يقول إن المعانى 
على قارعة الطريق والفضل للصياغة الشعرية القوية سببا ى شيوع 
هذه الصفات والنعوت » فما دامت العيرة بالأسلوب والصياغة فلا بأس 
باهمال المعانى أو تحرى صحتها » وقد اتنشر هذا الرأى منذ أن نظر 
العرب فى البلاغة والنقد الأدبى . ومن أوائل من اتجهوا هذا الاتجاه 
.بشر بن المعتمر والباقلانى وقدامة وعبد العزيز الجرجانى وهم كبار نقدة 
الشبعر العربى . 

يقول قدامة ( وعلى الشاعر إذا شرع فى أى معنى كان من الرفعة 
والضعة والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة والمدح وغير ذلك من المعانى 
الحميدة أو الذميمة أن ,توخى البلوغ من التحويد فى ذلك الى الغابة 
المطلوبة ) 29 . وهو بذلك يحصر جمال الشعر فى صياغته . 

ويقول الجاحظ ( ان المعانى مطروحة فى الطريق يعرفها العحمى 
والعربى والقروى والبدوى وانما الشأن فى اقامة الوزن وتخير اللفظ 
وسهولة المخرج وى صحة الطبع وجودة السبك فانما الشعر صناعة 
وضرب من النسج وجنس من التصوير ) © . 

. من الأآدب المقارن  ص لال »> 4ل‎ )١( 
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وليس من شك ف ان قيود عمود الشعر واتتشار هذا الرآى الذى 
يجعل الصياغة هى الميزة الأولى للقصيدة قد وقف آمام الشعر العزيى 
وقيده بحيث لم ,ننحرك الا فى دائرة ضيقة جدا » وبذلك ضاقت أمام 
الشاعر العربى فرصة التجديد والانتكار فى غير جزئيات التعبير وجعلته 
محصورا فى دائرة المعانى الحزئية وحدود الصنعة اللفظية ولهذا وجدنا 
ان معظي الشعر العربى قوالب متكررة فى الاطار العام للقصيدة وأحيانا 
كثيرة فى جزئيات التعبير التى حصر عمود الشعر ميدانها 27 . فولد 
الثبات التكرار وأدى التكرار الى الآلية التى تفقد معها القصيدة كل 
جدة وحيوية . ولذلك قال ( جب ) ان الشاعر العربى لا بحث عن 
الفكرة الحديدة ولا بهمه اتكارها » فكل همه تناول فكرة قدمة 
يعالجها معالجة جديدة ليتفوق على من سبقوه اليها بجمال تصويره '" . 

الا ان بعض الشعراء الأصلاء حاولوا الخروج على بعض هذه 
المفاهيم الموروثة المقدسة فكانت المعركة بينهم وبين المحافظين أمشال 
أبى تمام وأبى نواس أما طيقة المحافظين من النقاد والعلماء فقد ظلت 
على شكها فى كل جديد مستحدث » واحترام القديم وكل ما تابعه 
مفهوما واتجاها . 

قول ابن الاعرابى عن أشعار المحدثين ىق العصر العباسى « انما 
أشعار هؤلاء المحدثين مثل أبى نواس وغيره مثل الريحان يشم يوما 
ويذوى فيرمى به » وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر » كلما حركته 
ازداد ليبا » 9 . واسحق الموصلى لا يعد أبا نواس شيئا لأنه ( ليس 
)١( 1‏ مشكلة السرقات فى النقد العربى ا ص ١91!‏ . 
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على طريق الشعراء ) 27 . واذا سمع ابن الاعرابى شسعر أبى تمسام 
صاح : ( ان كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل ) © . 

ويبلغ تقديس الماضى الحد الذى يجعل أبا عمرو بن العلاء يقول 
عن الأخطل ( لو أدرك يوما واحدا من الجاهلية لما فضلت عليه 
واحدا ) © . 

وهكذا جدد عمود الشعر والدفاع عنه واتنشار هذه الآراء الجامدة 
التى ترفع القديم لأنه قديم وترفض الحديث لأنه حديث درب الشعراء » 
فظل الشعر العربى يدور فى طرقه التى جابها من قبل دون ابتكار 
أو تجديد يمس الجذور والأصول . فكان الشعراء يعتمدون على براعتهم 
الذهنية فى تخريج المعانى وقلبها » وأصيح الشعر معرضا لأنواع من 
الثقافات والتأريخ والألغاز والبراعة التى لا تنكىء على موهبة » فدخلت 
مصطلحات التوحيد والفقه واللنطق والحديث والقراءات فى صميم 
العمل الشعرى . وظلت هذه الآراء التى يكسبها القدم عراقة وتقديسا 
سائدة بين أدباء العربية حتى عصرنا الحديث » فعيد العزيز البشرى قول 
انه ليؤمن قبل كل شىء بالصنعة والديباجة ونسج الكلام » وما بعد هذا 
عنده فضول وهو يرى ان جلال الشعر وبهاءه ليسا فى التعلق بدقائق 
المعانى » وان أدق المعانى وأجلها قد تقع للدهماء فى حوارهم ومنازع 
كلامهم أما اشراق الديباجة ونصاعة القول وتلاحم النسيج ورصانة 
القافية فذلك الشعر © . 

٠ ١55 الموشح فى مآخذ العلماء على الشعر ص‎ )١( 
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ويقول الزيات : ( اللغة العربية من النوع الأول طبعها آهلها منذ 
القدم على موسقة الألفافل وتنويع المعانى يصور البياث وتفويف الجمال 
بألوان البديع » لا فرق فى ذلك بين بداوتها وحضارتها ولا بين قصحاها 
وعاميتها » حتى اطمأن كثير من رجال القلم الى أن يعفوا طباعهم من 
جهد التفكير ويحاولوا امتلاك القلوب بروعة الأسلوب ) 27 . ويظل 
الشعر العريى عبر السئين بدور فى هذه الحلقة الممرغة ويعكس الحدب 
الثقافى والروحى الذى عاتته الأمة العربية فى فترات اضمحلالها » 
غانصرف الشعراء الى تقليد النماذج الشعرية القديمة ونهب معانيها 
والتفنن فى صياغتها وتحليتها بألوان البديع تعويضا عما فاتهم من عاطفة 
صادقة أو خيال طليق فتشابهت وجوه الشعراء وتقاربت طرائق تعبيرهم : 
وانصرفوا الى العبث اللفظى وكتاية الأحاجى والألغاز والتأريخ الشسعرى 
وما الى هذه التفاهات التى تكثر فى عصور الاتحطاط الأدبى » ومن هنا 
أصبحت القصيدة العربية معرضا للبراعة اللغوية لنضوب القرائح وخمود 
العواطف وندرة المواهب الخلاقة ولعل البيتين الآتبين بمثلان هذا 
الاتحاه : 

أطالسع كل ديوان أراه ولم أزجر عن التضمينطرى(') 

اضمن كل بيت فيه معنى ‏ فشعرى نصفه من شعر غيرى 

الا أن الفسعر يعود الى طريقه السوى حينما ينتعش تحت تأثير 
الانتفاضة المصرية التى تزعمها أحمد عرابى والتى حققت الاحساس 
بالشخصية المصرية وأيقظت بذور قوميتها » وتحت تأثير الاتصال بالغرب 
وثقافته » واذا بالبارودى بخرج به بعيدا عن الصنعة والتكلف ويحقق 
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فيه شخصيته الفنية ويتحاوب مع أحداث عصره مرتفعا بصياغته ونسيحه 
الأسلوبى الىأوج فحولشعراء العصر العباسى . وكانت خطوة البارودى 
تقلة جديدة وركيزة لجيل آخر من الشعراء كان أبرزهم شوقى وحافظ 
وأحمد محرم الذين تحققت على أبديهم نقلة أخرى للشعر العربى نحو 
العصرية » وان كانت القصيدة فى أبديهم كذلك ما زالت معرضا للتاثر 
بالمحفوظ من نماذج الشعر العربى القديم » فكان بعضهم ف غزله ( شفه 
على الأطلال ولا أطلال وكان يركب فرسه الى الممدوح ولافرس ؛ وكان 
يصف البادية وهو يعيش ف المدينة » وكان يتغزل بهند ودعد وليس هند 
ولا دعد » وكان يسكره العقيق وهو لم ير العقيق ولم شهد كيف سيل 
بالماء ويخضر بالعشب ) 27 . 

فالألوان الحديدة التى لمعت هنا وهناك قى شعر هؤلاء بالنسية 
لمرحلة البارودى لم تكن بالعمق والكثرة الى الحد الذى يشعرك أن 
الشعر العربى قد تطور تطورا مس الأصول والجذور » فقد مضت القرون. 
وتعاقبت والشعر العربى فى لفظه ومعناه - حتى هذه الحقبة التى, 
تتحدث عنها - ما زال ,دور فى درويه القديمة . و«علل طه حسين هذا 
الموقف المتجمد الذى وقفه الشعر العربى على الرغم من تطور حياة 
العرب الاجتماعية والمادية فيقول : انهم طوروا حياتهم المادية وظلوا 
محافظين فى آدبهم المعبر عن هذه الحياة ذلك ان اللغة العربية لم تكن, 
كعيرها من اللغات وانما كانت لغة دينية فالاحتفاظ بأصولها وقواعدها 
والكساة ق هعناقها مى التطوى,واثارم السئة والحن دون لا ميل 
الى جحوده » فكان العرب أحرارا فى حياتهم المادية محافظين فى الحياة 
الأدبية . ومن حاول من الشعراء المتحررين الخروج على هذه المحافظة. 
)١(‏ مناهج الدراسة الأدبية فى الادب العربى ‏ ص 5١١‏ . 


كان موضع سخط الأئمة والعلماء والنقاد ورجال الدين 27 . الا أن 
اتتشار التعليم وتطور الحياة الاجتماعية والصراعبينالمجددين والمحافظين 
فى الشئون العامة للأمة وعودة بعض المبعوثين الى أوروبا » وضع ركيزة 
جديدة لانطلاقة ضخمة مست المجتمع المصرى الذى ايتدا يستيقظ 
فاستيقظ معه أدبه المعبر عنه . الا أن هذا الاستيقاظ لم يتم فى يوم 
ولملة » فان التقاليد أطول المعنويات حماة » ولذلك تحقق هذا التطور 
تدريجيا وبعد معارك عنيفة بين المجددين والمحافظين . 


وأول ركيزة لحركة التجديد الشعرية تورخ لانطلاقته الأولى ههى 
ديوان خليل مطران الذى صدر جزوه الأول عام ١464‏ » وكان مطران 
ذا ثقافة فرنسية وسعت من آفاقه الشعرية وبذرت فيه رغبة التجديد 
والانطلاق الى رحاب شعرية جديدة » وان كان بعض الأدياء قد سبقه 
الى المناداة بالتطور والبعد عن التقليد ومجاراة العصر والبيئة والاهتمام 
بوحدة القصيدة . ومن هؤلاء نجبب شاهين فى مقاله ( الشعراء المحافظون 
والشعراء العصريون ) الذى نشره عام ١96+‏ بمجلة المقنطف ( عدد يناير 
سنة ١96+‏ سا ص 56 وما بعدها ) يقول : , 

( يظهر ان الشعراء آخر من يفكر فى خلم القديم الخلق والتزبى 
بالجديد ذى الطلاوة . فمن كل زمرة الشعراء والمتشاعرين الذين ينظمون 
الشعر أو يدعون النظم لا تكاد ترى واحدا فى المئة يحاول مجاراة العصر 
ونبذ القديم واقتباس الجديد وتقليد الشعراء العصريين من الأمم 
الأخرى . والسبي فى ذلك اقتصار شعرائنا على درس الشعر العربى 
وعدم الاحتفال بدرس الشعر الأجنبى » أما لأنهم يحهلون اللغات الأجنسة 
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ويحسبون ان آلهات الشعر لا توحى الا اليهم » وان ما ينظمه الشعراء 
الأجانب نفابة وسصفة .. ان السير ولتر سكوت الثشاعر الانجليزى 
امشهور كان اذا أراد وصف جدول ماء مثلا قصد إيراه بعينه ثم رسمه 
على قطعة ورق . بما على ضفتيه من الحصى والأحجار والأشجار كأنه 
مصور لا شاعر . ثم شرع فى وصفه شعرا حتى اذا قرأ أحد ذلك الوصف 
أمكنه تصور الحدول فى مخيلته تصورا واضحا كأنه برى الحقيقة 
أمامه . أما شعراونا فقضوا أيامهم فى مدح فلان وذم فلان » واذا خطر 
لأحدهم أن يصف منظرا طبيعيا أو حادثة ما وصف كما سمع من هذا 
وذاك » وقلما يحكم وصفه وبدقق فى التفصيل . وما يؤاخذ شعراونا 
به أن يذكروا فى قصائدهم أسماء الأماكن فى بلاد المرب لم يروها 
بل لم يروا أحدا رآهاء ولو اقتصر الأمر على ذلك لهان ولكنهم يجهلون 
مواقعها وطبيعة أرضها واقليمها . وانما أكثر شعراء العرب ذكرها لأنها 
قسم من بلدانهم » فما لشعرائنا يطيلون الوقوف على الأطلال وما لهم 
وذكر العقيق والأبلق ودار ميئّة ووادى الغضا وهم لا يمرفون 
الا أسماءها فما أحرى الشاعر المصرى أن نتناسى وجرة وماءها وتغزل 
بالنيل اذا شاء .. ) . 

بهذه الروح المتفتحة الواعية وى وقت مبكر ( ١٠5‏ ) كانت وجوه 
الأخذ عن الحياة ونبذ التقليد والبعد عن المدح الكاذب انطلاقه الوثوب 
التى سيتردد صداها بعد ذلك على أقلام شكرى والمازنى والعقاد . 

ويعلق أسعد داغر فى عدد المقنطف التالى الصادر فى ( فبراير ؟ 1 
ص ه١١‏ ) على مقال نجبب شاهين تاسبا عدم قدرة الشعراء على 
الانمتاح والتجديد الو اللغة تفسها » ويقترح أن يميل الشسعراء الى 


م - ١0‏ أبو شادى 6" 


السهولة والوضوح أما تقولا رزق الله فينشر قصيدته (الشعر والشعراء» 
فى مجلة المقتطف أيضا ( عدد أبريل سئة 1.5 - ص 0+6 وما بعدها ). 
وهو يوكد تمس الاتحاه المطالب بنيذ القديم والتأثر بالحياة المعاصرة 
مطاليا الشعراء بالابتعاد عن المدح لأنه استجداء يمس كرامة الشاعر الذى 
يجب أن يبحمل رسالة للشعب فيعليه ويرشده فالشعر غذاء روحى 
للناس .. وهى آراء جديدة بالنسبة للبيئة المصرية فى ذلك الوقت : 


ليت شعرى متى أرى شع راء الشرق يوما بفضالكهم أغتيسساء 


ورنوا من تقفدموهم فنالوا 
بين هجو كالب أو هو أدنى 
عودوا الذل فاتثكير كبر 
ليس كالال للقرائصح سم 
انما الشسعر للنفوس غستاء 
يتبع الشعير اأهله فامتهانا 


شر ارث مسذلة وشسسسقاء 
ومديحج تصله استجداء 
فيهم حين سسسال الكيراء 
حين يلهو بيعما بما وشراء 
أفسيوه قصيوه هبساء 
وات ذلا او عتزة واباءم 


جد د 


أيها الشاعر اتق الله واذكر 
كن دليلا الى سبيل سوى 
ثم لا تنس موطنلا كلقن يوما 
فاحترم عمسده وعهسد بيه 
علم الشعب أن للشعب دينا 
قل له انه كذثك سر 


أن الشعر حكمة علبساء 
ومنار! سند الللمسساء 
لك كلام نس سسسسة ونماء 
ثم علمهم كتاك الوفاء 
يمنح النفس قلوة ورجاء 
يسد الله مطلقا كيف شام 


جد د 


ليس هسذا القريض الا حديث 
فتملك به العواطف وامالاء 
واتخسذه الى القلوب سسبيلا 
لا تهاجم به عفاف العتارى 
لذ براى الجمهور فى كل صعب 
لا تصف أى حالة قبل أن تدرس 


لحف 


الروح أوحت بنظمسه ايحساء 
كل نفس فضييلة وعفلاء 
وتلطف تصعطد به العنقساء 
0 تضل الأحدات والضسعفاء 
وصن العدل وارحم البؤساء 
منها الافمسال والأسماء 


لا تتقلد فيه ولا تتكلف 2 فى اللمانى مشقة وعلاعء 
قل سلام على القديم ودعه فكفانا نقلد القلللهاء 
وتمام اذا رايت دعيا كيف تعمى عن أن ترى أدعياء 


وهكذا تستفيض الدعوة الى التجديد فى مطالع القرن العشرين . 
وسنرى كيف استمئى جماعة الديوان على هذا النهج فتدعو الى تفس 
المبادىء بالتفصيل وبالنقد التطبيقى أيضا . أما مطران أول شاعر ابتداعى 
فى عصرنا الحاضر فكانت مساهمته بجانب الدعوة النظرية الى مبادىء 
التجديد ووحدة القصيدة قرينة النماذج الشعرية التى كتبها محققا فيها 
هذه الميادىء . يقول فى مقدمة الجزء الأول من ديوانه الصادر عام ١6.٠4:‏ 
( استخدمت الروى ولم أشب عن الطفولة الروية » فرأيت فى الشعر 
المألوف جمودا وبدا لى تطريز الأقلام على الصحف البيضاء كتطريس 
الأقدام فى تيه البيداء » فأنكرت طريقته لجهلى حقيقته وقضيت سائر 
أيام الصبا وأوائل ليالى الشباب وأنا لا ألوى عليه حتى دعت بعض 
مداعى الحياة فعدت اليه .. عدت وقد نضج الفكر واستقلت لى طريقة 
فى كيف ينبغى أن يكون الشعر » فشرعت أنظمه لترضية نفسى حيث 
أتخلى أو لتربية قومى عند وقوع الحوادث الحثلى متابعا عرب الجاهلية 
فى مجاراة الضمير على هواه ومراعاة الوجدان على مششتهاه » موافقا 
زمانى فيما يقتضيه من الجرأة على الألفاظ والتراكيب لا أخثى 
استخدامها أحيانا على غير المآلوف من الاستعارات والمطسروق من 
الأساليب ومع الاحتفاظ جهدى بأصول اللغة وعدم التفربط فى ثىء 
منها الا ما فاتنى علمه ) وقول « قال بعض المتعنتين الحامدين من 
المتنطسين الناقدين : ان هذا شعر عصرى وهموا بالابتسام .. فيا هؤلاء .. 
نعم هذا شعر عصرى وفخره أنه عصرى وله علو, سابق الشعر مزية زمانه 


يفف 


على سالف الدهر.هذا شعر ليس ناظمه نعبده ولا تحمله ضرورات 
الوزن أو القافية على غير قصده يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحينح 
ولا ينظر قائله الى جمال البيت المفرد ولو أتكر جاره وشاتم أخاه ودابو 
المطلع وقاطع المقطع .وخالف الختام بل ينظر الى جمال البيت فى ذاته 
وى موضعه والى جملة القصيدة فى تركيبها وف ترتيبها وى تناسق 
معانيها وتوافقها مع ندور التصور وغرابة الموضوع ومطابيقة كل ذلك 
للحقيقة وشفوفه عن الشعور الحر وتحرى دقة الوصف واستيفائه فيه 
على قدر . على أننى أصرح غير هائب أن شعر هذه الطريقة ‏ ولا أعنى 
منظوماتى الضعيفة - هو شعر المستقبل لأنه شعر الحياة والحقيقة 
والخيال جميعا .. ) © . 

الا أن عبد العزيز الدسوقى فى كتابه ( جماعة أبولو واثرها فى 
الشعر المعاصر ) نكر أثر مطران فى الحركة التجديدية وينسبها الى جماعة 
الديوان للأسباب الآتية : س 

١‏ - صعوية شعر مطران فهو شعر ( مركب لا يتسلل الى النفوس 
فى سهولة ويسر ولا تذوقه القلوب عند النظرة الأولى كما هو الحال ى 
شعر شوقى الذى كان شمل النفوس ويستولى على الألياب لأول وهلة 
بل كان يحتاج الى تأمل ونظر دقيقين حتى يتوصل الى خصائصه ومنابع 
الجمال فيه وهذا فى نظرى من أول الأسباب التى تجعلنى أقرر أن خليل 
مطرإن ليس قائد حركة التجديد ) (© . فاذا كانت هذه الصعوبة ( من 
أول الأسباب ) التى تجعله ينكر أثر مطران فلماذا لم يكن شوقى الذى 
كان شعره ( يشمل النفوس ويستولى على الألباب ) الشاعر المجدد ؟ ثم من 
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من. الناس يقصده : الباحث .بهذا التأثير + هل: بقصد عامة قراء الشعر .. 
وهم بالبداهة بعيدون عن التأثير الأدبى لأنهم لا ينتجون » وقصارى 
أمرهم أن يستمتعوا بالشعر قارئين متذوقين .. فاذا كان التأثير ينال 
جيلا من الشعراء فهم بثقافتهم وأذواقهم قديرون على فهم هذا الشعر 
المركب الذى ( لا تسلل الى النفوس فى سهولة ويسر ) كما يقول » 
فهذه وجهتهم وهذا فنهم . 

؟ ح ان ( دماثة خلق مطران ولين جانبه وأصالته النفسية هى التى 
جعلت النقاد يجاملونه ويبالغون فى ربادته وتجديده ) ثم ( التطاحن بين 
الأدباء والشعراء مما جعل النقاد والشعراء يلوذون بكنف مطران الرقيق 
المهذب ويعقدون له اللواء ) © . 

ولست أرى سببا يدفع النقاد والأدباء الى كنف مطران » فقد عاش 
الرجل فقيرا بعيدا عن السلطة والمناصب الكبيرة ولم يكن له الخطر 
الذى يغرى بالنفاق ويدفع الى المجاملة .. ولا أعلم هذا الحتم الذى, 
يجعل الأدباء يلوذون يكنفه فرارا من التطاحن الأدبى .. فلم هذا 
الفرار * وما الذى يستطيعه مطران الوديع الرقيق للأدياء الفارين الى 
جانبه ؟ 

ب ان مطران مسيحى » واللغة العربية لغة دينية » ومن يحاول 
الخروج عليها فانما يحارب الاسلام أو على الأقل يستهين به » وكان 
للشجر العربى انفس المنزلة » ولذلك ظل مطران حذرا ى تجديده » 
لم بحاول الخروج دفعة واحدة على تعاليم الحركة التقليدية © . 


٠ ال١ جماعة أبولو وآثرها فى الشعر المعاصر ب ص‎ )١( 
٠ المرجع السابق  ص لالا‎ )( 


وهذا تعليل غرب فتجديد مطران لم يمس اللغه وأصولها كما يقول* 
هو تفسه فى مقدمة ديوانه وكما شهد شعره »6 واذا كانت مسيحيته 
منعته من التحديد دفعة واحدة فماذا فعل الشعراء المسلمون وهم عشرات 
وعشرات * اننى لأذهب الى عكس هذا القول تماما » فأقول ان مطران 
لم يكن مجددا الا لأنه مسيحى » فقد نظر الشعراء المسيحيون الى اللغة 
العربية ( مثلما فعل شعراء المهجر وجلهم مسيحيون ) على انها لغة تعبير 
لا لغة دين . أما تدرج مطران وعدم خروجه على الناس بمذهبه المستحدث 
دفعة واحدة فهو ثىء طبيعى بساير طبيعة التطور خصوصا فى ذلك 
الوقت المبكر » فليس من المعقول أن يقطع مطران صلته بتيار الشعر 
العربى دفعة واحدة . وهو على تجديده الرفيق فى ( الصورة ) كما تقول 
لم يعدم من يهاجمه قائلا ان شعره عصرى « راجع تصدير ديوانه » . 

-- ويقرر الدسوقى بعد ذلك ( ان الخليل لم يقد حركة التجديد 
فى شعرنا المعاصر وانما قادها شكرى والعقاد والمازنى » وقد ساعدتهم 
ظروف الحياة الاجتماعية وظروفهم النفسية » وهثرلاء من رواد الثقافة 
الانجليزية » ورواد هذه الثقافة هم الذين قادوا حركة التجديد » ومطران 
كان متآثرا بالثقافة الفرنسية » ومن المستبعد أن يوثر فيهم تأثيرا 
مباشرا ) 90© , 


وأحب أن أسأل : أبن كان العقاد والمازئى وشكرى بئما كان مطران 
فى أواخر القرن التاسع عشر ومفتئح العشرين يكتب نماذجه الشعرية 
الرائدة # » واذا اكتفينا بقصيدة ( المساء ) التى كتبت عام ؟٠.6١‏ ( وهى 
)١(‏ جماعة ابولو وأثرها فى الشعر المعاصر ل ص 8لا ٠‏ 


خرف 


تفتتح دربا جديدا لشعر الطبيعة لم يعرفه الشعر العربى من قبل ) لعلمنا 
أن العقاد والمازنى وششكرئ كانو صبية صغارا فى ذلك الوقت » ثم منى 
كان اختتلاف النبع الثقافى مانعا للتآثير الأدبى 7 ألأن هؤؤلاء الشبان كانوا 
يقرأون الأدب الانجليزى ومطران يقرا الأدب الفرنسى نتفلى تأثيره 
فيهم 7 الأقرب الى الواقع والمنطق أن يصدق كلام الدسوقى اذا كان 
مطران يكتب تسعره بالفرنسية وشكرى والعقاد والمازنى لا يجيدون 
الا الانجليزية . 

لقد تأثر أبو شادى صاحب الثقافة الانجليزية الباكرة بشعر مطران 
الذى فتحت أبواب التحديد أمامه ثقافته الفرنسية » وأبو شادى يعترف 
بهذا التأثير والتلمذة وهو فى سن الثامنة عشر يوم أخرج ديوانه الأول 
( أنداء الفجر ) عام ١9.٠١‏ .. بل هو يعترف بهذه التلمذة فى كتابه « قطرة 
من براع فى الأدب والاجتماع ) الذى صدر حزوّه الأول عام و.و١‏ 
والثانىعام ةا قبل اصداره (أنداء الفجر) ولم يكن أبو شادى فى حاجة 
الى الالتجاء الى جانب مطران فرارا من التطاحين الأدبى » كما أنه ليس 
فى حاجة الى محاملة » ولقد كانت صلته شوقن وحافظ طيبة » حتى 
ان حافظا كتنب أبياتا يمدح فيها أبا.شادى وديوانه ( أنداء المجر ) .. 
( راجع « أصداء الحياة » لأبى شادى ص ٠١‏ ) . 

وقد اعترف جيل من الشعراء بأثر مطران فى شعرهم ومن هؤلاء 
تتوف وان تاد وقتكرى :ونلعن: وزلتنى عار الرقل يكن 
لم يتأثر به مباشرة تأثر بأدب تلاميذه ( انظر ص 7١٠‏ من مجلة أيولو 
عدد مارس ٠١+‏ ) . 


والمسألة بعد ليست براعة استنتاجات ومحاولة تفرد بعيدا عن 


تضرف 


اجماع النقاد والدارسين عن طريق اعتساف الأدلة » وانما هى واقم 
تاريخى لا سبيل الى اتكاره » فان مطران أول من تحدث عن وحدة 
القصيدة كما رأينا فى تصدير ديوانه © . وهو أول من قدم النماذج 
الشعرية الرائدة لهذه الوحدة » وهو أول من خرج بالشعر العربى من 
غنائيته التى اختطها منذ الجاهلية الى الشعر الموضوعى بكتابة الشعر 
القصصى ”© . وذلك الى جانب تناول الموضوع الجا.يد الذى لم يلتفت 
اليه معاصروه الذين كانوا يدورون حول أبواب الشعر العربى التقليدية 
دون ابتكار : فهو يكتب ( نصيحة ‏ ص ١4‏ ) لحسناء أهملت زينتها 
بدعوى مرض وهمى -- و ( المرآة الناظرة ‏ ص ١؟‏ ) وصفا لفتاة 
رآها فى حديقة حيوانات الجيزة تنظر فى عين أمها وتصلح شعرها - 
و ( يوسف افندى -- ص ١9‏ ) وهى حكاية تسمية بعض البرتقال بهذا 
الاسم فى مصر -- و ( يوميات أديبة - ص ١١8‏ ) وهى يوميات تكتبها 
فتاة فى بعض الناس - و ( العالم الصغير مرآة العالم الكبير ‏ 
ص ١١5‏ ) وهى قصيدة فى وصف فنجان قهوة . 

وليس من شك فى ان اتجاهاتن مطران التجديدية ترجع الى نشأنه 
فى معهد بعد الى جانب عنايته بالثقافة العربية بالثقافة الفرنسية » يضاف 
الى ذلك أن آل اليازجى أساتذته فى العربية كانوا فى طليعة الأدباء 
والشعراء وكانت لهم مشاركة فى الثقافة الأوربية وكان همهم النموض 
باغة العرب حتى تلحق باللغات الأورسة فى الوقاء بسائر الأغراض 

000000 مطران د ص ١996‏ ل ه98( . 

(؟) راجع فى ديوان مطران ‏ قصائد ( نابليون الاول وجندى بموت 
ص (؟) و(يوسفافندى ص 8 ) و(مقتل بزرجمهرص ١11.‏ ) 
و (الطفلة البويربة ‏ ص ؟5١‏ ) وآمثالها كثير . 


ضف 


العصرية فى العلوم والفنون ولقد وضع الشيخ خليل اليازجى نفسه 
روابة شعرية تمشيلية مماها ( المروءة والوفاء ) فلا غرابة ان التقت 
مطران منذ صباه الى ما ينقص أدب العرب من الفنون الأآدبية 29 , 

وعلى الرغم من ترجمة خليل مطرن اروائع المسرح خصوصا مسرح 
شكسبير فانه لم بحاول كتابة المسرحية الشعرية حتى بعد كتابة شوقى 
لها وقد اقتصر تجديده على التزام وحدة القصيدة وخلق الموضوعية 
الشعرية وانفساح أفق الخيال والنظر الى الطبيعة نظرة جديدة تقوم 
على التجاوب بينها وبين تفس الشاعر ومحاولة تحور الأسلوب الشعرى 
واتخاذ الموضوع من الحياة المعاصرة مهما كان نافها فى نظر التقليديين » 
وبكل هذه الاتجاهات الجديدة كان مطران الشاعر الابتداعى الأول 
فى مفتنح هذا القرن . 

ويتلقى عبد الرحمن شكرى رسالة التجديد ويقطع بها شوطا يوطد 
فيه شخصية الشاعر وارتناطها يزمنها وأخذها عن ثقافات الأمم الأخرى . 
وهو فى مقدمات دواوينه فصل القول فى الاتجاه الجديد فهو تقول 
( لقد فسد ذوق المتأخرين فى الحكم على الشعر حتى صار الشعر كله 
عبثا لا طائل تحته » فاذا تغزلوا جعلوا حبيبهم مصنوعا من قمر 
وغصن بان وتل وعين من عيون: البقر وَلؤْلوٌ وبرد وعنب .. الخ . ومن 
أجل ذلك شاع عندهم أن الشعر نوع من الكذب وليس أدل على 
جهلهم وظيفة الشعر من قرنهم الشعر الى الكذب فليس الشعر كذيا 
بل هو منظار الحقائق ومفسر لها وليست حلاوة الشعر فى قلب الحقائق 
بل فى اقامة الحقائق المقلوية ووضع كل واحدة منها فى مكانها . واذا 

)١(‏ مهرجان خليل مطران ‏ ص 6# ( من مقال « خليل مطران 
والمسرح » لعبد الرحمن صدقى ) ٠‏ 


ينيف 


تدبرت ما ذكرته عرفت فساد ذوق الجمهور فى حكنه على الشعر وكيف 
انه يقبل على الشعر المرذول وبعده جيدا ويعاف الشعر الجليل الصادق 
الخيال الكثير الحقائق . وبعض القراء يرى أن الشعر مقصور على 
التشبيه مهما كان الشبه الذى فيه متوهما ومثل الشاعر الذى يبرمى 
بالتشبيهات على صحيفته من غير حساب مثل الرسام الذى تغره مظاهر 
الألوان فيملا بها رسمه من غير حساب . وليس الخيال مقصورا على 
التشبيه » فانه يشمل روح القصيدة وموضوعها وخواطرها .. وقد 
تكون القصيدة ملاى بالتشبيهات وهى بالرغم من ذلك تدل على ضآلة 
خيال الشاعر . وقد تكون خالية من التشبيهات وهى تدل على عظم 
خياله وقيمة التشبيهات فى اثارة 'الذكرى أو الأمل أو عاطفة أخرى 
من عواطف النفس أو اظهار حقيقة ولا يراد التشبيه من أجله ولا يطلب 
لذاته » وائما يطلب لعلاقة الثشىء الموصوف بالنفس البشرية وعقفل 
الانسان وكلما كان الثىء الموصوف ألصق بالنضسى وأقرب الى العقل 
كان حقيقا بالوصف ) © . 

ثم يبين ان التأثر بالثقافات المختلفة للأمم الأخرى شىء قديم معروف 
فى تاريخ الشسعر العربى فقد تأثر امرؤ القيس بالحضارة البيزنطية 
وعدى بن زيد بالفارسية وتأثر ابن الرومى والمتنبى وأبو العتاهية 
وأبو العلاء والشريف الرضى بالعلوم التى انتشرت فى عصرهم وهى 
علوم أجنبية ثم يقول ( وكلما كان الشاعر أبعد مرمبى وأسمى روحا 
كان أغزر اطلاعا » فلا بقصر همته على درس ثشىء قليل من شعر أمة 
من الأمم » فان الشاعر يحاول أن يعبر عن العقل البشرى والنفس 


)١(‏ ديوان شكرى اج ه ١51١1‏ ( من مقدمته م فى الش عر 
ومذاهبه » ص ب ) . 


تارف 


البشرية » وأن يكون خلاصة زمنه وأن يكون شعره اريخا للنفوس 
ومظهز ما بلغته النفوس فى عصره . وما عنجبت من شىء عجبى من القزم 
الذين يريدون أن يضعوا حدا فاصلا بين آداب الغرب وآداب العرب 
زاعمين ان هناك خيالا غربيا وخيالا عرببا . نعم ان كل لغة لها خصائص 
وذوق ولكن بالرغم من ذلك نجد 'الخيال الجليل والمعنى الرائع المصيب 
محمودا حيث كان » أنه ليس رهنا بخصائص اللغات وانما مرجعه 
العقل البشرى والنفس البشرية (© . 


فشكرى بداافع عن التآثر بأدب الغرب ويرد على الذين عابوا عليه 
وعلى مطران عصرية شعرهما © . ويبين ان التأثر شثىء طبيعى ضاربا 
الأمثئلة من شعرنا القديم » ثم نفصل القول فى التشبيه الذى أصبح 
حلية يلحأ اليها االشعراء دون أن تودى الى شىء من الفن أو تنعين على 
ابزاز صورة أو وضوح معنى ؛ ويرد عن الشعر الرأى الشائع الذىيقول 
المعنونة باسم ( فى الشعر ‏ ص ج ) يدعو الى الاهتمام بسبر أغوار 
النفس » والشاعر الكبير فى نظره هو الذى يحلق فوق الحوادث اليومية 
وينظر الى أعماق الزمن مصورا أعماق الانسان فعيب شعرائنا جهلهم 
ولكنه 'اليوم رسول الطبيعة ترسله مزودا بالنغمات العذاب كى يصقل 
بها النفوس وبحركها ويزيدها نورا ونارا 6 فعظم الشاعر ف عظم 


* ديوان شكرى اج ه ناص اب‎ )١( 

(؟) بقول العقاد فى مقدمة ديوان شكرى ب ج ؟ ‏ ص ؛ ( قال لى 
بعض المتأدبين أن شعر شكرى مشرب بالأسلوب الأفرنجى ) ويقول 
مطران فى مقدمة ديوانه ب ط ؟ ‏ ص 8 ( قال بعض المتعلتين الجاميدين 


نايف 


احساسه بألحياة » وق صددق السريرة الذى هو سبب احساسه 
بالحياة .. ) م يهاجم الشعر الاخبارى الذى اعتنى بتسجيل الحوادث 
اليومية » مثل افتتاح خزان أو بناء مدرسة أو حملة جراد أو حريق 
أو زيارة ملك أو حفلة فى نادى الألعاب أو مجىء طبار .. كأنما الشعر 
جريدة منظومة « وائما الشاعر هو :الذى يحاول أن يبلغ الى أعماق 
النفس وأن يضرب على كل وتر من أوتارها » والذى تسمو معه النفئس 
عن تلك الحوادث الى سماء الشعر فينشقها نسيمه .. » . ثم يهاجم شعر 
الحكمة المتكلف ويتحدث عن شعر الغزل الصناعى والشهوانى ويدعو 
الى ترجمة العواطف السامية والاهتمام بالجمال أينما بدا سواء أكان 
فى وجه جميل أو زهرة بائعة أو نهر جار أو خلق نبيل .. الخ . 

وكان لابد من هذه المقدمات والدراسات » فقد أعافت على تغيير 
المفاهيم وبيان المنهج الشعرى الجديد » وفساد الآراء السلفية التى 
اعتنقها الشعراء دون تفكير » وليس من شك فى أن هذه الاتجاهات 
الجديدة كانت وليدة التطور الذى مس محتمعنا » ذلك المجتمع الذى 
اندفع الى الأخذ بالحضارة الغربية يوما بعد يوم » ولذلك كان على 
الشعراء الرواد أن يوضحوا اتجاهاتهم الجديدة بالتفصيل فى مقالاتهم 
ودراساتهم ومقدمات دواوينهم نظريا ثم ضرب الثل ينماذج شعرية 
تنضح فيها هذه الاتجاهات . ولقد كان مطران شاعر الرومانسية الأول 
الذى وضم بذورها فى تربتنا الشعرية » وكان شكرى أول رزاع لهذه 
البذور هو وأبو شادى الذى أفصح عن تفكيره الحر واتجاهاته الشعرية 
الحديدة فى اشارات عابرة دون تفصيل » وان كان قد قدم نماذجج 
شعرية رائدة فى ( قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع ساح ؟) 
عام |9٠٠١‏ وق ( أنداء الفجر ) الصادر فى تقس العام : 


رف 


ومن أمثلة موقفه التجديدى قوله يعلق على ( المقامة المصرية ) التى 
مها كتاب ( مجمع البحرين ) لناصيف اليازجى : « فهذه المقامة التى 
تنبرأ من نسبتها بأى صفة الى مصر غثة الموضوع ليست لها أية 
ميزة فى الابتكار » وكل ما فيها حشد ألفاظ لغوية ميتة . ومع اعتراف 
بواجب احياء الألفاظ العربية القديمة حيثما دعت الضرورة الى ذلك » 
ومع اعتراق بفضل السادة اللبنانيين وفى مقدمتهم آل اليازجى على لغة 
الشاد وعلى الأدب العربى عامة » لا سعنى أن أصفق لهذه المعارضة 
“السخيفة لذلك الأدب الميت ( نقصد أدب المقامات ) وكم كنت أود 
لو أن العلامة الشيخ اليازجى كان قد شغل نتفسه بدل هذا التأليف 
بوضم مصنف خطير فى فلسفة اللغة العربية وفى فقهها الزاخر » فان هذا 
أولى بعلمه وفضله . وأكبر ما يخثئى من اخراج مثل هذا الكتاب سريان 
عدوى التصنع اللغوى الى ناشئة البلاد » بعد أن سرى الى كثيرين 
من المعلمين أتفسهم وليس هذا بأدب. ع الا أن يكون أدب المعاجم + 
وأدب التقليد الأعمى » وانما الأدب 'الصحيح هو أدب الحياة وأدب 
الطبيعة السمحة .. ) (© . 

ومن ذلك أيضا قوله فى تفس العام 8 منبها الى استقلال أسلوب 
مطران وابتعاده عن الأسلوب التقليدى : ( نبهت الى هذه الميزة الخاصة 
بشعر مطران » وهى نظريته الشاملة الى الحياة » بحيث انه يجد أى 
.موضوع - مهما كان تافها فى ظاهره -- صالحا لأن يكون مادة شعرية 
قيمة . فالشاعر هو الذى يخلق الموضوع الشعرى وليس الموضوع هو 
:الذى يحب الشاعر . وأنبه بعد ذلك الى لغة مطران التى تمتاز بتحررها 


)1ع( قطرة من براع فى الآدب والاجتماع اج ؟ ‏ ص 101 ٠.‏ 


غرف 


وبطلاقتها الفنية » فهو لا يضع مشقا أمامه ينسج على منواله ليتال بعد 
ذلك تصفيق الدراعمة والأزهريين » ولكنه قد تمكن من أصول العربية 
يرسل نفسه على سحيتها » فتجىء ديباجته خالية من التصنع » سليمة 
من قيود التعابير المألوفة .. ) © , 


وتكفل شكرى بالدفاع عن 'الاتجاه الجديد فى مقدمات دواوينه » 
فهو فى الجزء الثالث من ديوانه يتحدث عن ( العاطنة فى الشعر ) ويوجه 
نظر الشعراء الى لون جديد بالنسبة للآراء النقدية حينئذ وذلك حينما 
يقول ( ولشعر العواطف رنة ونغمة لا تجدها فى غيره من أصناف. 
الشعر » وسيأتى يوم من الأيام يفيق فيه الناس الى انه هو الشسعر 
وألا شعر غيره » فالشعر مهما اختلفت أبوابه لابد أن يكون ذا عاطفة » 
وانما تختلف العواطف التى يعرضها الشاعر ولا أعنى بشعر العواطف. 
رصف كلمات ميتة تدل على التوجع أو ذرف الدموع » فان شعر 
انعواطف يحتاج الى ذهن خصب وذكاء وخيال واسع لدرس العواطف. 
ومعرفة أسرارها وتحليلها .. والحياة فى نظر الشاعر الذى بعيشن لفنه. 
الجليل قصيدة رائعة تختلف أنغامها باختلاف حالاتها .. ) 29 . 

فهو يدافم عن أهمية الشعر ودورة فى الحياة واتصاله بالنفس. 
الانسانية ولذلك لم يكتف بمقدمات دواوينه يشرح فيها مفاهيمه 
الحديدة وليدة ثقافته الانجليزية » وانما صدر كل حزء من أجزاء- 
دواوينه التى نشرت منجمة بأبيات من شعره موضوعها الشعر كما يفهمه- 
كشاعر مجدد . 


. ١١ أصداء الحياة ب ص‎ )١( 
. لا رقم للصفحة‎  ” (؟) ديوان شكرى ب ج‎ 


كرفا 


ففى الحزء الأول الصادر عام بهمية١!‏ شول : 
الا يا طسائر الفردوسان الشعر وجنان 
ويقول فى أول الجزء الثالث الصادر عام 3و١‏ : 
وما الشعر الا القلب هاج وجييبه 
نرى فى سماء النفس ما فى سمائنا 
ونبصر فيها البدر وهو مني 
وقول فى أول الجزء الخامس الصادر عام 1١91١‏ : 
والضعر مرآة الحبسة تطصسل من مرآتها 
فقره فى الاآمهما وتراه فى ذانهما 
فشكرى يؤكد عاطضة الشعر وصلته بوجدان قائله وبوجدان 
الناس » فهو دنيا من المشاعر » وهو مرآة االحماة التى تظهر كل أفراحها 
.وآلامها » وكأنه ينفهومه هذا يؤكد أسس الرومانسية التى بدأها 
وعلى طه والصيرى وأبو الوفا والشابى والهمشرى ومحمود حسن 
اسماعيل وصالح جودت وغيرهم . 


الى قول الشعر لا عواطفه الشخصية : 


يبيت طوال اللبيل يقدح رأيه 
١‏ كلما قدح المقرور صخر زنلد )١(‏ 

يعالج فى نسج القريض قصيدة 
كان 43 فيها اضشسد جسلاد 





(!) ديوان شكرى ب جه ؟ ندا ص ١9‏ . 


ف 


فاتى بوجا كالبكر قب طال حسها 
تحدثت فيبلسسا عن ثمود وعاد 
ويزحر كالحيلى اذا آن وض كها 
ولكله تحبر بغي ولاد 
جديد » وشين نزعته التواقة الى التحرر : 
ضاق صدرى بما يجن ونفسى بماتشسا() 
تبتغفى عالنا جديئ1 )2 من الكون قد نشسا 
خارجا ٠‏ 4 1 1 م ٍ الليلة الو 
قبر ذا الكون مهد كون جلين ما ان ذا 
وقد دعا شكرى الى أن يكون الشعر مرآة الحياة والمترجم عن. 
عواطف الشاعر الذاتية دوذ تكلف أو تقليد . وهو يدعو الى التاثر 
بالآداب الأورية ويناقش التشبيه وجدواه فى العمل الشعرى ويحارب. 
الشعية ويهاجم اتحاه «الشعراء الى تسحيل الحوادث اليومية .. وقد 
كانت هذه هى الأهداف التى تبلورت عند جماعة الديوان بعد ذلك. 
فظهرت ف ( الديوان ) عام 1951 . 


أنظر الى قوله من قصيدة ( شكوى شاعر ) : 
قد طال نظمى للاشعار مقتدرا ١‏ والقوم فى غفلة عنى وعن شانى (؟) 
قد أولعوا بكبر السن أو رجل2 بنى له الجاه ما يعلو به البساتى 
ولو سفلت الى حيث القريض لقا بين الآناى وربع المنزل الففاتى. 
ولو سفلت فقلت الشعر فى خبر من السياسة ف زور وبهتان 
ولو سغلت فقلت الشعر ممستذلا ‏ فى وصف مخترع أو ذم أزمان. 
لقيل نعم لعمرى انت من رجل0 جم المحاسن من صدق وتبيان. 

٠ 5١ ديوان شكرى الى 5 اص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق اج ا" ناص 3535 ٠‏ 
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وانما الشعر تصوير وتذكرة 
وانما الشعر مرآة لفالهبة 
واتما الشعر احساس بما خفقت 
قالوا أتيت بشعر كله بدع 
من كل معنى بروع الفهم طائله 
من كل معنى كموج اليم مطرد 
هنى اللعانى تناجيهم فمالهم 


ومتمسة وخيال غير خوان 
هى الحياة فمن سوء واحسان 
له القلوب كاقتار وحيثان 
فقلت نعم لعمرى قولة اأشانى 
معنى من الجان فى لفظ من الجان 
جم الجلال فلولا الله أعيانى 
لا ينصتون بأافمسسام واذهان 


وكأنه قى هذه القصيدة التى قالها عام 1١531‏ كم حيرا لاخر 


كما كان برااه فى ذلك الوقت 
قيما يأتى : 


٠‏ ويمكن تلخيص اتحاه شكرى الحديد 


-١‏ الشعر لازم للحياة لزوم الاحساس للنفس والتفكير 


للحقل (© , 


+ - محال الشعر الاحساس بخوالج النفس وشرح ما يعتورها . 
سب ل الشاعر الحق يرى أن الشعر أجل عمل بعمله فى حياته وأنه 


اخلق: الفعر ., 


داعال القباعن آن كنيد قسرة اهديب » 


ه ‏ نبغى للشاعر أن يتذكر أنه يكتب للعقل البشرى ونفس 
الانسان أبن كان وأنه يكتب لكل يوم وكل دهر وهذا لذ يعنى أنه 


اسيم 


- يمتاز الشاعر العبقرى بذلك الشره العقلى الذى يجمله راغنا 
ا ا ع 





)١(‏ التلخيص والتعقيب عليه لمحمد بوسف نجم من دراسته 


( حركة النقد الادبى فى مصر خاصة ) 


المنشورة نى ( الادب العربى 


فى آثار الدذارسين ل ص 001 وما بعدها ) ٠‏ 


ادتفخ 


7 - ليس أدل على جهل القراء وظيفة الشعر من قرنهم الشعر الى 
الكذب فليس الشعر كذيا بل هو مئظار الحقائق ومفسر لها . 

م ليس الخيال مقصورا على التشبيه فانه يشمل روح القصيدة 
وموضوعها وخواطرها . 

1- قد تكون القصيدة ملأى بالتشبيهات وهى بالرغم من ذلك 
تدل على ضالة خمال الشاعر وقد تكون خالية من التشبيهات وهى 
تدل على عظم خياله . 

٠٠‏ - لا يطلب التشبيه لنفسه وانما قيمة التشييهات فى اثارة 
الذكرى أو الأمل أو عاطفة آخرى من عواطف النفس أو اظهار حقيقة . 

99 ان الوصف الذى يستخدم التشبيه من أجله لا يطلب لذاته 
وانما يطلب لعلاقة الثىء الموصوف بالنفس البشرية وعقل الافسان . 
لاما كان لغزا منطقيا . 

وذ 0ك المعاني الشعرية هى خواطر المرء وآراوّه وتحاريه وأحوال 
نفسه وعبارات عواطفه وليست المعانى االشعرية كما يتوهم بعض الناس 
التشبيهات والخيالاات الفاسدة والمغالطات السقسمة مما نتطلبه أصحاب 

8 - ينبئى أن نميز فى معانى الشعر وصوره بين نوعين تسمى 
أحدهما التخيل والآخر التوهم فالتخيل هو أن بظهر الشاعر الصلات 
هو أن ينوهم الشاعر بين شيئين صلة ليس لها:وجود . 


فتن 


١٠‏ - ان قيمة البيت فى الصلة التى بين معناه ونين موضوع 
القصيدة لأن البيت جزء مكمل ولا يصح أن يكون البيت شإذا وخارجا 
عن مكانه من القصيدة بعيدا عن موضوعها وينبئى أن ننظر الى القصيدة 
من حيث هى شىء فرد كامل لا من حيث هى أبيات مستقلة . 

بعض القراء يقسم الشعر الى شعر عاطفة وشعر عقل وهى 
مغالطة غريبة اذا أن كل موضوع من موضوعات الشعر يستلزم نوعا 
ومقدارا خاصا من العاطفة والتفكير . 

٠‏ - كل لغة لها خصائص وذوق ولكن بالرغم من ذلك تجد 
الخيال الجليل والمعنى الرائم المصيب محمودا حيث كان اذ أنه ليس 
رهنا بخصائص اللغات وانما مرجعه العقل البشرى «النفس الانسانية .. 

وقد كانت كتابات العقاد والمازنى سواء منها ما كان فى الجا 
النظرى أو جانب التطبيق توسيعا لهذه النظرات ووضعا لها فى مواضعها 
من االدراسة والتحليل ولا يرد هذا الى كون العقاد والمازتى وقما من 
دكرى أل طلم حنايهما الادية تمقف احلبية. بحن الماح مقط ولتكن 
قد نفسره تتشابه الأذواق ينهم على اختلاف المنازع والأخلاق وعلى 
أبة حال فقد تضافرت جهود شكرى والمازنى والعقاد فى العشرينات 
لوضع أسس شعرية جديدة عن طريق المقال االنقدى النظرى والمقال 
النتقدى التطبيقى وتقديم النماذج الشعرية التى تنحقق فيها أسس 
الاتجاه الجديد .. 290 , 


)١(‏ التقى المازنى بشسكرى فى مدرسة المعلمين العليا وتخرجا فيها 
عام ١51.5‏ وسنافر شكرى الى انجلترا ليدرس الآدب الانجليزى وعاد منها 
عام ؟111 والتقى الزميلان بعد ذلك وانضم اليهما العقاد ( الادب العربى 
فى آثار الدارسين ا ص 59١‏ )1 . 


إودق 


فعباس العقاد يكتب فى مقدمة ديوان شكرى ( الجزء الثانى ) 
الصادر عام 191 يقول : ( ليس لشعر التقليد فائدة قط » وقل أن نتجاوز 
أثره القرطاس الذى. يكتب فيه أو المنير الذى يلقى عليه وشتان بين 
كلام هو قطعة من تمس وكلام هو رقعة من طرس . فالشاعر العبقرى 
معانيه يئاته فهن من لحمه ودمه »© وأما الشاعر المقلد فمعائيه ربيباته 
فهن غريبات عنه وان دعاهن باسمه ولا شمر شعر هذا الشاعر مهما أتقن 
التقليد كالوردة المصنوعة يبالغ 'الصانع فى تنميقها ويصبغها أحسن صبغة 
ثم يرشها بعطر الورد فيشم منها عبق الوردة ويرى لها لونها ورواؤها 
ولكنها عقيمة لا تنبت شحرا ولا تخرج شهدا . وتبقى بعد هذا الاتقان 
فى المحاكاة زخرفا باطلا » الا وان خير الشعر المطبوع ما ناجى العواطلف 
على اختلافها ويث الحياة فى أجزاء النفس بأجمعها كشعر هذا 
الديوان 20 ,/ 


ويقدم شكرى نماذجه الشعرية الرائدة فى المضمون والشكل فييداً 
بازدواج القافية فى الجزء الثانى من ديوانه ( كلمات النفس ‏ ص هم 
ثورة النفس ص +7 ) وف الجزء الثالث ينشر ( الأزاهير السود 
ص7١‏ 186 و « الحب واليآس » ص ٠‏ ؟ و « وعظ القدر اص "8#" » . 
وف الجزء الرابع ينشر ( صوت الله ص 6ه ) فيغير فيها القافية كل أريعة 
أبيات وان كانت المقطوعة الثانية خمسة أبيات وتبدا ثورة شكرى على 
القافية متك اصداره الجزء الأول من ديوانه ١9.٠5‏ ففى آخره قصيدة ى 
بينا بعنوان ( كلمات العواطف ص 5 وما بعدها ) وقد كتب تحتها 
( وهى من الشعر المرسل ) ثم يقول : 





. 5 دبوان شكرى اج 5 ناص‎ )١( 
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( فيها شرح الشاعر ما يحزنه من أمور الحياة ومواقع هذه الأمور 
من عواطفه و يطمح الى حياة أكمل من هذه الحياة وأسعد حالا وأكثر 
أنصافا وهذه القصيدة غزيرة المعانى والحكم 5 ومنها قوله : 
خليلى والأخاء الى جفاء ذذالم يفذه الشوق الصحيح 
يقولون الصحاب ثمار صدق1)0) وقد نبو ال مرارة فى الثمار 
شكونت الى الزمان بنى أخائى 
فجاء بك الزمان كمةاريد 
أرانى وقد ظفرت بذى وفاء له خلق يضسيق عن الرياء 
اقل اذا رايتك مستفرا)> كاأنى قد جرعت من العقار 
وف الجزء الثانى الصادر فى ١41‏ ترى ( الجنة الخراب ل 
ص ٠١١١‏ ) و ( عتاب الملك حجر لابنه امرىء القيس - ص ١٠١١©‏ ) 
و ( واقعة أبى قير - ص ٠١١:‏ ) و ( تايليون والساحر المصرى ل 
كان شسكرى حريصا على أن يكتب تحت عنوان كل قصيدة انها ( من 
للشعر الحديث وهو ريادة شكرى للشعر المرسل فقد سبقه الى كتابته 
( أحمد فارس الشدياق ) «الذى يقول ( وتهوس - يعنى نفسه - يوما 
لأن ينظم ديوانا يشتمل على أبيات مفردة تهافتا على احداث شىء غرب 
ساعة البتعهد عنلك شهر وعام الوصل يمفى كأنما هو ساعة )١(‏ 
اتنجم الليل الطويل صبابة١‏ وتنجمى للجلوم ذى تفليك 
ويخفق منى القلب ان هبت الصبا 
ويذكرنى البسير الملم محياك 
ألا ليت شعرى كم يقاسى من النوى 
وانحصائه قلب يذوب تحجلدا 


(1) الساق على الساق فيما هو الفارياق ا ص ١91‏ . 


نك[ظثْظ> 


وهو فى أياته هاه لا بمتبر رائد الشعر المرسل فحسب بل رائد 
( مجمع البحور ) الذى حاوله أبو شادى فأساته هذه تضم ثلاثة أوزان 
فالبيت الأول من الخفيف والثانى من الكامل والأخيران من الطويل . 

وقد تمثلت هذه الآراء الجديدة التى تستهدف الارتفاع بكرامة 
الشعر والشعراء فى خلو دواوين شكرى من المدح » أما الرثاء فقد رثى 
زعماء ومصلحين كان موتهم من الشكبات التى أصابت مصر أمشال 
مصطفى كامل ( الجزء الأول - ص 7 ) وقاسم آأمين ( الجزء الأول 
دص #5 ) والشيخ محمد عبده ( الجزء الأول - ص 4١‏ ) . 

وله قصيدتان بعنوان « رثاء عزيز » ( الحزء الأول ا ص ©> 
وما بعدها ) ولعل عناوين بعض قصائده التى نشرها فى الحزء الثانى 
من ديوانه عام +1431 تبين لنا الطريق الذى تابع فيه مطران من اهتمام 
بموضوعات شعرية لا تدور فى الفلك الذى يقتنص منه الشعراء المقلدون 
تجار بهم الشعرية : 

( الجمال والعيادة عند قدماء اليونان ‏ ص ؛١‏ ) و ( ضحكات 
الأطفال - ص ١١‏ ) و (عابدة الشمس - ص ١4‏ ) و ( صوت الليل 
- ص ٠١‏ ) و ( معان لا يدركها التعبير ‏ ص 6" ) و ( التنويم 
المغناطيسى أو عزيمة المجرم - ص 4؟ ) و ( ليتنى كنت الاها - 
ص ٠٠‏ ) و ( الشاعر وصورة الكمال ‏ ص )#”١‏ و ( عيون الندى 
ص ه#" ) و ( الانسان والزمن - ص بث” ) و ( ضوء القمر على 
القبور ‏ ص +4 ) و ( صوت الموتى ‏ ص 86 ) و ( الشاعر فى 
الغربة -- ص «ه ) و ( الزوجة المهجورة تعالج السحر - ص 78 ) 
و ( الشاعر والزمن االخرب -- ص مه ) و ( رثاء عصفور ‏ ص ”0 ) 
و ( فى دفة قديمة ملقاة على شاطىء البحر - ص 564 ) . 


كك" 


أما الشعر القصصى فيظفر بالقصائمد التالية : 

( كسرى والأسيرة - الحزء الأول - ص " ) و ( الشاعر وصورة 
الكمال - الجزء ؛الثانى ‏ ص 8١‏ ) و ( النعمان ويوم يووسه ب الجزء 
الثانى ‏ ص #: ) و ( الباحث الأزلى أو الشيخ المخون ب الحزء 
الرابع س ص ى ) و ( الطسائر الحبيس ‏ الجزء الرابع ‏ 
ص 56). 

ويعد شكرى وأبو شادى الشاعرين اللذين وضعا أسس الرمزية 
فى تاريخ الشعر المصرى الحديث وسنتحدث عن أبى شادى كشاعر مجدد 
فى فصل تال . أما شكرى فقد اكتسب أغلب شعره لونا رمزيا يمس 
العبارة المفردة كما ريمس الموضوع ومن أنثلة هذا اللون قصيديه 
( الأزاهير السود ) التى يشرح عنواتها فى الهامش قائلا ( القصود 
بالأزاهير السود لذات الحياة التى تعود بالألم ) 2 . ومن هذه 
القصيدة قوله : 


قد جنينا من أزاهر الردى زهرة اليساس وازهار الاسى 


زهرة سوداء لا تمللها 
كيف نهوى زهسرة اوراقها 
تشعمل الوجد ولوعات الفليل 
ودماء القئب تجرى بمسيل 


كلما زاد احمرار وها 


زهرة حمراء من زهر الهموى 
من دموع الصب تلدى والدما 
وهى مثل الجرح فى صدر القتيل 
دمه رى جذور واصول 
راح جسمى بش حوب ونحول 


جد يد 


كم جنينسا من افاتين الألم 
لونما الاخوذ من لون الظلم 
زهرة سوداء من زهر الئلقم 


زهرة سوداء من زهر الندم 
فهى طيف من ممات قدالم 


(!) ديوان شكرى ‏ جح ”8 ناص ١79‏ . 
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ولعل قيمة هذه القصيدة الرمزية لا تتضح تماما ( قيلت 
عام ١91٠‏ ) (2 الا اذا قارناها بما كان يقوله الشعراء المصريون جميعا 
فى ذلك الوقت . وعلى الرغم من هذه المحاولات التجديدية التى دعا 
اليها -- كما مر بنا ‏ آمثال 'نجيب شاهين ونقولا رزق الله وخليل 
مطران وشكرى وأبو شادى والعقاد والمازنى فقد ظل الشعر الكلاسيكى 
مسيطرا على أذواق الناس » وهو ثشىء طبيعى فليس من المعقول أن 
تنغير أذواق أمة فى يوم وليلة » ولذلك ظلت نماذج هذا االشعر القدبية 
وما سار على دربها النماذج القوية الخالدة التى لا يمكن لشاعر أن 
ددانيها مهما حاول تقليدها . فقد وقر فى أذهان الناس ‏ منذ زمن 
قديم - انها الشعر الذى وصل الى أعلى مراتب الجودة » وليس فى 
استطاعة الشاعرية العربية الحديثة أن تنتج ما يضاهيه » وقصارى جهدها 
أن تحرى فى ركابه محاولة تقليده متابعة نظمه وقواتينه وكانوا يذلك 
يتابعون نفس الدرب الذى سارت عليه الكلاسيكية الغربية من احتفاء 
بالآداب اليوفانية والرومانية » ذلك ان للقديم قداسة .. وقد تدفع هذه 
القداسة أدهبا سا الى أن يول ( كل ثىء قد قيل وقد أتينا بعد 
فوات الأطان .. ولم سق لنا الا أن نلتقط الحصاد على آثر ما جمعه 
الأقدمون .. ) 29 . 

ومنذ البارودى الذى أكد شخصية الشاعر وان كان نسيحه الشعرى 
صحراويا » ظل المجددون يتابعون جهودهم لتعرية الأدب الكلاسيكى 

)١(‏ يحدد مؤرخو الآدب اللبنانى قصيدة لأديب مظهر ظهرت 
علام 5 على انها بدء للشعر الرمزى فى العصر الحديث ( راجع 


« لبنان الشاعر » لصلاح لبكى ص ١9796‏ ) . 
(؟) الرومانتيكية ب ص ٠ ١١‏ 
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من قلفاسته فى مصر والمهجن » داعين الى أدب عصرى يحترم التراث 
ولكن لا تابعه » فلكل عصر أدبه ولكل بيئة أدباؤها » الا أن هذه 
الآراء الجديدة لم تأخذ مكانها فى النفوس الا بعد زمن » وساعد على 
هذا التطور الاتجاه الى الحضارة الغربية واتنشار التعليم وانشاء الجامعة 
اللصرية وارسال البعثات الى أورويا ولقد تابعت جماعة الديوان عملية 
الهدم «زالبناء فكان أن بلورت المفاهيم الجديدة التى اتنشرت فى البيئة 
الأدبية داعية الى أدب عصرى قاعية على الأدباء المقلدين تزمتهم ورجعيتهم 
الأدبية . وكان البحث عن الشخصية المصرية ومقوماتها فى محالات 
السياسة والاجتماع قرين 'البحث عن هذه الشخصية فى الأدب . 
فالاتجاهات الجديدة لم تصبح تقنينات ثابتة لها معتتقوها المحبذون 
لها الا بعد أن قامت ثورة ١919‏ تلك الثورة التى أكدت القومية المصرية 
ومقوماتها . وبتوالى الاتنصارات االشعبية اتجه الأدب وجهة الشعب 
ميتعدا عن القصور والحكام والأمداح الكاذبة والنفاق الاجتماعى . 


يول الدكتور عبد القادر القط ( ان المجتمع دائم التطور من 
نظام الى نظام وفى كل مرحلة قائمة توجد بذور المرحلة التالية وما تزال 
تلك البذور تنمو وما يزال النظام القائم يشيخ حتى ,نهار انهيارا تاما 
وأخد مكانه النظام الحديد . لذلك كانت المعركة بين القديم والجديد 
عول "الي اللجشاعة اللضلفة ركان بآ التطوزءوك مويكلة الى اخرى 
قد أوشك أن ينتهى باتتصار جديد . والأدب الموهوب يدرك الى حد 
كبير حقيقة هذه المعركة ويشارك فيها وينحاز دائما الى الجديد وبذلك 


. ) من مقدمة الديوان‎ ( 5١ ذكربات شباب ب ص‎ )١( 


وكان لاتتشار الآراء التحديدية أثره فى تموس الشعراء التقلياديين 
الا انهم ظنوا ان التجديد والمعاصرة يتلخصان فى الاهتمام بوصفه 
المخترعات الحديثة فاذا بعبد المطلب يقول * 
احدك ها الثلياق وما سراها تخوض بها اللمهامة والاكاما )١(‏ 
وما قطر البخار اذا استقلت بها الثران تصضطرم اضطراما 
فهب لى ذات اجنحصة لعلى بها القى على اللسحب الاماما 

ومن هذا القبيل قول حافظ فى القصيدة التى أنشدها فى حمل 
جماعة رعاية «الأطفال بدار الأوبرا » وقد استهلها بوصف القطار : 
صفحة البرق أآومضت فى الغمام ام شهاب يسق جوف الظلام ("» 
إم سيل البشار طار الى القصد فاعيا سسوابق الأوهام 
مسر كالتمح لم تكد تقف المين على خضل جسرمه المترامى 

وقد استغرق وصف القطار ١‏ بيتا وليس هناك ما يربط بين هذا 
الوصف وموضوع القصيدة الأساسى . فاذا استفاض الهجوم على 
التقليد كالحديث عن سلمى وليلى ومساءلة الدمن والأطلال » شارك 
حافظ فى هذا الهجوم مشاركة صورية » ذلك انه لم ينلهم حركة التجديد 
الفهم الصحبح »؛ ولذلك ظل الشاعر التقليدى على الرغم من قوله : 
قد ذالوك بين آنس وكاس وغرام بظبية وو غزال 5 
ونسيب ومدحة وهجحاء وراء وفقثنة وضصلال 
حملوك الغناء عن حب ليلى وسليمى ووقفة الالال 
آن يا شعر أن تفكك قيودآا قيدتنا بها دعلة الملحال 

لز ديوان عند المطلب ب ص 4 5 

(؟) ديوان حافظ ابراهيم اج ١‏ ناص 587 .. 

9) المرجع السابق اجا ١‏ نا ص 5997 . 
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ودكرر حافظ دعوته هذه فى قصيدته التى شارك بها فى مهرجان 
شوقى عام ١‏ : 
ملانا طبساق الارض وجدا ولوعة 

بهند ودعد والرياب وبوزع )١(‏ 
وملت بنات الشعر منا مواقفا 
(سسقط اللوى) و (الرقمتين) و (لعلع) 

قفرت الدنيا وقد كان اهلها يرون هتون العيس آلين هضجع 

الا انه لم يكن فى قدرة حافظ الخروج على الاطار التقليدى » ذلك 
ان كل فكرة تخرج فى الاطار الخاص بها » وتأثر حافظ وغيره من 
الشعراء التقليديين بشاهيم التراث الشعرى القديم جعلهم أسيرى 
النمطية التعبيرية السائئمدة عبر القرون » والفكرة الممتكرة: تتكون فى 
تمس الشاعر حاملة اطارها التعبيرى الملائم لها » وما دام الشاعر يساير 
التيار الشعرى العام فقد حدد لمجال الذى سير فيه وهو مجال متشيابه 
لا بتفاضل فيه الشعراء الا فى موسقة اللفظ وحمك: العبارة ': 

وبعزو عباس العقاد الجهل بالشعر وطبيعته الى أسباب عارضة 
بعضها يرجم الى مقاييس قديمة انحدرت الينا تجمل البداوة مثلا لكل 
كلام بليغ وكل شعر مأثور ويرجع بعضها الى الدراسة الفرنسية التى 
لم تفهم الشعر الا زخارف لفظية وأناقة أسلوبية . كما يرجعه الى عزلة 
الجماهير واحتجاب المراة وعصور الظلم والجهالة التى ثقلت وطأتها على 
هذه البلاد 29 , 

فليس عحيبا اذن أن نرى الشعراء يصفون المناظر الطبيعية ويجملون 
لكل منظر مشاكلا من النفائس القيمة » فالأرض مسك وعنير والحصياء 


٠ ١55 ناص‎ ١ ديوان حافظ ابراعيم اج‎ )١( 
. 1١١5 باطا؟ ناص‎ ١ (؟) ساعات بين الكتب اج‎ 


"ه١‎ 


در وجوهز والشسجر زبرجد والماء بلور الى آخر هذه الأوصاف المحفوظة 
والأمثلة السائرة ١7‏ وكان من أسباب شيوع الجهل بطبيعة الشعر 
والمحافظة على تقنيناته الموروثة » قصور النقد الأدبى . فلم تكن هناك 
حركة :نقدية توضح ما قد يبدو من نزعات جديدة توضيحا يعمل على 
رسم مميزاتها وأهدافها وبأخدذ بيدها الى النمو واليقاء الى حين كما يفعل 
النقاد الغربيون الذين بتعهدون النزعات الأدبية ويأخذون بيدها الى 
أشكال المذاهب الأدبية .التى يحتدم حولها نضال الخصوم والأنصار » 
فالنقد العربى وقف أو كاد عند النقد اللفظى ولم يغص الى الأعماق 0©. 
بالاضافة الى أن الحياة العربية ظلت -- فى أغلب فتراتها - بعيدة عن 
الأحداث الضخمة التى تهز وجدان الأمة وتضع أسسا حديدة بعد 
هدم الأسس البالية » فقد ظل المجتمع العربى مجتمعا راكدا بخضع لنظم 
اجتماعية واقتصادية ثابتة لا نكاد يعتريها من التغيير الا أسره مما يتمثل 
فى عدل حاكم أو ظلمه أو زوال آسرة حاكمة وقيام أخرى أو غير هذا 
من مظاهر لا تمس صميم الحياة ”2 . والملاحظ فى الآداب الحديثة مثلا 
( ان مناهج الأدب وتياراته ومدارسه قد تغيرت أكثر من مرة تغيرا 
قوما بحركات تحديد ذاتية » تدعو لها أجيال الشعراء والأدياء المتلاحقة » 
صادرين عن نظر عقلى فى تيارات الأدب عند سابقيهم ورغنتهم فى تحويل 
تلك التيارات الى نواح أخرى أقرب الى احساسهم أو أكثر تمشيا مم 
ملاسات حياتهم » وعلى هذا النحو خلقت الروماتتزم المذهب 
الكلاسيكى وخلف الرمزيون الروماتتزم وهكذا بينما الآداب القديمة 
لم يحدث فيها شىء من ذلك لأن النقد كما قلنا لم يلعب فيها دورا هاما . 
)١(‏ المرجمع السابق ناص 7 ٠‏ 


(؟) الرمزية بى الآذب العربى - ص ”5 . 
(؟) ذكريات شباب ب ص 57 ٠.‏ 


لاا 





ولهذا سارت. سيرها المحتوم 6 وكلما تراخئى: بها 'الززمن: ضعفت 
حيوتتها وازداد اعتمادها على التقليد.. ومن الثابت ان التقليد'لا. يمكن 
أن يتناول العناصر الأصيلة بعصر ما أو بشاعر ما » ؤاتما تتناول الأشياء 
الخارجية وبهذا ينتهى الى الصنعة اللفظية (© . 

ولذلك ظل الأدب العربى عموما متشعب النزعات والاتجاهات ؛ فهو 
أدب محافظ فى جملته وهو على عمره الطويل لم يشع فيه تجديد كبير 
يغير من خطته » وكان المفروض ان أدبا طويل العمر مثل الأدب العربى 
يكون عيره مدعاة الى تطور كبير فيه 99 . 

ويرجم ذلك الى ان المجتمع العربى ( يعيش الآن فى نظام قد شاخ 
منذ زمن بعيد » لكن شيخوخته قد امتدت امتدادا شاذا لظروف 
خاصة » أهمها الاستعمار عامة والتركى بوجه خاصة » لذلك طالت 
لمعركة بين القديم واللجديد طولا غير عادى + ومرت بتراحل مخثقفة 
كانت تنيجة كل منها تحطيم بعض القيم القديمة أو اضعافها ى تفوس 
الناس . ولكن القديم لم ينهزم بعد » فما زلنا نحيا بمزيج من القيم 
بعضها قديم وبعضها جديد » بل أن كثيرا من هذا الجديد لم يتأصل 
فى نفوسنا ولم ,تتعد المظهر الخارجى الى الاقتناع النفسى العميق ) 29 . 

فبعد مجتمعنا عن مجالات التفاعل والتأثير بحسكم سيطرة 
الاستعمار عليه » جعلنا نحن وأدنا ف عزلة بعيدة عن التيارات 


. 601١ النقد المنهجى عند العرب ب ص‎ )١( 


0س( راجع مقال ( الأدب العربى بين أمسسهة وغده ( لطه. حسين 
مجلة الكتاب العدد الأول ب ص 4 . ش 


(؟) ذكريات شباب ا ص ؟5ا. 
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العالمية » ولذلك ظللنا نسير فى الدروب المطروقة » وليس أدل على 
التفاعل الذى ترك آثاره فينا وفى آأدينا بعد اتصالنا بالثقافة. الأورسة 
من هذه الطفرة الواسعة التى نالت النثر فقد قضى على كثير من تقاليده 
الزخرفية التى ورثناها » واذا به يقتحم ميادين لم يعرفها العرب من 
قبل . والغرب ان هذا التطور النثرى لم يقابل بالاستنكار والعناد 
مثلما قوبل. كل تظور يمس الشعر » ويرجع ذلك الى ان مقتضيات 
النهضة ودواعى التطور تطلبت تطور النثر الذى كان وسيلة التعبير 
فى جميع مجالات الحياة وقد لعبت الصحافة دورا رئيسيا فى عملية 
التطوير . أما الشعر فقد ظل بعيدا عن حياتنا العملية ولا يلجأ اليه 
الا كما يلجا الى الأغنية فى لحظات الاستمتاع والنشوة والفراغ » 
فلم تهزه الأوضاع العاجلة التى هزت النثر فظل حبيس تقاليد ترجع 
الى عهد قديم . وكان من المفارقات الطريفة ان الناس الذين تطورت 
أذواقهم وحياتهم وفنونهم كالغناء والموسيقى وغيرها من الفنون قبلوا 
تطورها جميعا الا فن الشعر ؛ والتطوير الذى مسه كفن تنيجة لكل 
العوامل التى هزت مجتمعنا لم يستطع أن يبتعد به كثيرا عن دربه الأول 
اذا قارناه بالنثر » ومع ذلك فمازالت محاولات التجديد الى اليوم تجابه 
بنفس الششدة التى. حويه بها شعراء حاولوا التحديد منذ مئات السنين 
كأبى تمام مقلا . ورأى كثير من النقاد القدامى فى شعره معروف 


مشهور . 

الا أن الأمم تبحث عن طريق ملهميها فى كل طور من أطوارها عن 
طريقة للتعبير جديدة كلما تجددت الحياة وظهرت ألوان حضارية 
مستحدثة ولم يكف الانسان ‏ وان يكف - عن البحث عن طريقة 


361”؟> 


عدينه السير' . فالفن لا يتغير ولكن المادة التى يصاغ منها هذا 
الفن لا تبقى كما هى 299 . 

ومن هنا كانت الحاجة ملحة الى تغيير أسلوب التغبير الذى ظل 
جامدا ثابتا طيلة قرون باكملها بعد أن توطدت العلاقات بيننا وبين أوروبا 
وابتدأنا نطلع على ترائها الحضارى والثقافى » فحدثت الهزة التى تبلورت 
فى شعر مطران وشكرى والعقاد وأبى شادى والمازنى وهم الأساس 
الذى قامت عليه ,نهضتنا الشعرية المعاصرة . فاذا كان مطران قد حقن 
فى شعره كثيرا .من مقومات القصيدة المتكاملة واتجه بالشعي وجهمة 
موضوعية بعيدة عن التيار الغنائئمى الذى عرف عن الشحر العربى كله » 
واذا كان شكرى قد أفسح مجالات التعبير باستخدام الرمز والتعبير 
الجديد المببنتكر والموضوع المعاصر والترجمة عن نفس الشاعر وتجاريبها 
مبتعدا عن الامداح والنفاق الاجتماعى فان العقاد والمازنى قد بلورا كل 
هذه الاتجاهات فى كتابهما ( الديوان ) الذى صدر عام ١95١‏ وان 
كانت لهما مشاركة فى حركة التجديد بالمقال النقدى والنموذج الشعرى 
الجديد » فقد رأينا العقاد فى مقدمته لديوان شكرى ( الحزء الثانى 
ماوا ) بهاجم التقليد والمقلدين داعيا الى التحرر والترجمة عن 
العصر والبيئة . وهو تابع هذا الاتجاه فى مقدمته لديوان المازنى 
( الجزء الأول س عام 1931 ) : 

( حسب بعض الشعراء اليوم انه ليس على أحدهم أن أراد أن يكون 
شاعرا عصريا الا أن يرجع الى شعر العرب بالتحدى والمعارضة فان كانت 

. قئون الآدب ب ص 8؟1‎ )١( 

(؟) 8م9مهده دامعم ‏ ليد ولد 


نيف 


#لعرب تصف الابل والخيام والبقاع وصف هو البخار واللمعاهد 
والأمصار » وان كانوا يشيبونْ فى أشعارهم بدعد وليتى والرباب ذكر 
هو اسما من أسماء نساء اليوم ثم يحور من تشبيهاتهم ويغير من 
مجازاتهم بما يناسب هذا التحدى » فيقال حينئذ ان الشاعر مبتدع 
عصرى وليس بمقلد قديم .. وهذا حسبان خطأ فما أبعد هذا الشعر عن 
الابتداع » والأخلق به أن يسمى الابتداع التقليدى لأنه ضرب من 
ضروب التقليد فلولا ان شاعرا سبق هؤلاء الشعراء لما استطاعوا أن 
يعارضوه » وان شئت فارفع النموذج من أمام أعينهم تقنف الأقلام فى 
أيديهم ولا يخطون حرفا .. كان شعر العرب مطبوعا لا تصنع فيه » 
وكانوا يصفون ما وصفوا فى أثمعارهم ويذكرون ما ذكروا لأنهم 
لو لم ينطقوا به شعرا لجاشت به صدورهم زفيرا وجرت به عيونهم دمعا 
واشتعلت به أفئدتهم فكرا » وأما نحن فلا موضع لتلك الأشياء من 
أنمسنا فهى لا تهتاجنا كما اهتاجتهم ولا تصبينا كما أصبتهم » واذا 
سكتنا عن النظم فيها لا تخطر لنا الا كما تمر الذكرى بالذهن . والمرء 
اذا تذكر لا يقلد من تذكرهم ولكنه يتحدث بهم ويصف ما عنده من 
الأسف عليهم أو الشوق اليهم .. والشعر العصرى كهذا الشعر فى انه 
شعر الطبع وانه أثر من آثار روح العصر فى نفوس أبئائه فمن كان 
عيش بفكره وتمسه فى غير هذا العصر فما هو من أبنائه وليست 
خواطر نه من خواطره ) 9" . 

ويقول فى نفس المقدمة ( رأى القراء بالأمس فى ديوان شكرى 
مثالا من القواف المرسلة والمزدوجة والمتقابلة وهم يقرأون اليوم فى ديوان 





)١ (‏ ديوان المازنى ‏ ح ١‏ اص د 2 ه ٠‏ من مقدمة للعقاد تعتوان 
( الطبم والتقليد فى الشعر العصرى ٠.)‏ 


كه؟ 


المازنى مثالا من القافيتين المزدوجة والمتقابلة ولا تقول ان هذا هو 
غاية المنظور من وراء تعديل الأوزان والقوافى وتنقيحها » ولكنا نعده 
بمثابة تهيىء المكان لاستقبال المذهب الجديد » اذا ليس وين الشعر 
الغربى وبين التفرع والنماء الا هذا الحائل فاذا اتسعت القواف لشتى 
المعانى والمقاصد واتفرج مجال القول بزغت المواهب الشعرية على 
اختلافها ورأينا بيننا شعراء الرواية وشعراء الوصف وشعراء التمثيل 
ولا تطول نفرة الآذان من هذه القواى و لاسيما فى الشعر الذى يناجى 
الروح والخيال أكثر مما بخاطب الحس والآذان وما كانت العرب 
تنكر القافية المرسلة ققد كان شعر أو هم يتساهلون ف التزام القافية 
كما فى قول الشاعر : 


الا هل ترى ان لم تكن ام مالك 

بملك يدى ان الكفاء قتيبل 
راى من رفيقيه جفساء وغلظخة 

اذا قام ييمتاع القلوص ذميم 
فقفال اقلا واتركا الرحل اننى 

بمهلكة والعاقم ات تدور 


فيينه يشرى رحله قال قائل 
من جمسل رخو المسلاط نجيب 
وجاء العروضيون فعدوا ذلك عيبا وسموه تارة بالاكفاء وتارة 
بالاجازة أو الاجارة لقلة ما وجدوا منه فى شعر العرب (2 . أما المازنى 
تفسه فهو يكتب فى مقدمة ديوانه ( الجزء الثانى ص « ز » ح » ) : 
( لقد طال استخفاف المتأديين بضرورة الصدق والاخلاص حتى استخف 
بهم الناس واشتد غلوهم فى الاتكار مكان الحاجة اليهما » حتى أفكر نا 


)١(‏ ديوان المازنى ا ج ١‏ ا ص « م )2 ن». 


مم - 8١9‏ أبو شادى لزه ؟ 





عليهم ما تكلفوه من فضول القول وتفاية الكلام وما تجشموا من 
ضروب الاغراب الذى لا يغنى من الأدب شيئا .. ولعمرى لست أعرفف 
شيئا هو أحلى جنى وأعذب وردا من الشعر اذا صدقنا أهله المقال » 
وترفموا عن التقليد الذى لا حاجة ينا اليه ولا ضرورة تمحملنا عليه » 
وتنزهوا عن محاراة الناس ومشابعة العامة » خان لنا أعينا كأسلافنا 
وقوة حاسة كقواهم » ومادة الشعر لا تفنى ولا تذهب لأنه ليس شيئًا 
محدودا معلوما .. والمعانى لها فى كل ساعة تحديد وى كل لحظة 
ترديد ؛ والكلام يفتح بعضه بعضا وكلما اتسع الناس فى الدنيا 
اتنسعت المعانى كذلك والصدق ف الترجمة عن النفس والكشف عن 
دخيلتها أبلغ فى التأثير وأنجح .. أفليس من العبث تقليد السلف 
والاقنصار على احتذائهم والاقتباس منهم فان وصفوا النياق والحمير 
وصفنا القاطرة والعربات ) . 
ويحاول المازنى تطبيق هذه الآراء » فيكتب ( ثورة تمس ) يقافية 
مزدوجة محاولا الخروج على نظام القافية الواحدة كما فعل شكرى . 
اذا اغتمضت عيناى فالقاب ساهر 
يظل طويل الليل يرعى ويرصد () 
وما ان تلام العين لكن أخالها 
تدير بقللى نظرة حين أرقسسد 
6 كد 
وهل نفعى ان الرياض حلية 
.منورة النوار هادلة الطسر 
وما فرحى ان الرياح رواقد 
آذا كنت سهران الفؤاد مدى الدهر 








(1)ديوآن المازتيى حدح دعن 88 + 


م" 


وهو يخرج على نفس النظام بنسق جديد من القافية » يقول هو 
عنه تحت عنوان القصيدة ( الى صديق ) « وهى أبيات قافيتها غريية » : 


لانزر أن قضيت قبرى ولا تبك عليه كسار الأصحاب () 
خل عنك الوفاء واسمع لداعى الفدر فينا فلات حين وفاء 
وقبيح ان تسحب الذيل مختالا وتمثئى على رقاب الص حاب 
«زعجا بالسسلام روح كريم ‏ أنت غيبته بجوف العراء 
قد قضت منكم الليالى هوانا ‏ وأغفضنا اكفنا من غرامك 
فدع السحب تسحب الذيل فيئاوتروى ثراى وامض لشسانك 


وهو تفس النمط الذى كنب منه عبد الرحمن شكرى قصيدته 
( الزوجة الغادرة ) ( ديوان شكرى - الجزهء الثانى س ص ١م‏ ) 
وقصيدته ( أم اسبرطية قتلت ابنها ) ( ديوان شكرى - الحزء الثانى 
ص “70 ) والتى يقول فى بعض أبياتها : 


فر يبغى من الحمام مجيرا فاعان الردى عليه المجير 


ولو أن الننذير أوحى اليها وهو فى الهدانه سيكور 
لرمئئه بجانب الجبسل الشامخ ام تنتزج عليه الفروب 


حتى اذا أصدر المازنى الحزء الثانى من ديوانه عام /ااة١‏ تابع 
الدرن الذى اختطه شكرى فكتب انقصصيدة المرسلة القاقية : 


وما انسى ذاك اليوم لا أنسى ظبية 

وقد بعثننى من منامى المقادر (") 
فالفيتئى وسنانة تحت وارف من الظل فى اكنافه الزهر سسم 
السسائل نفسى ابن كنت ومن انا 

وأعجب مما اجتلى وأشظغاهد 


:03 ديوان المازئى ل ص ١١5‏ . 
(؟) ديوان المازنى ‏ ج ؟ ‏ ص .17 من قصيدة ( حواء والمركة ) 
وهى ترجمة من « الفردوس المفقود » التون . 


املك 


وغار برود الريح جاشت ضلمائره 
وفاضت برقراق الياهه سرائره 


ندى رنين الصوت فى اذن سسامع 
وفتان تاماع الحباب لناظر 

وقد ترجم المازنى عن الانجليزية بعض القصائد فى الجزء الثانى 
من ديوانه مشثل ( نهر الحياة ) ( وهى ترجمة بتصرف عن قصيدة 
( لموريس ) اسنها ( النهر المتعب ) -- ص ١١8‏ كما ترجم لشكسبير 
قصيدة - ص ١١9‏ -- و ( الوردة الرسول ) عن ولر يتصرف - 
ص 150 و ( الراعى المعبود -- لجيمس رسل لويل -- وهى مترجمة 
بتصرف كثير ‏ ص 15١‏ ) . 

وهو يشير فى ( الزاعى المعبود  )‏ ص ١١‏ الى الأبيات التى أمامها 
علامة فيقول انها للمترجي عنه وبقية الأبيات له » وقد اضطر الى ذلك 
بعد أن نبهه شكرى الى اقتباساته من الشعر الانجليزى » وكان هذا 
التنبيه -- كما هو معروف - سبب الجفوة والتهجم بعد ذلك على 
شكرى فى كتاب ( الديوان ) . 

أما العقاد فقد حاول تطبيق آرائه التى نادى بها فى شعره والتى 
نقد - على أساسها - شعر مدرسة المحافظين ممثلة فى أحمد شوقى 
فخلا ديوانه الذى صدر عام م «ية ١‏ والذى جمع فيه شعره الى هذه 
السنة من شعر المناسبات بمعناه الذى نراه عند حافظ وشوقى ومطران 
فالشعر فى رأيه - كما مر بنا - ترجمة لخصائص انسان واستبطان 
لعواطفه وتجاريبه ومشاركة وجدائية تتعاطف مع الكون ومجالى 
الطبيعة . ومن هنا كانت هذه الموضوعات الجديدة التى تفصح عنها 
عناوين قصائده التى سيق نشرها فى الحزء الأول من ديوانه 
عام كلوةا : 


بلا 


( الخريف - ص «, - الشاعر الأعمى ص 4ه - الحب الأول 
ص بم ل الكروان ص 4ه -- وقفة فى الصحراء ص بره 
السيئما توجراف ص مه الحمام ص وه ليلة الوداع ص ل 
زهرة القرقل ص +ه - حديقة البرتقال ص ١١#‏ - النهر النائع 
ص ه١١‏ - أبو العيد ص ٠١7‏ ) 290 , 


كما شارك فى تفل بعض النماذج الشعرية الأوربية الى الشعر 
العربى » فقد ترجم لشكسبير ( فينوس على جثة أدونيس ص ١؟)‏ ل 
و (لا طلع الصباح ص 8" ) و ( العرض - ص *8 ) و ( الوداع - 
لبيرنر ‏ ص ٠١١8‏ ) و ( الوردة ‏ لوليام كوبر ا ص )1١*‏ 99 . 

واذا كانت اسس التجديد قد اتضحت عند مطران وشكرى والعقاد 
والمازنى وأبى شادى ف المقال النقدى والنموذج الشعرى » فان جماعة 
الديوان قد ساعدت على رواج روح هذا التجديد بالنقل عن الشعر 
الأجنبى خصوصا المازنى والعقاد » وهما يمثلان جيلا توسم فى الاطلاع 
وقرأ ما كنب عن نظريات الذوق والحمال وطريقة التعبير وصلة الشعراء 
ببيئاتهم ووراثاتهم وأسس حودة فنهم وذاتيتهم فى شعرهم ومدى 
فروعه فى. النقد العربى 29 . 

وق عام 9١‏ اتفق العقاد والمازنى بعك أن تبلورت أمامهما 
مفاهيم التجديد اثر اطلاعهما على الأدب الانجليزى خصوصا آراء 

. 1518 ) (؟) ل القصائد كلها من ( ديوان العقاد‎ » )١( 


مض 


هازليت االنقدية ‏ على اصدار كتاب نقدى اسمه (الديوان) يصدر فى 
عشرة أجزاء » وكان الدافع المباشر لتأليفه الحجز الذى ضرب على 
أسمائهما فى الصحف ( فلا تنشر لنا شعرا ولا نثرا ولا نقدا » اذا كل 
ما نوجه من تقد للشعراء ى الصحف يهمل وبودع فى قرار مكين , 
فألفنا ( الديوان ) تحديا لهم .. ) 0© . 

واستقل العقاد بشوقى » والمازنى بالمنفلوطى وشكرى »© ولكن 
لم يصدر منه الا جزآن . وهما يقولان عنه انه ( كناب يتم فى عشرة 
أجزاء موضوعه الأدب عامة ووجهته الابانة عن المذهب الجديد فى 
الشعر والنقد والكتابة » وأقرب ما تميز به مذهبنا انه مذهب انسانى 
مصرى عربى ) ثم يقولان ( وربما كان تقد ما ليس صحيحا أوجب 
وأيسر من وضع قسطاس الصحبح وتعريفه فى جميع حالاته » فلهذا 
اخترنا أن تقدم تحطيم الأصنام الباقية على تفصيل المبادىء 
الحديثة ) © والديوان يورخ لمرحلة مهمة من مراحل تطور شعرنا 
الحديث » فقد تبلورت فيه المماهيم النقدية الحديدة » وأخطر ما فيه 
النقد التطبيقى اشعر المدرسة التقليدية ممثلة فى شعر أحمد شوقى » 
فان الآراء النقدية المستحدثة والرغبة فى تطوير الشعر والهجوم على 
المقلدين من الشعراء وتعبيرهم برجعيتهم الأدسة وعدم تأثرهم بحياتهم 
وحياة الناس من حولهم كانت قد عرفت طريقها الى البيئة الأدبية منذ 
مطالع القرن العشرين كما رأينا فى مقال نجيب شاهين فى مجلة المقتطف 
عام 96 وفى قصيدة تقولا رزق الله عام ٠5‏ ولفى مقلمة دبوان 

)١(‏ راجع مقال العقاد فى مجلة ( المجلة ) عدد ابريل 1١955‏ ب 
ص 397 . 


(0) فصول من النقد عند العقاد ‏ ص م5 582 . 


ينض 


الخليل 16.8 وف الجزء الثانى من ( قطرة من يراع فى الأدب 
والاجتماع ) لأبى شادى عام ١4١١‏ وى دواوين شكرى التى صدر 
أولها عام .و٠١‏ وفى ديوانى المازنى ( الجزء الأول عام ١41‏ والثانى 
١917‏ ) وفى مقالات العقاد ومقدماته لديواك شكرى وديوان المازنى 
كما اتضحت أيضا فى ديوان العقاد ( الجزء الأول عام 1915 - والثانى 
عام 19و١1‏ ب والثالث عام ١1؟وا‏ ) . 


فكتاب الديوان لم يخط دربا جديدا من ناحية المماهيم النقدية 
العامة فقد تلاطنت هذه المماهيم فى البيئة الأدبية على أقلام العقاد 
والمازنى أتفسهما وعلى أقلام غيرهما من الأدباء قبل اصدار كتاب 
( الديوان ) عام 1481١‏ 27 . وخطورة الكتاب تنلخص ‏ ف رأينا س 
فى نقده التطبيقى » فقد كان التنقد فنا ناشئا أو لا وجود له ان تتحرينا 
الدقة » والديوان يورخ قيام حركة نقدية ناجحة اعتمدت على مفاهيم 
جديدة لم تتضح أمام جمهرة الأدباء الا يتطبيقها على نماذج أكبر أدياء 
عرفهم الشرق شهرة ومجدا » واذا كنا تقرر رأنا هذا فنحن نعنى كتابات 
العقاد وحده فان نصيب المازنى من الموهبة النقدية لم برتفع الى مستوى 
مواهبه الخالقة ولن تقول موهبة العقاد النقدية . 

وتد أصدر المازنى والعقاد كناب ( الديوان ) وهما بعرفان 
الصعربات التى ستعترض طريقهما فقد تناولا أدباء لهم شهرة شعبية 

)١(‏ وقد أشار العقاد والمازنى الى ذلك بقولهما ( وقد سمع الناس 
كثيرا عن هذ المذهب فى بضع السنوات الأخيرة ورأوا بعض آثاره 
وتهيأت الأذهان الفتية المتهذبة لفهمه والتسليم بالعيوب التى تؤخد 
على شعراء الجيل الماضى  )‏ راجع ( فصول من النقد عند العقاد ب 
ص 98 ). 


ينها 


ودوى بعيد وتبدو هذه الحماسة المتطلعة الى الاثيان بجديد والى تغيير 
أوضاع بالية فى قولهما ( انه عصر يخمل عصرا » ولاغية وهم تخنقها 
صيحة حق : وانا لعلى الحق صامدون ) © . 

وكان الديوان بداية جيل جديد سيتجمع بعد ذلك حول 
أبى شادى عام 1١9+‏ حينما أنشئت جمعية أبولو ومجلتها . الا أن 
هذه الاتجاهات الجديدة لم تصادف هوى من جمهرة القراء 
المتذوقين » ذلك أن أذواقهم قد تربت على الشعر القديم ومفاهييه » 
وعلى قصيد الشعراء المعاصرين الذين تابعوا نهج هذا الشعر القديم » 
وكانت أغلبية هذه الجمهرة من القراء من خريجى الأزهر ودار العلوم 
وهم بطبيعة ثقافتهم فى ذلك الوقت بميلون الى المحافظة ويقفون 
موقفها من كل جديد طارىء » وكانت الجامعة المصرية جامعة ناشئة 
لم تستطع ‏ فى عمرها القصير ‏ أن تخرج جيلا يرجح جاب 
المجددين ويناصرهم » وكان كل ما قدمته من عون هو دراسة الأدب 
وتاريخه دراسة علمية جديدة بالنسية للبيئة الأدبية المصرية وذلك 
نتوجيه الأساتذة المستشرقين الذين درسوا فيها . 


كما قدمت عددا من الدارسين والنقاد سيكملون التطور التجديدى 
الذى سيمس الأدب شعرا وثثرا فى الثلاثينات كطه حسين الذى أكمل 
ما بدأته مدرسة الدبوان بدعوته المؤيدة للاتصال بالأدب الغربى والأخذ 
عن الحياة المعاصرة ودراسته للشسعر العربى القديم دراسة منهجية 
رائدة . يقول الدكتور شوقى ضيف ( كتنب المازنى والعقاد فصولا 
فيما ينبغى أن يكون عليه الشعر من التعبير عن عالم النفس والاستناد 
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الى عالم المشاعر وآلامه وآماله وابراز جمال الطبيعة وغوامضها 
ومعانيها وتمثيل الحياة بأسرارها وظلمة العيش فيها . ولم تكن الأذن 
العربية قد مرنت على الاستماع .الى هذه التجربة وأنغامها وأصدائها 
فلم تنجاوب معها تجاوبا من شأنه أن يسقط شعراء المناسبة الثلاثة 
شوقى وحافظ ومطران » بل ظلوا يصدحون بأشعارهم ويملاون 
الأجواء العربية بها » يسندهم فى ذلك بناء شعرى صاف ( حافظ ) 
وموسيقى تصوير بديع ( شوقى ) ومعان دقيقة ( مطران ) ولم ينجح 
شعراء المهجر ولا شكرى ولا العقاد ولا المازنى فى أن يسقطوهم )20. 

ولعل السبب فى ذلك يرجع الى أن كل جماعة تنزع الى المحافظة 
على كيانها فى الداخل والخارج على السواء فهىتنشبث بسلوك وروابط 
تدفع أفرادها الى محاكاتها عن وعى وعن غير وعى » وهى تتسلح فى 
سبيل الدفاع عن نفسها بوجدان جمعى يربط بين أفرادها عند كل 
ملمة أو تغيير أساسى بطر على المجتمع وهو جهاز شديد الحساسية 
فى النزوع الى التوحيد وفى الدفاع عن الذات العامة ولذلك يتقف 
المجتمع موقف المدافع باستمرار ضد كل جديد يصطدم بهذا الوجدان 
الجمعى 29 » وذلك لأن هذا الجديد قد مس أوضاعا أو آراء استقرت 
فى النفوس بعوامل الوراثة أو الألف أو الشيوع أو كلها مجتمعة » 
ولابد لاحتضان الجماعة لهذا الوضع الجديد أو الآراء الجديدة من زمن 
يح لها التكيف والفهم من جانب الجماعة الرافضة . الا أن الرواد 
يقومون بأعمالهم الفذة دون نظر الى هذا التقوقع الجماعى فان الزمن 
قف فى صف كل ما هو صالح » ويبين لنا أبو شادى صورة لهذا الموقف 


(0) الأسسس الفئية للنقد الأدبى ب ص 1١1/‏ وما بعدها . 
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فى قوله : « لما صدر ( ديوان الخليل ) لأستاذنا مطران كنت أحذر 
من قراءته وكان شغف مثلى بما فيه من الطريف الشائق دليلا على 
شذوذى السقيم فى نظر زملائى المتأدبين .. ) 20 , 

الا أن جماعة الديوان لم تبال بسطوة شوقى وأنصاره فسارت 
فى طريقها قوية عزيزة . ويمكننا أن نلخص مبادئها فيما يأتى  :‏ 

. التعبير عن الذات البشرية وعواطفها‎ ١ 

؟ ‏ الدعوة الى وحدة القصيدة ( فالقصيدة الشعرية كالجسم 
الحى يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته » ولا يغنى عنه غيره فى 
موضعه الا كما تغنى الأذن عن العين أو القدم عن الكف ) © . 

م« التحرر من نظام القافية الواحدة ء وكتابة القصيدة ذات 
القافية المزدوجة أو المتقابلة أو المطلقة القافية ( مثلما فعل ثشسكرى 
والمازنى ) . 

ل التجاوب مع الطبيعة واستكناه ما وراء مظاهرها . 

ه ‏ البعد عن شعر المناسبات العارضة . 

. الابتعاد عن الزخرفة اللفظية المتكلفة‎ - ٠ 

. تحرى الصدق المطلق فى التعبيي‎ ٠ 

لم الشعر ميزة انسانية لا ميزة لسانية والقصيدة العالية هى 
التى لا تفقدها الترجمة شيئا من مقوماتها الفنية 9© , 

. 6-1 من تقديم أبى شادى لديوان صالح جودت اص‎ )١( 

(0) الديوان اج ؟ ناص 868 . 


(؟) هذه قضية 'تحتمل النقاش وأن كان المعروف أن الترجمة تفقد 


لض 


ه ‏ الدعوة الى تعميق ثقافة الشاعر والاطلاع على آداب الأمم 
المختلفة . 


وقد لخص العقاد آراء جماعة الديوان فى قوله : 

( ليس التجديد هو اتكار فضل العرب أو تعمد الخروج على 
الأساليب العربية ولكنه هو اتكار أوهام الذين يحصرون الفضل كله 
فى العرب دون أمم المشرق والمغرب من سابقين ولاحقين » أو الذرين 
يختمون على الأساليب بعد القرن الرابع للهجرة فلا يجيزون لأحد 
ان يكتب بغير أقلام الأدباء الذين عاشوا فى ذلك الزمان . ولا يفهمون ان 
الأسلوب صورة لنفس صاحبه وان الله لم يخلق الطبائع كلها على 
صورة واحدة فيكون لها أسلوب واحد ف المنظوم أو المنثور وليس 
التحديد أن نصف المخترعات العصرية لأن أحدا من العقلاء لا يطالبنا 
بأن نثبت وجودنا فى هذا العصر بهذه الامارة ثم لأن العبرة بأسلوب 
الوصف لا بالوصف فى ذاته » وبروح الشاعر لا بموضوع القصيدة . 
وليس التجديد أن نقفوا أثر الصحف بالنظم فى الحوادث السياسية 
والعظات الاجتماعية » لأن الشاعر قد بحس ما حوله ولكنه يبرز 
احساسه فى قالب رواية خرافية لا علاقة بينها وبين حوادث اليوم ى 
الظاهر ولا شأن لها بمشاكل السياسة والاجتماع . وقد يستحيل الغضب 
السياسى فى طبعه الى صرخة نفسية تفعل فعلها فى حث العزائم ولا تتسمى 
بالأسماء التى يعرفها الصحفيون والسواس . وليس التجديد أن نضربه 
عن تقليد العرب لنقلد الافرنج » وننظم كما ينظمون » وتقد كما 
ينقدون » لأن الافرنج يخطئون فى فهم الأدب كما يخطىء الشرقيون 
وبأبون على طائفة منهم أن تقلد الآخرين . وليس التجديد أن نقتحم 
المعانى و تنعسف الخواطر لأن المعانى والخواطر أدوات الشاعر ووسائله 


ينض 


وليست بغاياته وقصارى مقاصده .. وانما التحديد أن بقول الانسان 
لأنه يجد فى نفسه ما بحسه ويقول ما يجدر به أن بحس ويقال . 
فالتجديد على هذا شىء غير الذى فهمه أنصار القديم » وهو كما قلنا 
فى كلمة كتبناها لمجلة ( الحديث ) شىء غير كتابة الجديد . « فليس 
من الضرورى أن تكون كتابة الكاتب كلها جديدة غير مسبوقة ليكون 
من المجددين ويخرج من زمرة المقلدين » وليس هو مستطيعا ذلك 
لو حاوله ومغى عليه » ولو انه استطاعه لوقع فى التعسف واضطر الى 
مخالفة الحقيقة وتحنب البساطة وتزييف الآراء بغير طائل . فليس 
التجديد أن يكون الكاتب جديدا أبدا فى كل ما يكتب وانما هو أن 
يكتب ما فى نفسه ولا يكون متأثرا بالأقدمين يحذو حذوهم وينظر الى 
ما حوله بالعين التى كانوا ينظرون بها فمن المجددين على هذا الاعتبار 
أبو نواس لأنه ابن عصره وليس من المجددين شعراء فى هذا الزمان 
نظمون فى وصف الطيارة لأن الأقدمين نظموا فى وصف البعير 1 . 
ومن المجددين شاعر يمدح من يستحق المدح من الأحياء والأموات 
ويشرح فضائلهم ويجلو لنا نفوسهم » وليس من المجددين شاعر يتحاثى 
كل مديح لكيلا ينهم بالتقليد واننا حين ندعو الى الجديد لا ندعو 
الى هدم شىء قائم الأساس » لأننا نعلم ان كل شاعر صالح لزمانه 
فذاك هو الشاعر الصالح لكل زمان » وليست العواطف الانسانية 
زيا يبلى ويخلع ويتغير كلما تغيرت أرقام السنين .. ) © . 

وقد طبق العقاد هذه الآراء جميعا على شعر شوقى : وتركزت 
حملته عليه عام ١95١‏ فى ( الديوان ) ثم توالت حين بويع بامارة الشمعر 


. 555 2» 588 فصول من النقد عند العقاد  ص‎ )١( 


لل 


عام 14507 2١7‏ وقد أخذ عليه تكالبه على الشهرة ومئرامراته واصطناعه 
الأولياء والأصدقاء » ومحاولته هدم كل شاعر حتى بصفو له جو 
الشعر ( وقد وجد فى مركز أمكنه من قضاء هذه اللبانة » اذ كان أشبه 
بملحق أدبى فى بلاط أمير مصر السابق » وكانت وظيفته وسيلة لارتباطه 
بأصحاب المويد واللواء والظاهر وغيرها من الصحف المتصلة بالبلاط » 
فكانت لا تبخل عليه بالتقريظ والتهليل وتتحاثى أن توسع صفحاتها 
لنقده كما توسعها لنقد غيره ) © . 

وينقد قصيدته فى رثاء محمد فريد » وقصيدته فى رثاء عثمان غالب 
ومصطفى كامل » وقصيدة نشرها فى الصحف دعاية « لريشة صادق » 
كما ينقد نشيده الذى اختارته لجنة المسابقة لوضع شيد قومى » وهو 
فى نقده لقصيدة مصطفى كامل يغير وضع الأبيات ليثبت أن ( وحدة 
القصيدة ) مفقودة » وهو فى كل هذا ذوق رفيع وعقل نافذ وثقافة عميقة 
وان شاب هذا كله تحامل واسراف . وقد حدد العقاد عيوب شوقى 
فيما بأتى  :‏ 

١ذ-‏ التفكك . 

؟ ب الاحالة . 

م« التقليد 

الولوع بالاعراض دون الجواهر . 

)١(‏ فصول من النقد عند العقاد ى ص 58 ( يقول محمد خليفة 
التوسى مؤلف الكتاب ان حملة العقاد على شوقى بدات فى ( خلاصة 
اليومية ) عام ؟141 »© وما فى هذا الكتاب خطرة نقدية لثلائة أبيات 
لشوقى لم تتجاوز ثمانية سطور ‏ راجع خلاصة اليومية ب ص 95). 

() المرجع السابق ا ص 58 . 


ع 





ومن أمثلة تفده لشوقى قوله تحت عنوان الاحالة ( أما الاحالة فهى 
فساد المعنى » وهى ضروب ٠‏ ثمنها الاعتساف والشطط ومئها المبالغة 
ومخالفة الحقائق ومنها الخروج بالفكر عن المعقول أو قلة جدواه وخلو 
مغزاه » وشواهدها كثيرة فى هذه القصيدة ( رثاء مصطفى كامل ) خاصة 
فمن ذلك قوله : 
اللسكة الكبرى حيال رباهما منكوسة الأعلام والقضبان 

وقضبان السكك الحديدية لا تنكس لأنها لا تقام على أرجل 
وانما تطرح على الأرض كما يعلم شوقى » اللهم الا اذا ظن أنها أعمدة 
التلغراف . على انها لو كانت مما يقف أو ينكس » لا كان فى المعنى 
طائل » اذا ما غناء قول القامل فى رثاء العظماء : ان الجدران أو العمد 
مثلا نكست رءوسها لأجله ؟ . ومنه قوله : 
ان كان الاخللاق ركن قائم فى هذه الدنيا فانت البسانى 

وهذا بيت لو جرى المدح والرثاء على سننه واتنظم النطق والأداء 
أجمعه على طريقته ونمطه لما فهم الناس من الكلام شيئا .. فماذا 
يفهم السامع من بيت كهذا يرثى به مصطفى كامل ؟ . أيقهم أنه هو 
البانى لكل ركن للأخلاق فى هذه الدنيا ؟ اذن فماذا يقال عن النبى, 
ان قيل هذا عن زعيم سياسى ) 20 . 

ويحاول العقاد بعد ذلك أن ببصر شوقى بطبيعة الشعر ووسائله 
الفنية فيقول له : 

و فاعلم أبها الشاعر العظيم » ان الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء » 
لا من بعددها وبحصى أشكالها وآلوانها » وان ليست مزية الشاعر أن 


() فصول من 'النقنف: منف"العقاذ نظن الم - 


كرف 


تقول لك عن الشىء ماذا يشبه » وانما مزنته أن يقول ما هو ويكشف 
لك عن لبابه وصلة الحياة به . وليس هم الناس من القصيد أن يتسابقوا 
فى أشواط البصر والسمع وانما همهم أن يتعاطفوا وبودع أحسهم 
وأطبعهم فى نمس اخوانه زبدة ما رآه وسمعه وخلاصة ما استطابه 
أو كرهه . واذا كان وكدك من التشبيه أن تذكر شيئا أحمر ثم تذكر 
شيئين أو أشياء مثله فى الاحمرار » فما زدت على أن ذكرت أريعة 
أشياء حمراء أو خمسة بدل شىء واحد » ولكن التشبيه أن تطبع فى 
وجدان سامعك وفكره صورة واضحة مما انطبع فى ذات نفسك » 
وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان » فان الناس جميعا يرون 
الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراها .. ) 20 . 

بمثل هذا الفهم والوعى كانت جماعة الديوان تتناول مسائل 
الأدب » واذا كانت هذه الجماعة قد تحررت من الروح السلفية وابتدات 
تضع وجهات نظر جديدة فان جماعة أخرى فى أمريكا الشمالية بدأت 
تشق نفس الطريق » فان الرابطة القلمية التى جمعت أدباء وشعراء 
الممجر الشمالى كانت بعد ذلك بقليل ‏ تضع مفهوما جديدا 
للأدب وتقده . وقد تمثلت آراؤها فى كتاب ميخائيل نعيمة ( الغربال ) 
الذى كتب مقدمته عباس العقاد . 

ان ميزة جماعة الديوان هى محاولتها ارجاع الشعر الى التعبير عن 
الوجدان الفردى فى اخلاص وصددق » بعد أن جذبت المناسيات 
والأحداث الطارئة نظر الشعراء الذين لم تعمقوا هذه الموضوعات 
فكتبوا عنها كتابة سطحية تقريرية أقرب الى التناول الصحفى » هذا 


ا" 





الى شرح طبيعة الشعر وأثره فى المجتمع ورسالته الحيوية فى وقت 
لع يكن شعراؤنا يعرفون فيه شيئا من هذا الكلام . وللمازنى كتاب 
( الشنعر .. غاياته ووسائطه ) وقد صدر عام 6 . وفيه ينظر المازنى 
الى الشعر وطبيعته وأهدافه نظرة جديدة من خلال آراء النقاد الغريبين » 
فقد عرف الشعر وذكر رأى شلجل وتعريف أرسطو وناقش الصور 
العقلية والرموز الشعرية » وبين أن مجال الشعر هو العاطفة » كما تحدث 
عن الوزن والقافية وغاية الشعر وأثره . وهو بحث جديد بالنسية 
للدراسات النقدية العربية فى ذلك الوقت . الا أن مواهب العقاد 
والمازنى النقدية كانت أقوى من مواهبهما الشعرية » وبالرغم من 
حملتهما العاتية على التقليد فى الشعر وثورتهما على قيوده القاسية 
فى الأوزان والقوافى » فانهما فى الواقع لم يخرجا بالشعر العربى عن 
دائرته الغنائية ولم يفعلا ما فعله مطران مثلا من تحويل الشعر نحو 
الموضوعية القصصية أو الدراماتيكية (© . 

وفى رأى الدكتور شوقى ضيف ان ثراء الشعر الغربى بضروبه 
المتنوعة من قصصى الى تمثيلى الى غنائى مكن شعراء الغرب من التجديد 
والتفنن والتنويع » بينما اتجاه تيار الشعر العربى الى الشعر العنائى 
فقط لم يسكن الشعراء ‏ حينما جددوا ‏ الا فى تحوير جزئى 
لم يسس الأصول والكليات 29 . 

والعقاد والمازنى على دعوتهما التجديدية ومحاربتهما للتقليد » 
لم يتخلصا تماما فى شعرهما من رواسب الشعر القديم » وكان المغروض 


)1 ابراهيم المازنى ‏ ص ل 5ه )2 لاه . 
(؟) الفن ومذاهيه فى الشعر العربى ص ١9#‏ . 


يفف 


أن تتحقق فيه كل هذه التعاليع التى نادا بها وقد استطاع شكرى 
عكس المازنى والعقاد » فقد ظلا فى كثير من الأحيان ,ستعيران صور 
التعبير التقليدية ويرتبطان بالماثور اللغوى القديم فى خطابية محلجلة . 
انظر الى قول العقاد « من قصيدة ( العقاب الهرم ) » : 
يلمم حسدباء الجناحين بعدما 
اقلاه وهو الكاسر المتقحم )١(‏ 
جناجحين لو طارا لنصت ودومت 
شماريخ رضوى واستقل بلملم 
أو قوله فى ( غادة آثينا ) : 
كاعب كالظى الا انها دون نهديها جنان القصور (') 
متصل العضب وسرد الكأقفشبرل 
دون ذاك النصل سيف لهتم 
من شسا اللحظ وقد سمهرى 
أو قوله : 
فيالى من ليل بحبك موثق١‏ وثاق الضوارى فى كناس الجآذر(") 
تطالع منسه. الهول سهلا مقاده 
رخاء غواشسيه شحى الز ماحر 
ويقول المازنى ( ديوان المازنى ‏ ح ١‏ ص 4") : 
خليلى مهلا بارك الله فيكما فما فى سكون الثيل مسلاة واجد 
ويقول ( ديوان المازنى ‏ ح ١‏ ص ) : 
ركبت اليهم ظهفير الأماتى على ثقة فعدت اذم وخدى 
وصسات بحبلهم حبلى فلما ذوا عنى قطمت حبيال ودى 
)١(‏ ديوان العقاد ص .”ا . 
(؟) المرجع السابق ‏ ص /ام ٠‏ 
(5) المرجع السابق ‏ ص ٠ ١9١‏ 


مم١‏ أبو شادى ذف 


ويقول : ( ديوان المازنى ‏ ح ١‏ ص ١١١‏ ): 
ما للحمام يغنينى على فنن ١‏ غض النثئى منسي النور ميالس 
والروض كيف اكتسى بالوشى محتفلا 
وراح فيه وقلبى واجد آس 
دنيا تفيض من بشرى وتسم لى 
كالعضب مؤتلقا يهوى الى الراس 
هيهات ما تحفل الدنيا بملتهف 5 
ولا تبالى باس عاد واتحساس 
لن يخلع الروض ابراد الحبا جزعا 
ويكتسى دارس الأفواف للناس 


وهكذا نرى ان جماعة الديوان لم تستطم أن تنخلص من أسر 
الشعر القديم على الرغم من اطلاعها الواسع على فنون الأدب الأوروبى » 
فهمى تستعير نفس الألوان الصحراوية من نشميه أو استعارة أو صورة 
بدوية » وهى أشياء كان أصحاب هذه الجماعة يعيبونها على الششعراء 
الذين نقدوهم . ولا تقتصر ظواهر التقليد عندهما على ذلك بل تمتد 
لتشمل ( المعارضة ) الشعرية المعروفة مثلما نرى فى معارضتهما نونية 
اين الرومى ومطلعها : 
اجنت لك الوجد أغصان وكثبان | فبهن نوعان تنفاح ورمان 

وتدافع الدكتورة نعمات فتؤاد عن هذه المعارضة فتقول ( انها ليست 
مقصودة لذاتها كما هو الحال عند شوقى ؛ ولكنه الاعلان عن 
ابن الرومى والاشادة به بدليل انهما لم يعارضا سواه ) 2١‏ . فاذا 
صرفنا النظر عن هذه النظرة المتحمسة » تظل القضية كما هى » فالمعارضة 
تحمل طابع التقليد مهما حاولنا تبريرها » أحسنا هذا التبرير أم فشلنا 
فيه . ومن مظاهر مجاراة التقلديين أيضا شرح المازنى مفردات شعره 
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افيف 


ومعانى بعض أبياته فان لم يكن التقليد هو السبب فما الداعى الى 
ذلك ما دام شاعرا عصريا دكتب بأسلوب عصره ؟ وقراء الشعر على 
آبة حال طيقة لها ثقافتها وذوقها . 
الى شرح : 

نم هنيئا فى ظلى الفيئان ‏ وانس برح الهموم والأشجان )١(‏ 

وانس ما كان من زفير على الهجسر ودمع يجرى بغير علان 

وانظر العيى فى ملامك والدهر بعين قريرة الاالسسان 

١‏ الفينان : الطويل الحسن يقال شعر فينان أى له فون 
قال الشاعر ( ينفضن أفنان السبيب والعذر ) . وقال المرار : 

أعلاقة أم الوليد بعدما أفئنان راسك كالثغام المخلس 

؟ ب المراد بدمع يجرى بغير علان ‏ أنه لا يرق والحواد 
اذا لم يكن له عنان فأحر أنه لا يكبحه شىء . 

خ ‏ انساكن العين حدقتها ‏ وقرت العين ‏ قال بعضهم معناه 
بردث وانقطع نكاؤٌها واستحرارها بالدمع فان للسرور دمعة باردة 
وللحزن دمعة حارة وقيل هو القرار أى رأت ما كانت متشوقة اليه 
فقرت ونامت وقال بعضهم قرت عينه مأخوذة من القرور وهو الدمع 
البارد بخرج مع الفرح ٠.‏ 

وهكذا يزدحم هامش الصفحة من الديوان بشرح كل لفظة وتنبع 
معانيها المختلفة وذكر الأبيات التى وردت فيها بهذا المعنى أو ذاك 
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كف 


وهو تقليد لا طائل نحته » وفى كثير من الأحيان يشوه تذوق القصيدة 
ان رجع القارىء فى كل بيت الى الهامشش . أما الصياغة الشعرية فهى 
صياغة تقليدية لا ابتكار فيها ولا أثر لشخصية صاحبها » ولعل أبيات 
المازنى التالية تدلنا على ذلك » على الرغم من جدة الموضوع : 
فتى مزق الحب المبرح قلبهح كما مزق الظل الضياء اياديا )١(‏ 
قضى نحبه كالمزن فضن ملدامعا ‏ وخلفن آنارا لهن بواديا 
ونا دنا منه الحمام ورنقت منيته نادى الصفى اللصافيا 
وكاشفه والعين ينمل ماؤهابماكانيخفى منهوى لبس خافيا .الخ 

وهذا طراز أسلوبى متميع أكبر خصائصه الشيوع الذى يفتقن 
الى خصائص أسلوبية تميز شاعرا عن شاعر ولا تقول داعية 
للتجديد . فاذا نظرنا الى أسلوبهما النثرى فى ( الديوان ) نحد أنه 
لم يتخلص من رواسب السجع ؛ وليس كل سجع مكروها الا اذا 
تعمده الكاتب » وقد تأتى السحعة دون تعمد فتنزل مكانها أما اطراد 
السجعات فى فقرات كاملة فشاهد تعمده والرغية فيه » ومن أمثلة ذلك 
قول العقاد فى ( الديوان ‏ ص 4 ) : 

( وشرفاء الناس كافة يتبرأون من شبهة تربطهم بتلك الصحافة 
ويعلمون انها آفة وأى آفة » مدحها تهمة » وذمها نعمة » وتقيمها وتقعدها 
لقمة » وبقاؤها على المجتمع المصرى وصمة .. ) ويقول ( الديوان ‏ 
ص "5 ) : 

( ولعمرى كيف يكون شاعرا من لا يذكر الزهر أو الثمر كما يذكر 
العابد الله والعاشق ليلاه .. يذكرهما فى غضيه ورضاه »2 وفى لهوه 

)١(‏ ديوان المازنى ب ج ؟ ب ص 56808 . ( من قصيلدة بعئوان 
( الشاعر المحتضر ) . 


لحف 


وبلواه » وى فرحه وبكاه » وفى غيظه وهواه ء وى يقظته وكراه » 
ويذكرهما حين يصف الصحراء القاحلة » وحين «تمثل المدينة الآهلة » 
وحين يروى عن النعمة السابغة .. الخ ) : 

ويقول المازنى أيضا فى ( الديوان ‏ ح ١‏ ص 8؛ ) : 

( هنالك اذا على ساحل البحر شاءت الفكاهة الالهية أن ترمى 
بهذا الصنم » وكأنما أرادت أن تبعث على تدير القدرتين » هنا تبج مزيد 
وأبد لا يحد » وموج لا بكاد يقبل حتى يرتد » وحياة متجددة » 
وأواذى متوثبة متولدة » وههنا نفس خامدة وقوة راكدة » وجيلة 
باردة جامدة .. لا تمتد بدها الى الثمار تهدلت بها عذبات الأشجار 
ولا يملا صدرها حسن الآصال وروعة الأسحار » ولا نستجيش الحياة 
فى عروقها منظر الكمائم تتفتتح عن آنق الأزهار .. ) . 

ووجه الغرابة أن هذا الأسلوب التقليدى من ناحية الزخرفة اللفظية 
التى ضيعت الأدب العربى قرونا » يكتبه دعاة التحديد الثائرون على 
السلفية وروح التقليد . ويزيد هذه الغرابة أنه كنب فى وقت 
« عام ١95١‏ » كانت هذه الزخارف اللفظية فيه حلية أثرية من 
مخلفات عصور الاضمحلال . وهذا يدل على انهما لم يستطعا التخلص 
من رواسب الأدب القديم » ولذلك كانت القصيدة ‏ فى أحيان 
كثيرة ‏ بين أبديهما براعة أسلوب وحسن سبك » يوديان الى الخطابية 
والتقريرية . فأثر اطلاعهما على الأدب الأوروبى لم يكن ذا تأثير كبير 
على اتناجهما الشعرى الذى لم يحققا فيه المثل الذى صورته آراؤهما 
النقدية » ويرجع ذلك الى أن هذه الآراء النقدية من السهل فهمها 
وعرضها والمطالبة بما تتضمنه من تجديد لأنها آراء نظرية » أما تطبيقها 


يفف 


فى ميدان الخلق الفنى فثىء يحتاج الى استيعاب وهضم لنساذج 
رائمدة » فاذا تفتحت بعد طول وقت وممارسة آثارها فى تمس الأدرب 
المتلقى » نضحت بعد ذلك على فنه وأسلوبه . ولذلك كانت دعوة 
جماعة الديوان دعوة تخطيط نقدية ومحاولة هدم قديم بال دون أن 
يكون هناك التموذج الكامل من نتاجها لهذا الذى تريد . وربما كانت 
هذه الرواسب الياقية فى تفسى المازنى والعقاد من الأدب العربى 
القديم » وضعف مواهبهما الشعرية وبالتالى عجزهما عن تقديم النموذج 
الشعرى الكامل المطابق لآرائهما النقدية » الطريق الذى حول اهتمام 
جمهرة قارئى الأدب الى ألوان جديدة تأتى عبر المحيط من الممحر 
الشمالى . فقد تكونت الرابطة القلمية عام ١55٠‏ أى قبل صدور كتاب 
الديوان بسنة واتدأآت تنشر أدبها الحديد المتحرر فى الصحف 
والمجلات » وكانت تضم كبار أدباء الممجر أمثال جبران وأبى ماضى 
ونعيمة وعبد المسيح حداد ووليم كاتسفليس ونسيب عريضشة وندرة 
حداد ورشيد أيوب . وف عام ١95‏ كنب نعيمة ( الغربال ) وكان 
التصدير بقلم العقاد . 

الا أن جماعة الديوان لم تجمع حولها مريدين وأتباعا » ذلك أن 
أثرها كان ضعيفا لفشل صاحبيها فى تقديم النموذج الشعرى الجديد 
الذى يلفت نظر الشبيبة الطالعة » فما كان من هذه الشبيبة الا أن 
وجهت أنظارها ناحية الممجر الشمالى . حتى اذا تكونت جماعة أبولو 
عام ١5‏ ظهرت آثار الممحريين فى شعر أعضائها وعلى الأخص 
أبى القاسم الشابى وحسن كامل الصيرق ومحمد عبد المعطى 
الممشرى » ولا تنسى ها هنا أن جيل شعراء أبولو كان قادرا على 
الاطلاع على الأدب الأوروبى دون وساطة » وأن عملية استيعاب هذا 


لفقا 


الأدب كانت قد بدأت وأتت ثمارها » فاذا بجماعة أبولو تمثل دفعة 
متطورة فى انطلاق شعرنا العربى الحديث الى أرض حديدة لا تمت الى 
الصحراء بصلة . ومن هنا كانت الاستجابة السريعة لأدب المهجر فى 
الثلاثينيات » ومن هنا أيضا كانت السلاسة والبساطة والتحرر الأسلوبى 
والبعد عن الخطابية وهى جميعا ميزات لم تتوفر فى شعر جماعة الديوان 
التى غلب عليها جانب الفكر والصياغة الخطابية المحبوكة . 

وعلى أية حال فقد تضافرت جهود جماعة الديوان وبخاصة دعوتهم 
النقدية مع دعوة المدرسة المهجرية ومدرسة مطران فى توجيه الشعر 
العربى الحديث الوجهة الوجدانية التى لا نزال تلازمه حتى اليوم 
على الرغم من تطور الوجدان فى الفترة الأخيرة من الفردية الى 
الجماعية © , 

أما أثر طه حسين فى هذه الفترة من حياتنا الأدبية فأثر رائد من 
روادنا الذين شاركوا فى تمهيد الطريق للشعر الحديث لمتفاعل مسع 
حياتنا المعاصرة والذى قطع كل الروابط التى كانت تربطه بالصحراء 
ومفاهيمها الشعرية .. تلك التى احتكرت الشعر العربى قرونا طوالا » 
ولعل روحه المجددة الحرة لا تنضح كما تنضح فى قوله من مقال نشره 
عام ١95‏ بجريدة السياسة وضمه كتابه ( حديث الأربعاء ‏ الحزء 
الثااث ‏ ص ١١‏ ) : ( من الخير أن نتفق الأدباء على أن لهذا العصر 
الذى نعيش فيه حاجات وضروبا من الحس والشعور تقتضى أسلوبا 
كتابيا بحسن وصفها ويحيد التعبير عنها دون أن يسرف فى القدم 
أو يغلو فى الجدة . ولست أدرى لم لا نتفق الأدباء على هذه القضية 


. 168 فن الشعر ا ص‎ )١( 


خف 


ونحن فى حياتنا المادية انما للائم بين حاجاتنا وبين الأدوات التى 
نستخدمها لنرضى هذه الحاجات » فما لنا اذا أردنا أن تتكلم لندل على 
هذه الحاجات لا نلائم بين لغتنا وبين حاجاتنا » أو بعبارة أصح : ما لنا 
لا نلائم بين اللغة وبين حياتنا ؟ لسنا نعيش عيشة الجاهليين فمن الحمق 
أن نصطنع لغة الجاهليين » ولسنا نعيش عيشة الأمويين ولا العباسيين 
ولا المماليك بل لسنا نعيش عيشة المصريين فى أوائل القرن الماغى » 
فمن الاسراف أن نستعير لغات هذه الأجيال وأساليبها لنصف بها أشياء 
لم يعرفوها وضروبا من الحس والشعور لم يحسوها ولم يشعروا بها 
اذا كنا لا نعيش فى الخيام ولا تنخذ هذه الأدوات المختلفة الحضرية 
أو البدوية النى اتخذها الجاهليون أو أهل بغداد فليس من سبيل الى 
أن نشعر كما كان شعر الجاهليون وأهل بغداد . واذا فليس من سبيل 
الى أن تكون صادقين حين تنكلم أو نكتب ؛ كما كان الجاهليون أو كما 
كان أهل بغداد » واذا فالغلو فى اصطناع الأساليب الجاهلية أو العباسية 
على انه مخالف لطبيعة الحياة التى تقتفى أن بكون اللفظ ملائما 
للمعنى وأن تكون اللغة مرآة الأطوار المختلفة التى يتقلب فيها 
المتكلمون .. أقول ان اتخاذ هذه الأساليب عبب خلقى فى نفسه لأنه 
يدل على أن الكاتب أو المتكلم يعيش فى تناقض متصل مع حياته الواقعة 
فهو بحس شيئًا ويقول شيئا آخر وهو يشعر بشىء وينطق بشىء آخر . 
ان اتخاذ هذه الأساليب تمص أدبى لأن الكمال الأدبى يستلزم أن 
تكون اللغة ملائمة للحياة وهو نقص خلقى لأنه كذب للكاتب على 
نفسه وعلى معاصريه .. ) 

ومنذ عام ١98١‏ الى عام +*و١‏ وهو العام الذى مات فيه 
شوقى » دار نقد كثير حول شعر شوقى » على اعتيار انه قمة الاتجحاه 


انا 


التقلدى وقد اشترك فى هذا النقد أدباء كثيرون كان أبرزهم العقاد 
همعو ”2 . وقد شارك فى معارك القديم والجديد محمد حسين هيكل 
وابراهيم المصرى وسلامة موسى الذى كنب يقول : 


( يعيش كناب الصنعة هذه الأيام بما خلفه لهم الأقدمون يتداولون 
الصيغ القديمة فى الأداء ويحترونها احترارا كما نحتر البهيمة طعامها 
طوال حياتهم أو يقضون وقتهم فى العبث واللهى بتأليف السجعات 
والاستعارات والتشبيهات ) © . 


وقد كان سلامة موسى من الرواد المنادين بالتطور والأخذ عن 
الغرب وان كان أثره ضعيفا فى ميدان الأدب . 

أما أبو شادى فقد شارك فى هذه المعارك » كما شارك فى عملية 
التطور التى مست شعرنا الحديث » فهو منذ عودته من انحجلترا 
عام ١956‏ يصدر الدواوين التى تنحو نحوا جديدا فى الموضوع 
والفكرة وطريقة العرض فيهاجمه المحافظون » ويرد أبو شادى عليهم فى 
الجرائد والمجلات » كما يرد عليهم فى مقدمات دواوينه بقلمه وبأقلام 
مريديه ومحبيه » وخلال هذا الرد ينثر أبو شادى من ثقافته الموسوعية 
الثىء الكثير فتتشربه الشبيبة الطالعة » وليس فى استطاعتنا أن نضرب 
الأمثلة ها هنا فكل دواوين أبى شادى مليئة بدراسات تدور حول 
الشعر وأهدافه ورسالته » وى بعض هذه الدراسات يدافع عن نفسه 
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بطريق مباشر » ويهاجم المحافظين وأدبهم » وصفحات مجلة أبولو التى 
أكملت رسالة ( الديوان ) تشير الى أثر أبى شادى فى معركة التجديد » 
وسنتحدث عنه كشاعر مجدد فى الباب التالى . ويكفى ها هنا أن 
نثبت رأى ابراهيم المصرى وهو من الشباب الطالع وقتئذ وممن ساندوا! 
أبا شادى فى اتحاهاته الشعرية الجديدة : ( نكفينا أن نطالع بامعان 
أى ديوان شعرى عصرى نصادفه حتى نوقن بأن شعرنا وشعراءنا 
مصابون جميعا بجنون الطرب » وانهم فى الواقع لا تأثير لهم علينا لأن 
منظوماتهم الداوية بالهزج اللفظى السابحة فى المحسنات البديعية تستفز 
فينا حواسنا فقط » فنعجب بها عن طريق آذاننا » أما أرواحنا فتظل 
خاوية من كل عاطفة سليمة صادقة .. فمن من الشعراء المشهورين 
يستطيع الادعاء بأنه يمثل الروح العصرية ؟ من منهم يستطيع التشدق 
بأنه المعبر عن الجنس المصرى والعبقرية المصرية كتاغور فى الهند 
مثلا ؟ من منهم حاول استبطان مكنونات حياتنا واكتناه سرها معتمدا 
على ثقافة انسانية واسعة تهيمن عليها وظائف النان الفطرية أى 
الاستشعار وقوة الملاحظة ودقة التحليل ) (© . 

وهكذا كان الشباب من شعراء وكتاب يتطلعون الى شعر حديث 
بلائم البيئة والعصر . ولعلنا نحس فى عبارات ابراهيم المصرى اللهفة 
الشديدة الى شعر مصرى الروح بعيد عن الخطابية التى عرفت عن 
شعرنا منذ الجاهلية . الا ان معركة القديم والجديد لم تنته بعد » فان 
كان الرعيل الأول قد وطد أسس الشعر الحديث ومهد للاتتفاضة 
الشعرية بمحاولة قطع الصلة بالشعر القديم من ناحية تقليده واتخاذهالمثل 
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الأعلى » وبدعوته الى التاثر بالحياة العصرية والتعبير عن الوجدان 
الفردى والبعد عن المناسبات العارضة » فان معركة جديدة ما زالت 
قائمة الى اليوم هى معركة الفن للفن والفن للحياة . ذلك انْ الاختلاف 
على الأصول والمبادىء الأولى قد اتنهى » بعد أن مهد الطريق الرواد 
الأوائل . 


ونا 


البَاب الامش 
أبوشإدط للا[ لد 


كانت نشأة أبى شادى الأولى فى البيئة الأدبية الراقية التى أتاح 
له والده الاتصال بها ذات أثر فعال فى شخصيته الناشئة : فقد فتحت 
شاعريته على ألوان من الأدب والنقاش والمساجلات يشارك فيها خيرة 
أدباء مصر فى مطالع هذا القرن . الا أن أثر ثثقافته الانجليزية الباكرة 
كان أشد وأقوى » فلو اقتصر أبو شادى على الثقافة العربية وما تنيحه 
ندوة والده الأسبوعية له من فنون القول وضروب الأدب لكان صورة 
مكرورة للشعراء الذين كان يلقاهم ويستمع اليهم فى هذه الندوة . 
وأبو شادى نفسه يعترف بأثر هذه الثقافة فى تطور شخصيته الأدبية 
كما رأينا من قبل » ويكفى أنه فى سن الثامنة عشرة من عمره كان يقرأ 
الأدب الانجليزى والأدب الأوروبى عموما مترجما الى الانجليزية . 
يقول : ) للأديبة الانجليزية البارعة فرجينيا كروفورد دراسات نقدية 
قيمة اعتادت نشرها فى مجلات ( الفورتنيتلى ) و ( الكوزموبولس ) 
و ( الكوتتمبرارى ) وغيرها من المجلات الانجليزية الراقية تناولت فيها 
دراسسة الأدب الأوروبى بصراحتها المعتادة » ثم جمعتها فى كناب 
أصدرته منذ عشر سئوات باسم ( دراسات ف الأدب الأجنبى ) . وقد 
أعجبنى منه بصفة خاصة الفصل الأول الذى تناولت فيه التدهور 
الحاضر الذى أصاب الأدب الفرنسى .. وهذا الفصل درس يليم لنا 
فى دور الاتتقال الحاضر لأدينا العربى ) 20 . 

وهو منذ كتابة ( قطرة من براع فى الأدب والاجتماع ) الصادر 
عام 141١‏ » يقدم النموذج الشعرى الغربى مترجما الى العربية كما فعل 


)1 قطرة من براع فى الأدب والاجتماع ا ج ؟ ناص لام ٠.‏ 


الما 





مثلا فى ( النافذة المغلقة ) وهى أغنية ايطالية شهيرة 27 و ( رغوة 
العصفور ) لبيرون (» و ( الزارعون ) 7" لأوليفر جولد سمث » وهى 
أبيات من قصيدته الشهيرة ( القرية المهجورة ) . وهو فى أحيان كثيرة 
يثبت النص الانجليزى الى 0 ترجمته العربية مثلما فعل ى قصيدة 
8 لأوليفر جولد سمث 29 + وقصيدة ( تعالى تعالى حبيبة 
قلبى ) للشاعر و . ه . ديفر ( © و (النجوم ) للشاعر ف . و 
هارق7© .. الخ . 


وهو فى ديوان واحد من دواوينه العديدة وهو ديوان ( الينبوع ) 
طلخص سيرة كيتس ويستخلص من حياته مبادىء أدبية عامة . وينكتب 
بعنوان ( 5 شعر الجيل ) تعقيبا لخص فيه أيضا اتجاهات نقدية ( وجيهة ) 
ى" يقول وجدها فى كتاب 26 وولءه 11 للكاتبة ايمى شارب 
وخلال شعر الديوان نترجم لشلى وشتئس منه . 
وهو فى كتابه ( أصداء الحياة ) الذى جمع فيه مقالاته التى نشرت 
بالجرائد والمحلات المصرية منذ عام 9 الى ه٠5١‏ يشارك فى عملية 
التطوير التى مست الأدب العربى » وذلك بالتحدث عن الأدب عامة 
من وجهة نظر جديدة نابعة من ثقافته الأوربية . فهو منذ نشأته الأولى 
يدعو الى الأخذ بهذه الثقافة » وهو بأمثال مقالاته فى كتابه هذا يوجه 
)١(‏ قوق العباب ب ص ١١‏ . 
(؟) المرجع السابق ‏ ص 8 ٠‏ 
(9) المرجع السابق ص 7 . 
ع) الشفق الباكى ص 5١١‏ . 


زه المرجع السابق ص ههلا . 


ام 


الأنظار اليها والتأثر بها 6 ودكفى أن نذكر هنا بعض عناوين هذه 
المقالات لنعرف له أثره فى حركة التطوير الثقافى (© : 


( ماثيو أرنولد ‏ ص 2١‏ »ء جون بنيان ‏ ص 8 » أدب الانجيل 
ص 1١5‏ » فاوست ل ص ١١4‏ » آليفر جولد سمث ل ص هه ؛ فى 
الأدب الروسى ‏ ص 1١‏ » موتنيسكو وروح القوانين ‏ ص 508 » 
عبقرية برنارد شو - ص ١74‏ » جورج مردث اص 171 © مع 
أناتول فرانس ‏ ص 1١8‏ » الجمال الاغريقى ‏ ص 1١9‏ » مزايا 
الأدب البولندى ‏ ص ١١5‏ » نظرة فى الشعر الايطالى ‏ ص ه٠١‏ » 
فى صحبة ديكنز ‏ ص ١0660‏ » جمهورية أفلاطون اص 1١5‏ ) . 

وهو فى كتابه ( مسرح الأدب ) يجمع بعض المقالات التى نشرها 
بين عامى 1955 و 1978 ونرى بينها أمثال هذه الموضوعات : 

( فى صحبة تاجور ‏ ص ه ‏ »ء ولهلم مولر ‏ ص 45 » شو 
وموسولينى ‏ ص +ه » اخاء الأدب والأدب العالمى ‏ ص /انه » 
يرون الشاعر ‏ ص ه١١‏ » الأدب الأوروبى فى عصور الرومانطيقية 
ناص 7٠؟‏ © الشعر اليابانى ل ص 5١٠١‏ »6 توماس هاردى شاعر 
الانسانية ‏ ص 1١7‏ » أناشيد شكسبير ‏ ص 188 » روبرت بيدئز 
ناص ١56٠‏ 2.. الخ ) . 

وف الكلمة الختامية التى كتبها لمجموعته ( المنتخب من شعر 
أبى شادى ) نرى آراء نقدية جريئة وتوجيهات جديدة » فقد هاجم 
الأسلوب الخبرى الذى تابعه معاصروه من الشعراء ودافع عن الأسلوب 


)ع( راجع ( أصداء الحياة ) جمع محمد صبحى ٠‏ 
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لجرا ا السام طروي القري ار 0 
هذه الكلمة رأى حافظ ابراهيم الذى تابع فيه بعض النقاد العرب حيئما 
قال ( للعائى فى أفواه العامة ) فيقول أبو شادى ( لقد تبر؟ الشعر من 
قرابة النظم المقفى منذ أجيال » وان كان لا يزال يقبل صحبته فى حدود » 
وأصبحنا فى هذا العصر لا قنع بالمعانى الجميلة » وانما نطالب بالابتداع 
فى الموضوع والأسلوب ونلح فى ظهور ( شخصية ) الشاعر فى 
شعره ) 29١‏ . 

وينقل بعد ذلك نصوصا انجليزية ويترجمها ضاربا بها الشل 
للتصوير الشمعرى والطلاقة الفنية البعيدة عن الرصف ليقول ( لا شك 
ان الاتتقال من الأسلوب الخبرى الذى تعودناه قرونا الى الأسلوب 
القصصى الخيالى الوصفى بحتاج الى بعض التدرج وما ألوم المتدرجين 
وآنا أحدهم وائما لومى منصب على أولئك الحامدين الذين 
يعيشون فى غير عصرهم عالة على أهل القرون الخوالى فى كل شىء 
تقربا من فكر الى تراكيب الى مفردات ثم يتشدقون بعد ذلك 
بالديياجة ) 2 . وهو فى ( موطن الفراعنة ) يقول : (غاية ما يطالب به 
الأدب المعتدل الغيور على حرمة لغْته أن بحافظ على شرف ديباجته 
الانشائية دون أن يكون متطرفا فى تحرده أو جامدا فى أسلوبه وعلى 
هذا فكما أصبح دليلا على البلادة الذهنية أن يتهم القارىء الشعر 
التصويرى الخيالى الجرىء بالتعقيد فقد أصبح حجة على الناقد فى 
تقعره أن يذم الأديب الذى يمثل عصره أصدق تمثيل فى أسلوبه ولغته 

ا ا ل ل لاك 


0 التعقن من شه ائن اشبافق انض ان 


محاولا تقليد العربية الأولى فلا هو يستطيع أن يملك ناصيتها كما يود 
ولا هو يخدم الأدب القومى كما يجب ) "2 . 

هذه أمثلة من آرائه الجديدة واتجاهاته الرائدة . ويطول ينا الحديث 
ان حاولنا تنعها نظربةة فى مقالاته وأبحاثه ومقدماته أو مطبقة فى شعره. 
وليس من شك ف أن شعراء أبولو قد تأثروا بهذه الاتجاهات » كما 
تأثروا بأخيلته وأفكاره وانطلاقه البيانى وثقافته النقدية وآرائه 
المتحررة » وليس من شك أيضا فى أن ثقافته الانجليزية قد فتحت أمامه 
آبواب عالم سحرى » فلكل لغة عالمها الروحى الخاص بها والتجول 
3 هذا العالم الجديد الغريب بالنسبة للمثقف الأجنبى عن اللغة التى 
يقرأ بها يشبه رحلة الاكتشاف فى أرض بكر غريبة . والربح الذى 
بجنى من هذه الرحلة هو تلك النظرة الجديدة التى ينظر الأدب فى 
ضوئها الى لغته الأم والى أدب هذه اللفة © . 

ومن هنا كان التحرر الفكرى والانطلاق التجديدى الذى عرف عن 
أبى شادى فى سن باكرة » فهو منذ صباه وهو ما زال طالبا فى المدرسة 
الثانوية يجمع بعض ما نشره فى الجرائد فى كتاب أسماه « قطرة من 
براع فى الأدب والاجتماع ‏ ح ١‏ 4هء4! ) . وهو يدعو فيه الى 
انشاء جامعة مصرية ( ص 8ه وما بعدها ) وتمنى أن تكثر دور التمثيل 
( ص ؟١٠‏ ) ويدافع عن حقوق المرأة وبدعو الى تعليمها ( ص ٠١‏ ) 
وهو ف الجزء الثانى من نفس الكتاب يدعو الى الترجمة والأخذ عن 
الغرب ( ص م ) والى الاهتمام بالتمثيل الغنائمى ( ص #ه » 6ه ) . 
وهو بدافع عن نشره مجلة تهتم بالقصص فيقول : ( فكيف يستكثر 


(؟) مجلة « شعن »#عدد م1 اربع 51ة1 ناض 157 . 


اال 





علينا بعد ذلك اصدار هذه المجلة الصغيرة مرتين كل شهر ؟ وكيف 
يقول أدب مثقف اننا فى غنى عن هذه المحلة وانا أحوج منها الى 
الأدب الدينى ؟ أليس من التجنى على الأدباء الناشئين ككاتب هذه 
السطور وزملائه أن يصدموا بمثل ذلك النقد الغرب فى الوقت الذى 
بسرنى أن أسد فراغا فى أدنا العربى الحديث ) 23 , 


فهو كما نرى ‏ متطلع الى التجديد مدرك له ولجدواه منذ 
صياه الباكر » وهو بحارب الاتحاه التقليدى منذ هذا الصبا أيضا . 
يقول فى مقال نشره عام 14٠1١‏ : ( ان الذوق الأدبى ليس وليد الدراسة 
قبل الطبع ولن تنضحه كثرة الحشو والحفظ بغير تفهم واخواتا 
الأزهريون لا بقدرون هذه الحقيقة » وكادوا ينتهون الى أن الشهرة 
قرينة التفوق الأدبى ولو أغنت الشهرة عن المواهب لا قال أحد 
مشاهير أدبائهم مثل هذا الهراء فى مدح المغفور له الخديوى توفيق باشا 
مشيرا الى ناقته المنوجهة بحضرته الى سمو الأمير : 
وأحجمت عن مسراى فارتاع قلبها ٠‏ 
وانت انين البكر فى شدة الطلق 
فهذا الذوق الفاسد لا يمكن أن ينسرب الى شعرنا نحن الشسيبة » 
ولا يسكن أن ينحدر ضعفنا الى ثىء من هذا ولو لم تنجاوز العقد 
الثانى من أعمارنا . ولا يسعنا فى الواقع الا أن نضحك اذا اتهمنا بجهل 
اللغة العربية أو التهاون فى شأنها لمجرد أتنا نعنى بالآداب العالمية حيا 
فى استكمال معارفنا واستيفاء ثقافتنا لعلنا نستطيع فى الوقت ذاته أن 


٠ 1١55 قطرة من براع فى الآادب والاجتماع اج 5 ناص‎ )١( 
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نسدى بعض الخدمات الى لغتنا الشريفة . نعم لا يسعنا الا أن نضحك 
من ذلك الوهم والادعاء ونحن تثبت بأعمالنا ذاتها عكس ذلك ) © , 

وهو فى نفس العام ( ١9١١‏ ) يدعو الى الصدق الشحورى ويهاجم 
التصنع والمحاكاة بقوله : ( عماد الأدب والشعر خاصة انما هو الصدق 
والوفاء للطبيعة لا التصنع والمحاكاة الشائعة ومجافاة الطبيعة . وانى 
أعتبر التمكن اللغوى من أحسن أدوات الشعر على أن يترك للروح 
الشعرية اختيار ما بلائمها فى خالات النظم المختلفة لا أن تفرض عليها 
تلك الأدوات فرضا فيعرقل بهذا الغرض البناء الفنى أو يشوه ) 9" . 

وهو مصر على محاربة التقليد والمقلدين حتى انه يقول ( ولخير 
للتقاليد أو خادعا لنفسه ولغيره .. ) 29 . 


وهو يعبر عن هذه الروح المتحررة فى قصيدة ( الأبوة ) التى يقول 
فى بعض أبياتها : 
قد راينا الدماء يكشفها الملم فتحكى الدماء سر الأبوة (4) 
وراينا الخبال فى الشاعر الصادق يفثى لنا مفماتنى النبوه 
ورابينا الحياة شتى صلات<) معللات لأصلها هاتفات 
فلماذا نحسار ف الأدب الميت وان كان فى مسوح الحبساة 
كم نراه وليس يترى اباه اينالا حيلما عرفئناه قبلا 
مسخ الناس خلقة الأدب الحر فشاهت وشهه فرعا واصلا 
قد سئمت التقئيد فالكون ما فيه مثيل لآخر أو منافس 


(؟) قطرة من براع فى الآدب والاجتماع اج ؟ ناص .6 1١6‏ . 
(؟) تصدس ديوان ( اليتبوع ) ب صاح . 
(5) الكائن الثانى # ص 8؟ . 


الجحيم الأصيل فيه وحيد والنعيم الأصيل اصلالفرادس 

وكتاب الطبيعة الفاتن الفالى عدد الصحائف اللآنة 

فعلام الانسان يغفل ها فيها ويمسى مضلا انسانه 

وهو يهاجم شعر المدبح الكاذب ( 149١‏ ) الذى لا يقوم الا على 
الصنعة والتكلف والرغية فى الكسب المادى ولو أهدر حياء الشاعر : 
( نحتقر الآن فكرة التكسب بالشعر عن طريق المدائح الصناعية للملوك 
والولاة والأغنياء ؛ ولا تقبل من شعر المدبح الا ما تمليه العاطفة والفكرة 
السامية وقد نحيب حتى على مثل المتنبى اتصاله بسيف الدولة فضلا 
عن اتصاله بكافور ثم انقلابه على كافور وهحائه اباه أقبح هجو . ولكن 
من الانصاف لشسعراء العربية المتقدمين أن نشير الى أن زمانهم غير زماننا 
وأن معابيرهم الخلقية غير معاييرنا ) © . 

فابو شادى منذ شبابه الأول شاعر مجدد يصدر عن نفس متحررة 
درست الشعر القديم فاستفادت ولكنها لم تنابع النهج الذى سار 
عليه كل شعراء عصره باستثناء مطران وشكرى + فشخصية أبى شادى 
شخصية متحررة أعربت عن ذاتها فى صدق وعفوية ولذلك لا نجد 
فى شعره فى طور الشباب الأول الا قصائىد تعد على أصابع اليد 
الواحدة قيلت فى أوائل عهده بالشعر تابع فيها نهج القصيدة التقليدية 
وتأثر بمناخها الصحراوى الذى لم ينج منه حتى شعراء جماعة الديوان. 
فى سن النضج واكتمال الموهبة على الرغم من تعبيرهم المحافظين من 
الشعراء بنفس الألوان التقليدية التى وضحت فى بعض شعرهم . 

واذا قارنا ما كان يقوله دعاة التجديد ( جماعة الديوان ) من شعر » 
بما كان يقوله أبو شادى فى نفس الفترة لرأينا فوارق ضخمة . فالعقاد 


. ا ص85‎ ١ قطرة من براع فى الآدب والاجتماع ب اج‎ )١( 
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فى « خلاصة اليومية » الصادر عام 151 دشر نماذج من شعره الأول 
منها قوله فى مقطوعة ( شح البحر ) ص 8ه : 

ايا بحر لو كنت الكريم كما ادعوا قديما لألقيت الجواهر للساس 
وحليت منها العاطلات عن الحلى ‏ هن اللاء لم بسعدن بالتبر والماس 
ولم تدخرها كالشحيح لسارق تدلى بامراس اليهسا وتنبراس 


وقوله فى ( داء الحياة ) ص 45 : 


0 الموضوع « 


لقد ثقلت على نفسى حياتى واشفق عاثدى وشكت أساتى 
سئمت فما رريد اليوم ألا دواء الموت من داء الحجياة 
آذا كانت حباة المرء سحنا فشق اللحد ببا النحصاة 

وقوله فى ( مباراة فى الخيال بين حسن الانسان وحسن البستان ) 
ص 5” : 


اخطت يا ورد ختود الحسان فاحمر منها اضر كالدهان 

ورعت يا فل عبون الهى فاطرقت تطئب منك الأآمان 

وزمت الغبد شفها لها لا اتحلى تفرك يا أقحوان 

ومالت القاامات غضمانة لما انثنى فى روضه غصن بان 

واين شسدو الطبير فى مزهر 2 هن مزهر تشدو عليه القيان 
١»‏ الأسباب « 


فالورد ما احمرت له وجلة2) هن رببة حاشا لورد الجنان 
واللأقصوان الفض لم ستسم خبا ولم يدنس يمين اللسان 
وقامة الأغصان لم ينما كبر ولم يعطف بهن افتنان 
وذاك صدح أهازيجحه لا تشترى بالنبر أو بالحمان 

وقوله من أرجوزة نشرها فى ( الحريدة ) عدد كبية الصادر فى 
يوم 55 مابو سنة 191١‏ ثم نشرها فى ( خلاصة اليومية ‏ ص ١م):‏ 
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قد اقل الربيع) بلشره ضوع 

ففاحت الزهطور وصاحت الطيبور 

سس سحجية فطرية | هن قلدرة سرية 

ها ركيت مزمسسارا أو هصطلتيت وتارا 
ا 


الورد فى السسستان يميل بلاتصسان 
1 طو بلون الأفق عنسد احصرار الشفق 
كانه الخشغ تود [تهفو بها القتود 
ل 000 
والفل فى الرياض كالعطدق المراض 
يرنو بلحظ فاتر ‏ لكل وجه زائر 
مختلف الأوراق ١‏ مزدوج الطباف ... الخ 
آما المازنى فيقول ق دبوانه ) الحزء الأول الصادر فى !و1 دا 
ص ١٠١6‏ ( 8 
ما للحمام يفئينى على فتن غض النثنى منثير النور مياس 
والروض كيف اكنسى بالوش محتغفلا 
وداح فيه وقلمى واد آس 
دنيا تفيض من بشرى وتبسم لى 
كالعضب مؤتلقا يهوى الى الراس 
هيهات ما تحفل الدنيا بملتهف 
ولا تبالى باس كاد وانحاس 
لن يخلع الروض ابراد الحيا جزعا 
( عام 1930١‏ ) : من قصيدة ( الشاعر المحتضر ‏ هغ؟ ) : 
كنمتك حلى خشية الصد والقلى وحصنلتنه حتى رمى بى المراميا 
بعدت كمافى الآمس عنى غاية واقرب شىء أنت مثلوى وثاويا 


اا 


اضر بى الكتمان حتى عددتئى ١‏ خلبلا من التبريح والوجد خاليا 
كانى لم احمل هواك ولم أبت أخا شفل يفرى بصدرى القوافيا 
كان قريفى لم تكن أنت سره وموحى معائيه العذاب البواقيا 
فى نفس هذا الوقت ( ١9160 ١9١١‏ ) الذى كانت جماعة الديوان 
تقرأ فيه الأدب الانجليزى وتظهر فى كتاتها النقدية ارهاصات التحديد 
وتهاجم فى هذه الكتابات # سواء أكانت مقالات أو مقدمات دواوين ‏ 
التقليد والمقلدين من الشعراء وتكتب مع ذلك هذه النماذج الشعرية 
المتأثرة بالتراث الشعرى القديم والتى لا تحمل مضمونا جديدا أو أسلوبا 
فنيا مبتكرا أو طلاقة تعبيرية شخصية كان رصيفهم ومعاصرهم 
أبو شادى ( وكانت سنه.قريبة من سنهم ) يقول فى ( قطرة من يبراع 
فى الأدب والاجتماع ‏ ح ؟ ‏ ص 1١8‏ ) قصيدة « ألحان النارنج » 
وذلك عام ١91١٠‏ : 
من عبر النارنج اصداء الحان تمشت فى روحه العسقرى 
كم غرام له تكرر فى الأعوام تكرار آيسة هن نبى 
هو نور مشعشع حيئما الزهر ضسياء مجسم من لحون 
وقفتى تنحنته عبادة مشدوهواحلامه فئنون الفلون 
حيلما انت يا حيانى قربي كمعان شات خيالى الجرىء 
وكأآن ١‏ لس 4 1 0 الخضدطا | فاضافت هد اءة له 5 0 
ليس وهما تخيلى .. ان وجدانى من الزهر والضياء الصريح 
لبسوهما نسمعى . ٠‏ تلك الحان تنداوى كالوصل قلب الجريح 
والهدوء السحرى تملؤه الالحان سهها ومنظرا للقلوب 
لا يراها ولس بسمعها الا حديب مسئلهم من حبيب 
أيهذا النارنج يا صاحبى الشادى باحسلام عالم مسحور 
ها هنا نحنمن عيرك نستاف جمالا مؤصلا فى الدهور 
لا نمل الوقوف والجلسة الحلوة فى نورك الظليل العجيب 
تحجب الشمس حبنما أنت أقمار محال كثلها أن تفيب 
وكأنى اندمجت فيك فآصبحت قليلا من عطرك الجحذاب 
ثم أنعشت من أقدس فى قربى وقبلت ثغرها لا أعاب 


لف 


ونعمقت فى نهاها وعانقت فؤادا كم ناجيته فى صموت 
فتفانيت فيه دون أن أرجو رجوعا ففييه روح وقوت 
مستشفا سر الحياة التى تملى على الكون ما أراد الجمال 
أى شىء كالنور فى صور العطر ينيل الخيال أشهى محال 
هكذا ارتوى بعائم أحلامى اذا كان كل عيثئى ظمساء 
هنذا عابد الضياء اغانيه عيبم مجلنح بالضصاسسياء 
والقصيدة ‏ كما نرى ‏ خطوة جريئة وابتداع شخصى غريب 
فى هذه السن الباكرة وى هذه الفترة من مراحل تطور شعرنا العربى 
الحديث أيضا . فالى جاني الصياغة المتحررة وليدة الابتداع الشخصى 
نحد الموسيقى الجديدة البعيدة عن الخطابية والصور الخيالية المبتكرة 
التى تلونها الرمزية من ناحية اختلاط معطيات الحواس ؛ وفيها الموضوع 
الجديد المأخوذ من بيئة الشاعر الخاصة » وفيها الخروج على نمطية 
القافية الواحدة بازدواج القافية فى كل بيتين » وفيها قبل هذا وبعد هذا 
كله فناء الشاعر فى الطبيعة واندماجه فيها وهو الباب الذى فتحه مطران 
عام ؟وةا بقصيدته ( المساء ) تلك التى كان أهم ميزاتها ) الحلول 
وليست هذه القصيدة فلتة تصدر عن شاعر فى لحظة ابداع ثم 
لا برجم الى نمطها فى شعره التالى » ولكنها طريق جديد بمشى فيه 
شاعرنا رائدا وموجها يننج أخوات لها مثل « بنات الخريف » : 
هلمى علمى بنات الخريف (') 
وطوقى وطوق به ذ الحفيف 
نراك بأوهاسئنا جائلة 
كاحثة عن تراث فقهيلد 





. فن الشعر  ص ل9ا؟‎ )١( 
. (؟) أنداء الفجر اط ؟ ناص لا‎ 


نف 


وقد حرمت منسه فى يوم عيبند 
ف . ب وه 1 ا 
نراك تطوفين ولهى شريدة 
تهزين حتى الفصون الوحيدة 
وتدرين حتى الرياح التى 
تظنين فيها خفالا الحمال 
وقد حجيتهاايادى اللهلبال 
فصسسيل تشّهين الى غاية ؟ 
والقصيدة ‏ كما نرى أيضا ‏ تتابع نفس الاتجاه الجديد من 
التفات الى موضوع مبتدع الى صياغة متحررة من جو التراث الشعرى 
الى هروب من موسيقى القافية الواحدة الى صور شعرية مبتكرة الى 
رمزية أصيلة رائدة الى أسلوب فنى جدنك قَ صباغة المضمون الشعرى 
الى رحابة نفس جعلت الموضوع العادى التافه فى نظر المقلدين موضوعا 
شعربأ » والقصيدة بعد هذا كله قيلت عام ٠|أؤا‏ !| 
وقول أبو شادى فى قصيدة ثالثة بعنوان « فى سكون الظلماء © : 
قى سكون الظلماء فى وحشة الليل وفى رهبة اللهى والمشاعر )١(‏ 
أنا ظمآن للحفيقة وحدى أفحص الكون فى مناجاة شاعر 
أسال الكون بينما الكون لا يصفغى وكل يجسرى سريعا سريما 
وينقسى أحس كل الذى يمفى خفيا كما أآراه جيملا 
واقفا فوق سطح منزئى العالى ارى الأرض فى منى الدوران 
أن آكن كالاسير اصحيها قسرا فروحى طليقفسة الجولان 
ضحكت هن غرور نفسى أعوامى ولكن غرور نفسى وجحودى 
هى بنت الآباد لا بنت أعوامى وفى طيها تهى مصودى 
فى سكون الظلماء فى وحدة اللبل وفى رهبة النهى واللساعر 
أنا ظمآن للحقيقة وحدى أفحص الكون فى مناجاة شلساعر 
000 قطرة من براع فى الأدب والاجتماع ا ج »؟ ا ص 5م . 
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ويقول فى قصيدة ( كروان النيل ) التى أهداها الى الشيخ سلامة 
حجازى : 
يا صاادحا بالحب لم يسام ولم يتمثمل () 
الثيل يرتشف الجمال من الفنا المنزل 
أصفت اليك مسامع الحسنالؤصل فالوجود 
وكأن ما فقدته من حسن بما تسدى بعود 
انى ربيبك ايها الشادى بآلولن الفقناهء 
صوت من النهر العظيم ومن عطور زهوره 
ومن ( الطبيعة ) حوله ومن التلاق حبوره 
وكانما القمر المفضض من <جموع غنساتكا 
جمعت على متن الأثسر ولسن غسسير ندائكا 
يا معجمزا باللحن ترسله ضياء أو رسوم 
ويعيده ناى الزمان بما ترتله اللصوم 
غذيتنى باللحن والاحلام فى روح الصلاه 
قوت العواطف والمشاعر فهو من هبسة الاله 
سكنت دمى وجرت به وتملكت أانفانى 
فشعرت أنى بين هذا الناس فوق الناس 
كروان وادى النيل ان الثيل يخفق بالحنين 
سكننه اجيال الزهان ورددت مثلى الاآنين 
ثقافته الانجليزية التى حررته من أسر التقليد (© » ثم تعبيره عن تجارب 
شخصية فهو منذ أن تفتحت شاعريته على تفتح البراعم فى حديقة منزله 
)١(‏ قطرة من يبراع نى الآدب والاجتماع ج 5 ب ص ١١9‏ . 
(5) يقول أبو شادى فى « قطرة من يراع .. ج 5 ا ص #6 » 
الصادر عام .111 عن قصيدة أهداها لحافظ ابراهيم ( وتلاحظ فيها 
حربتى فى استعممال القوافى وفى الصياغة الشعرية على مثال التحرر 
فى البناء الموسيقى بالشعر الآفرنجى وما كان هذا عن عجز فى صيد 
القواق ) . 
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تعداقع القةان كا ال لبح شمدك ون حبق التعاريت قيديز 
حبيبته ( وهى زينب صاحبة قصة حمبه الأول وليست فتاة خيالية 
يستوحيها الشاعر كما يفعل غيره ) . وهو يربط بينها وبين شجر النارنج 
النامى فى حديقة منزله فى قصيدته السالفة ( ألحان النارنج ) وهو يذكر 
وقفة له فوق سطح منزله العالى وما دار فى خلده من خواطر وآفكار 
فى قصيدته السابقة ( فى سكون الظلماء ) . ومما يكد اتكاءه على هذه 
التجارب الشخصية ربطه بين حبيبته وشحر النار نج مرة ثانية فى قصيدة 
« عيد الحب » » فقد كانت زينب تعيش معه فى منزله بحدائق القبة 


حيث الحديقة التى ينمو بها شحر النارنج الذى وقفا نحته مرة : 


البيوم ميلاد الغرام فجددى 
ما زلت طفلتنه ولست بطفلة 
خمس من السنوات عمر صبابتى 
ايقظت قلبى فى الربيع ولم يزل 
أن آنس ثن انسى شسذى نواره 
ونوافح النارنج فى عبق الهوى 
أعرفته حتى انتسهت المسمد 

وخلقت من يومى السعيد عنادة 


عهدا كما وعت الليالى الأول )١(‏ 
فلقد عرفت ثوابه المامولا 
أيظل يحسب فى هواك هزيلا 
كطيوفه وشعاعه محمولا 
وآنا أراقب وجتتبك خحولا 
تفثى هصلوى كمحبتى مجهولا 
وأريتئى وجه الرييع جميلا 
مازلت مفتونا بهها مشفولا 


وأبؤ شادى يؤكد هذا بقوله ! (ان الروح العامة لشعرى ‏ ماضيه 
. وحاضره على السواء ‏ روح طليقة لأنى لا أستوحى الا تفسى وكل 


ومن هنا كانت الطلاقة التعبيرية التى عرفت عن شعره ى هذه 
الفترة الباكرة من قار بخنا الأدبى والتى لمسناها قف نماذحه الشعربة 


السابقة . 


* 4١ قطرة من ,يبراع اص‎ )١( 
. 586 المرجع السابق ا ص‎ )0( 


لوا 





ومن هنا أيضا تتأكد أن أيا شادى كان ثالث ثلاثة تدين لهم حركة 
التجديد الشعرى من ناحية الخلق الأدبى وتقديم النماذج الشعرية 
الرائدة فى مطالع هذا القرن أولهم مطران وثانيهم شكرى وثالثهم 
أبو شادى » أما جماعة (الديوان) ممثلة فى العقاد والمازنى فهى متخلفة 
فى هذه الناحية عن هؤلاء الثلائة ‏ كما بينا ‏ وان كان لها دورها 
الخطير فى ناحية النقد التطبيقى الذى سيبلور كل الآراء الحديدة فى 
كتاب الديوان الصادر عام ١45١‏ وقد كانت نماذج أبى شادى الشعرية 
التى ضمها كتابه « قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع ‏ ح ؟ ل 
١‏ » وديوانه الأول « أنداء الفحر  ١9١١‏ » تمثل الشعر الجديد 
الذى طلبته هذه الجماعة بعد احدى عشرة سنة عند شوقى فلم تجده . 

ولن نتسى ها هنا مناقشة عبد العزيز الدسوقى الذى ذهب فى كتابه 
« جماعة أبولو وأثرها فى الشعر الحديث » الى أن أبا شادى متاثر 
بجماعة الديوان (©2 . وكان دليل هذا التأثر ‏ فى نظره سل وثيقة 
تقدية ‏ كما يقول ‏ هى مقال لأبى شادى نشر فى المقتطف. عدد 
مارس ١91١7‏ أرسله من انجلترا ليناقش فيه مسألة اتتحال المعانى 
الشعرية » تلك المعركة التى ضربت بيد الفرقة والجفوة بين عبد الرحمن 
شكرى وابراهيم المازنى . ومن هذا المقال قوله : 

« قرأت ملتذا رسالة الأستاذ عبد الرحمن شكرى فى موضوع 
اتتحال المعانى الشعرية واتنقاد شعر المازنى فأكبرت شعوره بالواجب 
نحو الأدب دون تحيز بحكم صداقة أو قرابة فى المذهب الشعرى » 
وَهَده ضتفة تكاد تكون معدومة ى“مضر لأنها فوق. الشجاعة الادسة 


)١(‏ يقول ص 1١57‏ : ( تأثر على وجه الخصوص بجماعة الديوان 


ذاتها التى تعد على ندرتها بيننا من تفائص الأخلاق العصرية . ويلوح لى 
أن بين الأسباب التى دفعت شكرى أفندى الى الجهر بتلك الملاحظات 
غيرته على حسن سمعة صديقه المازنى الذى أبدع أيما ابداع فى ديوانه 
الصغير باكورة ثماره الشهية وظهر بين أقطاب الشعر الحديث الذين 
تنكسر قوق دروعهم نبال الجاحدين .. ) ويمضى أبو شادى وكأنه 
يصلح بين الصديقين حتى يقول : « والواجب أن بحبب الى المتأديين 
الاطلاع على الأدبيات الغربية ليهتدوا لا ليضلوا بها لأنها نمت فى ظل 
مدنية أهلها وتشبعت بفلسفتهم وأخلاقهم وعوامل رفحتهم » ثم يشير 
الى ترجمة الشعر الغربى بأمانة وأنها أمر صعب ثم يتحدث عن ترجمة 
العقاد لقصيدة « الوردة » لكوير فيقول : « ان ترجمته ليست بالدقيقة » 
فاذا كان المازنى من تعد عنده هذه الموهية فانه يخدم الآداب العربية 
خدمة جليلة لو نقل اليها ديوانا أو أكثر من الشسعر الغربى الذى 
استهويه » وهو يعترف بعد ذلك أن المازنى والعقاد وشكرى قد 
حرروا الشعر من الجمود والتقليد 2١‏ . ويذكر الدسوقى أبيانا 
لأى شادى حترف فيها بريادة شكرى وذلك فى قوله : 
أبدا يرافق شعرك الانقشاد 2 وتشوق فتننه النهى فيماد 0) 
أسست مملكة يصون ذمارها ‏ المازنى اخوك والعقاد 
ولسوف يحترم الزمان مآلها وتسير خلف ثواتها الأحفاد 
ولقد سبق أن بينا ريادة أبى شادى وتخلف العقاد والمازنى فى هذا 
المحال » فاذا ضربنا صفحا عن هذا الذى ذكرناه وفصلنا فيه القول 
مستشهدين بشعره وشعرهما وناقشنا هذا الادعاء لتبين لنا الخطأ الذى 


(1) "جمامة أبولى واتزهاف اش الخد ات اص :166 ونا بطدهااء 
(') دبوان ( أنين ورئين ) داص 7#" . 


دنا 





يكمن فيه » فمقالة أبى شادى أو ( الوثيقة ) كما يسميها الدسوقى 
لا تدل على هذا التآثر ولا تشير الى تلمذة » وتتبع أبى شادى للحركة 
الأدبية فى مصر وهو فى انجلترا لا يدل أبدا على تأثره بجماعة الديوان 
أو غيرها » فالمقال لا يعدو التعليق العادى على معركة أدبية كان لها 
ثرها فى أدبنا الحديث . والغريب أن ( التلميذ ) أبا شادى فى رأى 
الدسوقى ‏ ينقد ( أستاذه ) العقاد فلا تعجبه ترجمته لقصيدة كوبر 
وكأنه يريد أن يقول للعقاد ( دع عنك الترجمة فلست لها .. ان المازنى 
رجلها فيا حبذا لو ترجم ديوانا غربيا ) أما أبيات أبى شادى فى مدح 
شكرى فهى أيضا لا تعترف بتلمذة أو تأثر وان اعترفت بفضله على 
الحركة التجديدية » ولم ينكر أحد من الأدباء العرب كافة هذا الفضل » 
وأبو شادى يعترف بذلك أكثر من مرة فى غير ديوانه هذا . ثم ان 
اعترافه نفضل المازنى والعقاد فى الحركة التجديدية ليس اعترافا منه 
بتأثيرهما فيه .. ولست أدرى كيف تتأثر شاعرنا بجماعة الديوان الذين 
استقوا ثقافتهم من اطلاعهم على الأدب الانجليزى وهم مقيمون فى مصر 
وأكبرهم تعلم الانجليزية بجهده الشخصى بينما أبو شادى يزيد على 
اطلاعه على هذا الأدب وهو مقيم فى مصر الى عام ؟431١‏ فضل المعيشة 
فى انحلترا عشر سئنوات يكمل هذا الاطلاع من مصادره سواء أكانت 
كنبا أو شعراء أو كتابا يؤلفون هذه الكتب لأبى شادى وللعقاد ولغيرهما 
من قراء الأدب الانجليزى 20 . 


)١(‏ يناقض عبد العزيز الدسوقى نفسه حينما يعود فى ١‏ جماعة ابولو 
واثرهافى الشعرالحديث .ب ص 107 ) ليقو لعن أبى شادى ( أما ابو شادى 
فكانت ثقافته انجايزية وتحدث كثيرا أنه تأثر بالبيئة الأدبية الانجليزية 
وبالأدباء والشعراء الانجليز وهم نفس الشعراء الذين تأثر بهم شعراء 
الديوان )1 . 


ونعود مرة أخرى الى الحديث عن ريادة أبى شادى لنقول ان 
هذه الريادة لا تكمل صورتها الا اذا عرفنا موقف الأدب التقليدى فى 
ذلك الوقت بعد أن ظهرت هذه الريادة جلية لا تقبل الشك حتى عندما 
نقارن تناجها بنتاج معاصريها من المجددين أمثال العقاد والمازنى . فماذا 
كان شول الشعراء التقليدبون فى هذه المترة ؟ 


كان حافظط ابراهيم بمدح الخدذبوى عماسا 2 وسدآ قصيدنه بغزل 
صناعى تقليدا للقصيدة العربية القديمة فيقول : 
كم تحت أذيال الظللام متيم ‏ دامى الفؤاد وليله لا يعلم () 
ما آنت فى دني اك اول عاشق راميبيه لا يحنو ولا يترحم 
قالت : من الد 1 و ائز 6 1 
على ومن هذا الذى يتظلم 
وينتقل بعد أبيات الغزل الى مدح الخديوى فيقول : 
أاقسمت ( بالعباس ) انى صادق فمريهم بجلله أن يقسموا 
ملك عبوت على الزمان بحوله وقلدون فى آلاثه اتلمعم 
الى آخر القصيدة : 
عام 00؟١‏ وهى فترة خصبة فى تاريخ النقد والشعر العربيين يقول من 
قصيدة ألقيت فى حفل التمثيل العربى يوم " ديسمبر سنة ١988‏ : 
ظلال الغضا لو عاد فيك مقيلى نفعت بأنفاس الرياض غليل(5) 
ولو أن آيام الآراك رجعن لى نعمت بعيش ف الآراك ظليسل 
كانى بالأحداج يحدين غدوة )) على كل محبوك الوظيف نبيل 
وف الركبأحوى لو درى الركب ما به 
غداة النوى لم ياخذوا برحيل 
)١(‏ ديوان حافظ لا ى ١‏ ناص /8؟ ( كتبت القصيدة عام ١:-)١5١١‏ 
(؟) ديوان عبد المطلب ا ص 597 . 


0 


ويقول حفنى ناصف من قصيدة فى رثاء الشيخ محمد عبده : 
ان كان فينا مرشد يقوى على ذا العبء أوسعنا له الاعذارا )١(‏ 
مات الامام فيا سماء تفطرى هلما وطيرى يا بحار بخارا 
وتصدعى يا أرض وانضب فجاة 2 يانيل وامطر با سحاب حجارا 
وقفى مكانك يا كواكب واسقطى كسفا وخرى ياجبال ثثارا 

ويطول بنا الحديث ان رحنا تتتبع ظواهر التقليد فى الربع الأول 
من هذا القرن ومن هنا نعرف فضل الرواد أمثال مطران وأبى شادى 
وشكرى » فقد كانوا بالنسبة لأدب هذه الفترة من تاريخنا معالم طريق 
ابتداً ينسع ويرحب ويمتد على ضوء الأنوار التى شعت من فنهم لتهدى 
الحيل التالى . 

الا أن ريادة أبى شادى جوبهت بحرب شديدة مثلما جوبهت ريادة 
مطران وشسكرى » ويحاول مطران فى تصديره لديوان أبى شادى 
« أطياف الربيع » تعليل ازورار الناس عن شعر أبى شادى فيقول : 
( هذا النوع من الشعر يحتاج الى شىء من البيان وطريقة صديقى 
الدكتور أحمد زكى أبو شادى خليقة بايضاح وان قل . فاج هذا 
الطبيب الشاعر الأديب السليقة العربية مفاجأة جاوز بها جرأة المجترئين 
على التجديد من قبل » لم يرع أن تلك السليقة بطيئة فى تحولها » حريصة 
على مألوف شعرها وما زالت متشبعة باقتناعها أن فيه الكفاية والغناء 
عن كل ما سواه ) ثم يقول ان أبا شادى يقول شعره ( مرسلا ارسالا 
فى كل قصيدة صورة مستكملة لابد منها وكل صورة لها طرافتها 
وغرانتها وجزئياتها وق هذه الجزئيات اشارات تاريخية ورموز 
اصطلاحية وف هذا كله جملة وتفصيلا لا يعنيه أن يكون من قرائه من 

)01( بنج ال 2 . 


م- .م أبو شادى وعم 





لم يطالع الميثولوجيا أو لم نتتبع ما نحا به الغربيون نحوها من أساطير 
الاسرائيلية القديمة والمسيحية الأولى ولا بعنيه أن تكون الأسماء 
الأعجمية فى شعرنا مما تنبو به أسماعنا ولا يعنيه أن تكون طائفة من 
الألفاظ التى اتخذها من العربية قد نيطت بها معان هى غير معانيها فى 
الأصل .. معان لا تدرك مراميها الحديئة الا من طريق المقارية 
أو المقارنة بالمواضعات الأجنبية بل كل همه هو آن يبث بثه ويتقن مثاله 
ويبلغ شعوره الى أدنى خلجة من خلجات الحس فيه . ويضيف الى ذلك 
أنه لا يرى عيبا فى الوثبات يثبها فى استعاراته الى أبعد مدى ولا يرى 
عيبا فى بعض موازين الشعر يحرفها قليلا أو كثيرا لتكون من الجزالة 
أو الرنة الموسيقية بحبث يريد » ولا فى القوافىف وقد اتحد الحرف 
فيها ‏ أن تلزم لزوما لصيقا ما أقره الجهابذة من مراعاة تجانس 
مخصوص فيها قبل الحرف ) 237 . 

ويمكننا تحديد نواحى تجديد أبى شادى فى الموضوعات الآتية : 


الطيبعة 


اتجه الشعر العربى القديم الى وصف الطبيعة كمظهر خارجى 
تلتقطه العين بأبعاده وحدوده وألوانه » ذلك ان الشاعر العربى القديم 
لم نتصل بالطبيعة اتصال ألفة وامتزاج ‏ فى الأغلب الأعم ‏ فهو 
يستعير عين الكاميرا الفوتوغرافية اذا تعرض لها » فيتناول الكل 
دون الجوهر ويرسم تفاصيل المنظر الطبيعى الخارجى دون أن يستشف 
ما وراءه أو يستخرج منه فلسفة ما أو يمتزج به امتزاج ألفة ومحبة 
وصداقة . ولم يسلم من هذه الطريقة حتى الشعراء الذذين اقتصروا على 

.» )ب‎ 1١«  عيبرلا أطياف‎ )١( 


ان 


تناول الطبيعة فى أغلب شعرهم وعرفوا فى تاريخ الشعر العربى انهم 
شعراونا كاين خفاجة وابن حمديس مثلا © . فالشاعر العربى القديم 
لم بحس بالتجاوب مع الطبيعة تحاوبا حيا والمواضع التى أحسس فيها 
الشعراء العرب بهذا التحاوب تكاد تعد باستثناء اين الرومى وكان بدعا 
فى الشعر العربى كله © » ولذلك لم تر عين الشاعر القديم الا المرائى 
الظاهرة منها » وكان حبه للطبيعة حبا سطحيا لا يتغلغل الى أعماقها » 
وانما هو شغف ‏ ان كان مباشر ليس وراءه الفكرة الفلسفية 
أو الاحساس الصوق على خلاف الشاعر الغربى الذى شير فيه منظر 
البحر الغاضب أو الزهرة الناضرة معانى غزيرة تنصل بالكون والحياة 
والزمان والخلود والفناء . يقول أبو القاسم الشابى ( ان الشاعر العربى 
القديم اذا تحدث عن ظواهر الطبيعة أسهب فالقول وأطال البيان 
ولكنه فى كل ذلك تتناولها تناول القاص الذى لا يحفل بحلال المشهد 
أو جماله وانما الذى يعنيه هو أن يصفه كما رآه دون أن يخلم عليه 
حلة من شعوره أو عبقا من عواطفه ) © . 


فالشاعي القرل :151 مدقي لوف اللغزرة معلا نح كلها فل 
المتنبى والبحترى ‏ لا يهتم الا بالتصوير الفوتوغرافى للمنظر : 


لولاك لم اترك البحصيرة والغور دفىء وماوّعا شلمم () 
والوج مثل الفحصول مزبدة | تهدر فيها وما بها قطم 
والطير فوق الحباب تحسبها ‏ فرسان بلق تخونها اللجم 
)١(‏ شعر المهجر ‏ المكتبة الثقافية ل فبراير ١95353‏ ا ص 6م 
(؟) كتب وشخصيات ب ص 5١‏ . 

(9) ادب الطبيعة ب ص 8م . 

(4) ديوان المتشى ا ص ٠.560‏ 


كأنهسا والرياح تضربها 
كأنها فى نهارها قمر حف به من جنانها ظلم 
تغنت الطسم ق حوائيهما وجادت الأرض حولهما الديم 

كالمتنبى فى هذه الأسات يصف البحيرة وصفا تقريريا لتقط الرقعة 
المبصرة ليقدمها عن طريق التشبيه . فالبحيرة الباردة الماء أمواجها مزبدة 
هادرة والطير تغنى فوق الأمواج مضطرية كالأمواج تفسها فى حين أن 
طيورا أخرى تتغنى على جوانب البحيرة والسحاب يسقى الأرض 
حولها . فاذا صرفنا النظر عن التناقض البين فى تفاصيل المنظر المشاهد 
لأننا لسنا بسبيل الحديث عنه والحكم عليه » لم نجد الا صورة بصرية 
لا عمق فيها . 


جيشا وغى هازم ومنهزم 


وكذلك يفعل البحترى فى وصف بركة المتوكل فهو لا يخرج عن 
تعرض للطبيعة : 


يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها 
بحسبها أنها فى فضل رتنتها 
ما بال دجلة كالغيرى تلاأفسهاً 
كان جن سسليمان الذين ولوا 
فلو تمر بها بلقيس عن عرض 
تنصب فيها وفود اماه معجلة 
كانما الفضة البيضاء سائلة 


والآنسات اذا لاحت مغانيها )١(‏ 
تصد واحنة والحر ثانيها 
ق الحسن طورا واطوارا تباهيها 
ابداعها فادقوا فى معانيههما 
قالت : هى الصرح تمويهاوتشميها 
كالخيل خارجة من حبل مجريها 
من السبائك تجرى فى مجاريها 


اذا علتها الصبا ابدت لها حبكا 
مث لالجواشن مصقولاحواشيها . الخ 


والغريب الذى يسترعى نظر الباحث ان الشاعر العربى القديم اذا 
تعرض للطبيعة لا يصفها وصفا بصريا تقريريا فحسب » ولكنه يلجأ دائما 
(!) ديوان البحترى عاج ١‏ نا ص 57 . 


دكن 


الى أسلوب التشبيه الى الحد الذى تحس معه انه لم يعمد الى هذا 
الأسلوب الا ليعرض براعته البيانية فهو مشسغول عن الاحساس 
بموضوعه والامتزاج به ونقله بايحاءاته خلال نفسةه الشاعرة بابراد 
التشبيهات المتنالية التى تبدو كأنها هى الغرض من كتابة القصيدة وهى 
ظاهرة استرعت نظرى فى شعرنا القديم » وقد اطردت هذه الخصيصة 
اذا جاز لنا أن نسميها كذلك ‏ حتى عصرنا الحديث . يقول أحمد 
شوقى : 
.وخميلة فوق الجحزيرة مسها ‏ ذهب الأصيل حواشيا ومتونا )١‏ 
كالتبير افقا والزبرجد ربوة والسك تربا واللجين معينا 
وقف الحبا من دونها مستاذنا : 
وجرى عليها النيل يقذف فضة 
ويعيرهن بها فيسستطالينا 
ردع الظلام بها اوانس ترتمى 
مثل الظبساء من الربى يهونا 
ويقول البارودى فى وصف غيضة رآها فى جزيرة كرت : 
ومرنبع لذنا به غب سحرة-- وللصبح انفاس تزيد وتنقص (5) 
وقد مال للغرب الهلال كانه بمنقاره عن حبة النجم يفحص 
اذا لاعبت افناته الريح خلتها 
سلاسل نلوى أو غدائر تعقص 
كان صحاف الزهر والطل ذائب 
عيون يسيل الدمع منها وتشخص 
كان شعاع الشمس والريح رهوة 
)١(‏ الشوقيات اج ؟ ناص 195 . 
(؟) ديوان البارودى اج ١‏ ناص 75.0 . 


وشول حافظ ابراهيم فى وصف البحر والسفينة : 
عاصف يرتمى ويبخبير يقير آنا بالك مئهما ممستحجير () 
أازبدت ثم حجرجرت ثم ثارت ثم فارت كما تفور القدور 
ثم اوفت مثل الجال على الفلك واللفلك عزمة لا تخسور 
أزعج البحر جانبيها من الثسد فجنب يماو وجنب يفسور 
وهو آنا ينحط من علو كالسسيل واآنا يحوطهها عمئله تور 

ولئن كان التشبيه من الأساليب التى بلجا اليها الشاعر لضرورة 
بيانية أمرا مطلويا ع الا انه اذا استعمل الى هذا الحد مصبح بهرجا 
ومحاولة تفريعية لا تعين على اظهار المنظر الموصوف كما يود الشاعر 
وعلى الرغم من اختلاف البيئة وخروج الشاعر العربى من جو الصحراء 
والخيام الى معيشة المدن وترفها بعد أن تأثرت حياة العرب بمدينة 
الفرس ظل ( الربيع ) موضوعا شعريا تقليديا لا يعتمد الشاعر فى تناوله 
على احساسه المباشر به » ولكنه رجع الى الجمل المحفوظة والصور 
المكرورة والمعاتى التى يليت من كثرة الاستعبال يتفئن. فى صياغتها » 
فتارة يمزج وصف الربيع بوصف الخمر ومرة يفتتح به قصائد المديح » 
وهو فى كل هدا فرش ترابه وخصاه بالتير والدر وسيلال الفضة 
والذهي فى نهره وغديره » أما الرياض فكساها الخز الخسروانى وحبر 
فوقها 9 ,. 

ومن هنا انطمست شخصية الشاعر وراء ركام التقليد فالربيع ى 
القصيدة العر دية رسع مكرور لا يختلف الاحساس نه من شاعر الى 

٠ ناص لا؟؟‎ ١ ديوان حافظ اج‎ )١( 

(؟) من الأدب المقارن ب ص 1؟١ ٠‏ 


5١ 


شاعر » والصور المعروضة له تأخذ أبعادها البصرية من خضرة الى ماء 
الى غدير الى طيور مغردة » فلا تجد فرقا بين ربع الشاعر العراقى 
وربيع الشاعر الأندلسى » لأن الشعراء لا يحسون الربيع احساسا 
قويا يأخذ فى تعبيرهم الشعرى لون احساسهم المتفرد من حيث كونه 
احساسا ذاتيا له سماته وطوابعه » وانما هم يتعاملون مع ( فكرة ) 
الربيع ومفهومه العقلى وما يستتبع هذه الفكرة وهذا المفهوم من صور 
شعرية تتحدر اليهم من محفوظهم الشعرى . فانعدمت الاصالة وشاع 
الكذب الشعورى حتى عند شعراء الطبيعة مثل ابن حمديس الذى يلفق 
ويزور فى مثل قوله : 
نشر الجو على الأرض برد أى در لنحور لو جمسد 
فتئئى الفصن سكرا بالندى ١‏ وتفنى ساجع الطسر غرد 
والمعروف ان الندى يتجمد فى الحو المثلج خصوصا ف البلاد 
القارسة الثستاء وان الطير أبعد ما يكون عن الغناء فى مثل هذا الحو7). 
ويتابع الشعراء تمس الدرب حتى عصرنا الحديث » يقول زكى 
نحبب محمود عن هذه الظاهرة التى اكتشفها فى شعر البارودى : ( يبدأ 
بصورة تكامل بناوها فى ذهنه أولا » وسيان بعد ذلك أن تكون 
الصورة مطابقة لمرئى أو لمسموع أو غير مطابقة وسواء عنده أكانت 
أجزاء الصورة متسقة على نحو ما تنسق الأجزاء فى الواقع الخارجى 
أو غير متسقة فلا ضير أن يجعل رياح الخريف شرقية وأن تنلون ثمار 
النخيل فى الربيع وأن تكون روضة المقياس مزيجا من ربا وأباطح» 
وأن يكون النيل صافيا رائعا فى شهر الفيضان .. لا ضير 
عنده ولا بأس فى شىء من هذا كله » لأنه يبدأ شوطه ببناء صورة فى 


. ١59 من الأدب المقارن ا ص‎ )١( 





دلضى 


ذهنه يخلقها خلقا من عنده طابقت وقائع العالم أو لم تطابق ولما كان 
مورده الأساسى هو المقروء من شعر الأقدمين كانت أجراء الصورة التى 
ببنيها ‏ ف الأغلب الأعم ‏ مأخوذة من العناصر التى وردث فى ذلك 
الشعر حتى لو لم تقع له العناصر فى خبرته الحية الواقعة .. ) 290 , 

ولقد حاول بعض النقاد تعليل ظاهرة السطحية والتقريرية فى تناول 
الطبيعة لدى شعرائنا القدامى فقال ( ان الاحساس بالطبيعة احساسا 
قويا يحتاج الى رصيد ضخم مذخور من الحيوية الباطنية والصوفية 
الروحية » وقد كانت حيوية العرب حيوبة حس وذهن تتفق أولا بأول 
فى الانفعال القرس والحركة المباشرة والعمل المتطور والفكرة المبلورة 
فلم ببق فى تفوسهم ذلك الرصيد المذخور ف الباطن للتأملات 
والتصورات ) 9؟ . 

ومن هنا بقيت الطبيعة فى عين الشاعر العربى وسيلة لا غاية » 
ومعرضا لمشاهد جميلة لا مصدرا لابحاءات روحية تحمله على التأمل 
العميق وتوحى اليه بالمعانى الخالدة والأفكار السامية 20 . ولقد ظلت 
هذه النظرة الى الطبيعة سائدة الى مطالع هذا القرن كما رأينا فى 
نموذجى البارودى وحافظ وكما نرى فى قصيدة شوقى أيضا : 
تلك الطبيمة قف بئا يا سارى< حتى أريك بديع صنع البارى (4) 


من كل ناطقة الجلال كانها آم الكتاب على لسان القارى 


)١(‏ مهرجان محمود سامى البارودى مجموعة دراسات نشرها 
المجلس الأعلى للفنون والآداب ب ص "لا . 

(5) كتب وشخصيات ب ص 15 . 

(5) الانجاهات الأدبية فى العالم العربى الحديث اص ٠ ١58‏ 

(؟) الشوقيات ب ح 5" اص ”59 ٠‏ 


"1 


ولقد تمر على الفدير تخاله والنستك مرآة زهت بامطسار 
حلو النسلسل موجه وخريره كانامل مرت على اوتار 
مدت سواعد ماته وتالقت فيها الجواهر من حصى وحجمار 
ينساب فى مخضلة مبتلة ‏ منسوجة من سندس ونضار 
زهراء عون العاشقين على الهوى 


مخكتارة الشسعراء فى آذار 
قام الجليد بها وسال كانه دمع الصبابة بل غصين عفار 
وترى السيماء ضحى وفى جنح الدجى 

منشكة عن انهر وبحسار 


وشوقى يتابع فى قصيدته ‏ كما نرى ‏ نفس الاتجاه القديم 
من اهتمام بالمنظر البصرى ومحاولة وصفه تقريريا . .وقد لفتت هذه 
الظاهرة المطردة فى شعرنا نظر العقاد الذى يقول : ( لا لا نرى نين 
الشعراء المصربين تلك النظرة الواسعة الى الكون وذلك الاحساس 
الشامل بما فيه من مظاهر الجمال وأسرار الحياة ؟ ولم لا نرى بينهم 
تلك النماذج الحية من صور الشعور والتفكير ووسائل التمثيل والتعبير 
التى نراها فى آداب الأمم الشاعرة من الغربيين ؟ لم لا نرى فيهم أمثال 
وردزورث الزاهد المتقشف المغرم بالطبيعة وكولردج الصوف المتفلسف 
الصبور وبيرون الساخط الشهوان وشلى المغرد الطموح وهينى الساخر 
الصارم والحزين الضاحك وشلر المتنطس العزوف وجيتى الرصين المترفع 
وداتنى الجاحم المتقزز وليو باردى الوادع المهموم ؟ ولم لا نرى فيهم 
هذا المفتتون بالبحر وذلك الموكل بمنطق الطير وذلك المشغول بالسماء 
وأولئك الذين يحيدون وصف السرائر أو يجبدون وصف المناظر 
الانسانية أو المناظر الطبيعية أو مشاهد القرون الوسطى أو الذين لكل 
منهم علامة وعنوان ولكل منهم شاعرية مميزة تعرفها وتعرف سواها 
فتعجب لسعة الحياة وارتفاع آفاقها وعمق أغوارها وتعجب كما فى 


رضنا 


( النفس ) من شعب لا نهاية لها ولاغرائب لا يحدها الوصف ولا يعتريها 
النفاد ؟ ولم هذا التشابه المسوّوم بين الشعراء المصردين الذين دخيل 
اليك أنهم كلهم خلقة واحدة حيست فى قوالب سيزها الطول والعرض 
ولا يميزها عرض من أعراض النفوس أو سر من أسرار الحياة ؟ ولم هذا 
الضيق الذى بجمعهم كلهم 2 حظطرة واحدة تحوها النفئس العامية 
بحذافيرها وتفتأ زمانها على سمة لا يعتربها اختلاف التكوين ولا تمايز 
الأوضاع والأشكال ؟ يصفون الربيع جميعا فلا هذا مميز بادراك 
الظلال والألوان ولا ذاك مميز بطرب الألحان والأصداء ولا غير هذا 
:وذاك ممسر باستكناه الخفانا واصطياد الأطياف والأرواح ولا غير 
.هؤلاء مميز بأشواق ونزعات الشعور وخفقات الاحساس وأشياه هذه 
المزايا التى يشملها الربيع ويعطى كل شاعر منها بمقدار وانما هم جميعا 
سواسية فى تشبيه الورود بالخدود والبلابل بالقيان والأزهار بالأعطار 
وما الى ذلك من الصيغ المحفوظة » والصفات المعهؤدة والربيعيات التى 
لا لون فيها ولا صدى ولا حس ولا .. ربيع ؟) 9 . 

الا أن مطران كان رائد شعر الطبيعة بقصيدته « المساء » التى قالها 
وهو عليل يستشفى بضاحية المكس بالاسكندرية عام 1467 وهى التى 
يقول فى بعض أبياتها : 
او على صخر أصم ولبت لى قلبا كهدى الصخرة الصماء (') 
ينتابها موج كموج مكارهى ويفنها كالسقم فى اعضائى 
والبحر خفاق الجوانب ضائق 
تغئى البرية كدرة وكانها صعنت الى عبنى من أحشائى 
والأفق معتكر قريح جنفئله يغفضى على الغمرات والأقناء 

* 1١١5 ساعات بين الكتب نا ص‎ )١( 

(؟) ديوان الخليل ب جح ١‏ ناص ٠1١548‏ 


تلان 


يا لتثغروب ومابه من عبرة> للس تهام وعبسرة للرائى 
أو ليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين جنسازة الاضواء 
أو ليس طمسا لليقين ومبعثا شك بين غسلائل الظلماء 
أو ليس محوا للوجود الى مدى | وابادة لعالم الأشلياء 
حتى يكون النور تجديدا لها ويكون شلبه البعث عود ذكاء 


ويعلق الدكنور محمد مندور على هذه القصيدة الرائدة فيقول : 
( يشكو الشاعر ألمه وبحن لحبيبته ويصف مشاهد الطبيعة ى مكس 
الاسكندرية ولكن الوصف عنده كشاعر حديث أبعد ما يكون عن 
الوصف الحسى الذى ألفناه فى شعرنا العربى القديم اذ أصبح ما يمكن 
أن نسميه بالوصف الوجدانى » أى الوصف الذى يمتؤج فيه الشاعر 
بالطبيعة وتبادل واياها ألوان وجدانه حتى لكأنه قد حلت به وحل 
بها فرباح البحر الهوجاء صدى لاضطراب خواطره والصخرة الصماء 
نتابها موج كموج مكارهه واليحر خفاق الجواب ضائق كمدا كصدر 
الشاعر ساعة الامساء وكدرة البرية صاعدة الى عينيه من الأحشاء 
والأفق معتكر قريح الحجفن . وهو يرى خواطره بعينيه كدامية السحاب 
والدمع يسيل من جفنه مشعشعا يسنى الشعاع الغارب والشمس فى 
انحدارها الأخير بين السحاب كأنها آخر دمعة للكون تمتزج بدموع 
الشاعر لترثية .. ومن كل هذا تتكون المرآة التى يرى فيها الشاعر 
نفسه وترى فيها الطبيعة تمسها وبذلك يتم التقايل بين الطبيعة 


والوجدان ) 9 , 


فمطران قد فتح بابا جديدا فى شعر الطبيعة حينما تنكب نظرة 


. ٠١١ 2١٠١١ فن الشعر نا ص‎ )١( 





الشاعر العربى القديم اليها وكان أميز مافى اتجاهه الجديد النظر اليها 
ككائن حى لا كمنظر خارجى ميت والربط بين تفسه ومشاعره وبينها 
والاحساس أنها ملجأ وملاذ وأنه جزء من هذا الكون الكبير . ويتلقى 
هذا الاتجاه تلميذاه شكرى وأبو شادى اللذان ساعدتهما ثقافتهما 
الانجليزية واطلاعهما على الشعر العالمى على تكملة الشوط . 

وأبو شادى منذ صياه الأدبى ملتفت الى الطبيعة محب لها » فقد 
تفتحت شاعريته مع تفتح براعم حديقة منزله فكتب ‏ كما يقول ل 
قصيدته الأولى وقد نبهته وحركت مشاعره هذه البراعم » وهو يدعو 
الى الالتفات الى الطبيعة وهو ف الثامنة عشرة من عمره فيقول : ( عماد 
الأدب والشعر خاصة انما هو الصدق والوفاء للطبيعة لا التصنم 
والمحاكاة الشائعة ومحافاة الطبيعة ) 0© , 

وشعره الباكر يجمع طائفة من قصائد متحررة ( سبق أن ذكرنا 
نصوصها فى هذا الباب ) التفت فيها الى شحر النارنج ( ألحان 
النارنج ) 9 . والى النيل ( النيل العظيم ) 9" . والى الرياح والروض 
وفصل الخريف ( بنات الخريف ) 247 . ولعل هذا الاتجاه الياكر الى 
شعر الطبيعة «تمثل فى مقطوعته التالية ذات الصياغة البسيطة بساطة 
الطبيعة تفسها وهى التى أسماها ( الطائر الرقيب ) والتى يقول فيها : 

رقيب ولكن يفنى لنا. وويعطى الحديقة معنى الغنى (:) 

نعل الربيع وقد فاننا ‏ اهاب به ليريه ... للا 


٠ 1١ قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع الى 5: اص‎ )١( 
٠ ١58 المرجم السابق اح »5 ني ص‎ )5( 

(9) المرجم السابق اح 5 ناص 9 ٠‏ 

(5) أنداء الفجر ا جح »5 ني ص /3ا ٠‏ 

(ة) المرجم السابق د ص "لا ٠‏ 


نتابعه فى حيور الصسا ونصغى الى الشدو مستعذبا 
فيا مرحا ثم يا مرحبا بهذ الرقيب وما حببا 
ويا طائرى أنت يا طائرى 2١‏ بسهت الى روحى الشساعر 
واصغيت للشساعر الطائر فملا اصخت الى خاطرى ؟ 
اذن لعرفت غرامى الدفين ‏ وما لج بى من جوى أو حنين 
وحبى الذى مثل حى الفصون 
تفرع .. بل مشل حى الفنون 
وهو يسمى الطبيعة ب ( أمىالطبيعة ) جريا على عادة الروما تتيكيين : 
امى الطبيعة فى نجواك اسعادى 
وف ابتعادى اعانتى دهرى العادى )١(‏ 
وفى حمى اخوتى هن كل طائرة 
وكل نبت نبيل وحيك الهادى 
ما الها هى صفوى وحدها فاذا 
رجعت للناس لم أظفر باسعاد 
كانما النساس اعداء فبعضهمو 
حرب لبعض وحسد لحسساد 


وول : 

ولدته الأم ( الطبيعة )» من قبل أبيه كمعجز الأنبيناء 

ويقول : 

ولعل هذه النماذج التى تتناول الطبيعة والتى ذكرناها من شعره 
المنشور عام وألهةا فى ( قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع اح ؟) 
و (أنداء الفحر ) لا تظهر ريادتها الحقة لا بمقار تنها بأمثالها من تناج 


+ 5١ أنداء الفجر ا ص‎ )١( 
٠ 1١9 (؟) أشعة وظلال اص‎ 
٠ ©” (؟) أطياف الربيع ا ص‎ 


الشعراء المعاصرين لأبى شادى أمثال شوقى وحافظ وحفنى ناصف 
والعقاد والمازنى فحسب ولكنها تبدو على حقيقتها وأهميتها بالنسبة 
لتاريخ الحركة التجديدية الحديثة حتى عند مقارتنها بشعر شكرى 
الرائد الثانى لهذه الحركة التجديدية . فشكرى فى هذه الناحية فقير 
الشاعرية الى جانب شعر أبى شادى الذى تناول فيه الطبيعة فى صياه 
الباكر ولا تقول شعر الطبيعة الغنى الذى قاله بعد عودته من انجلترا 
. فليس هناك شاعر معاصر التفت الى الطبيعة ومرائيها 
واحتشد لها مستوحيا مغنيا مثل أبى شادى . والمقارنة بين هذه النماذج 
( التى ذكرنا نصوصها من قبل ) وقصيدة شكرى ( الحب والطبيعة ) 


عام ةا 


والتى يقول فيها : 

رصم انلك همعحيا والهها 
ان مما نابه من هجركم 
وهو كالعص فور غريدما علل 
وترى العاثنق فى لوعاته 
وهو كالبحر وللحب جلال 
وقطوب كقطوب الليل ان 
وله بشر كيشر الفجر ان 
وفججير لجسي القبظ اذ 
وهو آناعزة طش ل السهى 
ومو مثل النلار من اشحانه 
بحسب الكون اطارا دونه 
أو كتابا فصلت آياته 
الهوى وا مال والجاه سواء 


لم يجد عن حبكم وجه المآب )١(‏ 
كانين الريح فى الربع الخراب 
غصنه والغصن يزعو كالسباب 
أبدا بين سكون واص طخاب 
كجلال البحر مخثى العباب 
اقبل الليل كاقبال السحاب 
سره وعد حبيب باقتراب 
غلواء الصيف ريعان التصابى 
وهو آناذلةهْل التراب 
ابدا بين اضطرام والتهاب 
رسم من يهوى مضيئمًا كالشسهاب 
وحبيب النفس معنى للكّل_اب 
نسوة العيس وغايات الطلاب 


تثبت لنا هذه الريادة الحقة » فشكرى لم بخرج عن المنهج القديم 
مسد لمات واد جرال الي والجيوة لاسع ال 





. ديوان شكزى تنا فشا اة‎ )١( 


لملضن 


( التشبيه ) الى درجة الاملال مثلما كان الشاعر العربى القديم يفعل ء 
وهو شف موقنما ساذحا عند تشبيهه حال العاشق فى أطواره المتبانة 
بمظهر من مظاهر الطبيعة أو بأحد عناصرها . فين تقف قصيدة شكرى 
بجانب أبى شادى ( وحى المطر ) التى مزج فيها بين الحب والطبيعة 
أبضا والتى يقول فيها : 
اننا ظامىء والكل حولى ظاهىء فنقطرى باسحب كيف حللت (0» 
هذى الغصون تناولت ما خصها ولبثت فى ظمىء لوحجيك انت 
تنساقط القطرات من بيد زهرة ليد .. لاخرى .. والجميع سكارى 
وانا الوحيد ٠٠‏ قاين آين حبيبتى 

حتى ترد جسوى وتطفىء ارا 
هلا بعثت الى دقفين شعورها 

برسالة الحب الوقى البساكى 
فلعلها تاتى وتنلثر عطفها كالقطر فوق الزهر والالشسواك 
الحب الوف الباكى فلعلها تأتى وتنثر عطنها مثلما نثر القطر فوق الزهر 
والأشواك . 
أو ملاذا بلحأ اليه المحب ليحد فيه العزاء اتحاه روماتنيكى معروف عند 
شعراء الروماتنيكية الغرسين وهو لون جديد ف شعرنا العربى, 
الحددث بدأه مطران فى قصيدة ( المساء ) وتبناه أبو شادى وبلغ به 
الغابة » ومن نماذجه الشعرية قوله من شعر صياه أيضا : 

(١)أنداء‏ الفجر ب ط ؟ ا ص 7١‏ ( قصيدة أبى شادى أسبق نشرا 

بسنوات هن قصيدة شكرى ) ٠‏ 


8 


حدثونى عن الوجود المغنى ‏ كل مافيه صادح يتغنى(١)‏ 
هن جماد ومن نبات وأحياءفليس الغناء فيهن يغنى 
وعجيب اذا تناءيت على لم أجد للغناء فيهن معنى 
واذا ماظفرت منسمك بأنسى صار هذا الوجود لحنا وفنا 
ويقول فى ( الموعد ) : 
فما حجنت رغم الوعد وامتنع الدمع(") 
ولم آالق حول فى الطبيعة آسسيا 
فتفسى وما حولى تملكه الروع 
ولس عزاء لى يئفثن حسرتى ْ 
وحتى بكال صار بنكره الطبع 
كأنى بحزنى صخرة ضم جوفهما 
لهيبا وان وافى بجيرتها التبع 
فماحن لى هاء ولا اقنى ندى 
ولا الزهر فتانا ولا الطر والسجمع ‏ 
تخيرت انت الروض للحب مرتعها 
وغبت فساء الروض اذ ساءنى القطع 
نفوس حيال هن نواك تعدبت 
عذابى ومنها نائح الغصن والزوع 
فاى فثون هله للهوى قفى 
جفاؤك ان اشقى بها ولى الطصوع 
فأبو شادى ينظر الى الطبيعة كأم حنون وبعد نفسه جزء منها وهو 
منفعل بمرائيها ويرى ان الطيور والنبت أخوة له : 
أمى الطبيعة فى نجواك السعادى 
وفى ابتعادى اعانى دهرى العادى(') 
وفى حمى اخوتى من كل طائرة 
٠‏ وكل نبت نبيل وحيك الهادى 
)١(‏ أنداء الفجر # ص 155 ( مقطوعة م« موسيقى الوجود ») ٠‏ 
)١(‏ أشعة وظلال اص ٠ 6١‏ 
9) أنداء الفجر مد ص ١؟ ٠‏ 


ترون 





حتى اذا كان فى زيارة للاسكندرية ووقف عند ( شاطىء اسبتانلى ) 
عام وحية ١‏ أخد زاده من مرأى البحر ومنظر الغروب ليعيش على هذا 
الزاد فى صخب القاهرة لعله يستجم به كما يقول : 


حان الوداع فلاج ما سسمح الجمال به وصل )١(‏ 
با قلب هابعسد الوداع سوىق أسى العيشس اممسل 
خذ ما استطعت هن الأشسعة فى التامل والتلعملكلى 
ومن انسمحام الحسن فى نور على ظل ول 
ومن الغروب وشمسه وهج على وهج اجصل 
والسحب تسبح فوقها فى قرصه النارى مثل 
حتى تغيب وععلنها اموى الى شجنى الضل 
متلائما بالوج فى ظلم على ظلم وذل 
خذد بيافؤادى وادخر كالئمل من حسن ودل 
فالحسن ذادى, والبعادرفيق حرمانى وليل 
هدى كئتوز لاتصدوكاهمها يعرن حول 
خندوادخر منهالعلك استجم بها ٠.‏ لعل 
وقد كان البحر وأمواجه أكثر مظاهر الطبيعة سلطانا على مشاعره : 
هدهدى بالهدير أيتها الأمواج قلبا الى حماك اطماأنا (") 
واسكبى الراحة الحبيبة فيه انت برء لل قلبى المعنى 
تفسلين الحصى ونلك قلوب بعثرت فى الرمال حتى دفنا 
مهرجان ٠٠‏ الضوء نشوان فيه وتغنى الهوى به ماتغنى 
واندماج شاعر نا ف الطبيعة الى هذا الحد وعبادته لها واحتفاوه 


٠ ١١54 فوق العباب ب صن‎ )١( 
. ١5 ص‎ 1١ (؟) رائد الشعر الحديث اج‎ 


م - 8١‏ أبو شادى لوف 


ابحاءاتها يفرده فى شعرنا العربى الحديث حتى يمكن أن نسميه بحق 


شاعر الطبيعة فى هذا الحيل (2© , 


وحب شاعرنا للطبيعة ليس حبا سطحيا بل هو اندماج صوق فيها 
والمظهر الشعرى لهذا الحب لون جديد فى شعرنا الحديث فهو يصف 
خروجه الى الحقول فى قصيدته : ( فى ضاحية المطرية ) : بوجدان 
العاشق المتصوف الذى يخثى أن تبدد قدماه ندى الفحر العالق 
بالأعشاب وهو يجنى من الحقول الممتدة بعينيه ( ما تخثى اليدان ) : 


دعانى الفحر دعوة مسنتلقل 
فقمت ملب يا وكان نفسى 
اطوف على الحقول كأن فيهها 
فانهبها ولم الس خبينا 
وانظر للنخيل بوجدا عان 
وارسل فى الغضاء الطرف يجرى 
افتش عن سعادته والقى 
واحببت الطبيعسة فهى أمى 
يمجدها وقد نثرت لشعرى 
تعف يداى ع نلمس وآبى 


بما أاحياه من صور المعانى (5) 
له سيقت باجنحة الأمانى 
كلوزا خيئت عن كل ران 
ويجنى اللحظ ماتخئى اليدان 
كان ظلاله انقاذ عان 
وداء الطر سباق الرهان 
هن الاصداء أفصح ترجمان 
بمحددها الهوى قبل الللسان 
أزاهر قد حكت قبل الغوانى 
على قدمى مثثور الحمان 


فاذا وقف أمام الأزهار المعروضة فى احدى المعارض نظر اليها 


وصلاة خفية فى ضميره : .. 


كل زهر كأنه الشمس فى القدر وفى سره العميق الخفى (5)» 
عرضوه كاأنما الناس أعلووه ولكتهم بجهقل وغى 
اى بأس لنا عل مهجة الشمس أو النجم عند رصد ورسم 
ذاك شأن الأزهار ليست مبانيها سوى الرهز للجمال الأتم 


* ١85 رائد الشعر الحديث يا ص‎ )١( 


(؟) قوق العباب ب ص ١؟ ٠‏ 
قف المر جع السابق ب ص  '‏ قصيدة « فى معرضص الأزهار 


فسن 


وقف الناس معجبين وى وحدى صلاة خفية فى ضميرى 
اتمل الجمال فى صورة جازت حلودا للفهم او للضعور 
والكائنات جميعا تجمعها وحدة واحدة من النيات الى الناس الى 
الحرث فهو دول من قصيدة ( قصائد الحقول ) : 
مبدعات فيها الروى من الماء تلالا على الحفافى الحسان () 
والنبات السرى والناس والحرث وشتى الحياة بعض المعانى 
اتملى الذى تمثل فيها كتملى الفنان للففان 
ذاك شعر الحياة الفالظه الخلق واحداثه فئون البيان 
واذا وقف أمام ترعة المطرية قف الصبيحة الباكرة نتظر السيارة 
التى تقله الى القاهرة قرأ فى مياهها أمثال هذه المعانى : 


أرعشة الاء هذى عواطف للغدير (") 
وخضرة الماء هذى رمز لروح قرير 
أتقيم في هالمراتى حل لغسسر اننع ماء 
غنى لراءء ورائى 2 فى الأرض أو ف السماء 
قد مسها الحب حتى صفت صفاء الحنين 
فا 3 أعرف عرء.م. | لها 3 ا'كى حلم 

قرات فيها العمانى من السلماء تطل 
وكل معنى أماهى يجل عما يحل 

د سد 


ياماء كم فيك معلى 
احسه وهو بخفى 


شاى المعانى العميقة 


الصباح الباكر قوارب الصيد تبدو بعيدة فى بحيرة المنزلة قال : 
وهذى الأملة مالها مذعورة فتلوح فى الآفق البعيد حيارى ("» 
جمعت وعززها السحاب كأنها تخشى اذا اشتعل التهار نهار؟ 


٠ قوق العياب ا ص 97و‎ )١( 
٠ » المرآة العميقة‎ «١  ةديصق‎ 98 المرجم السابق  ص‎ )5( 
٠ ) هن قصيدة ( وحى البحيرة‎ 94٠ لمرجم لسابق ب ص‎ )9( 





وفض 


واذا اثياه ملاعب جئييسسة 


شتى واعشاب الميام عذارى 


# # ا يد 


يئب الخيال بنا الى أكنافها 
وبعود مدحورا فان رموزها 
لن يدرها أحد فظير شاعر 
يقتات بالآلوان قبل غفاائه 
يقضى الليالى عابدا متبتلا 
وبنوح للفرقى فكم من نجمة 
علقت به الثارات حتى انه 
وكذاك قلبى طار حول خيالها 


ويثور فى شفف يظل هثار» 
شات الخيال وفاتت الأسرارا 
قد اقحم الشسعراء والأطيارا 
متعا وتشرب روحه الانوارا 
يدعو النجوم ويسال الاسحارة 
خدعت وقد غرقت ويطلب ثارا 
لبعيش فى عمر يراه معمارا 
قلقا براود حستها السسحارا 


ولم يقنصر تجديد أبى شادى على خلق اتجاه وتعميقه بعد أن فتح 
له الباب أستاذه مطران وعاوتنه ثقافته الانجليزية واطلاعه على الشعر 
الأوروبى » فقد ابتدع صورا جديدة مبتكرة وأسلويا حيا معاصرا 
نراه فى النماذج الشعرية التى ذكرناها كما نراه فى مثل قصيدته ( زفتى 


ف المساء ) 5 

القت على الثيل المفازل ضوها 
تلكنما يبحيا على تحثتاله 
و(الليل) حى كائثن فشرابه 
ارسلت أحلامى اليه سوائلا 

وفى مثل قوله : 

وبدا الصغير الحدول الجارى كما 
ففبطته والحور قامت حوله 


وقوله فى ( أوراق الخريف ) : 


)نوق العبات جاتن ا 
2١‏ أنداء الفحر ب ص ١٠٠١١‏ . 


ين 


والضوء فوق حنانه مبهوت )١(‏ 
وسوه فى الاء العتى يموت 
فيهن ( اوزبريس ) والتنابوت 
فى الذكريات وفى الأاشضعة قوت 
فرجعن لى شعرا عليه حييت 


نجرى الطفولة فرحة وحنانا (") 
كالأاهل تحرس جسسهه العريانا 


هل كان نثركه غير ايذان بعمر قد تقضى (0 
هل كنت الا رمز احلام نفضن اليوم نفضا 
مصفرة ‏ شان الممات ‏ بحمسرة اتحكى النجيع 
فكانما قتلتك احكام الخشريف بلا مفيع 
يرثيك قببك الطصير كم القاته يافانيه 
كم كنت ظلا يتقى فيه العوادى القاسية 
ترثيك آلاف الاشعة من غرام كم تجحلت 
متكسرات فى دلال بالزرمرد قد تحلت 
يرثيك باكى الطلأرضاك من بعد اللندى 
كم كنت باسمة تحييه وتعطييه اليدا 
يرثيك ذاوى العشبي محزونا كا يجنلى الخريف 
يرئيك لاخل يواسيهوقد فاب الحفيف 

الى آخر القصيدة . 


وهكذا يقف أبو شادى على رأس هذا الاتحاه الجديد الذى خلق, 
للطبيعة عبادة وتقديسا » داعيا الى الالتفات اليها والاندماج فيها 
اندماجا صوفيا . وهو أول من زاوج بين الطبيعة والنظرات العلمية 
والصوفية . وبذلك لم تعد الطبيعة منظرا يطل عليه الشاعر من الخارج .. 
لم تعد غصن بان ولا كثيبا مهيلا ولا طيورا صوادح فوق الأففنان 
ولا فضة سائلة فى الغدران ! . 

واذا كان التفات أبى شادى الى الطبيعة بهذه الروح الجديدة 
فتحا جديدا بالنسبة لشعرنا العربى الحديث فان فضلا آخر ينسب اليه 
سبق به شعراء عصره وهو التفاته الى الطبيعة المصرية التى ترجم عنها 
فى شعره وصورها بألوانها وشياتها المحلية . فلم يعد الحقل صورة 
عامة تصدق على كل حقل فى أى قطر من الأقطار ولم تعد الطبيعة 


٠ 59959 الشفق الباكى اص‎ )١( 





وصف زهرة أو حديا عن الربيع تغلب عليه صفة العمومية التى عرفت 
عن سرلا" القن الى لا تتحطع أن قرق قه بين طلعة عرافة 
أو طبيعة أندلسية أو مصرية .. 

واذا رجعنا الى ديوان واحد من دواوينه وليكن ديوان ( فوق 
العباب ) مثلا لرأينا فيه مجموعة من شعر الطبيعة المصرية ممثلة ى 
القصائد التالية : 


( أهلا أبو قردان ‏ ص ١١‏ ) » ( الهدهد فى القرية ‏ ص 56 ) ء 
( فى ضاحية المطرية ‏ ص مه ) ؛ ( زمج الماء ‏ ص )8١‏ » ( فى 
الطريق الحزين ‏ ص 8# ) + ( لوعة الغروب ‏ ص هه ) » ( وحى 
البحيرة ‏ ص ٠و‏ ) » ( على حافة الترعة ‏ ص ١ه‏ ) » ( الحقول ل 
ص 4١‏ ) » ( قصائد الحقول ‏ ص لاه ) » ( تصوف الطبيعة ل 
ص ٠١١‏ ) » ( الصنوير الكاذب ‏ ص ٠١١‏ ) » ( زفتى فى المساء م 
ص لاه ) » ( المرآة العميقة ‏ ص 8ه ) » ( فى حمى الهدير ‏ 
ص ٠١١‏ ) » ( يوم فى سنتريس ‏ ص ٠ ) ١18.‏ 


ان أبا شادى رائد الطبيعة المصرية دون نزاع منذ أن ابتدأ 
وصفه لششجر النارنج فى قصيدته « ألحان النارنج » عام ١4١١‏ وقد 
كون هذا الاتحاه فى شعر الطبيعة المصرية مدرسة شعرية تآثرت 
بأبى شادى وتابعت خطاه وسنفصل.القول فى هذا الموضوع عند حديئنا 
عن أثر أبى شادى فى الحركة الشعرية . 
ولقد كان ( النور ) أهم عناصر الطبيعة تأثيرا فى شاعرنا » فهو 
ملتفت اليه منذ صياه حيئما قال : 


00 


أى شىء كالنور فى صور العطر ينيل الخيال اشهى المحال(١)‏ 
هكذا ارتوى بعالم احلاهىاذا كان كل عيشى ظماء 
هكذ عابد الضياء اغانيه عبير مجلح بالضياء 


فالنور مهجته وعواطفه لا تنبض الا بأمواجه : 


النور ؟ لبس النور الا مهحتى 
نبضت بأمواج الضياء عواطفى 


آنا من شدوت به سئين حياتى(') 
والسابت الأمواج فى ذراتى 


وهكذا يسكن المشاعر والقلوب والثمار والأزهار : 


يباشممس لاتأسى على نور مفى 
ملا الوجود وان يكن من حله 
سكن الشاعر والعواطف وانتهى 
واستمتعت صور الحياة شمه 
ها كانت الأثمار غير مثلاله 
قباى موشور وآية حيلة 
تنموج الأصباغ فى قسماتها 
واذوقها فاذوق طعم أشعة 
كل اللساعر وحلة لخواطرى 


النور معميود بكل مكان ()2 
مالا تراه كعهاه العيلان 
لقرارة الوجدان والاسسان 
وبطعمه وبلونه القققتان 
أو كانت الاألمار غير همان 
جمعت فنون ضيائك الفنان 
كتمسوج البلور بالألوان 
خلقت حلاوتها ككل زمان 
متبادلات الحس والعرفان 


ولقد لفت هذا الاتحاه الى التغنى بالنور نظر خليل مطران الذى 
أطلق على تلميذه لقب ( شاعر النور ) ”© . وليس من شلك فى أن 
ثقافة أبى شادى العلمية قد ساعدته على التفنن فى خلق المعانى والصور 
من النور والظل » وهو فى شعره العلمى الذى سنتناوله فى هذا الفصل 


٠.٠00٠ قطرة من يراع‎ )١( 
٠ ١؟9‎ 2 (؟) فوق العباب‎ 


اج؟ ا صضص8؟١ا٠‏ 


(؟) المرجم السابق ‏ ص 16 من قصيدة « الأآثمار » ٠‏ 

(؟) يقول أبو شادى من رسالة أرسلها الى محمد عبد المنعم خفاجى : 
( متنت بالتؤر والأطياف والظلال منذ صغرى ولما نظمت فيماأ بعد سنوات 
تصيدتى التى أقول فيها ( ان الحياة أشعة وظلال ) كبر مطران لهذا 
الشطر وهلل وكان يعدنى أول شاعر فى اللغة العربية خلق للنور قداسة 


وعبادة وتحليلا تعديرا ) ٠‏ 


ذفنن 





يعتمد على النار والنور » وهو يفلسف الحياة وتكوينها ويرجعها الى 
موجات الكهرباء : 
هن صميم الضياء هن وهج النور ومن كهربائه قد خلقنا() 
شحة الكهرباء فى عالعالارات سر الحياة ميئى ومعنى 
كل شيء لولاه ماكان شيا فالضياء الضياء لب الوجود 
لبئان الوحود مله وفيه يتناهى الفقيد كاللمولود 
لم يزل غفاية لكل نظام ممثل هاكان للحيةة البداية 
صور مالها انتهاء وللنورهماانى بداية فى النهاية 
فاعذروا الساعر الذى قدس الئنور اذا مارآه وحيا مقدس 
أى شىء سسواه نم عن الخالق فى شل لطفه أو تلمس 
فمن النور قد بدانا ولللنورستهفى كما بدانا شعاعا 
كل مافى الوجود نور بامواج تناهت دقائقا وابتداعها 
فالنور فى شعر أبى شادى ليس لونا يزخرف به قصيدة » أو فكرة 
طارئة راقته فأكثر من استعمالها » ولكنه فكرة علمية بدين بها نضحت 
على شعره . وقد استطاع أن يبتدع منها صورا جديدة باهرة : مثل 
قوله فى ( الشفق الباكى ‏ ص ١5‏ ) : 
اما المسرة فهى ثالث نعمة:) لالكان صوتك للاشعة ينسب 
أو وصفه لفتاة تسير على شاطىء سان استفائو بالاسكندرية وهى 
مبتلة بعد استحمامها فى البحر : ( الشفق الباكى ‏ ص ١48‏ ) : 
قطرات ما مالح2))0 يهوى تذوقها اللسان 
هى خمرة من جسمها ١‏ وعصير أضواء حسان 
أو قوله فى ديوان « الينبوع ‏ ص ه »© يصف عيون بئات 


النصورة : 


٠ 18 قوق العباب  ص‎ )١( 





ابرض 


فكم هن سبحة فيها - لروحى اذ نناجيها 
تناجى ظلها الحسانى ونورا حائرا فيها 
وكم فى الظل والانواراحلام أناديهسا 
أو قوله فى ديوان « فوق العباب ‏ ص +4 » واصفا الطاووس 
الأبيض : 
آانت فى الحسن مضمر اللون والخلية كالنور يضمر الآلوانا 
ان يصبك الذين لم بسعروا بعد فيكفى اجتذابك الفلانا 
(وقولة حدس 555 
راى من وراء الكسون آيات غبره بلحظ من الور الالهى بيخطف 
رأى النور اصداء الحياة وصوتها ومن روحه الجذاب للروح برسف 
أو قوله فى دبوان 2 أطياف الربيع > 0 
سارت عل مهل وملء رشاقة ولكل جزء لهجة وشعور 
سارت وكل تخطر منها حوى شعرا يعبر عله هذا الئلور 
وانا الذى عرف الجمال حلاوة ودرؤى وألوانا من الآأضواء 
وطفلة كربيع الحب فى مرح ١‏ ووجهها بمعانى الئور ضحيان 
الضوء فيه امانى منومة 0 هن كل لون خفى الروح نهاز 
أحنو عليها طائرا فى نورها ‏ واللور كنز عواطفى وشعورى 
وقد عززت ثقافته العلمية ادمانه بوحدة الوجود فهو يصدر عن 
هذه العقيدة الفلسفية التى موحد الكون وان اختلفت المظاهر 
والشيات ؛ ومن هنا كان هذا الحب العميق للطبيعة » وهذه العبادة 
المتفانية التى تربط بين المرأة والطبيعة . 
يقول فى ( الكائن الثانى ‏ ص 8 ) : 
اموت واحيا كل يوم مجدداا قاين ضلالاتى وآاين لى الهدى (") 
تقد جنت من فجر الزمان كاننى 0 خيوط به تبدا وتمفى على المدى 
ومثل جسمى فى النسوء نشوءه ‏ فتكوين جسمى رمز مامر سرمدا 
)١(‏ الأبيات من قصائد مختلفة ٠»‏ 
(؟) قصيدة الخلود ٠‏ 


لهف 


ملايين من حى الخلايا كاها 
تطور جسمى بل ونفسى فها انا 
اجل ذلك الآتى البعيد احصسه 
كما كان جسمى ذرة بعد ذرة 
فما الخلد الا النوع يمضى مخلدا 
وما الروح الا كل معنى نشيمه 

١# 
ومثلت لى انت العانى جميعها‎ 
لئن عست فى دنيا الأنام أسيرة‎ 
ابنت لنا سر الخلود فغردت‎ 
ولست ابالى بعد يومى ان أمت‎ 
شرحت له دين الجمال فحسيه‎ 


كيانى واخرى ان تمت لم تن سدى 
أمئل ماضى الخلق واليوم والقدا 
بنفسى واحوى منه أصلا ممهدا 
ملايين من عمر الحياة مخللدا 
وما الموت الا الفرد يحبا مبدلدا 
من الحى فى شتى الرسوم ومفردا 


0# 


فشاهدن فيك الله روحا ومعبدا 
فمن قبل قد عاش المسيح مصفدا 
حياتى واضحى كل حسن مغردا 
متى كنت للآتى المؤمل مس عدا 
وجسبى اذا أنى أموت له الفدى 


وهو يؤكد معنى تغير الأعراض والمظاهر وبقاء الأصل والجوهر 


اموت من صور الحياة وانما 


فى الناس من لايفهم التحويلا )١(‏ 


فالكون مظهر تشيع فيه روح الله والانسان جزء من هذا الكون 
الذى توحدت فيه كل الكائنات والحب هو الرباط بينها جميعا . و 
من روح الألوهة الموحدة الشائعة فى كل مظاهرة : 
فى طى وجدانى الهى شاملا روحى كله () 


لم أدره الا بتنصواءى ونفسى 


الستقلة 


هاقيمة الدنيا وما الأخرى وفى الالهام مله 
حسبى صضميرى فهو مئه بالقفا أسقى محله 


ما عمره عمرى ولكن عمر آباد 


مطلنه 


بل عمر غايات الخلودالسبرمدى كمن أظله 
ها الكون الا بعض احساسى وئيس الكون أمسله 
وانا الغنى عن المباحث والغئى عن الأدلة 


٠ المنتخب هن شعر أبى شادى  ص هلا‎ )١( 
٠ ) فوق العباب # ص 55" قصيدة ( تسبيحة‎ )١( 


ضري 





لم أحى الا فى نهى الرب الذى قد بث شمله 
ثم افن الا فى وجودمادرى الالنسان مثله 
ما أعجب التشكيل فى الدنيا فينسى المرء شكله 
فصميمه هو كل شىء وهو لا يدرك أهله 
والحب من روح الالومههواملية أن تمله 


مظهر آخر لوحدوية الوجود .. 
تأملت فى دنياى حتى وجدتها 
وما كان هذا النقض نقضا بذاته 
كما آلف الأطياف ضوء موحد 
ففى المؤمن المهود يكمن كافر 
توحدت الأضداد فى كل كائن 


نقيضة ماتبدى لعينى المظاهر )١(‏ 
ولكنه فيما يناقض ساحر 
فغابت ومن أفواجها الضوء عامر 
فتبدو وان تحجب لحسى الضمائر 
ففى المؤمن الشهود يكمن كاذر 


وتبدو هذه الوحدة فى الفراشة والزهرة فى قصيدته ( حلم فراشة ) 
فعلى الرغم من أن الشذى والرحيق هما الفراشة نفسها وان احساس 
الزهرة احساس الفراشة تتمنى هذه أن تحل مكان الزهرة كما تتمنى 


الزهرة أن تكون الفراشة الطائرة ٠‏ 


تطير الى الزهر فى خفة 
وما تنمئى سوى زهرة 
تحوم عليها وتنشق منهها 
وتابي التحول فى النور علنها 
كانتا بزهرتهااصبحت 
وتلك الفراشة حين انتشت 
تبادالقا مال كلتيهما 
فصان التبادل نفسيهما 


لتمتص منها الرحيق الشهى(") 
تبادلها وونا القرمزى 
جميل الشذى فالشذى نفسها 
فراشتنا الحلوة العاترة 
على النور زهرتها الطائرة 
من الحظ والصورة الفاتنة 
وعاش به عيشة آضة 


0 » الكائن الثانى # ص /ا ل قصيدة « الاضمار‎ )١( 


(5) الينبوع ب ص /الا ٠‏ 


شان 


تدب المأ الما الجسدى 


استتبع اهتمام أبى شادى بالطبيعة واعتناقه 5 وحدة الوجود 
أن تكون المرأة رمزا للألوهية مثل كل عناصر الوجود الأخرى ؛ الا أن 
المرأة بطبيعة صلتها بالرجل وكونها مصدر الحياة البشرية والتعاطئف 
والحب كانت الرمز الأجل لهذه الألوهة . يول أبو شادى : 


المرأة الدنيا بحال واحد 
اخذت عن الابد القصى الوهة 
بنت الحياة وأمها فكيانها 
ويقول : 
ومثلت فى آنت الحياة جميبها 


ويقول : 


أهواك فوق هوى الحياة فانما 
واليك ارنو لا أمل كاننى 


فى صورة الاحسان والحرمان )١(‏ 
ود نه . 3 عن اند ان 
وشعورها قبس من الرحمن 


فشاهدن فيك الله روحا ومعبدار؟") 


فوق الحياة ملاتئى تأثيرا (5) 
أرنو الى ذات الاله دهورا 


وأبو شادى متنذ شبابه الأول يحترم المرأة ويجلها حتى قبل أن 
تنبلور آراؤه لتستقر على مذهب وحدة الوجود فهو يقول عام ١91١١‏ : 
( ان المرأة جديرة بأن تحترم بل جديرة بأن تقدس روحيا وجسميا 
ومن العار أن تنظر اليها نظرة الاحتقار أو نظرة الاتذال أو نظرة 
المتعة الفاسدة أو نظرة الحياء العقيم فيكون معنى ذلك انقلاب أخلاقنا 


٠ 55 أطياف الربيعم ب ص‎ )١( 
٠ 8 (؟) الكائن الثانى  ص‎ 
٠ 9 (9؟) أشعة وظلال ا ص‎ 


وسوء مصير نا وتفشى الشدوذ الجنسى ف المجتمع وانحلال الأمة ) ؛) 5 


(4) قطرة هن يراع فى الأدب والاجتماع ج 5 اص ٠ ١١:‏ 


يفدانا 


هذه هى نظرته الى المرأة منذ شبابة الباكر وهى نفس نظرته اليهها بعد 
ذلك بسنوات . يقول فى تصدير ديوانه ( الينبوع ) مثؤكدا احترامه 
لها ومعللا هذا الاحترام : ( ومن جميع مآثر الحماة ومعالمها أود أن 
أخص المرأة بتحيتى وتقديرى وانى لأذكر كيف عشت مشغوفا فى 
علفولتى وصباى وشبابى بوالدتى وقدست المرأة بتأثير حنو هذه 
الوالدة على وزاد من عمق هذه القداسة فقدانى اباها وفقدانى من 
علقت بها وأنا غريب عنهما عشر سنين كاملة تحت رحمة الحرب .. قاذا 
بقى لشعرى تعلقه بالمرأة بل تقديسه اياها فى شتى الصور فهو تعلق 
-طبيعى واذا كان من أثر هذا الشعر أن تعنى الرجولة بالأنوثة العناية 
الواجبة بدل اغفالها الحاضر فان هذا الشعر يكون قد أدى وظيفة 


تهذيبية ضمنية ولو لم يقصد اليها عمدا ) 290 . 


ومنذ شعره الباكر نالت المرأة فيه التقديس والاحترام .. الثىء 
الذى نفتقده فى شعرنا العربى » فقد نظر الشاعر العربى القديم الى 
المرأة كوسيلة متعة فاذا تعرض الى وصفها لم ير الا أبعاد جسمها المادية 
خيصفها مثلما يصف ناقته أو جواده فشاعرنا العربى لم بحاول سبر روح 
المرأة أو استكناه عواطنها أو التغلغل فى عالمها الروحى والعاطفى » 
.وكل الذى كان بعنيه أن يتناولها فى شعره كمنظر بوصف ليلذ السامعين 
محاولا أن يحقق فى هذا الوصف منفهوم الجمال البيئى السائد فى 
عصره . فالشاعر العربى اذا تعرض لوصف المرأة قدم اليك امرأة لها 
سمات جسدية من الفرع الى القدم تقاس وتكال وهو يتابع نفس النهمج 
١لذى‏ يسير عليه اذا تعرض للوصف فهو يريك الهلال منجلا والقمر 


٠» اليتبوع ب ص « ل 1260م»‎ )١( 





ريق 


درهما فضيا والبستان طنافس وتمارق ولا يحكى لك وقع هذه الأشياء 
ق النفس كما يحكى لك صورتها فى الأحداق 20 . 

والصلة بين المرأة والطبيعة فى أغلب شعرنا العربى القدبمى صلة 
صناعية تعتمد على التركيب العقلى ذلك التركيب الذى يضع الهلال 
سوارا فى يدها ويزين يعنق الظبى جيدها وداب عسل النحل فى فبها 
ويطيبها بعطور الهند 0 . ولذلك ظلت المرأة ضائعة الشخصية فى 
الشعر العربى القديم ولا نستثنى شعر الغزل العفيف » ذلك الشعر 
الذى ارتفع عن المادية التى غلبت على شعرنا عصورا طويلة وان ظلت 
شخصية الحبيبة فيه ضائعة السمات مفقودة الملامح . فليس فى استطاعتنا 
اذا رجعنا اليه أن نميز بين لبنى أو ليلى أو فوز لنعرف ان كل واحدة 
منهن شخصية واقعية ذات مشخصات معينة تفردها عن غيرها من 
النساء . ولقد ظلت المرأة حتى شعرنا الحديث فى مطالع هذا القرن 
موضوع اثارة شاعرية متميعة والمعانى والأفكار والصور التى تدور 
حول صلة الشاعر بامرأة معينة تأخذ نفس الطابع المتميع » ذلك أنها 
كانت تدور فى فلك التقليد الذى ستعير للمرأة عيون الها ومشى. 
السحابة ولدونة غصن البان . ولعلنا نرى مصداق ذلك فى شعر. 
البارودى وشوقى وغيرهما . 

أما مطران فقد كان الرائمد الأول ى هذا الاتجاه و ( حكاية 
عاشقين ) وأمشالها من شعره فتحت طريقا جديدا أمام جيل, 
من الشعراء منهم أبو شادى الذى نعرف له ربادته الحقة فى هذا 

٠031١86 ساعات بين الكتب اص‎ )١( 

(؟) هن الأآدب المقارن # ص ١55‏ + 


سم 


المجال . واتا نعجب كيف تأتى لأبى شادى أن يقول آبياته التاليه 
عام 1١41١‏ بروحها المتحررة التى تحترم المرأة وتقدسها وترفعها الى 
أوج العبادة فى مجتمع شرقى ضربت تقاليده على المرأة أسوارا 
ولم يكن للمرأة فيه نصيب من احترام أو اهتمام ولا مكانة لها تناسب 
وجودها الانسانى : 
أنفقت فيك عبادنى وسعادتى انفاق ايمان بجود الهى )١(‏ 
وعرفت فيك لذاذتى وتأوهى ‏ | سان حظ فؤادى الأواه 
وعشقتك العشق الذى لاينتهى دين فتنت به ولست آاباهى 


كان أبو شادى يقول هذه الأسات وأمثالها فى الوقت الذى كان 
الشعراء يتغزلون فيه بهند ودعد والرباب ويستعيرون احساس الآخرين 
وقوالب تعبيرهم الصحراوية بل ان بعضهم ليقول بعد نشر هذو 


التصيدة بست سئوات : 


عاج الخيال فلم يبل اواما ومفىوخلف فالضلوعغراما(؟") 
مالى وللكحلاء هجت عيونها فملان قلبى انصلا وسهاما 
والحب مالم تكتنفه شمائل غر يمود معرة واثامما 
والحب نازعة الكريم تهزه 0 فيصول سيفا أو بسيل غماها 
لولاه ها أاضحى وليد زبيبة يوم التفاخر سيدا مقداما 
ونا رمى فى الجحفلين بصدره لايتقى رمحا ولا صمصاما 
ياشد مافعل الغرام بمهجة- ذابت أسى وصبابة وهياما 
كانت صؤولا لاتئيل خطامها فغدت اذل السائمات خطانا 
)١(‏ قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع ب ج 5 ل ص ٠١5‏ ( قصيدة 
حألت 46)يلء 


(؟) ديوان الجارم ‏ ج ١‏ ص 388 من قصيدة (الحب) وقد نظمها 
فيضت 3555 


مم 





ويدور فى نفس الفلك محمد عبد المطلب الذى يقول : 


بين القدود الهيف ول مران 
ولواحظ تصمى القلوب اذا رمت 
فحذار أن ترد الكثيب مخاطرا 
يا صاحبى قفا المطى لعقللتى 
وأارود فيه مسسادرح الفيد التى 
ايام سلمى ليس دون خبائهها 
اسرى اليها تحت أسرار الدجى 


نسب به يحلو لك ا مران () 
ومن اللحاظ مصارع الفرسان 
بالنفس حيث ملاعب الغزلانه 
اقفى حقوق الربع فى أشجان 
سلبت على بعد المزار جنانى 
ستر ولاعين الرقيب ترانى 
ففضوء مصقولالغرار يمانى١٠الخ‏ 


ومن شعر أبى شادى الباكر المرتفع بعاطفة الحب »؛ المقدس 
لها وللحبيبة المنطلق تعبيرا وبيانا بعيدا عن قوالب التعبير المكرورة. 


قوله فى قصيدة ( المعنى الأقدس »© : 


حبيبتى انت لى معلى أبصله 
معنى تقدس فى طهر وفى ألق 
معنى أظل سيئين العمر اشسده 
وكل مفزاه أن القاك فى شغفى 
رضيت هذا الصبا قربان آونة 
هادمت ائيية على ففى طربى 


فوق المعانى التى تحكى بتعبيرى(") 
كالنور لكن تسامى عن سنى النور 
ولست اعرف منه غير تقصسيرى. 
كالذهما فى مداه غير همخصور 
يجيب فكرك فيها كل تفكييرى 
هم وفى مرحى شستى الأعاصير 


حتى اذا تبلور مفهومه لوحدة الوجود رأى فى المرأة رمز الحياة 
والألوهة . يقول فى قصيدة ( الرموز ) : 


دعوها الفانيات ذوات دل 


وقلبى لابرى الا درموزا 
فلست دمن يبرى جسما ونفسا 


كما نعتت دآيات الحسان (") 
حجبن فئون ألوان المعحانى 
ولكنى أرى صور البيان 


٠. 5859 ديوان عبد المطلب دص‎ )١( 


(5) أنداء الفحر ب ص ٠ 2*٠‏ 


() أطياف الربيع ب ص ٠ ٠٠١‏ 


هين 


فاجهد خاطرى فيما آراه ولكن كيف تسعف مقلتان 
ولو انى وهبت عيون دنيا وجزت همدى التوثب والحنان 
لا بلغت معنى كل حى ولم يعد الرموز بها التتانى 
ويقول فى قصيدة « الاله المتدكر »© : 
هذى الألوههفة أشرقت وتنلكرت ١‏ فبدت لنا فى صورة (الحسناء)(١)‏ 
قاذا عبدناها فلم تسد سوى رب الحياة برمز المترائى 
وهو يشرح عقيدته فى مقطوعة ( التركيز ) النى كنب لها مقدمة 
يقول فيها : 
( يرى الشاعر أن الألوهة قد تنحلى أشعتها مركزة فى آية من 
آناتها حسب تحجاوب النففوس الانانة 4 كما #تتحلى الشسمس 
قاهرة بتركيز أشعتها بالعدسة البلورية فتمثل نقطة التركيز الشمسى 
للنفس المتصونة التى تنآثر به على ذلك النحو ) 9" . 
جمعوا الاشعة ركزت فى نقضفة فكانما هفى اذ جمعن التشمس 
واراك انت من الجمال الوهمة جمعت لديك وفى سنلاك تحس 
وتوهموا الالحاد فى ما خلئه ونسوا تصوف مهجتى وحيسساتى 
انى عرفت الشمس مجمع ضوئها واله فيك نهاية الآإيات 
فعبادة الجمال ممثلة فى المرآة دين بدعو اليه أبو شادى وهو 
تفع به الى أوج صوق متبتل ومذهبه ف هذه العبادة 5 
مذهبى فى جلالة الحسن أن لا يغتدى نعمة تحب لتفسه »2 
أكثر الحسن ما يصان ليشقى الما الحسن مايصان لبسبيه 
ويقول على لسان أبولو مخاطبا الحمال ممثلا فى فتاة حسناء : 


٠ 1١١5 المرجم السابق ا ص‎ )١( 
5 ١١8 (؟)المتبوع ب ص‎ 
٠ 5594 الشفق الباكى ا ص‎ )9( 


م - مم أبو شادى فرفر 





ها أنا عبدك الذى بنشسهد الشعر معانيك فامنج الشلعر وصلا 
ياحياة الفنون باحسن همهلا نست للصده يامملك أهلا () 
آن) لهفان ياجمال ولكن لهفتى كالصلاة مغزى وأاصلا 
لاتخف ياجمال لست سوى الحانى على سرك الصون العفلى 
كل اعجابى الذى انت تخت اء.ووروحى عواطف تتعبلكلل 
قد يراها الجهال معنى سقيما ومن الغبن ان تضطاوع جهلا 


ولقد اجتمع حبة للحياة وللطبيعة فتركز فى عبادة الجمال الأنثوى 
الذى أصبيح عنده رمزا للألوهة . وبهذه الروح الحديدة على الشعر 
العربى نظر أبو شادى الى المرأة والى علاقتها الخالدة بالرجل وهصو 
فى قصيدة ( ملاك أم شيطان ) يدفع وهما استقر فى تفوس الناس 
من اقتران الشر بالمرأة حتى قيل عنها انها شيطان . 
الجمال الجمال فى هذه الدنيا هو الخالق الصريح الحجب (6) 
فى مثال الهدوء جلسستك الحسناء لكنهها شعور تلهب 
جمعت حولك الطيبوف فكانت كاجتماع الطيوفمن حو لك و كب 
أبن ٠٠‏ أين السشيطان من ذلك الحسن ومنه الحياة فى الكون تسكب 
مانزعت الستار الا وقاء حيلئما الفن للجمال تعصب 
منك نستاف نسوة الفن آلواناومن نبعهك المقدس نشسرب 
يالآى الابداع فى ذلك الحسوفمئه الإيحاء للشعر يطلب 
“لم يزدنى تأاملى فيك الا | صوورا من عبادة لاتخيب 
وتحمله عقيدته فى وحدة الوجود وتقدسه للمرأة التقديس الذى 
بر تفع الى أوج العيادة الدشة الى الرغبة ق المناء فيها أو العنفاء 
عامة كرمز للا تحاد والاندماج 3 
)١(‏ فوق العباب ب ص 586 ٠‏ 
(؟) المرجم السابق ا ص 6م ٠‏ 
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لاتخافى الثار من نفسى الحبيبة 
ثار نفس تتفانى فى هصواك 
اتناهى فيك روحا وكيانا 
انما روحى وجسمى توامان 
فدعينى فى عبادات الجحمال 


ويقول فى مقطوعة ( فنائى ) : 


لم ادر فييك الحب الا ثورة 
حسن كحسئك لايقدس بالملى 
لكن يقدس باستعال عواطفى 
يفنى بها جسم ونورا ثائرا 


انه ثأر عبادات عجيبة () 
كالاغانى قد حوتها شقتاك 
كتناهى الظل فى النور افتتانا 
بحرمان الحظ لو لا يحرمان 
أجمع الحسن وأطياف الخيال 


بدمى والا لهفة لفناتئى () 
وخواطر العشاق والسسعراء 
لك كاشتعال النجم فى الجوزاء 
ويعيش حين يموت فى السهداء 


فاذا كانت المرأة تجربة شخصية تقع فى حياته وتنزل من شعوره 
منزلة ( زينب ) ء قال مثلما قال فى حبيبته الأولى بعد أن تركت القاهرة 


لمكن فى رمل الأسكندرية : 

ودعنئى توديع حلم خاطف 
هن حدث القلب الغيور فانه 
لم ادر من ارقى ولوعة وحشستى 
ياغربتى وانا المقيم بموئل 
ودعتنى فى غير توديع سوى 
فلعل صوتك كان هلء أاشسعة 
نارى وريحانى وأنس شبيبتى 
مضت السئون الجانيات كانها 
لغ اشكها الا وقلبى معيسدها 
عيناك لم اذق السلاف سواهما 
ها الهم ٠٠‏ ما الهجر المبرح ان أعشس 
عودت أشجان الصموت ومهجتى 
كم همرة القاك فيها لم ابح 
افقاك والحب الدفين هعذبى 








0:0( الشعلة ب ص ٠ 8١‏ 


(؟) المرجم السابق ب ص ٠ 8١‏ 


(9؟) قوق العياب ا ص ”59 ٠‏ 


ورحلت ‏ للبلد الجميل - رواء(”» 
ضرب الضالوع تطلعا واباء 
معنلى الى أن فسر الاأنباء 
كالسحجن الفته تزيد جفاء 
وهم يردده الصديق عزاء 
لطفت فرددها الصباح ضساء 
وكهولتى هن لى سوك رجاء 
محات اخيلة تطيب جسلء 
يستعدذب الحرمان والالئمقاء 
فحييت فى سكرى صسباح مساء 
لهما كما شياء الغرام وشناء 
كالبحر بحجب صمته الألواء 
بالوجد وهو يحز قلبى داء 
رغم الققاء فلا اراه تقاء 


طفن 


وهنا تستعلن العفة والعبادة ويمتزج الحب المتصوف بمرائى 
الطبيعة امتزاجا طبيعيا لا استكراه فيه » وهو لون جديد فى الغزل فى 
شعرنا العربى عرفناه عن أبى شادى وخليل مطران . 

وهو مع هذه العفة معجب بجمال الجسد الأنثوى مقدس للعلاقة 
الجنسية ينظر اليها كقانون طبيعى بعيدا عن أوهام العامة والمنحرفين . 
ومن هنا كان اعجابه بالجمال العارى المتخطر على شواطىء البحر 
وباللوحات الفنية التى صورت هذا الجمال . وهو يدعو الى تذوق 
الجمال الجسدى والأنثوى لا دعوة الاباحية والتهتك ولكن دعوة 
النذوق الفنى والاعجاب الصو . وهو يشرح وجهة نظره فى هذا 
الاتجاه فيقول ( الفنانون أو معظمهم فى طليعة من يوٌمنون بهذه العقيدة» 
ولذلك نجد كل فئان أصيل يعمل غالبا على احترام المرأة بل على 
تقديسها روحا .وجسما » ويأبى التفريق بين كيانها ووجدانها ويمد 
امتهان جمال المرأة البدنى نوعا من الرياء بل من المرض النفسى . 
وقد أخذت هذه الروح تقوى فى الغرب وتنتقل من الفنانين الى آلاف 
من المثقفين العاشقين للفطرة السليمة حيث تساعد الطبيعة على جمال 
الجسم وصفاء الروح وكمال الصحة . ونشأت من ذلك حركة التجرد 
هدنك حيث تقترن بالآداب الرفيعة اقترانها ببساطة الطبيعة. 
وهى أداب لا تعرف عرف المجتمع المصطنع .. عرف النفاق الشائع 
ولكنها بعد هذا عرف الصحة والعقل والطبع والبدن وليس يمنينا هنا 
الدفاع عن ( التحرد ) أو الدعوة اليه اللهم الا فىحرية التعبير الفنى 
وتقدير الجمال فى طلاقة تامة » والذين يعيبون علينا ذلك ليس لهم 
الصفاء الذى بدعون انهم يدافعون عنه » ولو كان عندهم شىء من هذا 
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الصفاء لما تورطوا فى ظنون سقيمة ) 0" . وقد تعرض أبو شادى 
لنقد مرير » منه هذا النقد الذى نشر بحريدة ( الوادى ) والذى قال 
فيه صاحيه انْ شاعرنا ‏ لوصفه الجمال العارى الذى تسحله لوحات 
عن نفسه مبينا قيمة هذا الاتجاه الجديد فيقول ( ربما أتيح لنا أن 
نضع كتابا فنيا مصورا عن جمال المرأة وتحليل عناصر ذلك الجمال » 
لأننا نعتقد أن كتابا من هذا الطراز مما ساعد على تربية الذوق الفنى 
والنظر الى المرأة نظرة فلية . وقد لاحظ أصدقاونا كيف أن جميع 
الشعر الذى تناول المرآة ونث ناه فى هذه المحجلة أو فى دواويننا الخاصة 
كان بحوم حول تقديسها وحول تربية الذوق الفنى المتطلع اليها . 
الاحتقار للمرأة والشذوذ والشهوة السقيمة » كما كنا نربى الذوق 
الفنى العام . فاذا لغط بعد ذلكمن لا يفهمون شيئا من أصول الفن 
أو من يعميهم الحسد والغرض بتفاسير يمجها كل أدب مهذب 
فى لندن وصالون باريز .. ) ©© . 

ومن هذا اللون الذى استوحاه شاعرنا من احدى اللوحات التى 
تصور امرأة عارية تنكىء على جذع شحرة ناظرة الى أغصانها قوله : 

انت لو كنت للفواية معنى لم تزل فيك للتسامى معانى(؟) 

فعلة اتولى حاعدة مارس :655 اص 55١5م ٠.‏ 

(5؟) المرجم السابق ‏ عدد نوقمير سئة 5 9950-1995 ٠‏ 


(5:) اشعة وظلال ‏ ص ٠1١١75١٠١‏ 


لحداى 





نظرة مئك للغصون تحاكو 
هذه تكسب الغصون انشسافما 


نظرة مئك فى نهى الانسسان 
مثلما تلك بسمة الوجدان 


أى حسن هد الذى يئكراليوم وقد دام قبلة الأزمان 
جمع اله فيه فتلته الكبرى من العطف والحل والأمانى 


وهو فى هذه القصيدة _. كما رأينا س يحاول أن يرتفع بالجمال 
العارى الى ذروة التذوق الفنى » وأن ببين ان جسد المرأة لبس محالا 
للشهوة بقدر ما هو قطعة فنية فيها من آسرار الحياة والطبيعة والفن 
ما هو جدير بالتأمل والتذوق . وفى قصيدة ( فى الحمام ) ستوحي 
احدى اللوحات التى تصور حسناء تخطر عارية نحو الحمام : 


سارت عل مهل وملء رشاقة 
سارت وكل تخطر منها حوى 
لم لا تحجب وهى سحر الوهة 
مرأى عليه من الطهارة عالة 
من كان بسهد ذلك الحسن الذى 
فى غير روعة من بدين لحسسه 


ولكل جزء لهجة وشعور () 
شعرا يعبر عله هذا اللور 
لم لاتبين وكلها الهام 
ومنى تراق حيالها الاحلام 
يختال فى ملكوته الففننان 
بالروح منه قليس بالانسان 


وفى قصيدة ( حمام سابك ) بصف امرأة عارية من رسم اللورد 


ليتون : 


انا فى العيششى انشد الئور واللون وحسنا هزنفنه اتزود52")» 
فاغفروا لى تقديس ماصور الفن من الوحى والجمال المجرد 
رضى الله عنك بالورد ليتون فهذا هو التسافى المسسود 
صورة تلك أم هىالسورة الكبر ى ام الشعر بالتامل بنشسده 
نضت الملبس السشغوف بها الآسى فلاحت بها الطبيعة مهبد 
وقفة كلها الرشاقة والسحر على جانب كبسمة فرقلد 


ومن وحى صورة عارية أيضا قوله من قصيدة ( عابدة القمر ) : 


)00( أطياف الربيع ب ص 45 0 
(؟) الشفق الباكى ‏ ص 555 ٠‏ 


حان 


خطرت بضوء البدر نستشفى به 
خطرت ععابدة تبتل حسلها 
جسم يغيب النور فى اثلائه 
ما أروع الحسن الذى لم يحتجب 


وتجردت عن ثوبها الشفاف() 
والئور يغمرها بلطف وات 
وببين كالخسافى وئليس بخاف 
الا ستر ملاحة وعفاف 


فأبو شادى يدعو الى التذوق الفنى للجمال الأنثوى العارى وهو 
برى فيه محلى الهام وجمال وفن » وهو حينما نتحدث عن المرأة مزج 
حديثه بالفن والطبيعة فى أسلوب يقطر صوفية وروح تقديس » ولعل 
أساته التالية تو كد أيضا هذه الدعوة : 
ينبض الكون بالجمسال ولكن 2 كم جمال حيالنا لالراه (") 
فى جمال الانسان للشساعر الففان مفعنى يطل منه الاله 
كيف اغضى عن وصفه وهو كل حينما الجزء كل حسسن سسواه 

ولا تبادر الى الذهن أن أبا شادى قد ارتفع بعيادة الحمال الأتثوى 
الى أوج روحى بعيد عن الواقع » فان دعوته الى التدذوق الفنى لهذا 
الجمال لا تنكر الرغبات الطبيعية المجبولة فى فطرة الانسان » فهو يقول 
من قصيدة ( امرأة الأبد ) : 


يامنهلا اللروح لاتتطلعي 
هيهات تحيا الروح دون كيانها 
هذا الوجود بأسره متجاوب 


للخلد مصغرة هوى الأبدان (") 
أو يستقل النور دون كيان 
كتمازج المحسوس بالروحانى 


)١(‏ الشعلة # ص ؟؟١ ‏ وللشاعر قصائد كثيرة وصف فيها الجمال 
العارى الذى سجلته لوحات بعض الفئنانين فنرى فى ديوان ( الشعلة ) 
قصائد ( الاوتار ب ص 5 والمسحورة ص 55 وتاج الشوك ص ؟١١‏ 
وفى ديوان ( فوق العباب ) الوحدة ص 58 وديانا واكتيون ص لالا 
وملاك وشيطان ص 88 وفى ( الشفق الباكى ) الشلال ص ١5ل‏ ل 
والحاكمة ص 598 ٠‏ والحقيقة ص 15لا ٠‏ 

(؟) أطياف الربيعم ب ص ٠١8‏ * 

(9) المرجم السابق ب ص 55 ٠‏ 
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فالعلاقة بين الرجل والمرأة فى وضعها البيولوجى تمازج « كتمازج 
المحسوس بالروحانى » ولعل فكرته هذه تنضح آكثر فى قوله : 
قبلتها فلثمت احلامى واطياف الربيع )١(‏ 
وضممتها فضممت اغلىاللور من رب وديع 
لا الروح تشيع لا ولاقلبى بخفق يتلد 
نهم على نهم ٠٠‏ وجودلا يمل ولا ينعد 
حتى اذا سقط الرداء وقد يراد سقوطه 
هرع الهوى للحسسن يحمى علكه ويحوطله 
روحان قد خلقا كما خلق الضياء هع الحرارة 
يتمازجان تهافتا وكلاعماقد نال ثئلارة 


وقد كان شاعرنا مشغوفا بنماذج الجمال الأنثوى العارى المتخطر 
على شواطىء الاسكندرية » وله قصائد كثيرة نكتفى منها بقوله : 


الآن أرفع للجمال صلاتى 
مرى ٠٠‏ تعالى يا نماذج وحيه 
سيرى عل شط الخليج فعنده 
سيرى موزعة على انفامسنا 
من جسمك المتموج الخفاق من 
وقوله : 

وجلست عند الشط اجع غانما 
هن كل جسم فيه ما يهب الصبا 
فى ضجعة قدسية وصبابة 
السمس تنئر فوقها قبلاتها 
والعين تلهب من بديع روائها 


"1 


)01( أطياف الربيع ب ص ٠ ١5١‏ 
(5) المرجم السابق ‏ ص هلا ٠‏ 
(9) المرجمع السابق ا ص 7 ٠‏ 


واذوق احلى الحلم هلء حياتى('» 
فى لونك الخمرى باللفحات 
حج الجمال ينوب عن عرفات 
ماشئلت من روح ومن آإيات 
حسن ومن حب ومن لذات 


حظا تنزه عن أذى وملام (5) 
للكون هن ملكوته الببسام 
علوية وتعثر وتسافمى 
كالبحر فى منثوره المترامى 
مالا يمر بخاطر الرسام 





الموضوعائ اليومية 

انحصر الشاعر العربى القديم فى أبواب شعرية معينة لا يخرج 
عنها » وقد سبق الكلام فى الفصل الرابع عن هذه الحدود التى أقامها 
النقاد وعمود الشعر حول الشعراء الذين ظلوا يدورون داخل هذه 
الحدود دون انطلاق وبالتالى دون ابتكار أو تجديد يمس الجذور 
والأصول . وقد ساعدت آراء النقاد على الابتعاد عن الواقع فى كثير 
من الأحيان حتى اتنهى الأمر ان الشاعر كان مقيدا بصفات معينة عليه 
أن يذكرها اذا تعرض لوصف ممدوح أو رثاء ميت . فقد حدد بعض 
النقاد للشعراء هذه الصفات اذا أراد الشاعر مدحا أو رثاء و ( كم من 
ناقد طالب الشاعر ,أن لا يصور الحقيقة كما هى وانما يصورها كمثل 
أعلى » فاذا وصف امرؤٌ القيس مثلا فرسا له بأن شعر ناصيتها كسعف 
النخلة وذلك فى قوله : 

واركب فى الروع خيفانة كسا وجهها سعف منتشر 

قالوا انه غلط وأخطأ اذا شيه شعر الناصية بسعف النخلة » والشعر 
اذا غطى العين لم تكن الفرس كريمة بل كانت غماء » والغمم مكروه 
انما تكون الفرس كريمة حين يكون الشعر فى الناصية وسطا بين الكثرة 
والقلة . واذن فامرؤ القيس ينبغى ألا يصف فرسه هذا الوصف حتى 
لو كان ذلك يطابق الحقيقة والواقع » بل ينبغى أن يعدل عنه حتى يرضى 
المثل الأعلى فى الفن الشعرى . وعلى هذه الشاكلة كانوا يطالبون 
الشعراء أن لا يصفوا الأشياء كما هى وانما يصفونها كمثل أعلى ) 2 . 

ومن هنا جاءت قولتهم ( أعذب الشعر أكذيه ) تلك المبارة التى 


٠ دراسات فى الشعر العربى المعامر ب ص 88م‎ )١( 


لاا 





وقفت أمام الصدق وحالت بين الشعراء وبين التعبير عن الواقع فى 
أحيان كثيرة » وظلت هذه الفكرة مسيطرة على الشعر العربى قرونا 
طويلة حتى اتصلنا بالغرب واستطاع شعراوًنا أن يطلعوا على بعض 
نماذجه الشعرية التى عبرت عن الحياة يكل جزثياتها تعبيرا واقعيا 
بسيطا يتناول ( فتات الحياة ) كما أسماها الدكتور محمد مندور فأصبح 
هم الشاعر صدق التعبير عن حياته وبيئته » فابتدأ الشاعر العربى 
ينظر الى وقائع حياته هو لا حياة أسلافه ممثلة فى محفوظه الشعرى 
الذى ظل نيعا يستقى منه الشعراء العرب على مر العصور . وكان 
مطران الشاعر العربى الأول 2١7‏ الذى خرج على الأبواب المقررة الثابتة 
من مدح وغزل وفخر وهجاء .. الخ » كما كان أول من رد ينماذجه 
الشعرية الجديدة ‏ على الشائعة الخاطئة التى تقول ان هناك موضوعا 
شعريا وموضوعا نثريا ولكل منهما أسلوب معالحته » واذا به يشبته 
عن طريق غير مباشر ‏ أن كل موضوع صالح للتناول الشعرى 
اذا اتفعل به الشاعر وآحسه احساسا قوبا » وان كل ما براه الشاعر 
وما يدخل فى تجريته الشخصية موضوعات صالحة للتناول الشبعرى 
فالحياة لا تحد والشاعر الحق قادر على الخلق الشعرى فى أبسط 
الأشياء التى يزور عنها الشعراء التقليديون . فهو يكتب عن عوادة 
متسولة مريضة فى قصيدة ( وفاء ا ح ١‏ ص 4 ) ويثور على 
قسيس أصر على بطلان زواج زوجين فى قصيدة ( الطفل الطاهر 
لح ١‏ ص 65؟ ) وبتذكر طفولته وملاعبها فى أسلوب واقعى 

)١(‏ التفت ابن الروهى الى موضوعات الحياة اليومية مثلما نرى نى 


ابيانه الملسهورة التى يصف بها خبازا يدحو الرقاق ٠‏ ولكنها لفتة لم #"طرد 
لتم كر ظاهرة ب مزة 5 


0 





تصويرى فى قصيدة ( هل تذكرين اح ” اص 1١9‏ ) ويكتب 
عن السيدة التى اشتغلت بالتجارة مشجعا فى قصيدة ( السيدة التاجرة 
له ؟ ‏ ص 17 ) كما يكتب عن فنجان القهوة فى قصيدته ( العالم 
الصغير مرآة العالم الكبير س حه ١‏ ص ه8١٠‏ ) وعن فتاة رآها 
تصلح شعرها وهى تنظر فى عينى أمها ( المرأة الناظرة أو عين الأم 
اح ١‏ _ ص ١١‏ ) وعن حسناء أهملت زينتها بدعوى مرضى وهمى 
( نصيحة لح ١ص ١9١‏ ).. الخ . 

ويكمل عبد الرحمن شكرى الشوط فيلتفت الى موضوعات 
لم يلتفت اليها معاصروره باستثناء أبى شادى الذى شاركه نفس الاتجاه 
فنرى ف الحزء الثانى من ديوان شكرى الصادر عام جلأة!ا هذه 
الموضوعات : ( ضحكات الأطفال ل ص ١١‏ ) و ( الجمال والموت 
ص 1 ) و ( الجمال والعبادة عند قدماء اليونان ‏ ص ١6‏ ) 
و(عابدة الشمس « اسم زهرة معروفة  )»‏ ص ١‏ ) و | صوت 
الليل ‏ ص 5١‏ ) و ( معان لا يدركها التعبير ‏ ص ؟* ) و ( ليتنى 
كنت الما ص "5" ) و (الشاعر وصورة الكمال ‏ ص إ# ) 
و ( الانسان والزمن ‏ ص *” ) و ( ضوء القمر على القبور حم 
ص 5 ) و ( صوت الموتى ص 8ه ) و ( الزوجة المهجورة تعالج السحر 
ص 8# ) و ( ف دفة قديمة ملقاة على شاطىء البحر ‏ ص 56 ) . 

وذلك على الرغم من الاتجاهالوجدانى الذى دفم شكرى الشعر 
اليه منذ أصدر الجزء الأول من ديوانه عام ١5.‏ » ذلك الاتجاه الذى 
جعل هم الشاعر:استبطان وجدانه وادارة عينيه فى عواطفه وعالمه الروحى 
الخاص . وهو اتجاه يصرف الشاعر غالبا عما حوله من معالم الحياة 
خارج نفسه . وقد أكملت جماعة الديوان ممثلة فى العقاد والمازنى 


باع 


هذا الشوط » فعززت شعر الوجدان الفردى محاربة الاتجاه الخارجى 
الى الاهتمام بشعر المناسبات . وقد نحجحت ‏ كرد فعل للاغراق فه 
هذه المناسبات ‏ الى تحويل التيار الشعرى وجهة وجدانية فردية 
وضع المجتمع المصرى ف الثلائينيات من الناحية السياسية والاقتصادية 85 
فقد تحطمت آمال المصربين بعد فشل ثورة ١9.١94‏ » وظهر أن رجال 
السياسة لا يسعون الا الى أمجاد شخصية فضلا عن كبت الحريات. 
وظلم الحكم المستيد على أندى طغاة أمثال اسماعيل صدقى ومحمد 
محسودث. 

أما أبو شادى فهو منذ صباه الأدبى الباكر ثائر على القيود الشعرية 
التى رسف فيها معاصروه ء وهو كما رأينا ‏ لا يستوحى الا تجاربه 
حياته الشخصية بعيدا عن الحدود التى كان يدور داخلها التقليديون 
من الشعراء » فتصيد تجاريبه الشعرية من واقع حياته . ومن هنا كانت 
نماذجه الشعرية الرائدة كقصيدته ( ألحان النارنج ‏ قطرة من يراع 
فى الأدب والاجتماع ‏ ح + ص 1١8‏ ) و ( بنات الفجر ‏ أنداء 
الفجر ‏ ص7" ) وقصيدته ( القطة اليتيمة ) التى يقول فى بعض 
أياتها : 

وكمى تالت فى حلوى عليك فى صمتك الاليم 

فقددت ألما وما فقذدنا لسكن فى عزلتى افتقاد 

كانئى اكل شيابىي وسائد الصمت من حداد ٠‏ الخ 

٠ أنداء الفحر  ص الا‎ )١( 


يكنا 


فهو اذن ملتفتٍ منذ صباه الأدبى الى هذا الاتجاه الجديد » مشارك 
فيه بالنماذج الشعرية » محبذ له فى مقال نشر عام ١9١١‏ تناول فيه 
شعر مطران » وكان. تعليقه فيه على قصيدة مطران ( العالم الصغير مرآة 
العالم الكبير ) قوله : 


( وانى لا أعرف شاعرا من شعرائنا الشيوخ أو الكهول يمكن أن 
يجد فى فنجان قهوة موضوعا صالحا للشعر العالى ) ثم يقول ان مطران 
( قد استخرج من أتفه الموضوعات أجل الحقائق ) 27 » وانه نبه الى 
هذه الميزة فى شعر مطران ( وهى نظرته الشاملة الى الحياة بحيث بجد 
ان أى موضوع ‏ مهما كان ثافها فى ظاهرة ‏ صالح لأن يكو مادة 
شعرية قيمة » فالشاعر هو الذى يخلق الموضوع الشعرى وليس 
الموضوع هو الذى بنجب الشاعر ) © . 


ويوكد أبو شادى هذا الرأى عام ه#؟١‏ فيقول ( الشاعر الناضج 
لا يتجنب الدوافم الشعرية فى كل شىء .. فى الطريق .. فى البيت .. 
فى المجتسم .. فى الوحدة .. فى الأرض .. فى السماء .. فى أتفه 
الحشرات .. فى أعظم الأجرام » كلها سواء عنده » وشاعريته الفنية تقبس 
منها جميعا عناصر الخير والجمال والحق .. ) 0© . ويقؤل فى تصدير 
ديوانه ( الينبوع ) .. » ( هناك من يرون أنالواجب حصر الشعر ىف 
موضوعات معينة » كأنما الشاعر المفتن يعجز عن التعبين الجميل 


١ راجع مقال ( الشعر الحديد ) فى ( أصداء الحياة ) ص‎ )١( 
ومابعدها ف‎ 


(؟) المرجم السابق ب ص 1١9‏ ء 
(؟) قوق العباب ‏ من تصدير الديوان ب ص سن ٠‏ 





لاضن 


اذا ما تجاوبت عواطفه وأخيلته مع أى عامل من عوامل هذا الكون 
الفسيح المدهش كيفما دقت أو عظمت ) © . 
فاذا عاب عليه أحد النقاد هذا الاتجاه كان جوابه ( اذا كان الناقد 
الفاضل لا يششعر بالفصول فى مصر فالشعراء يحسون بها تمام الاحساس 
وخصوصا الربيع » ولا يفوتهم ما بعده هو من التوافه أو النوادر كموت 
طبل وجفاء الطبيعة فهذه الحوادث العرضية للرجل الاجتماعى هى 
حوادث كبرى للشاعر الحساس » وقلما يفوته التعيير عنها اذا ما التفت 
اليها » ونحن لا يرضينا من شعراكنا صدأ الطبع أو الخمول ) ٠. ١9‏ 
وهو لا يكتفى بالدعوة الى الخروج عن نطاق أبواب الشسعر 
العربى المعروقة ومحاربة فكرة الموضوع الشعرى وغير الثسعرى 
والاهتمام بالحياة المعاصرة الدائرة من حولنا فى أبسط مظاهرها وأدق 
صورها فى قالب النثر فحسب » وانما فصل القول فيها شعرا : 
فى كل لون بل ونفضة ريشه>- للعبقرى تلفت وسؤال (*) 
يستنطق الأصباغ وهو مقدر ان الحياةاشعة وظلال 
ويبادل الالهام مايعتى به ان الفنون تحاوب ونوال 
فى الصخر أو فى اللوح او فى العش باو فى أى معلى للوجود يدال 
الشعر فى الدنيا بكل صغيرة )) وكبيرة لو تحصر الأممشال 
والشاعر المطبوع يخلق شعره بالوصف مالا تخلق الاجحيال 


وكان مظهر هذه الدعوة قصائد موزعة فى دواونه ثبت 
مشاركته الرعيل الأول من المجددين فى تثبيت دعائم هذا الاتجاه وذلك 
ابتداء من ( قطرة من براع فى الأدب والاجتماع ) الصادر عاه «كقاء 


)"السو حدعن ا + 
(؟) مجلة ابولو ‏ عدد اكدوبر :55 اص 8كه؟ ٠‏ 
15) الم لشعلة ب ص 55" ٠.‏ 


0 


وديوانه ( أنداء الفجر ) الصادر فى نفس العام . وقد مرت بنا نماذج 
منهما » ويطرد هذا الاتجاه فى ديوانه ( وطن الفراعنة ) الصادر عام ١7‏ 
فنراه يكتب عن حياة الريف ص ؟١‏ ورأس البر ص  *#‏ وليالى 
رمضان ص 70 م وراعى الغنم ص ١‏ . ونراه فى ديوانه ( الشعلة ) 
الصادر عام ١95‏ يكتب عن ثوب محبوبته ص ٠١م‏ وعن الذهاب 
الى الكنيسة بوم الأحد ص ٠١‏ وعن صوت ف التليفون ص ٠١‏ وعن 
الراديو صائد النغم ص 4٠‏ وعن مجهره وهيكله العظبى # ص 7 . 

وفى ديوانه ( فوق العباب ) الصادر عام ه90١‏ يكتب عن الهدهد 
فى القربة ص ٠‏ وعن المحكمة الشرعية وما يدور فيها ص 4ه 
وعن قطار البحر الذى يسميه قطار الفن ‏ ص ٠١١‏ وعن طير زمج 
الماء ص ”١‏ .. الخ , 


ومن نمادج هدا الاتجاه قوله فى قصيدة ( دواجنى ) : 


تنقلت فى شر احبى جموعهملا 
نفوس لها ايمانها وتسعورها 
تهش الى البرسيم حتى كانه 
وترغقنى بالحب حتى كانلى 
تعارفت الارواح حتى توحدت 
فصرت كانى بيئها فى عشميرتى 


وقوله من قصيدة ( البيبة ) أو 


فكنت كانى سائر بين أفراح ١‏ 
فهل باينتئى ام حكتئى بارواح 
ثمار جنان الخلد أو راحة الراح 
رسول آمبن قد آتاها باص حاح 
بتكل صديق معجم النطق مفصاح 
وقد فهمت شعرى وحبى وامداحى 


( الغليون ) : 


اذا افلس الانسان لم ببق علده سوى بيبة فيها ببدد بؤسه () 


فان لم يجدها بات بزفر شاكيا 
وان غنى الانسان حن لبيسة 
فان لم يجدما لم يكن ذلك الغنى 





+. ١ المرجع السابق ب ص ه؟‎ 0١ 


(؟) أشعة وظلال داص 959 ٠‏ 


وفى زفرة السكوى يبدد نفسه 
بها تبعث الاحلام ابر قصن حوله 
بمغن وثم يستمرىء المرء حوله 


وم 


وقوله من قصيدة ( على باب المستشفى ) يصف يوم الزيارة 


السيدات : 
اعيذك من وقفةاشبهت 


بروعتها يوم حشر الانام )١(‏ 


وقد شمل الحشد شر السواد ملاءات نسوتانا فى ادحام 
وقد اوصد الباب حتى يحين قدوم الطبيب فزاد الزحام ٠٠‏ الخ 


وقوله من قصيدة ( ظلى ) : 
ايها ائزنجى قل لى 
انت باتقلل خخليبل 
فى ظلام الليل تخفى 
ماشيا اثرى وحيئنا 
انت حينا رمز شيكلى 
ظنك الصوفى بعضى 


كيف قد أصبحت ظلى (") 
فى مجالى اللور تجصللى 
ساترا قربى وقبلكلى 
انت طورا غير ش كل 
يالبعفى ‏ الس تقل 


وقوله من قصيدة ( سوق البلد ) : 


كم رف فى قلبى الحنين 
حيث اللرائى جمة 
كم كنت افرح بالدجاج 
كم كنت أمرجح وابن عمى 


شوقا ( لسوق البلد ) 9) 
فى حسلكلها الضصره 
مهلا ومكبرا 
للسذاجة والقرى 
بين اجواع المحيياج 


نختال فى طرب لأضراب التبسلط والسراح 
وقوله من قصيدة ( فى مولد السيدة زينب ) : 


ضحكنا للهموم وقلت هيا 
فسرنا فى مواكب حاشدات 
ونحن نسير اعجازا عانا 
وكم منهم ولي فى ثياب 








نضل همومنا بين الزحام (64) 
تدفق كالظلام عل الففللام 
خلقنا للزحام بلا عقام 
مضمخة بالوان الكعرام 
تنوجه على المهج الدوامى 


٠» 6535 مختارات وحى العام ص‎ )١( 


(؟) الشفق الباكى ا ص 901؟ ٠‏ 
(؟) المنتخب من شعر ابى شادى - 


٠ ؟١ ص‎ 


(5) هجلة ابولو ‏ عدد توقمير ١955‏ اص (95اء 


انان 


وق عام بمو١‏ طبع العقاد ديوانه ( عابر سبيل ) وأصدره بمقدمة 
فى ( الموضوعات الشعرية ) فصل فيها القول فى هذا الاتجاه الذى 
ابتدا الشعراء المجددون بلتفتون اليه منذ مطران والذى كان لأبى شادى 
فيه فضل التنبيه اليه والتحبيذ له بالاضافة الى النماذج الشعرية التى 
قدمها منذ كتابة الأول ( قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع ‏ ح ؟) 
الصادر عام 9٠‏ كما أشرنا من قبل . 

دول العقاد فى مقدمته : ( ليست الرياض وحدها ولا البحار 
ولا الكواكب هى موضوعات الشعر الصالحة لتنبيه القريحة واستجاشة 
الخيال وانما النفس التى لا تستخرج الشعر الا من هذه الموضوعات 
كالجسم الذى لا يستخرج الغذاء الا من الطعام المتخير المستحضر .. 
أو كالمعدم الذى يظن أن المترفين لا يأكلون الا العسل والباقلاء ! . 
كل ما نخلع عليه من احساسنا وتفيض عليه من خيالنا وتنخلله بوعينا 
ونبث فيه من هواجسنا وأحلامنا ومخاوفنا هو شعر وموضوع للشعر 
لأنه حياة وموضوع للحياة . وعلى هذا الوجه يرى ( عابر السبيل ) 
شعرا فى كل مكان اذا أراد .. براه فى البيت الذى يسكنه وفى الطريق 
الذى يعبره كل يوم وفى الدكاكين المعروضة وف السيارة التى تحسب 
من أدوات المعيشة اليومية ولا تحسب من دواعى الفن والتخيل لأنها 
كلها تمتزج بالحياة الانسانية » وكل ما يمتزج بالحياة الانسانية فهو 
ممتزج بالشعور » صالح للتعبير واجد عند التعبير عنه مجيبا فى خواطر 
الناس ) 90 , 

ويجمع الديوان بعد ذلك تطبيقا لآراء هذه المقدمة ل 
الموضوعات التالية : 


٠ ص :5 وما بعدها‎  » ديوان « عابر سبيل‎ )١( 


م -م؟ أبو شادى ارنانا 


( بيت يتكلم ص ١١‏ ) و ( أمام قفص الجيبون اص 6”) 
و (عتب على الجيبون ‏ ص ؛6؟ ) و ( أصداء الشارع وعصر السرعة 
ص 56 ) و (عصر السرعة ‏ ص “57 ) و ( عسكرى المرور ‏ 
ص 588 ) و ( الفنادق ‏ ص ٠‏ ) و ( بعد صلاة الجمعة ا ص ؟” ) 
و (قطار عاير ‏ ص 6"*) و ( صورة الحى ‏ ص #5 ) و ( المصرف 
ص بس ) و ( كواء الثياب ‏ ص 4ه#” ) و ( سلع الدكاكين ‏ 
ص 5: ) و (المنازل فى الصيف والشتاء ‏ ص 4؛ ) و ( بابل الساعة 
الثامنة ص 45 ) . 
ومن أمثلة تناول هذه الموضوعات قوله فى ( أصداء الشارع 
حاص 5+ ): 
بنو جرجا ينادونعلى تفاح امريكا 
واسرائيل لا تألوك تعريبا وتتريكا 


وبتراكى الى الحطودعلى الاسلام يدعوكا 
وفى كفيه أوراق بكسبا!الال تغريكا 


واقزام من اليابان بالفصحى تحييكا .. الخ 
وقوله فى 35 قصيدة ( الفنادق ا ص #٠‏ ) : 

فنادق تشبه الدنيا لثقاء وتفرقة وان قصر المقام 

تقول لكل من وفدوا عليها ) بان العيش نهب واغتنام 

فمن تلقاه فى يوم صياحا تفارقه اذا جن القفلام 

ورب عصية فى الحب باتت واقرب من بدايتها الخنام 

تقول لقلبهامه الحب الا آمان حيث يزدحم الزحخحام 

منازل كل مافيها سلام منازل كل مافيها انقسام ٠‏ الخ 
ولقد رأنا أبا شادى منذ عام ١4١١‏ بدعو الى هذا الاتجاه » حيئما 
قال ان مطران فى قصيدة ( العالم الصغير همرآة العالم الكبير ) ستخرج 
من أنفه الموضوعات أجل الحقائق وانه لا تعرف شاعرا من شعراثنا 


هم 


الشيوخ أو الكهول يمكن أن يجد فى فنجان قهوة موضوعا صالحا 
للشعر العالى . كما رأينا أيضا النماذج الشعرية التى طبق فيها أبو شادى 
دعوته هذه فهو كما مر بنا ‏ يكتب عن مولد السيدة زينب وعن 
ثوب محبويته وعن الذهاب الى الكنيسة يوم الأحد وعن صؤت فى 
التليفون وعن المحكمة الشرعية وعن غليونه وعن حشد النساء الواقفات 
أمام أبواب المستشفيات وعن ظله وعن الهدهد وزمج الماء وعن مجهره 
وهيكله العظمى وعن دواجنه وعن ترعة المطرية وعن سوق البلد .. الخ . 

وكل هذا الشعر قد نشر فى دواينه قبل صدور ( عابر سبيل ) للعقاد 
عام بسمة١‏ . وفضل العقاد فى هذا الديوان هو جمع القصائد التى 
تنتظم اتجاها واحدا ونشرها فى كناب » ومن هنا نخالف رأى الدكتور 
شوقى ضيف الذى ذهب الى أن ديوان ( عاير سبيل ) .. « محاولة 
من نوع جديد لم يسبق له ولا لغيره من شعرائنا أن حاولوها أو صرفوا 
شعرهم اليها » 20 , 


للسرجية الشعررة الذنائية 

أدينا المسرحى أدب ناثىء لا يرفده تراث ضخم أو تقاليد مسرحية 
عرئقة وقد كانت مسرحية « المروءة والوفاء » لليازجى محاولة طيبة النية 
لادخال هذا النوع من الفن فى مجالات النشاط الأدبى والفنى » وان 
كان شعرها فى حاجة الى روح الشعر الحق » وأول محاولة للكتابة 
المسرحية كتاية تحقق بعض خصائص الشاعرية الموهوبة كانت لأحمد 
شوقى الذى اعتير رائد المسرحية الشعرية الأول » وقد كانت لأبى شادى 
مساهمة رائدة فى هذا الميدان فبينما كان شوقى يضع أحدى مسرحياته 

٠ 9 دراسات فى الشعر العربى المعاصر  طا؟ اص‎ )١( 


ونم 


عام 1١50‏ كنب أبو شادى ( احسان ) أولى مسرحياته الشعرية الغنائية 
وان كان الجمهور فى هذه الفترة لم يكن يقبل الا على الألوان التلحينية 
التمثيلية كالأوبرا والأوبردث : فاصطبغت فترة طويلة من تارمخ مسرحنا 
الناثىء بالغنائية واستهداف التطريب فماتت بذلك المحاولات الحادة 
لعرض المسرحيات العالمية الخالية من الألحان والأغانى . وقد وضع 
أبو شادى ست مسرحيات شعرية تلحينية ( أوبرات ) لدينا أربع منها 
هى ( احسان ‏ أردشير ‏ الآلهة ‏ الزباء ) وبقيت اثنتان مجهو لتين 
هما ( اخناتون ‏ وبنت الصحراء ) 2١7‏ . وبكتابة هذه الأوبرات شعرا 
أصبح أبو شادى رائد هذا الاتجاه . فقد كانت الأوبررت تكتب 
بالزجل قبل محاولات أبى شادى . 

يقول من تصدير أوبرا ( احسان ) : 

( للا اعتزمت وضع هذه المأساة التلحينية الواقعة فى نيف ومائتين 
من الأبيات الغنائية المتنوعة كنت أرمى الى غرضين أولهما خدمة الشعر 
القومى عن طريق المسرح أو بعبارة أخرى خدمة الشعر التمثيلى وثانيهما 
خدمة فن الأوبرا فيما اذا نالت هذه القصة التمثيلية العناية بها من 
ملحن قدير ) 9© . 

ويقول ناشرو الأوبرا ( رابطة الأدب الجديد ) : ( حسبنا أن نسجل 
فاتحة عهد جديد فى التأليف الشعرى بعد أن طال زمن المعارضات 
للمتقدمين من ( نهج البردة ) الى ( يا ليل الصب ) وبعد أن تكبنا طويلا 
بالمدائتح والتهانى والمراثى والأوصاف الميتذلة ونحوها من ضروب 


٠. 5٠ ص‎ ١55١ محلة الشعر  مارس‎ 001) 
٠ 5 ص‎  ناسحا‎ ١ 


كه" 


العبث اللفظى واضطراب الفكر والذبذية السياسية مما شغل ( أمراء  )‏ 
شعرائنا و ( وزرائهم ) ..) 90 . 

أما الأدباء والنقاد فقد لقيت هذه المحاولة عند بعضهم شيئا من 
الترحيب والتشجيع فمحمد لطفى جمعة يكتب عن ( احسان ) قائلا : 
(.. ولو أن الشعراء المصربين ولا سيما شوقى وحافظ أخذوا 
بأهداب نظم القصص الغنائية منذ بدء نهضتنا الأدبية اذن لبلغت تلك 
الصناعة الفنية المكانة التى تستحقها وتشرفنا فى نظر الغربيين . فنعم 
الشاعر الذى يخرج بالشعر العربى من الدروب المطروقة الى الجادة 
الرحبة الفسيحة ليظهر ان الشعر واللغة غير قاصرين عن التحليق فى 
آفق الفنون العليا ) 9© . 

وتوالت أوبرات أبى شادى بعد ذلك وان كان قد أطلق عليها 
أسماء مختلفة فهو أحيانا بول عنها انها مآس » وأحيانا قصص وأحيانا 
أخرى أوبرات تلحينية وقد سيق له ان رأى أستاذه مطران يطوع العربية 
للتعبير عن الشعر الدرامى والقصصى فضلا عن حياته فى انجلترا وخبراته 
بالمسرح الانجليزى وطموحه الأدبى الذى أخذ ببحث عن ميادين جديدة 
للتفوق الشعرى .. وكانت كل هذه الدوافم الركيزة التى استند عليها 
اتجاهه هذا الجديد » وليس من شك فى أن أبا شادى كان على علم 
بتطور فنون الأدب عند الغرسيين » وان كان قد فاته كما فات أحمد 
شوقى ‏ ان كتابة المسرحية الشعرية مرحلة منتهية فى تاريخ الأدب 
الأوروبى » ذلك أن نمو الروح الشعبية وتطور الأدب واتجاهه ناحية 





٠ ص لا‎  ناسحا‎ )١( 
٠ 17 2 ١؟ (؟) المرجم السابق اص‎ 


باه 


الشعب جعل النثر أداة المسرح لا الشعر 7( . ويدلنا على علمه هذا » 
البحث الذى كتبه وألحقه بأوبرا ( احسان ) والذى تحدث فيه عن 
المدارس الأوروبية المتباينة وآرائها وطرائقها فى كتابة الأوبريت ( وتحس 
فى هذا البحث محاولة مستميتة من الشاعر لكى يثبت أن فن الأويرا 
يمكن ويحب أن بظل أحد فنون الأدب » ولكى شكر ما حدث فعلا 
عند الغربيين من اتفصال هذا عن الأدب والتحاقه بفن الموسيقى حتى 
لا نكاد نرى كنابا واحدا عن تاريخ أى أدب غربى يعقد فصلا لتاريخ 
فن الأوبرا فى ذلك الأدب على نحو ما يعقدون فصولا لفن التراجيديا 
أو الكوميديا أو غيرهما من فنون الأدب التمثيلى فهو يزعم أن الموسيقى 
فى الأوبرا انما هى لنزكية الشعر وان الأوبرا الرفيعة هى التى تجمع 
بين الشعر والموسيقى والتمثيل دون أن يطغى أحد هذه العناصر على 
الآخر ويستشهد فى ذلك بالمدرسة الألمانية التى تعطى النص حقه من 
العناية . وقد حاول أبو شادى اثبات اتنماء الأوبرا الى الأدب بذكر 
أسماء أوبرات كبيرة خالدة ألف فى موضوعها كبار الششعراء والأدياء 
قصصا ومسرحيات » وهو فى الواقع بغالط متدفعا بحماسته الأديية . 
وذلك لأن أوبرا ( فاوست ) مثلا وأوبرا ( حلاق اشبيلية ) أو ( زواج 
فيجارو ) لا نكاد تمت بصلة الى قصة ( فاوست ) الخالدة التى كتبها 
جيته أو الى مسرحيتى ( حلاق اشبيلية وزواج فيجارو ) اللتين كتبهما 
الكاتب الفرنسى بومارشيه » وانما كتب شخص آخر حوارا غنائيا 
عن احداث تلك القصص الخالدة ليصاحب الموسيقى التى وضعت لها 
على نحو ما يضع شخص ما ( سيناريو ) أحد الأفلام التى تعرض 
أحداث قصة كتبها أديب أو شاعر كبير دون أن يستطيع أحد أن يزعم 
)١(‏ محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ب ص 7 ٠‏ 


وهم 


أن هذا السيناريو بدخل فى الأدب وتاريخه . ولكن ما حدث فى أورويا 
لا نبغى أن ,حملنا على استنكار محاولة أبى شادى الخيرة ذلك لأننا 
لسنا ملزمين بأن نحاكى أورويا محاكاة عمياء » ولا .أن نخضع لما حدث 
فى أوروبا » وليس هناك ما يمنعنا من أن نبحث عن صور جديدة لأدبنا 
وشعرنا وموسيقانا ) © . 

وقد نوع أبو شادى فى اختيار موضوعات أوبراته » فهو تتخذها 
مرة من التاريخ القديم أو الحديث ويتخذها مرة أخرى من الأساطير 
والرموز . وهو يقول انه براعى اختيار موضوع تاريخى أو عصرى 
أو خراقى يكون مناسسا فى الوقت ذاته لتضمينه شيئا من الدعوة 
التهذسية أو الوطنية أو العواطف الانسانية » كما انه براعى من 
ناحية النظم التنوبع واختيار الأوزان الغنائية ومراعاة الكلمات وتناسيها 
وعصرتها 0 , 

وسئرى فيما بعد مدى نحقق هذه الدعوة . ان أوبرا ( احسان ) 
مثل للموضوع العصرى وأبو شادى بلخصها بقلمه قائلا : ( آحب 
ضابط مصرى « أمين بك » ابنة عمه الحسناء ( احسان ) وكان يتيما 
من الوالدين » تربى معها كما تربى أخوه ( كمال ) منذ الصغر . ثم دعسى 
الى الحرب المصرية الحبشية سنة ١405‏ م فأوصى أخاه ( كمالا ) خيرا 
بحبيبته التى كانت يتيمة من الأم كما أوصاه بالزواج منها اذا مات 
وأوصاها بذلك أيضا . وقام أثناء تلك الحرب المشؤومة التى تكب فيها 
الجيش المصرى بدور عظيم من الشجاعة » أسر فيه ومات من معه من 


٠ محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ب ص 8 ومابعدها‎ )١( 
٠ 586 مسرح الأدب ب ص‎ )0( 


24 


رفاقه ما عدا صديقه الضابط ( حسن بك ) الذى أشاع كذبا وخداعا 
بأنه مات بينما كان يعرف الحقيقة التى كتمها طمعا فى نيل ( احسان ) 
خطيبة ( آمين بك ) حيث كان قد عرفها ( بواسطته ) باعتباره صديقه 
الحميم ولم تمنع ذلك التقاليد الأرستقراطية حتى فى ذلك العهد ٠.‏ 
ثم يفر حسن بك على اثر احدى المعارك الخطيرة هاربا الى مصر من 
وبلات الحرب متسترا » فيصل اليها بعد زمن طويل عن طريق السودان . 
ويجد ( احسان ) قد تزوجت ( كمالا ) فينقم عليه ( حسن بك ) ويدبر 
تسممه تدريجيا » ويصاب ( كمال ) أيضا بالسل من ضعفه فيعجل المرض 
بموته » ولكن بعد أن يعدى ( احسان ) بمرضه . ثم يخلص ( أمين بك ) 
من أسره فى الحبشة بعد خمسة أعوام تقريبا ويعود الى مصر فيعلم من 
بعض رفاقه ومن خادمه القديم ) الحاج رضوان ) بحنابة صاحيبه 
( حسن بك ) الذى أذاع النبأ الكاذب عنه » مع انه رأى ( أمين بك ) 
بوسر أمام عينيه بينما هرب هو ونجا بحياته ممالئا المدو . ويعلم 
( أمين بك ) أيضا انه قبض على صاحبه هذا الخداع بعد أن افتضح 
أمره آخيرا للتحقيق معه كفار من الجيش ومجرم » ثم يدرك ( أمين بك ) 
محبوبته ( احسان ) فى النزع الأخير فتصيح صيحة الدهشة والفرح 
بلقائه وتموت ) 20 . 

وأبو شادى فى تناوله الشعرى لهذه المسرحية الغنائية لا يقدم 
الا نمطا لا يختلف بالبداهة عن معدن شعره العام فى دواوينه 9© . 
ومن أمثلة أوبرا ( احسان ) الشعرية قوله : 


٠1١٠١ , 59 احسان ب ص‎ )١( 
٠ ١إ9ل (؟) محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ص‎ 





فل 


« الضباط المصريون ينشدون بجوار خيمة القائد العام » : 
نحن يا مصر الفداء ولنا فخر الفداء 
نيلك الوهاج تبر لبس صلصالا وماء 
شضهه أهل لتقديس وب ذل الشسهداء 
وثراك العسسجدى كنز معتز الثراء 
حنة قد باركتها نفحات الاثيياء 
انت دنيانا وأخرى لبئيك الآوفيساء 
( قائد الجيش « راتب باشا » .. قبل وخلفه حارسه الخاص فيحييه 
الضياط ) : 
يارجالى ٠٠‏ يارجالى انحن فى الحرب الاباء 
ما أتينا قصد عصف-- رغم اهراق الدماء 
بل لنحمى حق مصر من جحود واعتداء 
كل جبار تعادى غير جبار السماء 
برهئوا برهان صدق انكم رمز الولاء 
وتمضى بقية الأوبرات على تفس النمط » ومن الغررب أن أغلب هذه 
الأوبرات قد كتب فى سنة واحدة هى سنة 19597 . أما ( أردشير ) فهى 
مستقاة من ( ألف ليلة وليلة ) وخلاصتها أن الأميرة حياة النفوس عزفت 
والخيانة وانهم لا يستأملون اخللاص المرأة ووفاءها حتى وقع فى غرامها 
الأمير أردشير الذى استطاع بلباقته أن يفسر لها الحلم تفسيرا منطقيا 
اقتنعت به » وقد تزوجها فى النهاية . أما ( الزباء ) فوقائعها منتقاة من 
تاريخ ملكه تدمر الشهيرة » حين غزت مصر وحاريت الرومان ثم خانها 
أحد قوادها الذين تثق بهم فأسرهم الأعداء وأزالوا ملكها . و ( الآلهة ) 
لوحات شعرية يشترك فيها شاعر فيلسوف كان يعشق الجمال ثم أغرته 
الهة الشهوة بمباذلها ومفاتنها » وأخيرا يعود تائبا الى محراب الجمال . 


نض 


والأوبرات الأربع أعمال شعرية مبتسرة ومن أردأ الشعر الذى 
قدمه أبو شادى » ويكفى أن نعيد قولته التى اعترف فيها بأن أغلب 
أوبرا ( أردشير ) كتبها فى القطار الذاهب الى الاسكندرية فى ليلة 
رافقه فيها صديقه دوسف طيرة وانه كان فى غاية التعب والاجهاد (© , 
ويكفى أن نعرف انها جميعا كتبت فى سنة واحدة . ومن النقد الذى 
بوجه اليها فنيا بعيدا عن الأسلوب الشعرى انه كان يتحرى ‏ كما 
مر بنا ‏ البحث عن المغزى الأخلاقى فى مسرحيته الغنائية » والشاعر 
حر فى ذلك ولكن الذى يعاب عليه ان هذا المغزى الأخلاقى يأتى فى 
صورة وعظية مفاجئة دون أن يرشح لها من قبل حتى تأتى وكأنها بنت 
مكانها الطبيعى من المسرحية » ومن هنا كانت شخصياته بكل ملابساتها 
ومكوناتها لا تنضح أخلاقياتها ىق سلوكها من طبيعة تكوينها وموقفها 
واحتكاكها بغيرها ولكن الألفاظ وحدها هى التى كانت تقرر مباشرة 
شكل الهدف الأخلاقى . وهو يلجأ من ناحية البناء المسرحى الى وقائع 
ثانوية تعجزه عن أن يبنى منها قصة متطورة نامية مكتملة العناصر 
والضرورات فمسرحية الزباء التاريخية مليئة بالأحداث الهامة والمواقف 
الدرامية العنيفة وبها من الزوايا المتعددة ما لو أحسن الالتقاط منها 
لكونت ثروة صالحة المضمون والهدف الا انه ترك كل هذا ولا بلتقط 
الا مواقف ثانوبة وأدى هذا الى اتفراط الحوادث وعدم تماسكها 
فاذا أحس بذلك لحأ فى تفسير تطور الحوادث وربطها ومرور الزمن 
وماهية الأشخاص وعلاقاتهم بالقصة الى المنظر المكتوب بالنثر فى مقدمة 
الفصول 29 . 


)غ0( سرح الأدب ب ص ١‏ وما' بعدها ٠‏ 
(؟) مجلة الشهر ‏ عدد مارس ١95531١‏ ب اص ٠ ١١‏ 


بض 


وعلى أية حال فقد كان لأبى شادى فضل المحاولة الرائدة فى ميدان 
لم يلتفت اليه شاعر الى أيامنا هذه . 


الشعإتمرعى والشعالرها 

لم يعرف شعرنا العربى القديم القصة الشعرية بسعناها الفنى 
وشروطها المقدرة » وما يذكره بعض الدارسين من قصائد تأخذ أسلوب 
السرد القصصى لا بخرج عن حكايات بدائية » ومن هنا كان هذا الفراغ 
الذى يحسه الأدباء والدارسون فى شعرنا العربى القديم عند المقارنة 
بينه وبين آداب الأمم الأوروبية فالميثولوجيا وما تحوى من شخصيات 
وأحداث وتشابك بين هذه الأحداث شىء نفتقده فى أديبنا العربى » 
وبعلل العقاد هذه الظاهرة بقوله ان الآربين : ( أقوام خيال نشآوا فى 
أقطار طبيعتها هائلة وحيواناتها مخوفة ومناظرها فخمة رهيبة فاتسع 
لهم مجال الوهم وكبر فى أذها نهم جلال القوى الطبيعية . ومن عادة 
الذعر انه يثير الخيالات فى الذهن ويجسم له الوهم فيصبيح شديد 
التصور قوى التشخيص لا هو مجرد عن الشخوص و«الأشباح . 
والساميون أقوام نشأوا فى بلاد صاحية ضاحية » وليس فيما حولهم 
ما يخيفهم ويذعرهم » فقوبت حواسهم » وضعف خيالهم ومن ثم كان 
الآريون أقدر فى شعرهم على وصف سرائر النفوس » وكان الساميون 
أقدر على تشبيه ظواهر الأشياء » وذلك لأن مرجع الأول الى احساس 
الباطن ومرجع هذا الى الحس الظاهر . السامى يشبه الانسان بالبدر 
ولكن الآرى يزيد انه يمثل للبدر حياة كحياة الانسان ويروى عنه 
نوادر الحب والمغازلة والاتنقام كأنه بعض الأحياء وهذا لا مراء أجمع 
لمعانى الشعر » لأنه يمد فى وشائج التعاطف ويولد بين الانسان وبين 


ينض 


ظواهر الطبيعة ودا وائتناسا يجعلهما الشعر السامى وقفا على الأحياء 
بل على الناس دون سواهم من سائر الأحياء . وهذا الفرق بين الآرى 
والسامى فى تصور الأشياء هو السبب فى :اتساع الميثولوجى عند 
الآردين وضيقها عند الساميين .. وهذا هو السبب فى افتقار الأدب 
السامى الى الشعر القصصى ووفرة أساليب هذا النوع من الشعر 
فى الأدب الآرى ) 20 , 

وقد افقتتح مطران فى مطالع هذا القرن باب القصص الشعرى فكتب 
( نابليون الأول وجندى يموت ص !: ) و ( بوسف أفندى ل 
ص 9 ) و ( ان من البيان لسحرا ‏ ص هه ) و ( السور الكبير 
فى الصين ‏ ص 56٠‏ ) و ( النرجسة ‏ ص 58# ) و ( شهيدة المروءة 
وشهيدة الغرام ‏ ص © ) و ( العصفور ص ٠١١١‏ ) و (وفاء ل 
ص 1١١‏ ) و ( العقاب ‏ ص ؟11 ) و ( مقتل بزرجمهر ‏ ص 1١٠١‏ ) 
و (الزهرة ‏ ص ١8‏ ) و ( الوردة والزنيقة ‏ ص ١1":‏ ) و ( فنجان 
قهوة ص ١8‏ ) و ( الطفلة البويرية ل ص ؟١1‏ ) و ( فتاة الجبل 
الأسود ‏ ص 1974 ) و ( حكاية عاشقين ا ص 188 ) . 

وكل هذه القصائد فى ديوانه المطبوع عام م٠9١1‏ . وقد تابع هذا 
النهج القصصى شاعر آخر مجدد هو عبد الرحمن شكرى فكتب 
( كسرى والأسيرة ‏ ح ١‏ ص * ) و ( الشاعر وصورة الكمال 
داح 5 ص ا ) و ( التعمان ويوم بؤسه اح ا؟ _ ص 18# ) 
و ( الباحث الازلى أو الشيخ المجنون - ح ه - ص ى ) و ( الطائر 
الحبيس ‏ ح 4 س ص 5 ) . 


)١(‏ ديوان شكرى داج ؟” داص 5 ومابعدها ‏ من مقدمة العقاد 
للدروان ٠‏ 


لض 


وكتب العقاد فى ( ديوان العقاد ) الصادر فى ١958‏ ( غادة أثينا 
ص “ام ) و ( عند حلاق ل ص 15١8‏ ) و ( ترجمة شيطان ‏ 
ص ه"؟ ) وكتب أبو شادى : 

( الواجب - المنتخب من شعر أبى شادى ‏ ص 8 وما بعدها ) 
و (هيكل الشهيد ‏ مختارات وحى العام ص ؟1 ) و ( التقصير 
مختارات وحى العام ص 5٠١‏ ) و ( صرار الليل - الشفق 
الباكى ‏ ص 75١‏ ) و ( مملكة ابليس ب الشفق الباكى ل 
ص ٠١١‏ ) و ( ممئون الفيلسوف ‏ الشفق البائى ل ص >٠0‏ 
ويه ور رقيات السنق الماك نعو 4د (١)‏ بأل العا 
أمره ‏ الشفق الباكى ‏ ص 4+0 ) : وهى قصة نشرتها مجلة المصور 
بقلم حبيب جاماتى ونظمها أبو شادى شعرا وهى تقع فى ستة وعشرين 
ومائتين من الأبيات وتبدأ بهذا المطلع : 


فى ظلمة الأمس البعيد وانه )| للباحث الرائى يلوح قريبا 
حيث استطال بمصر أفسق حاكم واطال فى غلوائه تخريييا 


ودكتب أبو شادى عام قصته الشعرية ( مها ( وهى حكابية 
فتاة عربية أحبت ضابطا انجليزيا اسمه ( جريفز ) كان موكولا اليه 
ادارة المهممات والمؤن » وكان عليه تموين المحاربين والمحالفين من 
الأعراب النازلين الى جانب الجيش الانجليزى ومن هؤلاء الأعراب 
هذه الفتاة ( مها ) وهى من قبيلة ( الحويطات ) وينشاً الحب بين الضابط 
الانجليزى والفتاة العربية » ويتقدم الضابط يريد الزواج من الفتاة 
الا أن أباها يطرده وينتهى الأمر بالعاشقين الى الفرار ثم الاتتحار . وقد 
نشر حبيب جاماتى القصة تحت عنوانه المسلسل ( تاريخ ما أهمله 
التاريخ ) وقد أعجبت القصة أبا شادى فنظمها شعرا وطبعها مستقلة 


وم 


و تقع فى ثلاثة وأربعين وماثتين من الأسات : ومنها صف الفتاة بعد 
أن سمعت وهى مختبئة رفض أبيها زواجها من حبيبها ( جرنفز ) : 

فقالت مس معت جميع ما ابلغته لابى وما القاه من احكام () 
فقد اختيبات وكنت ارقب ماجرى فذاابى هو اظلم القفلام 
هو هن عرفت فلا الوعيد برده إبدا ولا سيىى ودمع هام 
كلا ولاشتى الفراعة كلها أبدا ولا وعد من الحكام 
وأنا لبك يا ( جريفز ) انتى ولهى وداء الحب ملء عنلامى 


وقد نعرضت القصة لنقد شديد فى جريدة ( الوادى ) وكان رد 
شاعرنا أن قيمة ( مها ) من الناحية الفنية هى فى ترويض الشعر العصرى 
على الذوق المصرى الصرف فى أسلوب كلامى عرفه النثر الحديث وما زال 
الشعر محروما منه لتهيب الشعراء واحجامهم » كأنما كتب عليهم التقليد 
وكأنما حرمت عليهم أيضا محاولة كتابة القصص الشعبى كما فعل هو 
فى هذه القصة © , 

ويخرج أبو شادى الى أجواء جديدة بهذا اللون الشعرى » فهو 
يلتفت الى الميثولوجيا الاغريقية ويستوحى بعض قصصها ويظل مثابرا 
على اتحاهه هذا رغما عن النقد الذى وجه اليه » وكان فى هذه 
الحالات يقول ( ببلغ الشطط ببعض النقاد أن يستنكر تطعيم أدينا 
العربى بالميثولوجبا الاغريقية الرائعة التى تفتقر اليها أشد الافتقار 
ببنما الانجليز ‏ وقد استوفوا نقل الروامع الأجنبية الأوربية القديمة 
برقصون لترجمة الخيام والمعرى والبهازهير وابن الفارض وغيرهم من 
شعراء الشرق الى لغتهم ويهللون أخيرا لمجهود الأستاذ ( أستارو 
ميامورى ) فى نقل ( الهيكوات ) اليابانية ( وهى أشبه النظيم بالرباعيات 


٠ مها ب ص 596 وما بعدها‎ )١( 
٠ 585 ص‎ ١955 (؟) مجلة ابولو  عدد نوفمير‎ 


م 





عند الفرس ) الى اللغة الانجليزية . فنحن على فقرنا نستنكر النقل 
والتطعيم وغيرنا على غناه يرحب به ) 27 . 

وسدو ان هذا الاتجاه الميثولوجى كان يقابل بالنفور والصدء» 
فالدكتور محمد مندور يول فى مقال ( الأدب عسر لا يسر ) : 

( منذ عودنى من أوروبا بعد السنين الطويلة التى قضيتها بها 
وأنا أرسل للثقافة المقال تلو المقال فتنشر القليل وتمسك الكثير بححة 
أن فيما أكتب غموضا وكثرة استطرادات واشارات الى بعض الآداب 
الأجنبية لا يستطيع القارىء المصرى فهم معناها وقد خلا ذهنه 
مما نفترضه معلوما لديه من أسس الثروة العقلية التى يملكها مثقفو 
القوم فى أوروبا ) ©" . 

وأبو شادى أول شاعر يلتفت الى الميثولوجيا الاغريقية بعد 
البستانى الذى ترجم هوميروس . ومن نمادج هذا الاتحاه قوله فى 
( أبولوودفنى ) : 
ابولو : 

ياحياة الفئون ياحسن مهلا لست للصد يامملك أهلا (؟") 

ها آنا عبدك الذى ينشد الشعر معانيك فامئج الشعر وصلا 

أنا لهفان يا جمال ولكن لهفتى كالصلاة مغزى واصلا 

لانخف ياجمال .. لست سوى اتحانى على سرك الصون العسلى 
كيف تخشى تهافتى كيف تابانى حبيبا ؟ وهل ترى الصد سهلا 


٠ اليتبوع ب صاى‎ )١( 

(5) فى الميزان الجديده ا ص ١و‏ اط 5 ٠‏ 

(؟) مجلة ابولو ‏ عدد اكتوبر ١9595‏ اص 556 ومابعدها ‏ وقد 
كتب تحت العنوان شرحا للاسطورة ( دفنى هى الحورية الحسناء التى 
أحبها ابولو اله الشعر وقد تبعها فلما أدركها استحالت الى شجرة الغار ) ٠‏ 





ينض 


كل اعجابى الذى انت تخشل اءووروحى عواطف ثتمفبيل 
قد يراها الجهال معلى سقيما ١‏ ومن الغبن أن تطاوع جهلا 
كم اباحوا الحرام باسم حلال واباحوا عجائب الظلم عدلا 
لانتصخ با جمال ( دفئلى ) اليهم أو تدر هذه العواطف قتلى 
كل ش وقى اليك يا حسن الحان وانت الخلود نورا وظلا 
دفنلى: 
لاتنلنى الا لنتويجحك الفخم ودعنى أحول كالفار شكلا 
نحن لفن غير آنا نتعادى كعدوين أشسباعا الفن قتَلا 
نحن فى عالم الحياةة غريبان فيابئس أهلها اليوم أضلا 
ومن هذا الشعر الأسطورى ) هرقل وديانيرة تت أبولو عتدد 
أكتوير ##ه؟ 1‏ ص 1473 ) و ( دثيال فى حب الأسود ‏ أبولو عدد 
توقمير ١97‏ ص 5١١‏ ) و ( زبوس ويوروبا) ‏ أبولو ‏ المجلد 
الأول سا ص 505 .. الخ ) . 
وقد النفت أبو شادى أيضا الى تاريخنا الفرعونى القديم فلم نتناوله 
وقائع تاريخية كما فعل شوقى فى عرضة التقريرى » ولكنه استوحاه 
صورا ومناظر وأساطير وهو باب جديد يفتحه شاعرنا » ولا نعلم شاعرا 
( أوزيرس والتابوت ‏ أبولو عدد مارس 19*64 ص مه ) 
و( موسى ف اليم أبولو عدد ديسمبر ١+‏ ص #15) و ( عذراء 
بختن ‏ أبولو عدد بناير 4*#وه! ل ص #40 ) و ( الربات الراقصات 
أبولو عدد فبراير  ١19*4‏ ص 145 ) وغيرها . 
يقول فى قصيدة ( أوزيريس والتابوت ) : 
كان (رست) الخؤون وقد تمنى ١‏ ممات أخيه رغم حمى الألوهه(ا') 
زعيم منه قد عرف التجنى اأصيلا فى الآلوهة والانام 
)١(‏ مجلة أبولو عدد مارس ١9558‏ اص هه ٠‏ 


ف 


وان العدل فى الدنيا طريد طريد فى حمى الذمم النزيهة 
وان الكون يملؤه ض باب فضل الخلق فى مثل الزحام 
وهاموا فى اصطدام واصطدام 

أعد له مخادعة عحيبا هو التابوت فى ملهى لديه 

وقال : وهبته من اصطفساهءه اذا مالاءم النابوت حجمه 

فخودع (أوزريس) من ١‏ حتفاء وعند رقاده قفلوا عليه 

والقوه بمجحرى النيل غغنرا فمات وقدس التمار سمه 

وقدس ماؤه فهوىو ضمه 33 الخ 

أما الشعر الرمزى فلون جديد لم يعرفه الأدب العربى الا فى مطالع 
هذا القرن فالمعروف ان التقريرية ظلت أسلوب التعبير قرونا طويلة » 
ذلك أن البيئة العربية بشمسها المتوهحة وصحرائها العارية الممتده 
لم تنح للعربى فرصة لاثارة الخيال أو اللاستسلام للعقل الباطن فتنجلى 
له الرؤى بعد اجالة البصر والبصيرة فى خوافى النفس الانسائية ومحاهلها 
ولذلك قلت التهويمات فى الشعر العربى وكثرت المعانى بمنطقها وروحها 
الجامدة 2١‏ . وتلفت هذه الظاهرة نظر ناقد آخر فئراه يقول ( لقد 
خيل الى مرة أن هذه اللغة نبتت فى الظهيرة على صحراء مكشوفة لا تلقى 
حولها ظلا . ليس هناك ما يسمونه ( بين السطور ) . كل لفظ وكل 
تعبير يقابله معنى أو فكرة ثم لا شىء وراء المعنى ووراء الفكرة .. لا ظل 
الغنى فى الأفكار والمعانى الذى تضمنه الشعر العربى كان الفقر فى 
الرؤّى والأحلام وق الصور والظلال وق الحالاات النفسية والملامح 
الانسانية وهذا هو مفرق الطرق بين الششعر العربى وكثير من الشعر 
العالمى ) 29 . 





٠ »©٠2 مجددون ومحترون  ص0‎ )١( 
. (؟) كتب وشخصيات ل ص "«"ه‎ 


م- 54 أبو شادى خض 


و بعشر عبد الرحمن شكرى وأبو شادى راقدى الاتحاه الرمزى 
كما تمس الموضوع كله ولعلنا نرى مصداق ذلك فى قصيدته ( الأزاهير 
لذات الحياة التى تعود بالألم ) 2١7‏ ومن أبياتها قوله : 


قد جنينا من أزاعمير الردى 
زهرة سولداء لاتعدلها 
كيف نهوى زهرة أوراقها 
كم جنينا من افانين الآلم 
لونها الأخوذ من لون الظلم 
زهعرة سوداء من زهر النقم 


زهر 5 اليأاس وازهار الأمسى 
زهرة حمراء من زهر الهوى 
من دموع الصب تنندى والدما 
زهرة سوداء من زهر اللسدم 
فهى طيف من ممات قد الم 


أما أبو شادى فهو بدعو الى التعبير الرمزى فى مقالانه وردوده 
ومقدماته لدواونه ودواوين غيره من شعراء مدرسة أبولو الذين 
صدرت دواوينهم بهذه المقدمات . # ومن ذلك قوله ( .. وقد أشرت 
الى أهمية الرمز فى البلاغة الفنية وهذا الرمز هو من لغة الطبيعة التى 
تؤثر هذا النوع من التعبير ولذلك يتن به من تفتحت جوانب نفسه 
لوحى الطبيعة ) ”© . وهو يقول مرة أخرى ( أميل الى التعبير الرمزى 
واعتبره أرقى الأساليب الفنية . على أن نظم الشاعر تفاعل بين نفسه 
وروح بيثته ثم روح عالمه . فليس هذا التعبير الرمزى مما يوافق 
كان زمان ومكان ومن أجل ذلك كثر الأسلوب الخبرى التقريرى ىف 
الشعر العربى لأن المجتمع العربى أكثر تأثرا بهذا النمط من الأسلوب 
وحل المجاز والاستعارة محل الرمز القصصى وهذا مثل لتعويض 

٠ 5” اج‎ ١] ديوان شكرى ناص‎ )١( 

(؟) الشفق الباكى ل ص ١5١56‏ من دراسة بعنوان ( النقد 
والشعر ) ٠‏ 


حون 





الجزء عن الكل فى الفن كما أشرت الى ذلك سابقا . والتجديد فى 
الشبعر الفنى ستدعى الحفاوة بالاساليب الرمزية البعيدة العاية حتى 
يألفها جمهور الأدباء فتكون بليغة التأثير وتصير النسق الفنى 
المعشوق ) 20 . 

فاذا رحعنا الى الحزء الثانى من « قطرة من يراع ف الأدب 
والاجتماع  »‏ الصادر عام ١981١١‏ وفى « أنداء الفجر » الصادر ى 
نفس العام رأنا ق شعر أبى شادى ما «ؤكد هذه الريادة : ففى 
قصيدة « ألحان النارنج » نرى التعبير الهارب من التقريرية المباشرة 
المعتمد على الخلط بين معطيات الحواس : 

من عبير النارنج أصداء الحان تمشت فى روحه العبقرى (') 

كم غرام له تكرر فى الأعوام تكرار آية من نبي 

هو نور مششع حيئما الزهر ضياء مجسم من لحون 

وقفتى تحتنه عبادة مشدوه وأاحلامه ففون الففون 

ليس وهما نخيلى .. ان وجدانى من الزهر والفغمياء الصريح 

لبس وهما نسمعى تلك ألحان تداوى كالوصل قلب الجريح 

ايهذا النارنج باصاحبي الشادى بأاحلام عالم مسحور 

هاهنا نحن من عبيرك نستافجمالا مؤصلا فى الدهور 
مشعشع ( مرئى ) والزهر ( المرثى ) من لحون ( مسموع ) ووجدانه 
( اللامادى ) من زهر وضياء ... الخ 1 

وهذه الأشياء المتناقضة كما 'نبدو فى الظاهرة تحمعها علاقة 
ليست التشابه فى الشكل الخارجى كما اعتدنا آن نرى فى أسلوب 
التشبيه حيث يجمع المشبه والمشبه به صفة مشتركة هى التى نسميها 

٠ 1١5١5 الشفق الباكى ا ص‎ ١ 

(؟) قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع ‏ ج ؟ اص ١58‏ * 


فيض 





( وجه الشسه ) ولكن هذه العلاقة الجامعة والتى تأخذ مكان (وجه الثسه) 
هى الوقم النفسى لكل من الطرفين فى نفس الشاعر مهما كان الطرفان 
من مجالين مختلفين من مجالات الحواس فقد يكون أحدهما من 
المرئيات والآخر من المسموعات أو المشمومات ولا تناقض مادام كل 
منهما ينتهى الى صفحة النفس ويؤثر فيها تأثيرا متشابها © . وهذا 
الخروج على نمطية التعبير التقريرى المباشر جعل الغرض من القصيدة 
لا الاخبار عن طريق المعنى أو الفكرة المحددة الواضحة ولكنه فى نقل 
تجربة عاطفية عن طريق الابحاء واستعمال الصورة بدل المعنى الذهنى 
د فوظيفة الشعر هى الايصاء بحالات نفسية مركبة لا يسهل 
دائما تحليلها الى عناصرها الأولية بل اتنا حتى لو نجحنا فى هذا 
التحليل لن نستطيع بفضله أن نتقل العدوى يتلك الحالة النفسية 
المركبة من نفسنا الى تفوس الآخرين وذلك لأن كل مركب توجد فيه 
خصائص ناتجة عن التركيب نفسه وليست موجودة فى العناصر المكونة 
لهذا المركب . وفى مثل هذه الحالات لا يكون أمام الشاعر وسيلة 
ناجحة غير وسيلة الابحاء عن طريق الصورة أو الرمز © » والرمز ى 
هذه الحالة يعبر عن نشاط الشاعر الخاص ولا بد ان يكون لكل شاعر 
رموزه الخاصة 9©؟ , 

وفى المقطوعة التالية لشاعرنا وعنوانها « باقة أنغام » سنرى هذا 
الروح الرمزىالرائد وهو يصف فيها حبيبته الصغيرة وهى توقع على 
البيان ( قيلت عام ٠«إاوا‏ ( : 





٠ ال١ قئون الشعر  ص‎ )١( 
٠» 590 (؟) المرجع السابق  ص‎ 
(؟) 2 .2 مقنتامطصر5 2ه عمومعضء21 ع1‎ 


فس 


اصفى الى هذه الالحان زاهية 
لكل لحن له لون يضىء به 
وكل لحن له عطر يفوح به 
وانت كونى وكونى فى حقيقفنه 


كانها نخب الأزهار للعين )١(‏ 
وجمعما باقة من زهرك الفنى 
وان تخيله غيرى هن الظن 
جم المعانى التى غابت عن الكون 


فهو يربط بين الألحان ( المسموعة ) والأزهار ( المرئية ) وهو يرى 
لكل ( لحن ) ( لونا) يضىء به » وكل ( لحن ) له ( عطر ) ... الخ . 

وقد كانت رمزية أبى شادى على تباين الالوان الشعرية التى أسهم 
فيما رمزية تعبير تمس الجملة الشعرية وقد تمس الموضوع كله » 
مثلما نرى فى قصيدته ( المجنونة الشاردة ) ونتصد بها ( الاشاعة ) . 


تجرى هناك وهاهنا 


واذا استراحت برهة 
الجبن انجبها وربتها 


تجرى وتلهث فى ونى2) 


عادت لتطرد امنا 


الطفولة ) بيننا 


خلقت من الضوضاء فهى تروعانفقلددة لئنا 
ومن الخرافة والذكاءومن ضايع للمنى 
وبرغم فطرتها تجيد الهمس فنا متقنا 
فتزيد من ذعر الأناموقد يوطد ديدنا 
قابلتها مجنوة تجرى لاك وهامهنا 
وبرغم صورتها يقدس زعمهها من أمنلا 
وثربها لبست مسووحالرشضه تخدع من رونا 
حتى تراود عقله فيرىالضظطلال ممكنتّا 
فهل الجنون جنونهسا أم فى البرية حولنا 


الى آخر القصيدة : 


وكما نرى فى قصيدته ( كافور الأبيض ) 29 التى قصد بها ملك 


٠ 196 شعراء مجددون ب ص‎ )١( 


(؟) عودة الراعمى ص 8؟١ ٠‏ 


زفرة راجع القصيدة فى ( رائد الشعر الحديث ) اج 75 باص 9 


رقف 


مصر السابق . لقد نجح أبو شادى ‏ فى وقت مبكر ‏ فى تلوين 
القصيدة العربية بالألوان الرمزية الجريئة والتى لا زالت ‏ بعد هذا 
التطور الكبير الذى مس شعرنا العربى الحديث ‏ موضع استشكار 
المدرسة التقليدية © . وعلى آبة حال » فقد ساهم أبو شادى منذ 
عام 141١‏ فى الدعوة الى الرمزية بالمقال وبالنموذج الشعرى ء وليس 
من شك فى انه هو وعبد الرحمن شكرى واضعا بذرة الرمزية فى شعرنا 
العربى الحدث 29 . 


الشعرالفملى 

عرف الشعر العربى القديم النزعة العلمية فتناول ألوان المعرفة . 
وكاد العرب لا يتركون علما دون أن ينظموا فيه شعرا يودعون 
مصطلحاته فى أرجوزة قد تبلغ ألف بيت وقد تنقص أو تزيد مشل 
ألفية بن مالك فى النحو وقد اكثروا من النظم فى الحساب وأصول 
الفقه والكمياء والقراءات وعلوم البلاغة . وقد ظل هذا اللون من 
الشعر قائما حتى عصرنا الحديث » والفارق بين محاولة هذا العصر 
ادخال العلم كموضوع شعرى بعد هذا التقدم العلمى الكبير فى جميع 
مجالات الحياة وبين الشعر العلمى القديم فرق كبير . فالشعر العلمى 
القديم قصدت به أهداف تعليمية من جمع شتات علم من العلوم 
ونظمها لسهولة حفظها . أما محاولات عصرنا الحديث فهى أخذ 
بروح العصر ‏ كما تقول شعراء هذا الاتجاه ‏ وتأثر بالاتحاهات 








)١(‏ انظر مقدمة عزيز أباظه لديوان ( أصداء الحرية ) للشاعر 
عبد الله شمس الدين ٠‏ 

(؟) سيقت الاشارة الى ان مؤرخى الأدب اللبنانى يؤرخون نشاأة 
الرهزية فى لبنان بقصيدة قالها أديب مظهر عام ١957‏ ( راجم « لبنان 


ا 


الأدسة الأوروبية بالاضافة الى أثر الثقافة الشخصية والتخصص 
العلمى . ولقد كان لجميل صدقى الزهاوى مشاركة فى هذا اللون » 
الا انها كبقية شعره ‏ تعوزها اللمسة الشاعرة وروح الفن الحق ء 
وشعره العلمى من هذه الناحية معلومات علمية لم يستطع أن يبعد عنها 
برودتها وجفاف روحها .. 
يقول : 
لاتقبل الاجرام عنا كلا ولا الآبعاد حدا )١(‏ 
العقل يرجع خائبا2) علنها وان لم يال جهدا 
مسترشاد بعلومه فيها اذا ماضل يهدى 
والعقل يعلم من سياحتهالتى اولته مجطاداا 
أن الجرة لم تكن الا عوالم قن عدا 
والسحب فيها انجم هن الشموس بعدن جدا 
متحركات فى السماء تآخال أن لهن قصدا 
متجاذبات لو تخلف واحد عنها لودى 
وهناسالك أجرام على كر الدهور جمدن بردا 
ستعيد بوما ما حرارتهالقديمة أو أشدا ٠١‏ الج 
وأبياته ‏ كما نرى سل عرض لمعلومات علمية كان النثر أولى 
بها . ولقد نجح أبو شادى حيث فشل الزهاوى » فلم تستطع روح 
الموضوع العلمى قتل النفئس الشعرى » وقد ساعدت ثقافة أبى شادى 
وروحه الشعرية على هذا النجاح . 
وهو ملتعت الى الناثر بددراسته ١‏ لعلمية منذ صباه الباكر . فهو 
يقول فى ( قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع اح ؟ ا ص 0" ) .. 
( ومن مظاهر تأثرى بدراستى العلمية قصيدة ( من القصر الى القبر ) 
فان للكيمياء نصيبا فى جاب منها فضلا عن التأمملات الفكرية : 
)١(‏ دراسات فى الشعر العربى المعاصر ب ص 5لا م 


ام 


هاتيك انفسنا والحرص يسجيها ١‏ حيئا وفى ذخرها الاموال ياسقيها 
صم تحرك عن قصد لخالقها)- من قوة لاترى قد اودعت فيها 
حنى اذا حامض للموت صب عليهاانفك معقودها واسود حاليها 
وانهد قائمها وانحل معدنها 20 وبات هذا الثرى قدرا يحاكيها 

وقد حاول أبو شادى أن يستوعب شعره العلم خصوصا ق ديوانه 
( الكاثن الثانى ) الذى يكاد يكون مقصورا على الشعر العلمى . وهو 
قبل صدور هذا الديوان يعلل هذا الاتجاه فى بعض شعره فيقول : (غاية 
علاقتى بالعلم أناستوعبه فشعرى استيعابا على ما يرى القارىء فى قصيدة 
( نقطة دم ص 555 ) وقصيدة ( أشعة وظلام ‏ ص 568١‏ ) وقصيدة 
( حياتى -- ص 4:0 ) فهل هذا الشعر الوجدانى من العلم الجافه 
فى شىء ‏ وبعبارة أخرى هل أرضخت شعرى للعلم أن استوعبت العلم 
فى شعرى فصار من صميم عاطفتى وايمانى + وأقول فى غير غرور ان 
ذنب هذا النمط الذى تفق وثقافة هذا الجيل هو انه غير مسبوق اليه 
لا أكثر ولا أقل ؛ دع عنك ان صاحبه مصرى وليس شاعرا جرمانيا مثلا 
وهذا المستر ( ترفليان ) صاحب كتاب ( تاميرس ) الذى بتساءل فيه 
عن مستقبل الشعر .بحث على التجديد الجرىء وتناول حتى الهندسة 
والطب والاقتصاديات ونحوها فى الشعر .. ) (9© . 

وهو يدافعم عن هذا الاتجاه مبينا انه تطور طبيعى خصوصا بعد 
الرقى العلمى الذى حازه الانسان ( الشعر فى حقيقته لغة الشعور 
وتصويره ولكته ليس بلغة الشعور السطحى أى أنه يعبر عما وراء 
المظاهر الواقعية وهو فى حماله المستحب أنما يعبر بلغة الانسانية فى 
طفولتها وبلغة الوجدان التى لا يسيطر عليها العقل . بيد أن العقل 
الانسانى فى تطور عظيم وى نضوج مستمر على حساب سواه من 
)١(‏ الشفق الباكى ‏ ص ٠ ١55١‏ 


0 


المواهب العصبية ولذلك يواجه الشعر بتعاقب الأجيال خطر المنطق 
وسيطرته ومحاولة الحقيقة العلمية أن تسود الحقيقة الشعرية . ولغة 
الانسان فى طفولتها متصلة بالأساطير والخرافات وبالتعاليل الساذجة 
والروعة من مظاهن الطبية وتفاغلها وهذه كنس الشعر متبيحة حشلة » 
ولغة الانسانية فى رجولتها النامية فى هذا الزمن وفيما بعده هى لغة 
المنطق والذكاء والفلسفة العلمية والحكمة وما اليها ب ولذلك لا نميل 
الى اعتبار الشعر الذى تقدمه هذه اللغة الينا شعرا صافيا وتراه بعيدا 
عن العواطف والوجدان . على أن هناك محاولات جديدة فى العهود 
الأخيرة ترمى الى الجمع بين الصورتين بحيث تستوعب نفحات العاطفة 
مار العقل عند التعبير الثشسعرى » ومعنى هذا أن تتحول الفلسفة 
والحكمة والعلم الى ايمان صادق فى تمس الشاعر : .. واذا آمنت معى 
بهذه النظرية لم تجد مانا لأن تهضم الحقيقة الشعرية أبة حقيقة علمية , 
وهذا شوقى بك نظم كما نظمت ف تربية النحل فكانت قصيدته المشهورة 
فى هذا الموضوع من أجمل شعره ) 20 . ويقول : 

لقد أصبح العلم شعر الخيال 2 كما أصبح الشعر نفحالملوم(') 

تقد مزجا بالعجيب المحال وقد سبحا فى مجال النجوم 

وقد حاول شاعرتا تطبيق هذه الآراء فىبعض شعره قبل أن .بخصص 
« الكائن الثانى » لهذا اللون من الشسعر » فنرى فى ديوان « فوق 
العباب » قصائد تدور حول الشمس والأجرام والأفلاك مثل « عمر 
الأرض - ص ١ه‏ » و ( اشعاع - ص 8١‏ ) و ( النظام الشسى ‏ 
ص 0١‏ ) و ( الأضعة الكونية - ص 4ه ) و ( بلوطو - 06 ) 
)١(‏ الشعلة ‏ ص ١‏ وما بعدها ٠‏ 


(45 قوق العبات سامن ب :م 


يفن 


و ( ما وراء المجرة ‏ ص 5# ) و ( المريخ ينتظر -- ص56 ) و ( شعر 
النجوم - ص ١‏ ) و ( نور الشمس حص ١١9‏ ) . 

وقد أرفدته ثقافته العميقة بمعان ثرة وصور مبتكرة » فاستطاع 
أن سِث روح الشعر فالموضوع العلمى » ومن هنا كان الشاعر الرائد 


فى هذا الاتحاه : 


ومن نماذجه الشعرية الناجحة قوله فى قصيدة ( أقصى الظنون ) : 


احس انى قرين للوجود وهل 
وما حياتى اليست بعضه وبهما 
من الشعاع ومن هذا الهواء ومن 
اذا تأملت فالأمواج تسعفتى 
كل شموس من الدرات تربطها 


وقوله فى ( ما وراء المحرة ) : 


عوالم لاتحصى ولا هى تعفرف 
نناهت تناهت فى الفضاء الى مدى 
فما قنصتها بوّرة العلم مرة 
راى من وراء الكون آيات غرره 
راى النور أصداء الحياة وصوتها 
مجاميع آلاف النحهوم تبعثرت 
نمت فى هلايين السنين التى خلت 
كان رحاب الكون وجدان مساعر 
وفيها ( كونتات ) (5) الحياة اجنة 


يغلى الوجود قرينا ليس ينفصو(١)‏ 
من رسمه صور شتى لمن رسموا 
موج الاآثير جرى فيها هوى ودم 
وان تغليت فالأامواج لى فم 
بالعالم الاكبر الاسباب والنظم 


وباريما المجهول منها المعرف (") 
يقصر عله العام المتلهف 
وان لم يفتها الشاعر المتصوف 
بلحظ من النور الالهى يخطف 
ومن روحه الجداب للروح يرشف 
وهيهات عين الشعر علهن تطرف 
من الغاز كالانواء تنلمو فتعصف 
فكل قفضاء فيه حى مقف 
وفيها من الذرات مالا يؤلف 


فشاعرنا نتكىء على النظريات العلمية » يتخذ منها مادة لشعره كما 


٠ "١١ الشفق الباكى اص‎ )١( 
٠ 59 (؟) قوق العباب ب ص‎ 


نظرية بلانك ) ٠‏ 


وفنا 


رأينا » فهو مثلا ينظر الى نظرية ( جيئز ) فى تمكوين النظام الشمسى 


فيصور مجملها فى الأبيات الآنية : 


ثلاألة آلاف الملايين لم تكن 
كقد كان من قبل الثرى فيك هائنلا 
ولم برض الا أن يكون محررا 
فما زال حتى جانب الشمس معلنا 


بعم رك بلي رض عم رلاوجدانى(1) 
وقد جاء من كون كاصلك نورانى 
عن السمس ف معنى كحستك فتان 
وجودك فى رسم كرسمك فئان 


وهو فى قصيدته ( نور الشمس ) يتحدث عن النور الذى كان جزءا 
تن كديس »و ود معنلاب كنا شيك ف المائش يحتضن اميق 
يصلنا بعد ثمانى دقائق وشير بعد ذلك الى الخلاف بين العلماء ىق 
دراسة الأشعة .. أهى طاقة وحدها وحدتها ( كم ) أم هى (مادة ) 
وكنتها (اذزة )"آم عن نجائية الضفين): 


تناولته الاعجاز من صنع خالقى 
تفجر منها كائينابيع دائقا 
وافعمنا لع ندر هل هو طاققة 
يقبلنا فى الصبح تقبيل وامق 
وهل كان نور الشمسهرا وسائغا 


الم يك بعضالشمس منددقائق(2") 
وفاض بمسوج كالعواطف خافق 
تسيل آم الذثرات من سهم راضشق 
وعند غروب الشسمس ؤروع عاشق 
سوى جوهر الدنيا ورمز الحقائق 


الا ان اعتماد هذا الاتجاه على النظريات العلمية أبعد خهمه على 
أغلب قصائده فقصيدة ( عرائس الطيف ) التى يتحدث فيها عن قوس 


فزح والتى يقول فى بعض أبياتها : 


أنتن الوان ام الأالوان آثواب الجمال () 
كل لها رمز ينم عن الملاحة وائدلال 


٠ ه١ قوق العباب ا ص‎ )١( 
٠ ٠١5 المرجع السابق ب ص‎ )5( 
٠ ١١! (؟) الكاثن الثانى ب ص‎ 


0 


متموجات الحسن لطف قصارهن من الطوال(ا) 
كم بعدكن محجبسان باخلات بالوصال 
عبثت بالواح المصور فى الظلام وفى الخيال(ب) 
وضنينة باللمح وهى تكاد تشتعل اشتعال(ج) 
لا تمهم الا اذا رجعنا الى الشروح التى كتبها فى الهامش » فالبيت (1) 
يشرحه قائلا (ألوان الطيف الشمسى سبعة وتبدأ بالأحمر ويليه البرتقالى 
فالاصفر فالاخضر فالئيلى وأخيرا البنفسجى وذلك حسب طول 
أمواجها ) . ويشرح البيت (ب) فيقول انه يشير فيه الى الأشعة فوق 
البنفسجية وهى أقل طولا من الأشعة البنفسجية ولها تأثير فوتوغراق 
معروف . كما يشرح البيت (ج) فيقول اله يشير أيضا الى قوس قزح 
وتأثير قطرات المطر للمنتشرة فى الجو فى تكوينه . 
ونجح أبو شادى فى بعض قصائده التى تتناول موضوعا علميا 
لا يحتاج الى كثرة شروح » فهو فى قصيدة (تحطيم الذرة) يقدم نموذجا 
للموضوع العلمى الذى يلم به أغلب المثقفين : 


حجر الفلاسفة الذين تلاوبوا 
كم داعبوه خرافة سسستتر بة 
واليوم عاد مجدلدا ومحققا 
فى الكهرباء وبالها من قوة 
قهرت نوى الذرات حتى حطمت 
وكأنها القلب اللىء عواطفا 
فيديع قى. دنيا الشاغر وجده 
وكذلك الذرات هدم بلالهما 
لبنات هذا الكون هن لبئاتها 


بر العناصر عاد للاأحفساد )١(‏ 
وتراجعوا فى حرقة وسهاد 
فى قوة الاصدار والابراد 
علوية عاشت على الآباد 
صورا من الطاقات والألماد 
ينهد نحت مصسائب وعوادى 
ويبسير فى الاشواق والاقاد 
خلق لاضداد على أاض تاد 
وفؤادها ثاو كل فيؤاد 


فديوانه ( الكائن الثابى ) بجمع طائفة متجانسة منها . وهو بعلل اخراجه 


٠ 5١ الكائن الثانى ا ص‎ )١( 


0 


هذا الديوان بعد ديوانه ( فوق العباب ) بمدة قصيرة بقوله انه جمع 
فيه ألوانا من الشعر مستقلة لارتباطها بمعانى ( الاضمار ) الذى عبر عنه 
تعبيرا رمزيا مجملا حينما خاطب الطاووس الأبيض بقوله : 

آنت فى الحسن مضمر اللون والخليةكالنور يضمر الآلوانا(١)‏ 

ان يعبك الذدين لم يشمعروابعد فيكفى اجتذابك الفنائسا 

ومن قصائد هذا الديوان : 

( عرائس الطيف -- ص 17 ) و ( تقلب السماء -- ص 19 ) 
و ( الأشعة الحمراء - ص ٠‏ ) و ( رسل السماء ‏ ص .*؟ ) 
و (هالة القمر س ص 54 ) و ( الشباب المجدد ‏ ص +5 ) و ( النور 
الأسود - ص 8؟ ) و ( المرآة المسلسلة - ص 4" ) و ( تحطيم الذرة 
دص ..)#١‏ الخ . 

ومن خلال شعره العلمى كله نرى ايمانه بكينوتة تجمع العالم كله » 
وطن خكل فى قز الكهرباء وفكرة ان يع .من عه الشيدة الطلحية 
التى شرحها فى كتابه ( مذهبى ) و ( عقيدة الالوهة ) . وقد كانت هذه 
العقيدة ركيزة لكثير من شعره العلمى . ونحن نلمح هذه الروح 
المتصوفة التى تجمع بين الالوهة ومظاهر هذا الكون فى مثل قصيدة 
( الأشعة الكونية ) . 

الاسلوبالصرى 


دعت المحافظة والتقليد الى التشبه بأساليب الشعراء القدامى » 
وقد وقف النقاد موقفا قاسيا بالنسبة للشعراء الذين حاولوا الخروج 
على هذا الأسلوب التراثئى الا أن بعضا من الشعراء لم يهتموا بآراء 
النقاد مثل أبى العتاهية والبهاء زهير وايبن الرومى » ففنخرجوا على النهج 


٠ ” الكائن الثانى ب ص‎ )١( 


مدال 


المطروق وجعلوا الأسلوب الشعرى قريبا من لغة الحياة » بعيدا عن 
المعجم الشعرى الخاص الذى تحجر فى أيدى الشعراء وفقد دلالاته 
لكثرة دورانه على ألسنتهم » الا أن تقليد السلف شكلا ومضمونا 
ظلت له القداسة حتى عصرتا الحديث » مثلما نرى فى شعر البارودى 
وشوقى وحافظ وعبد المطلب والجارم وحفنى ناصف منذ أوائل هذا 
القرن العشرين وقبله فأسلوبهم من وجهمة النظر العامة يتابع النهج 
السلفى حتى لا تستطيع أن تجد روح الشاعر الخاصة فى نتاجه الشعرى . 
الا أن الدعوة التجديدية التى مست الأدب والحياة الاجتماعية مطالبة 
بهحر التقليد والتأثر بالعصر والبيئة كان لها أثرها فى تطور الأساليب 
الشعرية بجانب العوامل الأخرى . ولعل من أهم هذه العوامل الدعوة 
الى احياء القومية المصرية » تلك الدعوة التى دعا اليها بعض رجال 
السياسة منذ مطالع هذا القرن والتى تبنتها محلة ( السياسة الأسبوعية ) 
بعد ذلك . وليس من قبيل المصادفات أن دكون محمد.حسين هيكل 
الذى كتب رواية ( زينب ) عام 1١41١‏ وهو طالب بفرنسا ونشرها فى 
( الحريدة ) عام ١914‏ أحد الذين سيأخذون على أتفسهم - بعد 
ذلك - مهمة الدعوة الى تمصير الأدب موضوعا وأسلوبا .. فهو منذ 
اتناجه الأول فى رواية ( زينب ) يقترب من اغة الحديث اللمألوفة عند 
المصروين فنراه يقول عن فاته انها ( فردت ذراعيها ) بدلا من ( بسطت 
ذراعيها ) كما يول ( ان العائلة جلست جميعا حول المثسئة وأكل كل 
منهم رغيفا بحصوة ملح ) كما يصف احدى الحالات بأنها ( أغلت من 
سابقتها ) وكلمة أغلت بمعنى أقسى أو أشد مأخوذة من لفظة شائعة بين 
زداع الريف وهى لفظة الغلت أى الحصى الذى يختلط بالقمح قيسىء 
اله 209 , 





٠ قضايا جديدة فى أدبنا الحديث ب ص لاه‎ )١( 


وقد تنبه حافظ ابراهيم الى مشكلة اللغة وضرورة العمل على 
التقارب بين لغة التعبير الأدبى ونغة الحديث » ولذلك نراه فى ( ليالى 
سطيح ) يستعرض أسرار مجد الغرب فيقول ( انظر نظرة فى تاريخ 
دول الغرب وأمعن قلبلا فى البحث عن أسرار مجدها تحد سر ارتقائها 
فى تضافر كتابها على بث روح التأثير فى نفوس العامة بما يزخرفون 
لهم من الأحاديث » وقد ساعدهم على ذلك ان الناس هناك يكتبون 
باللسان الذى به يتتكلمون فتتسرب الى نفوسهم معانى الشعر وتمتزج 
بأرواحهم روح الكاتب وان كانوا لا يشعرون ) (2 . أما العرب فهو 
يرى أن ( أصل هذا البلاء الذى استعصى معه الداء ان لهم لسانين قد 
تناكرا ) 29 . 

ومع ذلك لم يستطع حافظ أن يطبق هذا الرأى فى شعره بل ان 
أسلويه الذى عبر به عن هذا الرأى أقرب الى أساليب القرون السالفة 
منه الى الأسلوب العصرى 29 . 

أما أبو شادى فهو منذ صباه الأدبى مناهض للتقليد - كما رأينا - 
ولذلك كان له أسلوبه الشخصى فى وقت كان شعراونا جميعا غارقين 
فى تقليد الأساليب العباسية . وقد كان هذا التحرر الأسلوبى من أسر 
التراث ركيزة ابتداع لأسلوب مصرى دعا اليه أبو شادى فى مثل 
قوله : ( أن الذوق المصرى هو أكثر الأذواق أثرا فى صقل العربية 
العصرية ) » وأقول غير مدافع ان الذوق المصرى الذى أنحب البهاء زهير 
وابن الفارض ومصطفى نجيب واسماعيل صبرى وأحمد شوقى وغيرهم 
من الشسعراء المخلصين لروح بيئتهم هو روح الرقة فى التعبير غالبا 
(40 2 99) ليالى سطيح اص 8# , 84 ٠‏ 

(؟) قضايا جديدة فى أدبئا الحديث ‏ ص 16 وما بعدما ٠‏ 


يلين 


لا روح الجزالة التى 'نمت بصلة أوثق الى العراقيين والشاميين » هذه 
الرقة نجدها فى شعر البهاء زهير وفى شعر بن الفارض وف شعر شوقى 
المطبوع الذى لم نتطرق اليه التصنع اللغوى أو تكلف الغرض .. 
وليست السهولة فى التسير معناها الضعف والركاكة » فان هذه السهولة 
كما شهدت بذلك نابغة شواعر الانجليز المس ( أديث ستول ) تنيجة 
جهد فكرى طويل فى ذهن الشاعر الناضج وهذه السهولة والبساطة 
المتناهية فى التعبير وتحنب الحذلقة وعرض بضاعة المترادفات اللغوية 
هى مما يتوخاه شعراء الاتحليز الناهضون ؛ ولكن ه ذا المذهب 
لن يرضى أصحابنا المغالين الذين يغالبون الذوق المصرى ويحلو لهم 
أن يقولوا لنا ( ما أحيلى ) ويبهجهم أن يتحفونا بأمثال هذه المفردات .. 
( شماريخ - يلملم - هيثم -- مسبكر - قشاعم - تامور 
سحالة س وذيله ‏ يموق - الذحول - البوغاء ‏ .. الخ ) . ونحن 
لا نعارض فى احاء هذه الألفاظ وغيرها فى الشعر اذا دعت الضرورة 
البيانية » بل نعد ذلك خدمة مشكورة للغة » ولكننا نعارض فى أعتيار 
ذلك غرضا أساسيا للشاعر » ونعارض التصنع المؤدى الى مخالفة ذوقنا 
الشعبى المحبوب ؛ وتشكر القول بأن السهل الممتنعم ضعف وغثاثة » وان 
للكلمات الحوفاء الرئانة والالفاظ الغريبة جمالا وقوة لا نظير لها 
ولا أسر لغيرها ... ولو تدبر هئؤلاء النقاد لادركوا ان أعظم المسترعين 
فى اللغة أثرا هم الشعراء والشعب » لا المجامع اللغوية والخاصة » الا فى 
العمليات العويصة » وسر ذلك أن العامة يعبرون بفطرتهم و بحريتهم الكاملة 
عن شعورهم بعيدين عن التصنع » وكذلك حال الشعراء الا فى نزوعهم 
للفظ الموسيقى وصقلهم اباه من تلقاء أنفسهم اذا كان عامى االأصل 
أو دخيلا . ولذلك كان الواجب أن رخذ المفردات والتعابير الجديدة 
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التى يوجدها التطور والحاجة عن المجددين من الشعراء لا أن تملىعليهم 
من أصحاب القواعد والفتاوى ) 2١‏ . وقوله ( يعلم القراء أنى لست 
فح أنقبا اللهجة العامية ولكننى أرتاح الى تمصير العربية أو تعريب 
المصرية » بحيث يظهر فى أدبنا المصرى روح هذا الوطن الرقيق الوديع 
الذى يمثله شعر البهاء زهير أصدق تمثيل وقد يمثله شعر ابن قلاقس 
وابن النبيه وابن نباته أحيانا » أما الرجوع بنا الى لهجة العصر الأموى 
والعصر العباسى فليس من التجديد ولا من انصاف بيئتنا فى شىء . وأرى 
أن بيئتنا المصرية الحاضرة متفرنجة فلا يسكن تجريد شعرنا العصرى من 
روح التفرنج ولن خاف ذلك الا كل متصنع يحتمى خداعا أو جهلا منه 
بفلسفة الشعر وراء الغيرة على اللغة حينما هو سىء يذلك الى لغته 


وشعره ) 97) 


ومن أمثلة شعره ذى الروح المصرى قوله : 


وقوله : 


وحدسان دفعى 


لرب بيتى 9) 
ثمسين وقتى 
وكفقلم مقتى 


حية موتى 


فى ردهة السلم(2» 
فطيت فى دمى 
وآ 3-56 50 


٠ الشفق الباكى ب ص ©ه؟؟١ ومابعدها‎ )١( 
زهة الشعلة داص لأ ء‎ 


(9؟) أشعة وظلال ب ص ٠ 59٠١‏ 
(5) المرجع السابق ص إلا ٠‏ 


مده ؟ أبوشادى 


ممم 





كانما جددت عمرىوروحى الامى 
فما لغر الهوى وسحره أنتمى 
أنعم بها قبلة فى ردهة السلم 
وهو يتحرى بعض الالفاظ الفصيحة والتعابير الحارية على ألسنة 
الناس فى كلامهم اليومى فيقول : 
وتمايلت نحوى فكدت أبوسها شففا والشق وردة فى خدهار١)‏ 
وتملى عليه الواقعية أن يقول : 
ياليلة « الكزنو ٠‏ وعيتك نعمة وحفظت فى قلبى الشجى نداك50)» 
ويخرج على قاعدة اللغة ليستعمل التعبير الدارج : 
قابلت رعطا من قطط تحرى خفافا وتنط(”"» 
ويعلق على لفظة ( قطط ) فى الهامش فيقول : ( الجمع المدرسى هو 
قططة أو قطط ) : 
وقد أقبل على خطوة رائد فكتب الشعر فى أوزان الزجل » فبحور 
ذلك قوله من قصدة ) لهفة ) م 
يامصر ياوطئى الباكحى - فى الاسل لاك 
لم كلك ونجواكة صل علللالاااك 
الدهر لم يذنب يوما ههماآ آكدمى 
ذنبا نرى فيه القظلما تنايرا ودما 
كالذانب من لهو بنيك(*2) 
)١(‏ أشعة وظلال ا ص 54ل ٠‏ 
3( أبو شادى الشساعر اص كا ٠,‏ 
(؟) عودة الراعى ‏ ص 99 ٠‏ 


(54) هجلة ابولو عدد اكتوبر ١9554‏ ا ص !لال ٠‏ 
(5) الشعلة ب ص 59م ٠‏ 


كس 
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وقوله : 
اسكرت بالاحلام هواه والحلم يسكر هن روحك 
فان يفن الشعر ملاه فمن جروح كجروحك 
شعر الحئين أن بهواه 
فى نشوة البدر الزاهى واليدر يسكب افسواءه 
رايته مغل النه يبث فى الحسن رجاءه 
والحسن ساه أو لاه )١(‏ 
وقوله من نشيد ألقى فى حفلة تأبين أقيمت لسعد زغلول : 
لبيت دعوة وجدانى | فى احزانى () 
وجنت انشر ايمانى باكى الالسعار 
رثيت سعدا من قلبى يوم الخظغلب 
وزاده تابيئى خطبى بابى الاأخخطلرار 
بل هو يتخذ قالب ( الموال ) ى قصيدة ( الناس ) فيقول : 
نسيت وجدى وكم انسيت ياقاسى آنا العليل ولكن قلبك الناسى(") 
باراحلا عائدا مرضاه كالآسى وكله رحمة يشقى العليل بها 
زعمت انى الذى يسلوك فى بعدك فهل جهلت فؤادا عاش هن ودك 
كيف السلو وروحىمن جنىشهدك>2 وعهدها للهوى أنت العليمى ببه 
فقد شرحت معانى الحب فى عهدك 
أوزان الزجل فى كتابة الشعر » بل الذين عابوا عليه الروح المصمرى ىن 
بعض قصائدة » فقال - ردا على هؤلاء النقاد -- قصيدة ( العصر 
علام نهرتئى لوفاء جيلكلى) بلفظ او بمعنى أو دليل0) 
)0ن( أطياف الربيع ب ص ه؟" 8 
(؟) مختارات وحى العام ص ؟١ ٠‏ 
(9) أطياف الربيع د ص 8” ٠‏ 
(5) الشفق الياكى ا ص *5؟ ٠‏ 


لام 


ولست أعيش فى قرن تقضى 
وما انا من سلا ذكرى جدود 
ولكنى القلدر قدر عيشى 
فلفظى ما يصوغ بيان قومى 


ولا فى غير ذا الوطن الجميل 
انا من همت بالماضى الجليل 
بهذا العصر والآتى النبييل 
وحبى حسهم ابدا زميل 


فشعرى كل ما يهدى شعورى2 وعرفانى الى الوطن الظلييل 

له مصرية النغمات شاقت )2 بلغمة مصر والحس الاصيل 

وان لم ينس احس_ انا لعرب ولا الآيات للغرب الكفيل 
ريده الإهمام بالريف والماز 


ول أبو شادى فى ( الشفق الباكى ) : 

( ما هى وظيفة الشاعر وأثره فى الحياة # . يقول لأمرتين ان الشعراء 
والأبطال من نوع واحد وان الأخيرين يحققون ما تتصوره الأولون . 
ويعزز دزرائيلى ذلك بقولهانالشعراء هم مشترعو العالم الذين لم يعترف 
بهم . فهل الشاعر الأسمى بعد ذلك من يقتصر شعره علىتعبيراته الفردية؟ 
لاأللق ذلك .ان لن اجعدا شباعاكه مادافت قوية 'مطوعة نل أوهيا 
حقها من التقدير كنوع من الفن حتى ولو بثت شرا نسبيا ولكن الشاعر 
الأسمى الذى ينال تبجيلى الأو » هو النبى الفنان الذى يعيش لنوعه 
لا لذاته فيرتفع بذلك فوق الجميع ... والواقع ان الشاعر الأسمىمفطور 
مطبوع يتآثر مزاجه بثقافته وبيئته وعالمه تأثيرا عظيما فيلهمه كل ذلك 
ان صح هذا التعبير ‏ ما يلهمه من اسعاد لنوعه فى أوصافه وآخيلته 
وأحلامه ودعوته وحينئذ يكون الشعر محاولة لجعل الحياة منسحمة )(9©. 

بهذه العقيدة وبروح الجد الشغوفة بالمثل العليا كان آبو شادى يصدر 
شعره ؛ فلا عجب - وهو الشاعر الانسانى النزعة ‏ أن يلمس مواجم 
مواطنيه الذين لم بحس بهم أحد وبخاصة الشعراء . ومن هنا كان حديثه 
)١(‏ الشفق الباكى ‏ ص ٠ ١50‏ 


2 0-7 0 
ا 
لق ظ اا 5 


عن الريف والملاح ؛ ووقوفه الى جاب هذا المواطن البائس ؛ 
وأبو شادى فى اهتمامه بالملاح لا يتناوله موضوعا شعريا فى قصيدة 
تحسده على معيشسته بين ( أحضان الطبيعة العذراء ) كما يقول أغلب 
الرومانسيين اذا حدث أن التفتوا الى الفلاح » ولكنه ينظر اليه كمشكلة 
ضخمة من أهم مشاكل مجتمعنا . وقد أرئت فيه هذا الاهتمام روحه 
الديمقراطية ونزعته المتحررة . 

ويرجع اهتمام أبى شادى بالفلاح المصرى الى صباه الأدبى » فهو 
يقول من مقال له نثشر عام 141 : ( لو أن للريف المصرى طابعا خاصا 
من الثقافة بدل الحهل المتفثى » لقلت لشعرائه وأدبائه ان الساعر 
الأرلندى أوليفر جولد سمث أحرى الشعراء بحفاوتهم ودراستهم ؛ لأن 
روحه الانسانية التى كلها حدب على الزارعين هى الروح التى تعوز أهل 
الففن عندنا . بيئما فلاحنا المسكين ذبيحة فى أيدى المرايين » دع عنك 
الأمراض الطفيلية والغذائية ولكن هذه الثقافة مع الأسف معدومة » 
والشعراء الذين يسكئون الريف المصرى مشغولون ف الغالب تهنئة 
الحكام فى أتفه المناسبات » وى نظم تواريخ القران والختان .. فلم ببق 
بعد هذا الا توجيه أدبائنا الشباب » الذين هم ذخر المستقبل الى الحفاوة 
بهذا الشاعر الريفى النابغة فى الوقت الذى نعطف على حركة النقابات 
الزراعية واصلاح الريف . وعن طريق هؤولاء الشباب نرجو أن يطعم 
الأدب المصرى الحديث بحب الررف وتقديره الأدبى ) 20 .. 


وهو منذ صباه الأدبى أيضا مهتم بالحركة التعاونية » وبكل ما يمس 
حياة الفلاحين . يقول عام 191١‏ فى مقال بعنوان ( التعاون ) : 
)١(‏ أصداء الحياة ب ص 88م ٠‏ 


م 


( سمعنا ى هذا العام دعوة طيبة من الوطنى الغيور والقانونى 
الضليع عبر بك لطفى لنشر التعاون بين الفلاحين وهى فى الظاهر دعوة 
غريبة فى أمة لم تعمرف معنى التعاون الصحيح فى تاريخها . ومن أجل 
ذلك طال استعبادها . ولكن هذه العلة نفسها تدعونا الى التلهف على 
التغاون كسلاح نقاتل به أمراضنا الاجتماعية والاقتصادية وننظم به 
حياتنا المضطرية ... ان معيار النهضة المصرية يجب ان يكون فى الريف» 
ولكن الريف فى مصر مهمل حتى ف الأدب » ينما الأوربيون وخصوصا 
الروس يستمدون من الريف الكثير من قصصهم الرائع وشعرهم الجميل 
وتصويرهم الخلاب . فلا عجب اذا أهملنا أهل الريف أتفسهم ) (9 . 

بهذا الوعى المسكر كان أبو شادى يدعو الى الالتفات الى الريف 
وأهله ف' وقت لم يكن هناك من يفكر فى ذلك . ولم تكن دعوته هذه 
بنت وقتها » ولكنها نزعة آصيلة فى نفسه » فهو يقول بعد ذلك بسنوات 
(عام +؟١)‏ .. (بعيش بعض القادرين من شعرائنا فى الريف » ولا تهزهم 
مشاهده وحياته الخاصة فاذا نظموا فى الغزل أو ف الطبيعة أو الحياة 
الاجتماعية فكأنهم فى وطن غير الوطن المصرى » وأكثر نظمهم موجه الى 
هذا السرى أو ذاك ءٍ وهيهات أن تحد فى نظمهم ما يدل على أنهم من 
سكانالريف . دععنكأ نهم من يبرون بهذا الوطن الجميلالسخى..)9". 

ولحبه للريف واهتمامه به منذ شبابه الأول » آثنى على الرجال 
الذين اهتموا به مثل عمر لطفى رائمد الح ركة التعاونية ومشل 
أحمد لطفى السيد الذى أطلق عليه أسم ( محرر الفلاح ) حين وجه اليه 
#أسات التالية : 
<< () قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع ‏ جا » ناص ٠ ١١0‏ 

(؟) مسرح الأدب دا ص ؟:61١ا ٠‏ 


0 


علمته بالاأمس ان بسلاده 
فغدوت انت له المدين بفضله 
كونت للفلاح نبل ضسهيره 
فاذا رجعت عن الجهاد تركتسه 
والشعب ان يغفل حقوق صغيره 


لن تنستعز اذا استمر التابعا(١)‏ 
حتى يصير بك الأعز الدافعا 
فيما دعوت ولايزال الطامهما 
فى غصة يلقى المصائب جائعا 
أضحو الكبير به الصغير الضائعا 


فاذا أحس أن مشاكل الريف قد يحل بعضها نفوذ بعض ذوى السلطة 
كتب اليهم كما فعل مع النبيل عباس حليم » الذى وجه اليه قصيدة 


من ذا سواه يعالى 
اذا شكونا فعسدل 
ياللرائب باتت 
كانما ماكقاه 
عيش وهل ثم عيش 
فبيائبيل اللساعى 
كم عامل من هموان 
فانقدك اخاه وحقق 


ونحن أهل المغانى (5") 
فكلنا شبه جانى 
هى الخراب الثانى 
عيش عسديم الأآمان 
على ردى وامتهان 
وانت ارم بان 
اغثنه من هصوان 
رجاء شعب يعقانى 


وشعر أبى شادى الباكر يواكب اهتمامه هذا » فهو فى عام اها 
يكتب قصيدة على لسان ناثىء ريفى متعلم بحن الى بنت قريته فى 


تصيكة (احك الريك ) 
ان دام ذكرى ( لخضره » 
مضت شهور وشوقى 
اجمل بها من فقتاة 
وتخدم الحقل حتى 


فكم حبانى المسره (5) 
ماهان مثقال ذره 
تختال فيها بجره 
تسم فيه كزهره ... الخ 


فأبو شادى هو الشاعر الرائد الذى التفت الى الريف والفلاح 


٠ 508 مختارات وحى العام ناص‎ )١( 


و48 قوق العباب بض 5اؤ '. 


(؟) قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع ‏ ص 58 ٠‏ 


84 


اللذين لم بحس بهما الشعراء » وقبل أن يعرف أدينا الواقعية كمذهب 
كان شعر أبى شادى تباشير هذه الواقعية وارهاصاتها . يقول من قصيدة 
( أبناء النيل - الفلاحون ) : 


هم زين تربته وحلية مائه 
رفعوا على أكتافهم تاريخنا 
الأرض ينطق حرثها بنشيدهم 
ولكم ترى آثرا يعيش بقربهم 
هم نسلمن شادوا الخضارةدولة 
ان يتركوا فى الجهل رغم تراثهم 
ويئال منهم كل فرد حقه 


وفخار ما انمى شعاع سمائه(١)‏ 
من عهد (فرعون) لغاصب مائه 
والقطن يبسم حولهم لجنائه 
غضا فلا ينزو ال بنائه 
والفاتحون الملك فى استعلاته 
فلسوف ياتى الصبح بعد مسائه 
بالعلم فهو السيف عند مضائه 


- 


هو ذلك الفلاح باقومى الذى 
مثل السوائم بل احط معيشة 
وهو الذى لولاه ما ارنفعت لنا 
انلا جميعا مجرمون ازاءه ب 
حتى ينال حقوقه فى عيشسة 


بيحيا حياة سوائم ورغام (") 
مثل الرغام بذلة وبلام 
راس ولاكلا من الأقوام 
حتى بخلص من هوى الاجرام 
خلصت من الأدران والأسقام 


فاذا مر بالرنف ورأى فلاحة فقيرة تحفف الباذئجان كنب ول , 
يامن تجفف باذنلجالها جزعا للعيش ماحظ هذا العيش ف الدذل0") 
اصبحت يابنت هصر جد مجدبة ))- وجد محروهة ماطيال من ظل 
والمال ينفق فى ايذاء مضطهد)- وليس يثفق فى تطبيب معتل..الخ 

واذا رآى الحقول خلال سفره بالقطار قال : 

اعلا سريات الحقول اعود فى شغفى ويابى لى القطار ثقاء(؛) 

ما باله يطوى الفراسخ بيئما 2 هذا ابتسامك كالشموس أضاء 

بعث الرجاء بكل زهر فاقع ‏ للقطن وضاء غنى ورجاء 

٠ 55 المنتخب هن شعر أبى شادى ب ص‎ )١( 

(؟) الشفق الباكى اص 59م ٠‏ 

(9) فوق العباب ل ص /ام ٠‏ 
2 المر جع السابق ناص “او ٠‏ 


لض 





والفالحون الزارعون حياله 
وقفوا وقوف الذل عند نفضاره 


فى آمة هم مجدها لو انها 


يتبادلون الحسرة الخرساء 
رشدت ولثم ترفع بها الجبناء 


وهو مهتم بالفلاحة المصرية واعطائها حقوقها حنى حق الانتخاب . 


يقول فى قصيدة ( فتاة الرف ) عام 
غنى وغنى يا فتاة الريف 
واستقبلى الفئان يرقب شيقا 
وتسابقىوالشسمسشطر مزاوع 
ودعى الحمائم تابعاتك بعدما 
والبذر حين نثرته برشاقة 
ومنور اللبن الحليب اخاله 
يازينة الريف الكفيل بعيشنا 
ومن العجائب أن حرمت هدابة 


ككوا : 


غنى الطبيعة سر كل طريف(١)‏ 
مرآه يستوحيه للتاليف 
تلقاك بين تبسم ورفيف 
جاملتهن ‏ بصفن شكر شغوف 
مثل النضار بعود فى تضعيف 
من راحتييك شراب كل عفيف 
مثلت مصر بخلقك المعروف 
كالناخبات وعسشت رمز كسوف 


ويوجه أبو شادى تقديره واكباره الى الفلاح فيقول : 


مثل جهدك قدرا بخفض القلم وينظم اكدح أخيار الآل نظموا ("2) 
يا حارثت الأرض فى صبر وفى دعة ولاك ماقام ملك أوسما علم 
وياقنوما بعيش كله تعب ان التاعب فخر اصله السمم 
تخذت من صبغة الجوزاء صافية لون الرداء يجلى رمزه الكرم .. الخ 
أما حياة الررف فيقول فى وصفها : 
الشسمس تاحك والعطايا جحمة والجود من صور النمير الصافى 
ومن الأزاهر والنخيل وعسكر ١‏ شتى الفروع منوع الأوصاف 
النخل بعض جيوشه وطيوره مثل الهوى وتصاحب الآلاف - 
والناس فى صدق المحبة واحد جمع بدين هدى بغر خلاف 
شعره مثيرا لها فكان الشاعر الرائد فى هذا الاتحاه فقد النمت الى 


٠. الشسفق الباكى اص سه"‎ )١( 
٠ ١إل وطن الفراعنة ب ص‎ )5( 
٠ ١99 المرجم السابق ا ص‎ )9( 


يل 


الفلاح كمواطن يتألم وانسان مهضوم الحق وأدرك بوعيه الناضج أن 
النهضة الحقيقية يجب أن تبدأ من الريف حيث السواد الأعظم من 
الشعب : 

كم تشبه المدن المقابر بيئنما فى الريفمهد رسالةالآجيال )١(‏ 

وعلى وضوح قضية الفلاح وارتفاع أصوات المصلحين والصحفيين: 
بالدعوة الى الاهتمام به لم يمتم الشعراء المصربون به ولا بقضيته واذا 
هزت الأريحية أحدهم ذكره فى أبيات تحسده على عيشته الهانئة وسط 
الخضرة والماء والسماء الصافية . ثم لا يعود الى ذكره أبدا . وقد كان 
بعضهم يعجب لهذا الاتجاه ويدهش لعناية أبى شادى بالريف والفلاحين . 
بقول أبو شادى : ( من الظواهر الطيبة أن يحفل شعراء الجيل الناثىء 
أو على الأقل طليعته بهذه الروح التصوفية وبشعر الطبيعة عامة وأن 
يقرنوا شعر الطبيعة بحب الزراع ومواطنهم الريفية . وأذكر أن هذا 
اللون كان ,نتقد على شعرى اثر عودتى من انجلترا بعد غيبتى الطويلة 
وكان بين أصدقائى من بدهشه عناتتى الخاصة بالللاحة وبمشاهد الريف 
المصرى وحنينى الى موطن أسرتى فى بلدة ( قطور ) ولعل شعورى هذا 
هو ما جعلنى أعجب بشعراء الشسباب الذين عطفوا على مواطتهم الريفية 
وأعلنوا شغفهم بها فجزيت محبتهم هذه بكل ما أملك من تشجيع 
وأن أنس لا أنسى فى هذا المقام تقدير الشساعر الاي رلندى العظيم 
أوليفر جولد سمث للزراع فى قصيدته ( القرية المهجورة ) فهم بلا شك 
العمود الفقرى لكل أمة زراعية وفى عزتهم عزها والديمقراطية الصحيحة 
تبدأ بهم ..) 9 . 


٠ 5٠ أبو شادى الشاعر ب ص‎ )١( 
٠ (؟) فوق العياب ب ص م‎ 


م 


الشع رس والشم اح 
خصوصا شعر الشباب الباكر مثلا للطلاقة ة الفنية والتحرر البيانى كما رأينا 
صورا مختلفة لمحاولة التحرر من « الشكل » التقليدى . فشاعرنا منذ 
عام 9 يحاول الخروج على أسلوب القافية الواحدة بكتابة القصيدة 
المزدوجة القافية التى تتحد قافيتها فى كل بيتين فقط وقد مرت بنا نماذج 
لهذا النوع من التحرر ولا بأس من ذكر نموذج جديد من نفس هذه 
المرحلة . يقول من قصيدة ( ميلاد آدم ) وهو يعلق على الدكتور ليتفوت 
عميد كمبردج الذى زعم أن آدم عليه السلام خلق فى يوم من السنة 
خسن عن ابا ل التعك شرن د ليصل الى هذه التنيحة : 
ياضيعة الاعوام بين مباحث> هلى الرمال بعلمهن معبره )١(‏ 
هل كان ( آدم ) عمره واصوله>- الا خفايا العيشس فى هذى الكره 
ضحكت من الحبر المحدث ذرة فى اكاء قد رات الوجود قديمما 
ورات ملاين اللستين تنوها ووجود (آدم) كائنا معدوما .. الخ 
وهواق نفس هذه المرحلة الباكرة ١‏ تكتب القافية المتقابلة : 
ايها الانسان يا ابن الأرض قيما نشتهى أن تعتلى هذا السديما(") 
لك آن تسوو ماثلت ولكن أصلح الأرض تجد فيها اللفاتن 
قبل ان تمضى لهوا وتصير 7 عمر الأرض ولاننس البسيير 
كم خراب شلامل فيها نراه انت تبقيه على غير انتباه .. الخ 
ونسكر هذه المحاولة بعك ذلك فنرى القافية المزدوجة مثلا فى 
قصيدة « شيخوخه الفيلسوف - ديوان الشعلة ‏ ص ؟١٠‏ » أو فى 
( بعد الصيف - ديوان أشعة وظلال ‏ ص +2 ) . وتأخذ المحاولة 


)١(‏ قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع اج > ا ص 2014 ء 
() أنداء الفجر ب ص ٠ 59٠‏ 


لضن 


شكلا آخر فى ترتيب القافية مثلما نرى فى الأبيات التالية وهمى من 
قصيدة ( أوزرس والتابوت ) : 
كان ر ست ) الخؤون وقد تمتى ممات اخيه رغم حمى الألوهة )١(‏ 
زعيم منه قد عرف التجنى اصيلا فى الآلوهة والانام 
وآن العدل فى الدنياطريد ‏ طريد فى حمى الذهم النزيهة 
وان الكون يملؤه ض باب- فضل الخلق فى مثل الزحام 
وهاموا فى اصطدام واصطيام 
ونتصرف شاعرنا فى الوزن فيستعمل ( فاعلن ) وحدها وزنا لشطر 
البيت الشعرى فيكون البيت : ( فاعلن - فاعلن ) وذلك فى قوله من 
قصيدة « يا أمل » فى « الشفق الباكى - ص 9ل » : 
يا امل ياأمل() 
يا صوى) هن عمل 
ياحلى اللإبفقل 
يا قوى 0 فى الجلل 
أما الشعر المرسل فقد أثبتنا من قبل أن أحمد فارس الشدياق هو 
رائد هذا اللون من التحرر الشكلى فى القصيدة العربية وان اقتمرت 
هذه الريادة على أسات قليلة ؛ وكان عبد الرحمن شكرى الشاعر المجدد 
الذى تبنى محاولة التحرر من القافية التقليدية فى بعض شعره فكتب 
نماذج كثيرة أشرنا اليها من قبل وقد تبعه بعد ذلك المازنى ثم محمد فريد 
أبو حديد الذى كتنب ( مقتل عثمان ) عام ١914‏ ونشرها عام 5و١‏ 0©. 
أما أبو شادى فقد أبد هذه الخطوة المتحررة وساعد على اتنشارها 
باسهامه فيها فكتب مثلا فى « الشفق الباكى » الصادر عام با؟وا : 
)١(‏ فوق العباب ا ص 8© ٠‏ 
(9) تتكرر ( فاعلن ) فى ( المتدارك ) أربع هرات فى كل شطر وفى 
مجزونه ثلاث مرات وقد اعتمد أبو شادى على المقطع الصوتى الواحد فى 


(فاعلن) فبنى عليه شطر البيت ٠‏ 
(؟) نزعات التجديد فى الأذب العربى المغاصر ب ص ١11‏ * 


اللذنا 


( صرار الليل - ص 7١‏ ) » ( تلبية -- ص 408 ) » ( مملكة 
ابليس ‏ ص 1٠١١#‏ ) » ( مملون الفيلسوف - ص ه56 )© 
( الصرصور ‏ ص ١١١٠١‏ ) ؛ (أثا وغيرى ‏ ص 0ه" ف مختارات 
وحى العام الصادر فى ١958‏ ) » ( الفضيحة ‏ ف الشعلة ‏ ص 7# 
الصادر فى )١ ١+‏ وله نماذجكثيرة اكتفينا منها بهذه الأمثلة . ومن نماذج 
هذا الشعر المرسل قوله فى قصيدة « الفضيحة » بمناسية اقالة. الوزارة 
النحاسية فى 5؟ بونيو سنة ١554‏ : 
سمعت قوما تنادوا «ياهول هذى الفضيحة.»١١)‏ 
وهم بصسقفو ورقص منوع وششم_ماته 
بهم فريمق تبيدى كانه ذو ذيول 
وآتخرون اطضيلتذانههلم فى حبلور 
وغخيرهم فى ض جيج يعتز هن تعلاده 
ومن غلو برا ىلحزبه وبلده 
تراشقوا باتهام واسرفوافى علدا ٠.١‏ الح 
وقوله من قصيدة « الصرصور » : 
خافت من الصرصور حتى أقسمت أن لايعينا (”) 
فتشسجعت وانت بماء ساخن يقفى عليه 
ورمته عن بعد عليه بفرحة للانتقام 
ويحس من يقفى على خصم لدود مجرم 
كله فى وثبة قد طهار نحو قميصسها 
واذا بآخر وقنها قد طار نحو اللافذة 
ثم اسستطاب رجوعه وسقوطه فوورا عليها 
فمضت تصيح وكلماطلع من الخشلسيمين 
وفى عام 1495 حاول أبو شادى كتابة الشعر الحر الذى يدافع عنه 
وعن الشعر المرسل فى « الشفق الباكى » بقوله : ( انى اذا عذرت من 
)0 الشعلة ل ص [ها ف 
() الشفق الباكى اص ٠» 031١١٠١١‏ 


لض 


لا يتقدرون قيمة الشعر المرسل والشعر الحر وتنويع الأوزان والابتداع 
فيها وأثر كل ذلك فى تحرير التعابير الشعرية من القيود الثقيلة ودفعها 
جرة لتكون للأدب العربى شعرا دراميا قويا بعد أن حرم ذلك طويلا 
فى ماضيه - اذا عذرت هؤلاء فانى لا أعذر من يجازفون بأحكامهم 
تبعا للمحبة والكراهة لذات الشاعر .. ) © . 
وتشكلت محاولة الخروج على الوزن الواحد فى قصيدة « القطة 
الذكية » التى ول فيها : 
فى قطة مشغولة بالبحث فى الأشياء (") 
حتى هوء غغحرفتى - والطير فى السماء 
وبعد أن تمضى القصيدة على هذا الوزن تنتقل الى وزن آخر : 
تركت شؤون اللهو واتخذت من العققل العمين 
ومضت تدقق فى شكون البيت تدقبق الرزين 
ويكتب قصيدة « الفنان » ويقدمها بتعريف للشعر المرسل والشعر 
الحر : ( بعد من الشعر المرسل نسبيا ما تجرد من التزام القافية الواحدة 
وأن يكن ذا قافية مزدوجة أو متقابلة ولكن الحقيقة أن الشعر المرسل 
76:5 81421 لا يوجد فيه أى التزام للروى » وف القصيدة التالية مثل 
لهذا الشعر المرسل مقترنا ينوع آخر يسمى ( بالشعر الحر ) 176:56 ع2 
حيث لا يكتفى الشاعر باطلاق القافية بل يجيز أيضا مزج البحور حسب 
مناسيات التأثير ) © . وينشر القصيدة بعد هذه المقدمة . ومن أبياتها 
قوله : 
تفتش فى لب الوجود معبرا عن الفكرة العظمى به لآلباء (؛) 


٠» ١51٠ الشفق الباكى ا ص‎ )١( 

(5) الشعلة ا ص ٠ ١١٠١‏ 

(9؟) الشفق الباكى ا ص هلاه ء* 

(5) المرجم السابق # ص 0550 ( كتبت هذه القصيدة عام ١5155‏ )+ 
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تترجم اسمى ممان البقاء 
وتئبت بالغئز سرالحياة 

وكل معنى إيرف كديك فى الفن حى 

اذا تأملت شيا قبست فيه الجمال 

وصنته كحبيس فى فنك المتلال 

تبث فل#لاالهباده 

تببٌ فينا جلالا لا القضاء له 

انت المعزى لنا فى رزء دنيانا 

فانت انت الأمين على الجمال العزيز 

وانت انت الأمين على نعيم الوجود 

وكل ها انت تحكيهدوترسمه هو المسيطر فى الدنيا واخرانا 
وما تركت قشورا نتيرهافى الهواء ٠٠٠‏ الخ 


ويتابع أبو شادى اتجاهه الرائد فى ( مختارات وحى العام ) الصادر 
عام 1974 فترى فيه قصيدة ( مناظرة وحنان - ص 4 ) التى قال فى 
مقدمتها : 

( نموذج من الشعر المرسل المتنوع الوزن - أى الشعر الحر 
7625 27266 ق وصف حسان أورسات ازدن بالأزهار وجلسسن بتأملن 
فى المرايا تجاه بعضهن فى مجتمع عام ) ومن أبياتها قوله : 


وجلسن بين تنساظر متاملات فى المرائى 

فلم التناظر 

الحسن وحدته تجل وان تنوع أو تباين 

فله الجلالة 

وللمحبين الوق وتقديس 

هيهات يحصرها داع الى حصر 

فالحسن سلطان والجوهر الأسنى 

لاقسمة المظهر 

مهما ازدهى وغلا 

وكانما الأزعار ايضا قد حنئن الى التناظر ٠٠٠‏ الخ 


امذن 


من المجددين فهو الذى تبنى حركة الشعر الحر داعيا ومحبذا ومنتجا » 
وقد سمى الجمع بين البحور المختلفة فى عمل شعرى واحد ( مجمع 
البحور ) وتثمو دعوة أبى شادى وتؤتى ثمارها سرعة حتى اذا كان 
عام ”م9١‏ نشر خليل شيبوب فى مجلة أبولو ( عدد نوفمبر ؟+9١‏ - 
ص 557 ) قصيدة من الشعر الحر المطلق القافية المنوع البحر سماها 
( الشراع ) ومن أبياتها قوله : 

جلست ذات مساء مرسلا بصرى 

الى مله الآفاق وهى بواسم 

وتوقد النار فى عزمى وفى فكرى 

عواطف صدرى انهن مضارم 


هدا البحر رحيبا يملا العين جلالا 
وصفا الافقومالت شمسه ترنو دلالا 


فى بساط مائج من نسج عشب 
أو حمام لم يجد فى الروض عشا 
فهوفى خوفورعب 
اله غيمسة سرت فى سماء 
قد ص ففت_زرقتها 
لكنماهاذاا جنا طائر 
مرفرق فى ملعب الضنياء 
يحجصر زورقا على الداماء 
والشمس فى الافق بدت صفحتها 
اكبر ياقوتة كنز فاخر ٠٠‏ الخ 
ويمهد خليل شيبوب لقصيدته بكلمة يقول فيها : ( الشعر المطلق, 
أو الشعر الحر غير الشعر المنثور لأن نثر الشعر انما هو افتكاكه من 


6خ 


قيود الوزن والقافية فان حفظت القافية صار هذا الشعر نثرا مسحعا 
وكنبنا الأديبة طافحة بالنثر المسجع » أما الشعر المطلق فمذهه فى 
الاحتفاظ بالوزن فقط أما القافية فقد اختلفوا فى ابقائها أو اغفالها 
وقد آثرنا ابقاءها فى هذه القصيدة » وان كل شطر من هذه القصيدة 
يرجع الى مثله من بحور الشعر أو من مجزوكها . وقد تنفر الأذن من 
مثل هذه القصيدة فى بادىء الأمر من تناكر الأوزان والتفاعيل ولكن 
من يتلو القصيدة مرتين لا يلبث أن ترتجع آذنه بحكم التكرار نغمة 
الوزن المفقودة .. ) . ويعلق أبو شادى فى ختام القصيدة مشجعا هذا 
الاتحاه 2١‏ . وليس من شك فى أن هذه الخطوات الرائدة هى التى 
وضعت أسس حركة الشعر الحر التى ظهرت بعد الحرب العالمية 
الثانية 29 . وكانت رواية على أحمد باكثير ( روميو وجوليت ) نموذجا 
طيبا لهذا اللون من الشعر الذى سيظهر على أيدى شعراء الشباب فى 
العراق بعد ذلك ويصبح حركة شعرية لها روادها والمعجبون بها . فى 
كافة أرجاء العالم العربى . 


٠ ١951: مجلة ابولو عدد نوفمير‎ )١( 

(؟) ليس هنا مجال التوسع فى هذه النقطة المهدمة تأريخا لحركة الشعر 
الحر » والثابت ‏ كما بينا ‏ أن الحركة قد تمت فى مصر وكتبت نماذجها 
الأولى فيها وفضل العراقيين مقصور على تبنى الاتجاه واستفاضة الكتابة 
فيه على غير مايدعيه بعضهم ٠‏ 


النجتاب الستتارش 
مَدْرَسَسَة أبولو 
والشرانى شتإدئ فادوه الشعرية 


صدر العدد الأول من مجلة أبولو فى سبتمبر عام 159 ؛ وحمل 
العدد الثانى الصادر فى أكتوير من نفس العام أسماء أعضاء 
( جماعة أبولو ) ومجلس ادارتها . وكانوا : أحمد شوقى بك ( رئيسا ) 
وخليل مطران بك وأحمد محرم ( نائبى رئيس ) وأحمد زكى أبو شادى 
( سكرتيرا ) والأعضاء : ابراهيم ناجى وعلى العنانى وكامل كيلانى 
ومحمود عماد ومحمود صادق وأحمد الشايب وسيد ابراهيم وعلى 
محمود طه ومحمود أبو الوفا وحسن القاياتى وحسن كامل الصيرفق . 
الا أن شوقى مات بعد ذلك فى ١4‏ اكتوبر من تفس العام . فاجتمم 
الأعضاء وقرروا اتتخاب مطران ( رئيسا ) . واستمرت الجماعة تقوم 
برسالتها لاثسنوات بعد أن استقال منها محمود عماد وعلى محمود طه. 
وكانت أهداف الحماعة : 

١‏ محاربة الزعامات الأدبية والتحزب الشخصى لشاعر أو لأديب 
معين . 

؟ ‏ احلال التعاون والاخاء محل التناحر بين الأدباء . 

م # السمو بالشعر العربى وتوجيه جهود الشعراء توجيها شريفا . 

4 ل ترقية مستوى الشعراء أدبيا واجتماعيا وماديا والدفاع عن 
صوالحهم وكرامتهم . 

ه ل مناصرة النهضات الفنية فى عالم الشعر . 

وعلى الرغم من أن الجماعة ضمت عددا من كبار الشعراء التقليديين 
فان الشباب الذى تحلق حولها وحول محلتها بزعامة أبى شادى كان 


يك 


يتطلع الى المجد الأدبى عن طريق هذا التكتل أمام ممثلى الاتجاه السلفى 
يعترف بسطوة هؤلاء فى قوله : 


( شهد هذا العام حفاوة مزدادة بالشعر الحديث ولكن دائرة هذا 
الشعر ما تزال برغم ذلك محدودة . ومن الحق أن نقرر ذلك وأن نعترف 
بأن الشعر الغالب فى العالم العربى وفى مصر خاصة هو ما يمثله نظم 
الجارم وعبد الله عفيفى والماحى وأقرانهم . وهو شعر فيه غالبا مرائى 
الماضى فى ألفاظ موسيقية نقليدية . ) 00 


فتكتل الشباب وعلىرأسهم أبو شادىوأنشأو! جماعة أبولو محاولة 
منهم للوقوف على أرض الممركة ؛ ولعل مما يعزز هذا الرآى قول 
أبى شادى أيضا ( ليس أدل على الزلل الذى يقع فيه الفرديون من 
استمرارهم على الأبحاث النظرية العقيمة عن امارة الشعر وما يتفرع 
عليها من الأوهام التقليدية التى نشأت جمعية أبولو للقضاء عليها . ان 
امارة الشعر هى الروح الفنية العالية التى تشترك فى خلقها شتى 
المواهب . ) 9) 


وقوله ( تستقبل أبولو بهذا العذد عامها الثالث متفائلة بالتطوير 
الحديث ف النهضة الشسعرية » فقد استهلت حياتها والتمكين الأدبى 
موقوف على بضعة أعلام وعشرات من الشعراء المجيدين مجهولون 
والناس تنظر الى من قال لا الى ماقيل وروح التحزب الى شعراء معينين 


0 فوق العياب ب ص أ اهن تصدير الديوان‎ )١( 
٠ داص وءلا‎ ١91535  سرام (؟) محلة ابولو  عدد‎ 


سائد كل السيادة فى البيئات الأدبية فعملت على تقض هذه التقاليد 
العقيمة مستعينة على تحقيقذلك بسادئها الحرةو بحماعتها المتضافرة)(2. 


وكان عام ,م9١‏ بمثابة اتتهاء مرحلة من مراحل الشعر العربى وذلك 
بموت أكبر شاعرين سيطرا على الجو الشعرى فى عصرنا الحديث وهما 
أحمد شوقى وحافظ ابراهيم . وعلى الرغم من الخلاف والحزازات التى 
كانت بين شوقى وبين أبى شادى 297 » فان شوقى قبل رداسة الجماعة 
وكتب قصيدة نشرت ف العدد الأول من مجلتها » حما فيها الجماعة وتمنى 
لها النجاح ومن أبياتها قوله : 


ابولو ٠٠‏ مرحبا بك يا أبولو 
عكاظ وانت للبلغاء سوق 
ويلبوع من الانشاه صاف 
لعل مواهيا خفيت وضاعت 


فانك من عكاظ الشعر ظل (*) 
على جتباتها رحلوا وحلوا 
صدى المتاديين به يبسل 
تذاع على يديك وتسستغل 


كما حياها أحمد محرم فى سنتها الثانية بقصيدة من أبياتها : 


عجبا هل كان فى طوق العجب 
حدث “الحلم أو كاللسحر أو 
بعثوها فتئلة طامهمة 
بنت أمس استكبرت ناشكة 
لاتقل شيخ وطفل انها 
ذلك الحق فما بال اللى 
انما نحلو على ابلالئنا 


ما آراه اليومؤملك الأدب (4) 
هو عن مستدين معنى خنتخب 
طلقة الأرسان مرخاةة اللبب 
فهى تسستعل على بنت الحقب 
من سمات الزور أو آى الكذبي 
أكثروا اللوم ولجوا فى الغضب 


و نحييهم شسلبيوخا تر تقب 


٠ 5 اص‎ ١9955 مجلة أبولو ب عدد سيتيمر ب‎ )١( 


(؟) كتب ابو شادى يقول ان شوقى قد تراجع فى أواخر حياته عن 
مواقفه القديمة ولذلك تعاون معه فى جمعية ابولو ( راجع مجلة ابولو ب 
عدد نوفمبر ٠ ) ١591508‏ 

(5) محلة ابولو ‏ العدد الأول # ص 55 ٠‏ 

(5) المرجع السابق ‏ عدد سبتمير ١9:50‏ ناص 2,05 ٠.9‏ 


5ع 


أما مطران وكان رئيسا للجماعة بعد شوقى فقد شجعها بمقال افتتح 
به المجلد الثالث بارك فيه جهودها : ( خرجت مجلة أبولو من جهادها 
عامين وهى كما تراها فتية قوية متأهبة لمتابمة سيرها فى طلب غاياتها 
ناصرها من ناصر مقتنعا بأن لها رسالة شريفة تتوديها وأنه يساهم فى تلك 
الرسالة وناوآها من ناوأها وهو أحد فريقين : فريق جدير بأن يعنى 
بنقده يبغى لها التكامل وياخذ عليها ما يأخذ عن نية موجهة الى الخير 
وفريق لا يبه لقذفه يحفزه غرض خاص هو ضرب من المرض .. شعر 
الدكتور أبو شادى رئيس تحرير هذه المجلة ويشعر الشباب الملتفون 
حواليه أن البيان بلسان الضاد يجب أن تنسع جوانبه وأن يسع كل 
ما بسعه البيان فى كل لسان غربى الآن ... فمجلة أبولو تدعو الى 
التجديد وتفسح صدرها للأخذين به وعملها ‏ على ما يعتوره من 
معايب أو يشوبه من شوائب ‏ انما هو عمل نافع وأعده ضربا من 
الواجب .. )20 . 

وقد كانت جمعية أبولو ومجلتها مظهرا باهرا من مظاهر التعاون 
الأدبى الذى بدين به أبو شادى منذ اهتمامه بالحركة التعاونية التى 
رأسها فى مطالع القرن عمر لطفى » هذه الروح التى عبر عنها صادقا فى 
قوله : 

خل الوفاء الجم قصدك وابذل منالاحسان جهدك(') 

طبع الحياة تبادل وتعاون فلتس ص دك 

وقوله ( انى أتنسب الى مدرسة اشتراكية فى الأدب » تمن بالتعاون 
ايمانا لا يضحى بالشخصية ولا بالآثار الذاتية لأى فنان وانما تنزع الى 

٠ 99585 تصدير المجلد الثالث لابولو ب عدد سيتمبر سنة‎ )١( 


(5؟) المنتخب هن شعر أبى شادى ب ص /ا؟ ٠‏ 


/ا 14 


التساند على اظهار المواهب المتنوعة وتعترف بأن صور الجمال غير 
محدودة وأن جميعها جديرة بأن تتبوأ مكانها تحت الشمس )0© . 

وقد كانت فكرة انشاء جمعية أدبية للشعر تراود نفسه منذ زمن » 
فهو يقول عام +15 ( ان شعار النهضة الأوروبية الحاضرة هو التعاون 
فى كل شىء حتى ف العلميات والأدبيات فتسمع الآن بأبحاث الجماعة 
وتهزك أخبار التساند الفكرى بين أدباء الغرب وعلمائه الذين لهم من 
الجمعيات والأندية الثابتة هدر ما لنا من مظاهر التفكك والخذلان 
والتحاسد . فلنحاول التشبة بهذه النهضة الفكرية .. ) 0" . 

وتدعوه روح التعاون الأصيلة فى تمسه الى أن يقول تعليقا على 
الخبر الذى أعلنه محمود زكى باشا صاحب جريدة ( النور ) من أن. 
عددا من الشعراء الشباب استشكروا أن يكون حافظ ابراهيم: رئيسا 
لجمعية الشعراء التى فكر بعضهم فى انشائها : ( ان الأهم هو الاخاء 
والتعاون الأدبى وخلق البيئة الصالحة لتبادل الآراء والمباحث » وانه 
لا عار على محدد اذا قبل رئاسة حافظ واعترف سابق فضله وأثره 
فى تكوينه وان الاعتداد بالنفس لا بنافى التعاون الذى هو فضيلة 
مطلوبة فى أسرة الأدب بل فى كل بيئة حية ) 9©© . 

وكان مظهر هذا التعاون بعد تكوين جمعية أبولو رصد مبلغ من 
المال باسم ( ندوة الثقافة ) التى ضمت اليها كل الجمعيات التى أنشأها 
آبو شادى من أدبية وصناعية وزراعية ومهتمة بتربية النمل .. الخ 
ليتناوب أعضاؤها اقتراضه تباعا ( لاخراج منولفاتهم على أن توجه العناية 
بصفة خاصة لاخراج مؤلفات الشباب الذى كثيرا ما يذهب ضحية 
)١(‏ اليتبوع اص 509 ٠‏ 


(؟) مسرح الأآدب ا ص 95 ٠‏ 
5) مها ب ص 86م ٠‏ 


100 


لأنانية الشيوخ ) 27 . وكانت أولى هذه المولفات كناب ( رواد الشعر 
الحديث فى مصر ) لمختار الوكيل أحد أعضاء الجمعية التى كان همها 
موجها الى خدمة شعراء الشباب ومعاوتنهم وتشجيعهم » ولعل الاعلان 
الذى نشر فى أبولو عدد مارس ١١+‏ والذى يول : ( ازدحمت مواد 
هذه المجلة ازدحاما منقطع النظير فى تاريخ المحلات العربية بحيث 
اضطرتنا الى وقف النشر والتأليف لترجمة عمريات فتزجرالد وليالى 
ناجى ولغيرها مؤقتا حتى لا يفوتنا تقديم شعراء وأدباء الشباب 
المجهولين ) 29 دليل على روح التعاون والتشجيع التى كانت قسبغ على 
أدباء الشسباب وشعرائه . وهذا هو واحد منهم يقول عن رسالة الجمعية 
وأهدافها ( اننا لا نحب المفاضلات والمنافسات السخيفة كما لا تؤمن 
بالتوحيد فى الأدب والمتحدث الى أعضاء ( جمعية أبولو ) لا يجد بينهم 
الا اتماقا فى المبادىء الفنية العامة التى تساير حيوية الفن كما تماثى 
روح العصر ولكنه لن يجد تلك التحزبات الشخصية الممقوتة التى 
اشتهرت عن بعض الجماعات والفئات ؛ وانى كأحد المعجبين بناجى 
أرحب فى الوقت ذاته بجهود سواه من الشعراء المنجيين وأرى أن خير 
الأدب فى جماع قلك الجهود وأعتبر من أفضل خدمات أبولو للأدب 
وللأخلاق آيضا الدعوة الى احترام الجهود الأدبية المنوعة سواء أكانت 
لأعضائها أم لغيرهم .. ) 9 . 


وهذه هى نفس آراء أبى شادى تشربها الشباب الملتف حوله وآمن 





٠ اص "9لا‎ ١9955 مجلة أبولو - عدد سيتمير ب‎ )١( 
٠ ١9595 زقة) ا مرجع السابق  عدد مارس  ل‎ 
٠ من كلمة لحسن كامل الصيرفى‎ - ١1955  قباسلا (؟) المرجع‎ 


املف 


بها ودعا اليها . أما تعاليم هذه الجماعة فهى تمالم أبى شادى التى 
وضحت ف مقالاته ومقدماته من احتقار للصنعة والتقليد والاحتفال 
بالشعور الصادق والطلاقة الأسلوبية والأخذ عن الأدب الغربى وحب 
الطبيعة والاهتمام بالمواضيع الفنية والانسانية والتصوف وحب الجمال. 
فكأن هذه التعاليم التى حققت فى الشعر العربى الحديث ترجمة أمينة 
لما كانت تطلبه جماعة الديوان . فقد ابتعد الشعراء عن المناسيات 
العارضة وابتدأ الوجدان الفردى يعبر عن أعماقه التى فحر ينابيعها فى 
مطالع القرن مطران وشكرى وأبو شادى والعقاد والمازنى . وهمذا 
هو حسن كامل الصيرق أحد شعراء جمعية أبولو الشباب يقول عن 
مدرستهم الحديثة ( خطا الشعر خطوته الأولى نحو التجديد .. نحو 
الخلاص من القافية المطولة .. نحو البحث عن المعنى قبل اللفظ نحو 
الخروج عن دائرة المديح والغزل المصطنع الىعالم النفسوكنهها المترامى 
الأطراف الى التدقيق فى الزهرة ونشوئها وفى أعماق البحار وسر مد 
أمواجها وحزرها فى كد السماء ومحاولة كشف خباياها وأسرارها » 
فى النسمة وما تسر الى الزهرة فى الموج وما ينقل الى الشاطىء » فى 
الهمسة والصمت ف النور وف الظلمة » فى الوجود وما حوى وفيما خفى 
وراءه وانطوى ) © . 

ولم تقف هذه الجماعة مئؤيدة مذهبا شعريا معينا فقد فتحت أبواب 
محلتها لكل ألوان الشعر ولم يكن همها الا تشسجيع الطاقات الشعرية 
الناشئة على الابداع والخلق » وان كانت لم تخرج عن مجال الشعر 
الغنائى فى الغالب الأعم لولا محاولات فى كتابة القصيدة الرمزية والقصة 
الشعرية . فشعراء أبولو لم يتابعوا أيا شادى فى كتابة المسرحية الغنائية » 
)١( 0‏ أطياف الربيع ‏ من دراسة بعنوان ( فى صحبة أبى شادى ) * 
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وكانت ظروف المجتمع المصرى فى هذه الآوئة تتسيكّر اتجاهات التعبير 
لا شعوريا للاحساس بالمرارة واليأس تنيجة للقهر السياسى وفقدان 
الحرية واظلام أفق المستقبل » فكان هذا الغناء الفردى الشاجى الحزين . 
وقد أخذت أبولو على عاتقها تشجيع كل المحاولات التجديدية 

من شعر مرسل الى شعر حر الى شعر رمزى وقصصى ووصفى .. الخ . 
فنرى مثلا بحثا لرمزى مفتاح عنوانه ( الشعر المرسل وفلسفة الايقاع ) 
بدعو فيه الى الشعر المرسل والى رحابته التعبيرية مبينا أضرار القافية 
وعدم متاسبتها لنا فى العصر الحديث(2 . كما نرى محاولة جريئة 
لخليل شيبوب يخرج فيها على الوزن الواحد مستعملا عدة أوزان مختلفة 
فى القصيدة الواحدة ( وقد سبق أن ذكرنا نصها فى الباب السابق )0 . 

ويثير هذا الشعر المرسل والشسعر الحر خواطر الكثيرين ومنهم 
محمد عوض محمد الذى كتب مقالا يهاجم فيه هذا الاتجاه ويرد عليه 
أبو شادى فيقول ( وقراء آبولو بلحظون أننا مع احترامنا لكل أثر فنى 
سواء أكانتقليدى الصياغة أم جديدها لم يفتنا تشجيع الأساليب الجديدة 
بادئين بالقافية المزدوجة وسنشحع تدريحيا نماذج الشعر المرسل والشعر 
الحر وان كنا نعتقد أن مجال التمثيل هو أنسب محال لهما . ولنا كل 
الثقة بأن الجيل الآتى سيعرف لهذين الضربين من الشسعر خطرها 
وسيحتفى بهما الحفاوة الواجبة ) © . 

ولا تثير اتجاهات أبولو خواطر بعض المثقفين فحسب ء ولكنها تثير 
أولا ا الشعراء التقليديين الذين يرون أن هذه الألوان ده 

٠ 1915 مجلة ابولو  عدد نوفمير ب 19599 اص‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ‏ عدد نوفمبر 1957 اص 3517 » 
(©) المرجع السابق ‏ عدد ابريل ب 19598 اص 50م ٠‏ 


خرق وهذيان وتقليد معيب للشعر الأوروبى » ولعل مقال الشساعر 
حسن الحطيم ( أبولو فى الميزان ) ,يصور لنا رأى المحافظين فى هصذه 
الجمعية ومجلتها ء وهو يقول فى بعض أجزاثه : ( وفى الحق أنى 
لأجدنى مضطرا لأن أكاشف صديقى الدكتور آبا شادى باشفاقى عليه 
مما يزعمه تجديدا فى الأدب العربى أو 'الشعر العربى . نعم أنا أشفق 
عليه وعلى مجهوده الذى لو وجهه الى ناحيته الواجبة لكان أكثر فامدة 
أو أقرب الى المائدة فى حين أنى لست بمشفق على الشعر العسربى 
ولا على الأدب العربى فهما بخير والحمد لله . ولست أكتم صديقى 
أبا شادى ولا المدرسة الحدثة الأخذة بمبادئه أو الأخذ هو بمبادئها 
انى أصبحت وكثيرون مثلى لا نطيق هذه التيارات العنيفة القوية التى 
يحاولون أن بوجهوا بها الشعر العربى والا فما هذه القصائد التى 
تبتدىء بقافية وتنتصف بقافية ثم تنتهى بقافية ؟ وهل نضبت اللفة 
عن أن تدر قوافى متحدة لقصيدة واحدة ؟ ) ويمضى مقال الحطيم بعد 
ذلك مصورا رأبه ورأى المحافظين فى هذه البدع الأدبية فى رأنهم معيبا 
الشعر المنثور والمرسل والحر آخذا على الجماعة حتى تسميه المجلة 
باسم أعجمى . 

ويرد أبنو شادى على الحطيم فى هوادة الأسنناذ المطمئن الى سلامة 
موقفه » مبينا خطل آزاء الحطيم وزملائه من المحافظين20 . وياخذ 
المحافنلون موقفا آخر » فقد فكروا فى انشاء جمعية شعرية تناهض 
جمعية أبولو فاجتمع محمد الهراوى وأحمد الزين وحسن الحطيم 
وعبد الجواد رمضان معتزمين انشاء جمعية باسم ( جمعية عكاظ ) مع 
اصدار محلة بهذا الاسم الا آن فكرتهم لم تنفذ0؟ , 
٠"‏ '(1) واج ميكلة ابولق ني العله لاون من 968 1 نوما مده 

(؟) المرجع السابق ‏ عدد يونية  ١9515‏ ص 1559 ٠‏ 
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ويلخص أبو القاسم الشابى أحد شعراء جمعية أبولو أصول المعركة 
بين المحافظين والمجددين فى مقدمة كتبها لديوان أبى شادى ( الينبوع.) 
يقول ( أما المدرسة القديمة فهى تزعم ان للغة العربية مزاجا خاصا 
لا يسيغ الا ضروبا محدودة من التفكير والحس والخيال وهى تنقم 
على المدرسة الحددثة انها تستحدث فى الأدب العربى فنونا من البيان 
مشبعة يما فى الروح الأجنبية وآدابها من طرائف التفكير والخيال 
والاحساس وهى تدعى أن ذلك لا يلاثم طبيعة اللغة العربية ولا ينسجم 
مع ما تسميه : الأسلوب العربى الصميم . 

أما المدرسة الحديئثة فهى تدعو الى كل ما تكفر به المدرسة القدسمة 
بدون تحرز ولا استثناء . هى تدعو الى أن يجدد الشاعر ما شاء فى 
أسلوبه وطريقته فى التفكير والعاطفة والخيال وأن يستلهم ما شاء من كل 
هذا التراث المعنوى العظيع الذى شم ل ماادخرته الانسانية من فنوفلسفة 
ورأى ودين لا فرق فى ذلك بين ما كان منه عربيا أو أجنبيا وبالجملة 
فهى تدعو الى حرية الفن من كل قيد يمنعه الحركة والحياة . وهى فى 
كل ذلك لا تكاد تتفق مع المدرسة القديمة الا فى احترام اللغة وقواعدها 
بل ان فريقا من منطرف المدرسة الحديثة لا يعدل بحرية الفن شيئا ولا 
يحفل فى سبيل ذلك حتى بقواعد اللغة وأصولها ..) 20 . 

وتؤكد محلة أبولو اتحاه مدرستها الى الأخذ بالثقافة العالمية فيترجم 
بعض شعرائها عن الانجليزية أو الفرنسية بعض القصائد . ومن أمثلة 
هذا الاتجاه ترجمة اسماعيل سرى الدهشان ل (ليالى الفردد دى موسيه). 
عدد نوفمبر 1١9”‏ وترجمة أبى شادى ل ( رباعيات الخيام ب المجلد. 
الأول لأبولو ‏ ص 505 ) وترجمة مختار الوكيل لقصيدة شللى ( الى. 
0١‏ اليتبوع ‏ صراث ٠‏ 
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قبره ‏ المجلد الأول ص ١١‏ ) بل ان بعض شعرائها كنب شعرا 
بالانجليزية كما فمل ابراهيم ناجى الذى كتب قصيدة بعنوان 
4 186 طوناوئط2 (عدد ديسمبر ‏ 1984) الا أن اتجاه شعراء 
أبولو ظل اتجاها ذاتيا وقد ساعد على بلورة هذا الاتجاه ظروف 
الحياة التى صاحبت نشأة حركة التجديد وعملت على ابرازها فقد كان 
العصر عصر قلق وتوفز وتردد بين ماض عتيق ومستقبل مريب » وقد 
بعدت المسافة فيه بين اعتقاد الناس فيما بحب أن يكون وبين ما هو 
كائنفما بالك بالشاعر وهو أوسع خيالا من سائر الناس والطفهمحسا”) 
وساعد فشل ثورة 1415 وانحراف رجال الأحزاب السياسية الى تحقيق 
مطامحهم الشخصية وفساد الحياة النيابية ثم سيطرة حكام طغاة على 
الشعب ومقدراته مثل اسماعيل صدقى ومحمد محمود على القاء اليأس 
فى النفوس والنظر الى المستقبل المبهم بشىء من الحذر وعدم الاطمئنان 
وانعكست هذه المشاعر على النخبة الشاعرة التى أخذت تحتر آلامها 
فى هدوء وتعكس لاشعوريا موقف العزلة والجمود الذى بعانيه الشبعب » 
فأخذت الدعوة الى شعر الوجدان وحهة الوجدان الذاتى الذى يتغنى 
فيه الشاعر بآلامه الخاصة أو يهرب منها الى الطبيعة ( مرجعا سعادته 
وشقائه الى ذاته والى ظروف حياته الخاصة والى القضاء والقدر الذى 
يكنى له الشاعر باسم الزمان غير مدرك أنه لا ينفرد بهذا الشقاء لأنه 
عام كاد يشمل المجتمع كله أو على الأقل أن جانبا كبيرا من أسبابه يرجع 
الى الأوضاع الفاسدة فى هذا المجتمع .)© . وكان موقف الشعراء 
من الحب بما يبحمل من أسى وحيرة وقلق أكبر من موقف فردى تجاه 
)١(‏ ديوان المازنى ب ج4١‏ ص ص من مقدمة العقاد ٠‏ 
(؟) فن الشعر ‏ ص 5ل وما بعدها ٠‏ 
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تجربة انسانية عاطفية » فقد كانوا يعبرون عن موقفهم من الحياة والمجتمع 
خلال التعبير عن هذه التجربة » فكانت المرأة مرآة يعكسون عليها 
كلها وكتمروونية من الضباع والتشل؛ ف مجسنم لم بلغ من التعدم 
حدا نتيح لهم أن يحققوا ما يراود نفوسهم المتطلعة 200 . 

ومن هنا كانت هذه الروماتتيكية التى ساعدت تضاريس الحياة 
المصرية ‏ كما يقول الدكئور محمد مندور # على نموها واطرادها 
والتى تمثلت فى أجلى مظاهرها فى شعر جماعة أبولو . 

وهنا سدهنا سؤال واجب : هل كانت جماعة أبولو مدرسة لها 
أهدافها وطابعها ؟ 

ويحيب كل الدارسين على هذا السؤؤال بالنفى . 

يقول الدكتور شوقى ضيف ( أنها تفتقد التخطيط الفنى منذ أول 
الأمر » ليست كجماعة الجيل الجديد السابقة التى حملت مذهيا أدبيا 
بعينه ضد شعراء البعث وظلت تدافع عنه آمادا طويلة وتنتج تحت شعاره 
دواوين من ذوق معين ووجهة معينة ) © ثم يقول انها ضمت الشعراء 
الذين صدحوا بالشعر بعد ثورة ١919‏ مثل النشار وعلى طه وابراهيم 
ناجى وغيرهم ء الا أنها ( لم تضع أمامهم منهجا معينا فى صصناعة الشعر 
ونظمه ولذلك لم يكتب لما البقاء طويلا .. ) © . ويقول الدكتور 
محمد مندور ( اذا كنت قد قررت فى كتابى الأخير عن جماعة أبولو أنه 
هذه الجماعة لم تتقيد بمذهب شعرى معين بل ولم ينقلب اتجاهها 
الوجدانى الى مدرسة شعرية فانما يرجع ذلك الى حقيقة مسلم بهما 

٠01١١ مقدمة ديوان م ذكريات شباب » ا ص‎ )١( 


(؟) يقصد جماعة الديوان ٠‏ 
(؟) الأدب العربى المعاصر فى مصر ب صص ٠ 5١‏ 
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هى أن كل مذهب أدبى أو مدرسة فنية لابد أن تقوم على أسس فكرية 
نظرية هى التى تعطى أى اتجاه صفة المذهب ) ويرجع مندور مرة 
أخرى ليقول ( جماعة أبولو ومجلتها لم تكونا مذرسة آدبية متجانسة 
ذات مذهب موحد ذى خصائص مميزة » فاتنا لا نستطيع أن نحدد 
لهذه المدرسة ولأبى شادى خاصة رائدها مذهبا محددا من مذاهب 
الشعر التى عرفها الأوربيون كالرومانسية أو الواقعية أو الرمزية 
أو غيرها » وانما الذى يتفقون عليه هو نفسه ما اتفقت عليه جماعة 
« الديوان » من قبل أى الدعوة الى التجديد والتحرر من التقاليد 
العربية التى تحجرت وان تكن هذه الدعوة قد ظلت ملذ 
أوائل هذا القرن حتى السنوات الأخيرة فى حالة فوران مستمر لم 
ترسب فى شىء محدد »؛ ومثل أصحاب هذه الدعوة كمثل قوم نيام 
أيقظهم صوت البوق فاتتبهوا جميعا وأخذ كل منهم يعدو فى جمة 
وهم لا يسكن أن يجتمعوا على درب واحد الا اذا ساقتهم الى ذلك 
تضاريس الأرض ودفعتهم الى مفازة واحدة . وما التضاريس فى حالتنا 
هذه الا رمز لأحداث الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية التى تمهد 
لظهور مذاهب الأدب والفن المحددة المعالم والتى يمكن ان يجتسعم 
حولها فى عصر من العصور رجال الأدب والفن . فالدعوات النقدية 
وحدها لا تستطيع أن تخلق المذاهب وانما تخلقها قبل كل شىء تيارات 
الحياة وضروراتها الملحة وتضاريسها ولا أدل على ذلك من أن تلاحظ 
انه لم ينشا لدينا مذهب أدبى محدد ‏ بل وجامد الحدود ‏ الا فى 
السنوات الأخيرة نتيجة لذلك الاتجاه العام فى السياسة والاجتماع 
والثقافة نحو الواقعية الاشتراكية ... ) (2 , 

)١( 0‏ محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى اص 58 ٠‏ 
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وما يقوله الدكتور محمد مندور فيه نصيب من الصحة كبير وان 
كنا نرى أنه من الظلم أن نحاول التماس مذهبا محدد تعرف به 
مدرسة أبولو مثلما نرى فى الأدب الغربى » صحيح انه ليست للمدرسة 
فلسفة شعرية معينة تنادى بها وتصدر عنها وان كانت الخصائص 
الشعرية التى نلمسها فى تناجها تعطى لون الرومانسية التى عرفها 
الأدب الغربى » بل ان أسس هذه الرومانسية المصرية تشبه .أسس 
الرومانسية الغربية كما سنبين فيما بعد . 

وانعدام فلسفة شعرية معينة لمدرسة أبولو شىء يساير منطق الأمورء 
فلم يكن فى استطاعة هذه المدرسة أن تحدد مذهيا تدعو اليه فى هذه 
الحقبة من تطورنا الأدبى . وتاريخ شعرنا العربى خال من التطورات 
الحاسمة التى تحول الاتجاهات وتبدل المناهج فقد ظل الشعر ‏ كما 
هو معروف ‏ سير على درب واحد حتى أوائل هذا القرن بل بعد 
محاولات المحددين الى يومنا هذا فما زالت للنزعة التقليدية سيطرتها 
وقوتها » فلم يكن أمام الرعيل الأول من المجددين الا أن شيروا المياه 
الراكدة وأن يفتحوا الأعين على مفاهيم جديدة ويحاربوا روح التقليد 
التى قتلت الابتكار والمعاصرة » ولذلك لم يستطع واحد من المحددين 
قبل مدرسة أبولو ولا بعدها أن يحدد مذهيا أدبيا معينا يدعو اليه 
ّ الوقت الذى كان عليه فيه أن يغير المفاهيم القديية التى اكتنسبت 
قداسة القدم وجلاله . وكان الأقرب الى منطق الأمور ‏ وهو ما حدث 
فعلا ‏ أن يقوم المحددون أولا بمحاولة هدم هذه القداسة والدعوة 
الى التحرر والانطلاق والأخذ عن الحياة المعاصرة » وكان من الطبيعى 
الا يحدث هذا فى يوم وليلة » فقداسة عمود الشعر تنحدر الينا عبر 
القرون وأذواق الجماهير القارئة قد شكلت على مواصفات هذا العمود » 
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فلم يكن من السهل تغيير أذواق الناس بمجهود فردى أو جماعى فى 
فترة قصيرة من الزمن . ولذلك استنفدت جهود المحددين جميعا 
ف محاولة قلب هذه الأوضاع الأدبية المنحدرة الينا عبر الأجيال . فهل 
كان فى استطاعة جمعية أبولو أو غيرها وسط هذه المعركة الأدبية وى 
ظروف هذه الحياة القاسية التى مرت بها مصر فى هذه الحقبة أن تنثىء 
مذهها أدسا معينا تدعو اليه ؟ 

أما جماعة الديوان فلم تكن مدرسة لها تخطيطها ومنهجها الذى 
تصدر عنه دواوينها كما يقول الدكتور شوقى ضيف »ء فان الآراء 
الحديدة التى نادت بها هذه الحماعة كانت آراء النخة من 
المجددين فى مطالع هذا القرن كما بينا » وكل فضلها انها فصلت فيها 
القول وطبقتها على شعر التقليديين من الشعراء » ومدرسة أبولو ‏ 
فى دعوتها التجديدية ‏ لم تضف جديدا الى دعوة جماعة الديوان 
من ناحية الأسس العامة » فان اراءهما نكاد تكون واحدة » وههى 
الدعوة الى محاربة شعر المديح والصناعة والتقليد والدعوة الى التأثر 
بالحياة العصرية والاهتمام بوحدة القصيدة والترجمة عن تمس الشاعر 
الناس قراء ومنشئين كأساس متين حتى يمكن أن تقوم فيما بعد 
مذاهب أدبية محددة الملامح والقسمات . وكل هذه الآراء الجديدة 
فضلا عن تلاطمها فى البيئة الأدبية منذ مطالع هذا القرن شعرا وثثرا 
( كما مر بنا فى الباب الرابع ) وقبل أن تطبقها على الشعر التقليدى 
جماعة:الديوان عام ١95١‏ لا تكون مذهيا أدبيا أو مدرسة محددة 
الملامح كما يفهم من كلام الدكتور شوقى ضيف + ولا يعيب جماعة 
'الديوان أو جماعة أبولو افتقارهما الى المذهي المحدد » فقد كان من 


ليلق 


المستحيلات ان يتحقق مذهب أدبى ما فى هذه الظروف التى اكتنفت 
الشعر العربى فى هذه الفترة » وهو شعر بدع فى الشعر العا مى من 
ناحية ركوده وتخلفه عن التطور » ذلك أن الرجات السياسية 
والاقتصادية والثقافية التى غيرت وجه المجتمعات الأوروبية كان لها 
أثرها فى خلق المذاهب الأدبية » والمجتمع العربى لم يتعرض لل هذه 
الرجات الضخمة التى تغير وجه الحياة » فظل شعره أقرب الى الرتابة 
التى رانت على الحياة العربية نفسها . والمتتبع لمدرسة أبولو ومجلتها 
يرئ هذه المعارك التى أكملت بها هذه المدرسة معركة القديم والجديدء» 
تلك المعركة التى بلورتها قبلما جماعة ( الديوان ) » وسيرى أيضا 
كيف كان المحافظون ‏ وكانوا مسيطرين على الحياة الأدبية ‏ 
لا يقبلون صورة رمزية أو استيحاء لوحة فنية لفئنان كبير أو اباحة 
عروضية أو لغوبة اقتضاها السياق الفنى .. فهل كان من الممكن فى مثل 
هذه اللروف أن يقوم مذهب أدبى محدد ؟ . الا أن الدكتور 
محمد مندور يرجم ثانية فيعترف باستحالة قيام المذهب الأدبى 
عندنا ؛ فيقول تعليقا على مقال لأبى القاسم الشابى ( وفى 
الحق ان حماتنا العامة كلها كانت تهفو فى تلك الفترة من تاريخنا 
لا الى الحرية فحسب بل والحرية المطلقة التى لابد أن تصاحبها 
الفردية » وأن تنفر من التمذهب وكان تفكيرنا العام لا يتطلع الا الى 
الحرية السياسية ولم يكن التفكير الاجتماعى قد نما بعد وهو ذلك 
التفكير الذى لابد أن ينتهى بفرض قيود وحدود على الحرية الفردية 
بحكم التضامن الاجتماعى وكماح الحياة المشترك الذى لابد من 
أن بحد من الحرية الفردية التى كانت ملازمة عندئد للحرية السياسية .. 
حرية الوطن وحرية المواطن » ومثل هذه العقلية العامة لم يكن من 


احا 


السهل أن تظهر فيها المذاهب حتى ولو كان ذلك فى مجال الفن 
والثقافة ) 29 . 

ونعود لنسأل مرة ثانية هل كونت جمعية أبولو ومجلتها مدرسة 
شعرية معينة ؟ 

لقد اجاب أغلب الدارسين على هذا السؤؤال فنفوا عنها صفة 
( المدرسة ) كما رآنا » فالدكتور مندور شول انها لم تكون مدرسة 
متجانسة ذات مذهب موحد ذى خصائص مميزة 9 . والدكتور شوقى 
ضيف قول انها جماعة بعوزها التخطيط ©9؟ . ولكن اذا كانت مدرسة 
أبولو قد فتحت أبوابها لكل الاتجحاهات واحتضنت الشعراء 
الكلاسيكيين أمثال شوقى ومحرم بل وجعلت منهما الرئيس والوكيل 
كما جعلت صفحات مجلتها ميدانا لاقلام كثيرين من شعراء مدرستهما 
التقليدية » فاننا نرى خطوطا عامة حاسمة تحدد لونا واحدا هو لون 
الرومانسية المذهبية فى شعر أعضاء جماعة أبولو الذين قاموا برسالتها 
وتابعوا نشاطهم الأدبى على صفحات مجلة أبولو » وكانوا لصيقين 
بأبى شادى مؤؤسس هذه المدرسة . فاذا ذكرنا جمعية أبولو تبادرت 
الىالذهن فورا هذه الأسماء : ابراهيم ناجى ‏ حسن كامل الصيرق ل 
مصطفى السحرتى - صالح جودت ‏ مختار الوكيل ‏ محمود 
حسن اسماعيل ‏ على محمود طه . 

وهؤلاء هم أبرز شعراء الجمعية الذين ساعدوا على نهضة الشعر 
)١( 0‏ محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ‏ ص 45 ٠‏ 

(5). المرجع السابق ‏ ص 96" ٠‏ 

(؟) الأدذب الغربى المعاصر فى مضر ب صن ٠ 3١‏ 


فت 


العربى الحديث وتخطيه مرحلة جديدة من مراحل تطوره الرفيق . وقد 
كان اللون الغالب على تناج هذه الكوكبة من الشعراء المتحررين 
اللون الرومانسى » وعدم وجود مذهب أدبى محدد تعرف به جماعة 
أبولو لا ينفى كونها مدرسة لها لونها وطابعها الذى ساد تناج شعرائها 
الذين جمعتهم الصداقة والرغية فى هدم القديم ومحاراة العصر 
والتأثر بالتيارات الأدبية الغربية والانطلاق مضمونا وشكلا كما يقول, 
نقاد اليوم . وقد ساعدت ظروف الحياة فى تلك الفترة على بلورة 
هذا الاتحاه الذى عرفت به هذه المدرسة » والملاحظ أن هناك أوجه 
شبه بين نشأتى الرومانسية العربية فى هذه الفثرة والرومانسية الغربية » 
فقد حارب المجددون العرب الكلاسيكية العربية التى كانت مسيطرة 
على الجو الأدبى مثلما هاجم الأدباء والمفكرون الأورويبون الكلاسيكية 
التى كانت سائدة منذ القرن السابع عشر وبذلك مهدوا الطريق 
للروما تتمكية كما فعل مجددونا © , 

واذا كانت الكلاسيكية الغربية تسلم مقاليدها الى العقل مكبتح 
جماح العاطفة حتى لا يطلق الشاعر العنان لمشاعره الفردية لان الممروض 
عندها الا يسجل منها الا كل ما هو عام مشترك بين الناس كما يقتضيه 
المنطق والفكر © فان الكلاسيكية العربية كانت تسير فى طريق مشابه» 
فالاهتمام بالفكرة العقلية أو المعنى كان أهم لدى الشاعر العربى من 
التعبير عن عاطفة معينة وبذلك كان العقل هو المسيطر على العمل 
الشعرى » وبذلك اتنهى الشاعر العربى الى التعبير عن المعانى العامة 
التى كانت نهبا مشتركا بين أبدى الشعراء . 
)١(‏ الرومانتيكية ب ص ٠١‏ 

(2) المرجع السابق د ص ؟»؟ ٠‏ 


وكما قام الرومانسيون العربيون يشيدون بسلطان القلب والعاطفة 
أمام سلطان العقل الذى قدسه الكلاسيكيون قام مجددونا يدعون الى 
الوجدان الفردى والتعبير عن مكنونات قلب الشاعر وعواطفه المتباينة 
بعيدا عن الاتجاهات العامة التى أبعدت الشاعر عن التعبير الذاتى . 

ويمكننا أن نحدد هذه الأسس والاتجاهات الرومانسية التى عرفت 
عن الروماتنتة المدهية ف ادروي تق كمر ةم المدرية لافنا 
الى بعض نماذجها الشعرية . فكما هرب الرومانسيون الغربيون الى 
الطبيعة يستوحونها ويصادقونها بعيدا عن شرور المديئة وفرارا من 
تقاليد المجتمع هرب شعراء هذه المدرسة » وقد مرت بنا نماذج كثيرة 
لأبى شادى تنزع هذا المنزع » ونكتفى هنا ينموذج له هو أبيات من 


قصيدته ( انشودة الحزين ) : 
1 الظل ظل ولا الاضواء اضواء 
فزعت حزنا الى أم كلفت بها 
أنا الذى فتها فى دمعها نزقا 
فعدت والياس يشسقينى ويقتلنى 
تعود نفسى ال هجلى علايتهملا 


اذا تناوب نفسى الهم والداء )١(‏ 
فطوحتنئى تعلات وأمصسواء 
وللطبيعة اشلفق واحياء 
كما نعود الى الافنسان ورقاء 


وهذا مصطفى السحرتى بقول من ( شفاء الروح ) : 


ولبئت فى سيرى وقد جن الدجى 
وسبحت بين مشساهد علوية 
وبدا وحدت دواء نفسى دانيا 
ولست فى هذى الطبيعة جودها 
باطيبها تلك الحياة بعيدة 
ذا معبد لله اسكن ظله 


٠ 755 الينبوع اص‎ )١ 


ظمآن للمجهول والاحلام (") 
فوق الثرى ومساكن الاجرام 
فازاح ها بالقلب من اللسسلام 
وسعدت بالمرأى البرىء الساهى 
عن لؤم السان وعن ايلام 
واشيد فيه عبادتى وصسيامى 


(؟) أزهار الذكرى اص 215 لا١ا ٠‏ 


فت 





دنت بالحسن فى الطبيعة لكن ١‏ دنت بالشر فى بتى حواء )١(‏ 
فاذا ها سمعت تغريدة الطير على الدوح او خرير الاء 
, سبحت فى عووالم الله روحى واستراحت الى الخيال النائى 
وتراءت لها الطسعة حساثتاءقد استكملت من الاغخراء 
واذا كانت الرومانسية تششكنه أعماق القلب وترفع ملة أمام 
عن سيره الى معيد سام ومكاشفه كاهنه بما خالج وجدانه 5 فيقول 
الكاهن : 
فقال الكاهن الحانى تقدم واحرق القلبا ("» 
وانشد بعض الحانى ‏ لتلقى هاهنا الربا 


واذا كانت الرومانسية تعطف على ضحايا المجتمع غير مبالية 
بالتقاليد السائدة فصالح جودت ينهج نهجها ويكتب عن امرأة بغى 
فى قصيدته ( الهيكل المستباح ) مشفقا عطوفا : 

وقفت بالباب فى ثوب رقيق ‏ تفتح الباب لقطاع الطريق 5) 

كم سروق نال منها جانيا وهفى.. ما اعجب اللص الطليق 

ويمضى الشاعر فيذكر حديثه معها وعطفه على مواجعها ليقول 
بعد ذلك : 

يا الهى كيف اعددت لها2 بد دنياها عذابا .. هل تطيق 

أشقى الدهر .يشقى بعده وهو بالرحمة فى الأخرى خليق 

٠ 58 ظلال القمر - ص‎ )١( 

(2) الالحان الضائعة # ص 85 ٠‏ 

(؟) ديوان صالم جودت ب ص .٠ ١8‏ 


رفت 


وكذلك يفعل محمود حسن اسماعيل حين يتحدث عن البغى التى 
تحكى قصتها الدامية فيصورها ‏ على لسانها ‏ ضحية مسكينة 
وتنتهى قصيدته بهذين البيتين : 
ويقال فى حكم الورى سقطت ونعم ٠٠‏ ولكن هن خداعكو(ا) 
لولا اذى الانسان ها حملت اثم الهوى عدراء ويحم 
واذا كانت الرومانسية تدقع الى معاشة النفس والمروب من 
المجتمع » فالسحرتى تحدث عن وحدتةه وبأسه 9 وتفكيره 2 
الاتتحار : 
جلست فى وحدتى حزيناا وفغمرة اليأس تحتويلى (") 
وضاق صدرى بما يلاقى من وطاة البوّؤس والشجون 
وكدت فى نزعة الرواقى ١‏ آرى بقائى مهن الجنون 
والصيبرق شكو ألمه وشحاه : 
يا أغانى الربيع فى البلد الضاحك باك لم يستمع لرنينك (5) 
ناشر من أساه جنحين غاما ‏ فى سماه فغطيا هن فتونك 
خافق القلب لو سمعت أآغانيه لغيرت هن أصول لحونك 
واذا كان الرومانسيون يتطلعون الى المجهول والى الجمال المطلق' 
الذى لا يتحقق فالصيرف ينظر نظرتهم ويتطلع تطلعهم : 
ظمآن اطلب ريا من جدول سلسال (؛) 
.بسيل دين ربوع حو وتحت دوالى 


ظمآن ظمان لكن طلبت ماهو غال 


)3( مجلة ابولو ‏ المجلد الثانى ا ص 91لا5 ٠‏ 
(؟) أزهار الذكرى اص 5 ٠‏ 

(؟) الألحان الضائعة ا ص ٠ ١9‏ 

(5) المرجم السابق اص 58 * 
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واذا كانوا يغْبطون الرجل البسيط على حياته الفطرية البعيدة 
عن تعقيد الحياة فى المدن فأحمد مخيمر يتمنى أن يكون راعيا قف 
إبها الناعم فى البيد منلا ليتنى مثلك فى البيداء احيا »)١(‏ 
اتملى الشمس فى مشرقهما واناجى البدر طوافا حييا 
آه لو اأصبح يوما راعيا هادىء البال هن الهم خليا 
تنتبع الاغفنام خطوى واذا هاترنمت لها أصغت مليا 
واذا كان الشعراء الذين اهتموا بالقبور لما تحويه من الأهل 
والاحباب وماتدفع اليه من مشاعر حزنة ذوى أثر فى الحركة الرومانسة 
الرية 00 نان صالخ خودت جح هم الوجية حزن يفول 
صبوت الى السير بين القبور ففيها لاغل الهوى مهرب () 


ورحت اناجى ضحايا الغرام واسكب دمعى على هن صبوا 
وقلت أما آن وقت الرقاد 2 وايان ياجدث المغفرب 


ويطول بنا الحديث والاستشهاد ان مضينا نعرض صورا رومانسية 
لشعراء جمعية أبولو لندلل على ان هناك مفهوما عاما تتبعونه وطابعا 
مميزا يطبع شعرهم هو طابع الرومانسية بشياتها ومفاهيمها كما عرفها 
الفرسون :و لخم امن ذلك آل أن شبغعراة: أنولو مدرسة واحيددة 
يجمعها اتجاء واحد هو الاتجاه الرومانسى وان لم يتبلور اتجاها 
فلسفيا شعريا تدعو اليه . فالتجانس الاتجاهى والصدور عن مفهوم 
شعرى واحد تعتنقه جماعة من الشعراء يكو نون جمعية معينة تربطهم 
الى بعض بروابط الزمالة والصداقة واتحاد الاتجاه والمفاهيم أنشآأ 
مدومية حي مكنا بده الاتداء وشهدة المدفة. 





(؟) الرومانتيكية ب ص 5؟ ٠‏ 
(9) ديوان صالح حودت اص ٠ 1١‏ 


21 


وقد جاهدت هذه المدرسة جهادا بطوليا ووقفت أمام الدسائس 
والمؤامرات وتحزب المحافظين » وكان لابد # بعد هذا التكتل الجماعى 
واصدار مجلة تنطق بلسانه تخصص للشعر وأبحاثه لأول مرة ى 
ناريخ الشعر العربى ‏ أن يتألب عليها الكارهون لها من المحافظين 
والخائفين من هذا لمد الثورى على مراكزهم وكان أبو شادى ل 
كما يقول الدكنور محمد مندور ‏ شخصية ( خليقة بأن يختلف 
فى شأنها الناس فمنهم من يحبها وينجذب اليها لما فيها من دسر وطلاقة 
لا يمكن أن يتواءما مع الشر أو الضغينة » فهى شخصية خيرة فى جوهرها 
ترجا ترف وتشانها «المطعية ونحرضها على الفالة بوالجسام قد 
يشير عليها العداوات والأحقاد » لأن كثيرا من الناس يخشون طموح 
الغير الذى قد يلقى عليهم الظلال ويغمر طموحهم الخاص ..) (© . 

ولذلك تعرضت الجماعة لمعارك عنيفة وهوجم شعر اعضائها 
هجوما شديدا خصوصا دواوين أبى شادى وناجى والصيرق وهم 
أبرز شعراء الجماعة . أما الهجوم على أبى شادى فيرجع الى زمن 
شنب الى قافن اتقناء حضية ا ولو وان اكه د قامها )"سينا 
صدر ديوان ( وراء الغمام ) لناجى تعرض هذا الديوان لحم لات 
عنيفة فقد ( وضعوه على المشرحة فى غير رحمة ) كما يقول صالح 
جودت 90 وبمثل هذا العنف جوبه ديوان ( الالحان. الضائعة ) 
للصيرق فقد تقده أدب فى ( الأهرام ‏ عدد ٠؟‏ اكتوير 6ن#ة١‏ ( 
ومحمود الخفيف فى ( الرسالة ‏ العدد 7١‏ 194 ) كما نقد العقاد 
ديوان ناجى فى ( الجهاد ‏ عدد ؟١‏ نويه عسها ( أما أبو شادى 
)١( 0‏ محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ‏ ص 56 , 54 ٠‏ 

(9) ناجى ٠٠‏ حياته وشعره ند ص لال ٠‏ 


حرق 


فقد نقدت مقدمته لديوان الصيرق فى ( السياسة الأسبوعية ‏ عدد 
اكتوبر ١94‏ ) وهاحمه كامل الشئاوى هو وجمعية أبولو في 
( البلاغ ل عدد ١7+‏ اكتوير 1١9*4‏ ) وتهكم حبيب الزحلاوى على 
أبى شادى وكتابته مقدمات دواوين شعراء أبولو فى ( المقطم ‏ عدد 
ا اكتوبر ١94‏ ) . وتستمر الحملات على هذا الجماعة المكافحة 
حتى تصل الى المحلات الفكاهية حينذاك كمجلة «المطرقة» » وهنا كان 
الاسفاف . 

ويتألم أبو شادى للتهجم عليه ويفصح عن هذا الألم فى مثل قوله 
(ان ذخيرة الشتائم التى تكال لنا أسبوعيا نثرا ونظما فى المقاهىو الصحف 
أبلغ دليل .. ودليل آخر ان كل طفل يناوئنا ينال لقب البطولة » 
وكل رجل نابه يناصرنا ينال الاصغار ولا يسلم حتى من الطعن فى 
أخلاقه وفى ذمته .. ) 290 . وكان للسياسة دخل فى هذه الحملات وان 
كان أبو شادى وجماعته بعيدين عن الاشتغال بها » وقد انعكست 
الأوضاع الفاسدة السائدة وقتئذ من وصولية وتحزب وبحث عن 
أمحاد شخصية على الحركة الأدبية » كما انعكست على الحياة 
المصرية عامة . ولم يستطع آبو شادى السسكوت ازاء هذه الافتراءات 
والهجمات فكان يرد فى مجلة ( أبولو ) التى تعتبر سجلا حيا لمعارك 
هذه الفترة . وكان اذا ناشه الألم هتف متوجعا : 
هيهات تلعم نفسى فى مجانبة ‏ بل تستحى من عدو لا اعاديه (") 
روحى السلام فما ذنبى اذا للحت ١‏ فى الحرب حين عدوى فى تغاليه 
انى لتطفىء نار الحقد ها رزقت نفسى هن الحب ههما اشتد عاديه 
لكننى عاجز عن طب ذى هرض )0 يعيش للسوء فى حظ وتأليسه 





. 5519 مجلة أبولو ب عدد ديسمبر - 19355 اص‎ )١( 
٠ (؟) الشعلة ى ص ١؟  مقطوعة (حرب الاكرامه)‎ 
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وتتركز الحملات النقدية فى صحف ومجلات ( الأسبوع ) 
و ( الوادى ) و ( الراديو ) و (الشبيبه ) وكان العقاد يكتب فى بعضها 
ومريدوه يكتبون فيها كلها . وقد وصل أثر هذه الحملات النقدية 
ومحاربة هذه الجماعة الى حد أن شاعرا من شعرائها قرر اعتزال الحياة 
الأدبية وترك الشعر وهو صالح جودت الذى كنب يقول انه يقف 
موقف الجندى الذى يطمع فى الاتنصار ليلقى السلاح وينتحر 290 . 
ولعل هذه الحملات أيضا كانت من البواعث النفسية التى جعلت 
الصيرق يتف متألما : 
فى ذمة الفن مارددنه أمدذدا١ا‏ فضاع لحنى سدى فجو نكران(؟) 
طغى عليه ضجيج القوم وانطمست اصداؤه وفؤادى طى الحان 

على أن أشهر معارك جماعة أبولو معركتها مع العقاد ومريديه . 
وقد كان العقاد من الكتاب الذين وجهت اليهم الدعوة للاسهام 
ففىتحرير العدد الأول من أبولو» فكتب كلمة صغيرة ينقد فيها تسمية المجلة 
باسم أبولو ويقترح تسميتها باسم ( عطارد ) 9 . 

و نرجح أن سيب الخلف الذى وقم بين العقاد وأبى شادى يرجع 
الى المقال الذى كتبه الأخير عن ديوان العقاد ( وحى الأربعين ) ونشره 
فى مجلة أبولو ( عدد فبراير +1 ص 591١‏ ومابعدها ) وقد تحدث 
فيه عن العقاد حديثا طيبا واعترف يمكاتته الأدبية وان أشار الى بعض 
الأبيات الضعيفة فى نظرة » ومن أمثلة هذا النقد قوله ان العقاد 
( نتعثر فى تعابيره بغير موجب ونخال ذلك راجعا الى اعتداده بنفسه 
وسخطه على القدامى العابدين للصور الكلامية والألفاظ الحوفقاء » 
)١(‏ مجلةابولو المجلد الثانى ‏ ص 835 ٠‏ 
(؟) الالحان الضائعة ا ص 1١6‏ * 
(؟) مجلة ابولو ‏ العدد الأول - ١5515‏ ناص 85 , ه8ه8اء 


ليقف 


مثال ذلك قوله يوم عصيصب ( ص “57 ) وكان له ندحة عن استعمال 
هذا اللفظ النافر » وقوله ( ص ؟ى ) : 
اذا قلت زورا فهو من صدق شيم )0 ومن يصف الدنيا يصف خيم ختال 

بريد طبع ختال والشعر العصرى ف غنى عن أن يتخم بلفظه خيم . 
ذنها أن العقاد العانا: ديد الترك اف لوي تن كاذ ةمعن 
مراميه كما هو ملحوظ فى قصيدته ( فلسفة الحياة ا ص ١7١‏ ) . 
وتلمح فى بعض قصائده خواطر سابقة كما ى قصيدة ( ضلال الخلود ‏ 
ص وم ) فهى تذكرنا بقصيدة ( الشاعر البابلى ) لعبد الرحمن 
كرف انر 

فأغضب ذلك العقاد الذى كتب فى حريدة الجهاد يرد على أبى شادى 
ويتهمه بالضعف والجهل » وكان من تعليق أبى شادى على مقاله قوله 
( لم يكن يدور بخلدنا حينما كثبنا كلمتنا عن (وحى الأربعين) فى العدد 
الماضى من أبولو ‏ وقد لقبت استحسانا عند الكثيرين من الأدباء س 
ثم ما تقدم من هذا العدد ان اديبنا الفاضل صاحب الديوان يشذ 
سخطه على ملاحظاتنا الودية وبحملها ما لا تحتمل من المعانى بينما 
نحن فى طليعة من يقدرون مواهبه ولذلك نعتب عليه وتقول ان نظرته 
الى ناقديه لا يجوز أن تصدر عن ناقد ابه مثله » ولكن يظهر ان العقاد 
تعود التأليه من رفقته بحيث أصبح لا يطيق كلمة نقد بريئة حتى من 
ا 

الا أن أبولو لم تكتف بهذا الرد » فقد فتحت الباب بعد ذلك 
لقالات تهاجم العقاد وأدبه لاسماعيل مظهر ومحمود الخولى ورمزى 





)١(‏ مجلة أبولو > عدد فبراير 1955 5915 م6 
(؟) المرجع السابق ‏ عدد مارس ٠ ١959‏ 


13 


مفتاح ومحمد على غريب وغيرهه(2 . وليس من شك فى أن الخصومات 
الأدبية كانت السبب فى هذا الهجوم وان ادعى العقاد فى مقالاته ومجالسه 
أو محلة أبولو أنشئت لمناوأته وأن القصر بمولها لمحاريته .. وقد كانت 
هذه التهمة أوجم الاتهامات التى وجهت الى أبى شادى ؛ الذى قال دفاعا 
عن نفسه ( تتحدى آى مخلوق بدعى ما بدعيه العقاد من أثنا تعمل بايعاز 
من أى سلطة أو بمكافآة أى سلطة لمناوأته المزعومة كما أوهم أحد 
أذنابه فى كتاباته وكما ذكر العقاد نفسه تكرارا فى محالسة ابهاما بعظمته 
وطعنا فى شرفنا بهذا السلاح الخسيس يينما شرفنا الوطنى وشرفنا 
الشخمى كلاهما أسمى من أن ينال منه أى انسان على الاطلاق فضلا 
عن العقاد وأذنابه ) © . 


وسين أبو شادى مرة أخرى أنه لا برد الا بعد استنفاد كل ما لديه 
من حلم وانه يفعل ذلك دفعا للتزوير على التاريخ الأدبى 9 . الا أن 
الحملة تعنف على أبى شادى فيهاجمه حسين المهدى غنام فى مقالات 
متنابعة فى جريدة الوادى تحت عنوان ( نقد الشفق الباكى ) 24 + كما 
يهاجمه كامل الشناوى هو وجماعة أبولو فى جريدة الوادى أيضا © . 


1987 راجع اعداد مارس وابريل ومايو من مجلة ابولو عام‎ )١( 
ويعلل ابو شادى هذا الهجوم بحرية النشر قائلا ان هذه المقالات وان‎ ( 
تتاولت العقاد وشعره الا أنها 'نتعداه الى مذاهب الشعر والنقد  ابولو ا‎ 
٠ ا ص 510 )ا‎ ١985 عدد مايو‎ 

(؟) مجلة ابولو ‏ عدد اكتوبر ١955‏ ا ص 558 ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ‏ عدد اكتوبر 1955 ا ص ٠ 53١‏ 

(5) راجع جريدة الوادى ابتداء من عدد 58١‏ سسليتمير ١955‏ الى 
١‏ نوفمبر من نفس العام ٠‏ 

(5) المرجع السابق ‏ عدد ١9‏ اكتوبر ١955‏ اص 8 * 


شرف 


وينظر أحد تلامذة العقاد الى جماعة آأبولو ؛ ويعجب ما الذى جمع هذه 
الأخلاط من الناس فى جمعية كهذه » وفى ريه أنك اذا نظرت اليهم لن 
تجد الا أفرادا ( ينقصهم النضوج جميعا ) ثم نتحدث عن أبى شادى 
ودقارن بينه وبين العقاد ويخلص الى أن العقاد ( رجل له آراؤه وفلسفته 
الخاصة فى مسائل الحياة الكبرى بصورها ثثرا أو شعرا بينما أبو شادى 
يقنم أن يخرج فى العام أربعة دواوين فيها أشعة وظلال وأطياف ونور 
وصور عارية ونزعات اباحية يوحى بها الجسم وشهواته الصارمة ) "21. 
وبظن أبو شادى أن هذا المقال قد كتبه العقاد وان نشر باسم أحد 
تلاميذه ولذلك يرد عليه قائلا ( كتب الششاعر عباس محمود العقاد بامضاء 
أحد أتباعه مقالة من مقالاته المنشورة فى جريدة الوادى بعنوان ( ضحة 
مفتعلة الخ .. ) ومكمل أبو شادى رده فيقول ( اهتم العقاد كعادته فى 
مستهل هذا المقال الذى شغل نهرين من الوادى ‏ وهو واحد من 
سلسلة المقالات المننظمة لمحاولة النيل منا على مثال ما كان يتبع ضد 
عبد الرحمن شكرى منذ عثرين سنة ‏ أهتم بالتهوين من شأننا 
والتعظيم من شأن نفسه » وهى طريقة مبتذلة فى الكبرياء المصطنعة .. 
ولا نعرف أن هناك قوى تحاربه فهذا تهونل فى تهويل وجعجعة فارغة 
بل أن ما يتعرض له من متاعب ترجع الى رعونته وسلاطة لسانه » وهى 
أقل بكثير مما تعرض له زملاؤه الصحفيون المجاهدون الذين 
لا يضجون مثل هذا الضحيج لفتا للانظار وتظاهرا بالبطولة ) 9© . 
وتخرج المعركة من مجال المقال الى مجال الكتب فيؤلف رمزى 
مفتاح كتايا يهاجم فيه العقاد ويؤولف حبيب الزحلاوى ‏ أحد تلامذة 


٠ ب ص 5 ومابعدها‎ ١955 مجلة الاسبوع  عدد 1 سبتمير‎ )١( 
+ 55815 (؟) هحلة أبولو  عدد اكتوير -1554 اص‎ 


1 


العقاد ‏ كتابا يهاجم فيه أبا شادى وجماعة أبولو ... الا أن طابع المهاترة 
والبعد عن الموضوعية كان اللون الذى ساد هذه المعارك الأدبية 297 , 

ونحب أن نقف هاهنا وقفة نناقش فيها اتهام العقاد لأبى شسادى 
وجماعة أبولو انهم مأجورون لمحاربته من قبل الملك فؤّاد » ونحن 
رجح بهتان هذا الاذعاء للأسباب التالية : 

) أصدر أبو شادى مجلة ( أبولو ) و ( الامام ) و ( أدبى‎ ١ 
وقد نشرت هذه المجلات بعض أزجال بيرم وهو منفى فى فرنسا بأمر‎ 
. الملك فتراد بعد قصة زحله المعروفة التى مس فيها الملك وزوجته‎ 

؟ ل تحمل أبو شادى تضحيات مادية كثيرة » فقد كان ينفق 
على مجلة ( أبولو ) وعلى دواوينه ودواوين مريديه وتلاميذه فضلا 
عن المجلات الأخرى التى كان يصدرها بماله الخاص 29 والتى كانت 
مخصصة للدجانة والنحل والصناعات الزراعية » وهو بعد موظف فقير . 
ولذلك ذهب مع وفد مكون من خليل مطران واحمد محرم وزكى مبارك 
الى وزير المعارف وقتئذ حلمى عيسى يوم ١9‏ أغسطس 1976 وحدثوه 
عن مجهود الحماعة والمجلة وأثرهما فى ميدان الأدب وطليوا منه أن 
تنشبه وزارة المعارف المصرية بوزارة المعارف العراقية فتشترك فى 
المجلة مساعدة لها حتى نستطيع الاستمرار فى تأدية رسالتها » وكان مما 
قاله أبو شادى ( ان مثل هذه المجلة الفنية مما لا يقوى على الحياة 
غير اعانة حكومية وافية ء وان مجلة أبولو بشهادة الكثيرين من 
الأدباء المستقلين فى العالم العربى قد أدت رسالتها فهى لا تعصرف 





) راجمع ( رسائل النقد ) لرهزى هفتاح و ( أدياء معاصرون‎ )١( 
٠ للزحلاوى‎ 

(؟) حدثنا حسن كامل الصيرفى ان ابا شادى كان ينفق من ريع عقار 
ورانه عن أبيه ٠‏ 


غرف 


التحزب الأعمى ولا تنعلق بالشخصيات » وانما غرضها الصريح خدمة 
الشعر العربى وقد حاربها بعض المغرضين الذين بحلو لهم فى كل زمان 
ومكان تشويه الجهود الاصلاحية لفائدتهم الخاصة ولكن الاخلاص 
فى العمل هو الذى نتصر ف النهابة .. ) 2١7‏ . ويقول أبو شادى ى 
نفس العدد الذى نشر فيه مادار فى مقابلة وفد جماعة أبولو لوزير 
المعارف ( وقد استدعت هذه الجهود تضحيات جسيمة كما استثارت 
مقاومات عنيفة لنا ماديا وأدبيا ولكننا تحملناها حامدين لله سبحانه 
وتعالى ماوهينا من جلد لاحتمالها ورأينا أن الأكرم لنا اصدار المجلة 
فى حدود ميزانيتها لتؤدى رسالتها الفنية عن أن تنوسع فى حجمها 
أو أبوابها ) 9 . 

فهل تنفق كل هذه الشكاوى والسلوك مع فكرة التمويل من جاب 
الملك » والمعروف ان أبا شادى عاش فقيرا ومات فقيرا حتى أنه كان 
بيع بعض ما يملكه وفاء لديونه أو سدا لاحتياجات معيشته فى مهجره 
البعيد 29 . 

خ ‏ حتى تلاميد العقاد لم يصدقوا هذا الاتهام وها هو واحد 
منهم يرد على أبى شادى فى سياق مقال ( ومهما كان أثر كلمات ( معركة 
النقد ) وما خشيتم أن تحدثه من تعويق لكم فى مطالبكم آمام معالى 
وزير المعارف ‏ كما صرحتم لبعض الزملاء ‏ فانه لم يكن فى حسابى 
وام آرم اليه ولم يكن يجعل بكم أن تنفعلوا هذا الاتفعال » وآنا لا زلت 

٠ ب ص لا‎ ١955 مجلة أبولو ب عدد سبتمير ب‎ )١( 

(5) المرجع السابق ‏ عدد سيتمير ب ١955‏ اص ماء 

(؟) رائد الشعر الحديث ‏ ج ؟ ‏ ص 515 ( راجع القصيدة المهداة 


إلى محمد عبد المنعم خفاجى والتى يقول أبو شادى فى أحد أبياتها : 
واذا عرضت لبيع كل ماملكت يدى خذلت كما قد ضيعوا دارى 


م -8؟ أبو شادى 


4 





أتمنى لكم هدوء الأعصاب واتنظام الميزانية لخير الأدب ومعونة وزارة 
المعارف .. ) 290 , 


ع وقف مجلة ( الامام ) ويحدثنا مصطفى السحرتى عن قصة 
هذه المجلة فيقول عن أبى شادى ( اضطر الى وقف محلة الامام لأن 
بعض مقالاتها من مثل ( الملك يتولى ولا بحكم ) كانت تثير المقامات 
العليا كما كنا نسميها فى ذلك العهد » كما ان بعض بحوثها المتحررة 
كانت تهيج بعض الرجعيين » ومن ذلك بحث أدهم عن ( الزهماوى 
الشاعر ) فحققت النيابة العامة فى بعض ماورد فى هذا البحث الأدبى » 
وقد سئل بشأنه أدهم وكاتب هذه الكلمة كما سئل أبو شادى وتجاه 
هذه الرجعية اضطر أبو شادى الى ححب هذه المجلة المنحررة ) 9" , 


يقول محمد مندور ( اننا نميل الى تفى مثل هذه التهمة عن الدكتور 
أحمد زكى أبو شادى الذى غذاه أبوه وغذته ثقافته بروح الديمقراطية 
الشعبية ومناصرة الوفد الذى كان يحارب عندئذ استيداد السراى 
بقدر ما يحارب الاستعمار البريطانى ويربط فى كفاحه بين السلطتيز 
المستبدتين ..) 9 , 


وقد حدثنا صالح جودت نافيا هذه التهمة عن أبى شادى مدللا على 
ققر الرجل الذى كان بأكل خلال عمله فى المطبعة (ساندوتشات الطعمية) 
ويشترى السيجارة أو السيجارتين . 

وبجرنا الحديث عن هذه التهمة الى تناول الشك الذى شاب 


مني ته 


٠ 5١68 نا ص‎ ١955 - مجلة ابولو  عدد اكتوبر‎ )١( 
* س٠ رائد الشعر الحديث سالج أت ص‎ 4 
* 55 (؟) محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقي ب ص‎ 





تغرف 


موقف أبى شادى تجاه بعض الحاكمين مشل الملك فوؤٌاد واسماعيل 
صدقى هذا الشك الذى جعل الدكتور محمد مندور يقول ( لا نستطيع 
أن نهمل بعض الدلالات التى تحتاج الى تفسير ى بعض القصائد 
المتفرقة فى دواين أبى شادى وبخاصة تلك التى أصدرها سنتى ١97”‏ ل 
هما وهى سنوات من أحلك سئوات تاريخ وطننا الحديث حيث 
تآمر الملك فؤؤاد مع اسماعيل صدقى باشا والانجليز على حكم الشعب 
بالحديد والنار . ففى ديوان ( الينبوع ) الصادر ١484‏ مثلا تطالم 
فى ص ٠‏ قصيدة لأبى شادى رفعت الى جلالة الملك فؤاد الأول ف 
مناسبة عودته الى ملكه فى 0؟ نوفمبر ١9#‏ وعنوانها (المستيد العادل) 
ومطلعها : 
ضحت لرحمتك البلاد واعولت أين العظيم الستبيد العادل 
ثم يقول : 
خذ انت بين يديك كل زمامها ماكان غيرك فى العظائم جائل 
شورى الحياة غدت شرور حياتنا والكل فيها العاحز التخغاذل 
واذا ذكرنا ان الاتحاه الشعبى الساحق كان يدعو فى تلك الفترة 
الى الحياة الدستورية وحياة الشورى وكان ساخطا على فؤاد وصدقى 
والانجليز وظل بناضل لعودة دستور ١450‏ .حتى عاد بالفعل فى +5 ل 
اذا ذكرنا ذلك سهل أن ندرك كيف أن مشل هذه الأراء التى تشيد 
بالمسشيد العادل أحمد فؤاد » وتدعو الى استثثاره بالحكم دون 
الشعب : أد ركنا كيف كان من الطبيعى أن تستثير ضد أبى شادى 
كبار الأدباء والشسعراء الذين اجتمعوا عندئكذ على ضرورة مقاومة 
استبداد صدقى والسراى والانجليز . وقد اتفقت الأحزاب على هذا 
الرأى واجتمع عليه العقاد ( الوفدى ) وطه حسين ( الدستورى  )‏ 
وى ديوان ( الشعلة ) الصادر فى ١4+‏ نطالع قصيدة تحت عنوان 


16 


( بث ظلامه ) ص ١١7‏ وقدمها الشاعر بقوله ( رفعها الشاعر الى حضرة 
صاحب الدولة اسماعيل صدقى باشا رئيس مجلس الوزراء شاكيا 
من المحاربة العنيفة التى كان يوجهها اليه بعض كبار ذوى النفوذ من أجل 
أعماله الثقافية العامة . والواقع انه لم يعرف عن عهد للنور يعمانى 
يه الأدب والادباء الحلوكة العامة والاضطهاد كما بعانون فى هذا 
العهد .. ) ويستهلها بقوله : 
اإيخذئنى دهرى وانت منالصرى ويغمطنى قووهى وانت زعيم 
فهل نفهم من هذا أن أحمد زكى أبو شادى قد انحاز الى معسكر 
صدقى واتخذ منه مناصرا وزعيما وعادى بذلك قادة الشعب وآدباءه ؟ 
آم هى نزوات وقتية على عهدنا بابى شادى الذى لم يكن يستقر على 
حال من القلق وبخاصة واننا نطالع فى ديوانه الآخر ( فوق العباب ) 
ص ٠١‏ قصيدة أخرى تحت عنوان ( الى الزعيم الأكبر ) وقد قدمها 
الشاعر بقوله ( حما بها الشاعر دولة مصطفى النحاس باشا ) ويستهلها 
بقوله: 
خبرت زعامات البلاد فلم اجد سواك على دين الوفاء يقيم )١(‏ 
ان هذا التذبيذب بين صدقى والنحاس » ومدح صدقى وهو 
السياسى الذى اكتسب كراهية الشعب عامة خصوصا فى هذه 
الفترة يرجم الى الطموح الشديد » ذلك الطموح الذى أقلق حياة أبى 
شادى ودفعه الى مدح رجل أجمع الشعب على كراهيته كراهية ليس 
لها نظير فى تاريخنا السياسى المعاصر . وقد كان أبو شادى يأمل خيرا 
من صدقى خصوصا وهو صديق والده القديم » ولكن صدقى لم 
يحقق آمال أبى شادى فابتدأً يذمه مادحا مصطفى النحاس . وهو 


٠ محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى  ص 55 وما بمدها‎ )١( 


شرف 


يقول فى مقدمه مدحه للنحاس أن صدقى أهبل شكواه ولم يهنم 
بالعمل على انصافه استياء من دفاع أبى شادى عن الوفديين © . 
وحينما خرج صدقى من الحكم قال أبو شادى : 
هو الشعب رب الباس فى كل حالة ولو حكم التسعب الوديع عظيم (5) 
محال محال أن يسود خصيمه وان هو فد حازم وحكيم 
لقد راحرحمود) و (صدقى)كمنمضوا مع الظلم فالظلم السخيف قديم 
ولم يبق الا الشعب رغم وداعة وعدم وما السعب الآبى عديم 
ثم يشير الى نظلمه لصدقى : 
وكم قد ساألنا الحاكمين انتصافهم فما كان ملهم منصف وحكيم 
سساآلاهمو بأسم الأبوة والعثى 2 بعهد كريم ها سلاه كريم 
فما لمحوا من زفرة الحق شعلة- وعشنا وعاشلوا والظلام بهيم 
وهو فى الحالين لم بأخذ جائب صدقى » وانما هى محاولة ‏ من 
وجهة نظره ‏ لرفم الغبن عنه كما يقول » ولكنها فى نفس الوقت 
محاولة ما كان أجدره بالابتعاد عنها » وليس من شك ف انها بنت 
لحظة من لحظات الضعف البشرى » فابو شادى لم يكن من رجال 
دفعة الى ذلك المسلك الوعر . ولعل مما شت هذا الطموح وسين 
التأروف التى كانت تكتنف أعماله الادبية وبخاصة محلة ( أبولو ) 
قوله : ( ريما ختمنا بهذا العدد الممتاز من هذه المجلة كما نختم بختام 
هذه السنة جميع جهودنا العامة الى غير عودة .. وقد أشار محرر زسسلتنا 
( الامام ) الى تصميمنا على ذلك فيما كنبه عن ندوة الثقافة والحكومة 
الحاضرة » اذ أشار الى ما عائيناه من متاعب وتضحيات كثيرة لا يقاس 





(61 راحم ديرات < توق العباب © امن ليه + 
مي المرجع السبابق ناص ٠ ٠١‏ 


1/ 


بجانبها ما لقيناه من بعض التعضيد والتشجيع من شتى الحكومات 
ازاء أعمالنا العملية والفنية والأدبية فان المعاكسات المتنوعة والاساءات 
الجمة التى أصابتنا من الحكوميين وغيرهم فاقت حدود الاحتمال ومع 
ذلك صمدنا لها وصبرنا الى اليوم الذى تعود فيه شمس الحرية الصادقة 
الى الظهور مرتقبين أن ننصف الانصاف الواجب » وقد عاد ذلك اليوم 
وبرأنا ذمتنا بالكتابة فى شأن ذلك الى الرئيس الحليل صاحب الدولة 
مصطفى النحاس باشا وبمقابلته مقابلة طويلة ومقابلة غير واحد من 
وزراء الدولة وكبرائها . وقد رأى القراء كيف اننا فى أشد الأوقات 
حرجا وبالرغم من قيودنا الرسمية لم يفتنا الدفاع عن كرامة الزعماء 
والاتتصار للديمقراطية والاشادة بجهد رئيس الوفد » ومع ذلك 
لقينا من كبار أديائنا وأذنابهم من لم نتعفف عن عكس الآية ومحاولة 
تجريح وطنيتنا باختلاقاته وأوهامه وكان الأولى به أن ,يضرب المثل 
بشجاعتنا الأدبية ووفائنا وان لا يسترسل للاهواء والضغائن فلا 
بخلط بين الأدب والسياسة ولا يحتمى فى الاقفتراء والدسيسة وقد 
رأى القراء الذين اطلعوا على مجلة ( الدجاج ) كيف حارب بعض 
كبار الموظفين ( من ذوى العلاقات المعروفة التى ضحت منها اليلاد 
وخلعت نيرها أخيرا ) جهودنا الفذة لخدمة الدجانة المصرية بحكم 
أهوائهم الشخصية » كما يعرف قراء (مملكة النحل) كيف حوربت أعمالنا 
فى النحالة محاربة عنيفة بالرغم من صادق خدمتنا وآرائنا التى نوهت 
بها اللجنة المالية لمجلس النواب الى حد تقريع وزارة الزراعة » كما رأى 
القراء كيف أن مجلة الامام على مالها من المزايا الادبية وخدمة الأدب 
الشعبى كانت بين المجلات المضطهدة التى لم تظفر باعلانات قضائية 
ولا بأى منؤازرة » ورأى القراء كيف أن مجلة ( أبولو ) بقيت سنتين 


كرف 


كاملتين لا تجد ذرة من تشجيع وزارة المعارف . وقد كان من السهل 
علينا احتمال كل هذا فى عهد احتملت فيه الأمة ما احتملت من أضرار 
سناو ددوام كان لها اذدكد معت الباكينة فى أ رفت نا وامت 
أعمالنا بعيدة عن السياسة ومادام الجميع يدعون أنهم مناصرونا . 

وقد كان فى مقدمة من أدعى ذلك تمس صدقى باشا مباهيا 
بغيرته على النهضة الاقتصادية بل والثقافية عامة » ولكن ليس من 
السهل علينا بعد أن أصبحت لمصر حكومة شعبية بالمعنى المصحيح 
وبعد أن عرضنا على زعيم الأمة الذى تستئد الحكومة الى تعضيده 
قسوة ظروفنا وحرج مركزنا » فاذا اتنهت شكوانا الى غير جدوى أو الى 
غير مناصرة كافية كما كانت شكوانا الى زعيم الحكومة الأاسبق 
بغير جدوى فلن يلومنا منصف على هذا الاعتزال الذى قد نضطر 
اليه اضطرارا .. وأكبر عزاء لنا أن الجهود التى بذلناها فى السنين 
الطويلة سواء ففانجلترا أو فى مصر ‏ بعيدة الأثر الاصلاحى .. ) (2 . 

وهكذا اتنهت مجلة ( أبولو ) هذه النهاية الأليمة » بعد كماح 
ثلاث سنوات » فاتنهت معها جمعية أبواو التى لعبت دورا هاما فى 
تطور الشعر العربى الحديث . 


٠ ومابعدها‎ 4١5 ص‎ ١9*54 مجلة ابولو  عدد ديسمبر‎ )١( 


لهذ 


أث أب شادى اطي الشعية 

كان أبو شادى ‏ كما رأينا ‏ ذا ثقافة موسوعية » وقد 
وقف منذ صباه الباككر الى جاني الحركة التجديدية . ومقالاته. وأبحاثه 
ومقدمات دواوينه ودواوين شعراء أبولو التى كتبها تعريفا بهم ذات 
أثر لا شكر فى تأكيد المفاهيم الشعرية الجديدة » تلك المفاهيم التى دعا 
اليها منذ الجزء الثانى من كتابه ( قطرة من يبراع فى الأدب والاجتماع ) 
الصادر عام ٠ ١41١‏ وأثره أوضح ما يكون فى جيل الشعراء الشباب 
الذى التف حوله وآمن بمبادئه . وسنبين ها هنا مدى هذا الأثر لنثبت 
أن جماعة أبولو لم تكن طائفة مشتتة الاتجاهات كما يقول بعض 
الدارسين . فقد كانت مدرسة ذات اتجاه معين ولون محدد هو الاتحاه 
الرومانسى كما بينا من قبل » وهى مدرسة لها أستاذها الذى تأثر به 
بقية أعضاء هذه المدرسة على الرغم مما ذهب اليه بعض الدارسين من 
أن ابراهيم ناجى كان أكبر تأثيرا فى هؤلاء الشباب من أبى شادى 
الذى لم يعرف بطابع مميز يمكن أن يعدى بل انساب فى كافة الميادين 
وانسعت رقعته حتى أصيب بشىء من الضحالة (© , 


وعلى أنة حال » فقد كان أبو شادى بحس هذه الأستاذية وبعمل 
جاهدا على افادة الشعراء الشباب . يقول عام 8؟6١‏ قيل انثاء 
جمعية أبولو ( ومادامت هذه الكلمة وكثيرات من أخواتها موجهة الى 


٠ راجع مد محاضرات فى الشسعر المصرى بعد شوقى » ين ص لاه‎ )١( 


بلق 


الناشئة الذين يقرأون لى ويعنون بملاحظاتى النقدية فى الأدبوالاجتماع 
فبودى أن نومنوا بمبدأ التنقيب والاطلاع الشخصى ) 937© . 

وهو نتحدث عن الاتجاهات النقدية الجديدة بعد قيام جماعة 
أبولو وصدور مجلتها ليخلص الى قوله ( نحن لا ننشر ما إيشساء 
الشباب ولكننا ننشر ما نختاره نحن من أدبهم بعد النقد الدقيق 
والتهذرب عند الضرورة ) © ويقول ( هذا ما نحاول أن تؤديه 
وان نغرس مبادئه فى نفوس الزملاء عاملين على أن نجعل من هذه المجلة 
مدرسة اصلاحية ) © . 

وهو مدرك لأثر اتحاهاته وشعره فى تفوس هؤلاء الشباب م 
يقول ( وبالرغم مما يتخلل هذا التصدير من روح التبرم فانه مفعم 
بالتفاؤل للمستقبل لاتنا نلمح فى الجيل الآتى روح البداية حيثما 
اتتهينا والقدرة على الاستيعاب الكلى لأساليبنا ودقائق فننا ثم التقدم 
بجرأة وهذا هو التطور الصالح الذى نفرح به ونحييه ) 9) . 

وقول أيضا فى تصدير ديوان ( فوق العياب ) : ( أكبر أملى 
أن يكون الشباب. الشاعر الجديد المرهف الاحساس أشحع منا فيما 
مغى وان لا يهمل نماذج شعره الجديد الغريب » وبحسبى آن أذكر 
هذا النموذج عن « باقة الأنغام » : 


اذا اسستمعت اليك فننت من توقيعيقي  »‏ حك 
كان سه معى لديك > بيتثى بعحيئل ربيعهلك 


(؟) مجلة ابولو ‏ عدد نوفمير 21١955‏ ص 60« ء 
زفة المرجع السابق عدد مارس ١95959‏ باص 8٠لا ٠‏ 
(5) فوق العباب ا ص ٠2٠‏ 


أصغى الى هذه الالحان زاهية 
بكل تحن له لون يفىء به 
وكل لحن له عطر ,يفوح به 
وانت كونى وكونى فى حقيقته 
اذا استتمعت اليك 
كان سمىعى لديك 


كانها نخب الازهار للعين 
وجمعها باقة من زهرك الفنى 
وان تخيله غسيرى من الظن 
جم المعانى التى غابت عن العون 
فئنت من توقبهلك 
عينى بميصسبيل ربيعى ك 


فهذا الشعر كان بعد فى وقته ( انظر دبوان « أنداء الفجر » 
ص © ) ء هذيانا وجنونا وهو الى الآن من النظم ال منبوذ فى عرف 
كثيرين ولكن من شعراء الشباب النابهين من لم يقاوم هذا الاشتراك 
بين المشاعر ومعانى التجاوب الفنى بينهما فساعده ذلك على التحرر 
والاستيعاب الفنى لآثار من تقدمه من الرائمدين على التجويد فى 
اتناجه الجديد تجديدا يملؤنا تفاؤلا وغبطة » ولو كانت البيئة كلها 
صادفة عن هذه الضروب الفريدة فى الشعر العصرى 20 . 

وهو بشير:الى شعر حجميلة العلايلى وهى احدى شاعرات مجلة 
أبولو فيقول ( ان جميلة العلايلى شاعرة منجبة فياضة » وعلى هذا 
كثيرا ما نصحتها بالتريث أو بالتركيز لشعرها » وقد أنزلت نصيحتى 
المخلصة منزلة لها اعتبارها » فهى شديدة العناية بمراجعة قريضها 
وبتنقيحه وصقله ) © . 

وقد اعترف كثير من شعراء جباعة أبولو بفضل أبى شادى 
وتأثرهم به : فعبد العزير عتيق يقول فى دراسة له عن أبى شادى : 
( عسى أن أكون قد وفيت الشاعر بعض حقوقه فكم له علينا وعلى 

* ك, ل‎ ٠ فوق العباب  ص‎ )١( 

(؟) شعراء العرب المعاصرون ب ص ٠ 1١5‏ 


حت 


الأدب والشعر من أناد بيضاء ) 237 . كما يقول السحرتى ( فما أنسى 
أبدا أثر هذا الشاعر العائش كالراهب فى صومعة الفن والعلم صديقى 
الأستاذ الدكتور أحمد زكى أبو شادى الذى حبب الى فن الشعر 
وكنت زاهدا فيه قبل اتصالى به وبمدرسة أبولو . وهل ينسى شباب 
هذا الجيل فضل هذا النابغة وقد وجهه الى الشعر الفنى: وعلمه 
الطلاقة البيانية وشق له طريق التجديد ) 27 ولعل مما يبت أثر 
أبى شادى ومدرسته الشعرية المقارنة بين قصيدتين للشاعر عامر محمد 
بحيرى نشرهما بسمجلة أبولو » وكان عامر بحيرى من الشعراء الذين 
ينشرون بأبولو ويتابعون اتحاهاتها والقصيدة الأولى نشرت فى عدد 
سبتمير عام ص مه بعنوان ( الحياة والشعر ) ومن أبياتها : 


الا فاضمن لشعرك من يذيع 
'معادد القول أكثره خبيثت 
وحيث أضاءت الكهراب دارا 
ونور الشمس بحر شاطناه 
اذا لم تير ما عقبى أمور 
بلوت الدهر فى شتى أامور 
فلولا ان لى شعرا رص يا 
لنالت منى الدنيا كثيرا 


فان الشعر أكثره بضيع 
وفضل الشىء أجمله نيع 
أزيلت من زواياها الشموع 
من اللبل الاصائل والهزيع 
فلا تشرع فما بجدى الشروع 
فجفف نفرتى وانا الرييع 
وانى فى معالجه ضليع 
ولكنى لهجمتها دفوع 


والقصيدة كما نرى محاولة شعرية لم تستقم لها تجربة محددة 
وانما هى أفكار ذهنية تسلك مسلك الحكمة التقليدية وتأخذ لون 
«صياغتها. التقريرية . 
أبولو واطلاعه على اتجاهاتها وشعرها ينشر ‏ بعد نشر هذه القصيدة 


الا أن كاتب هذه القصيدة بعد اتصاله سدرسة 


بشهرين ‏ قصيدة أخرى بعنوان « حرية الشاعر » ( عدد دسمير ‏ 
)2غ( انداء الفجحر ب ط ؟ اص ٠١8‏ . 
(؟) أزهار الذكرى اص ” ٠‏ 


ص ؟ذه وما بعدها ) 00 وسنرى أبة طفرة تمثلها هذه القصيدة بالنسبة 
للقصيدة الساءقة . 


يقول من ( ححرية الشاعر ) : 
حررونى كمسا تحخرر تسعرى فلقد ضساق بالتقيد صدرى 
واتركونى كما أشاء قليلا ‏ ففكفانى الى اعيش لفيرى 
وكفانى احتراق جسمى بالئور لكى اقدى الضليل ترشند 
وكفانى اتنهدام غالى بناسائثى يوم ابنى مقاصر الخلد وحدى 
انا طير من جنة النور والاشجار والتنهر ذى الحصى التهبيى 
انا لحن من الهوى والأمانى جححده اوتار عود خفى 
كيف يلقى باللحن فى ظلمة الحبس وانى تش صى القلوب الحزيئنة 
ظلمة الحبس ظلمسة البحر والسجان حوت ل الا سفينة 
فاتركونى اجز الى المرفا الغاهض فى فحجر لجة الظلمات 
انزل العابرين فيه مع الصبعواش جيهم بلحن الحيساة 
أصعد الناس فوق سلم أفراحوالقى بلجمسة الأحسسزان 
تكنف الرعشسسة الميتة قلبى ١‏ يوم عودى لبعرى الروحسانى 
والفروق بن القصيدتين واضحة » فقد حاول الشاعر الناثئىء ق 
قصيدته الأخيرة التحرر من قيد القافية التى التزمها ى قصسيدته 
الأولى » فكتب القافية المزدوجة وابتدا أسلوبه البيانى يتحرر من 
التقرير » كما ابتدآً شرع ناحية التحدد التعبيرى متأثرا بألوان الرمزية 
التى يطلع على بعض نماذجها الشعرية فى مجلة أبولو . وليس من شك 
فى ان النقلة بين القصيدتين بعيدة المدى » وهى أثر من آثار 
اتصاله بشعر هذه المدرسة وبشعر رائدها على وجه الخصوص » ولعل 
تكرار لفظة ( النور ) والصور المشتقة منه دليل على ذلك . الا أن 
أبا شادى لم ؤثر فى الشبيبة الطالعة وقتئد الا باتحاهاته الشعرية 





)١(‏ أيد الشاعر ‏ حينما سألناه عن القصيدتين ‏ سبق كتابة قصيدته 
الأولى ٠‏ 
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الرائدة لا بفنية شعره فى الأغلب الأعم » ذلك ان معظم هذا الشعر ب 
كما مر بنا سل كانت تعوزه روح التماسك الفنى . وقد صادفت هذه 
الاتجاهات تربة خصبة فى تفوس الشعراء الشباب فقد مهدت جماعة 
( الديوان ) حقل الشعر حينما ركزت هجومها على هدم روح التقليد ‏ 
وكان دور أبى شادى بعد ذلك دور الموجه باتحاهاته الشعرية الرائدة» 
تلك التى احتضنها الفساب وتلمفها ووجد ق نمسه استحابة لها ٠‏ ومن 
هذه الأاتحاهات النى تنبعها الشسياب اتحاء أى شادى الى النور والتماته 
اليه ) راجع الباب الخامس ) فقد كان هذا الأتحاه ذا أثر توجيهى ف 
معظم شعراء مدرسة أبولو . 
ويكفى ها هنا أن نشير الى احدى قصائده فى هذا الاتحاه ونرى 
من صميم الضياء من وهج النورومن كهررائه قد خلقنسا )١(‏ 
شحنة الكهرباء فى عالم الذرات سر الحيساةة هبئى ومعنى 
كل شىء لولاه ماكان شيا فالضياء الفضياء سر الوجود 
لبنات الوجود مله وفيه يتنهى الفقيد كالمولود 
فمن اللور قد بدانا وللتور ستمفقى كما بدانا شعااعا 
كل هافى الوحطووه نور بامواج تناهت دقائقف ا وابتداعا 
وصدى أمثال هذه الأسات مما جمع ديوانه ) الكائن الثانى ) 
ببدو واضحا جليا فى مثل قصيدة العوضى الوكيل ( صدى النور ) التى, 
يول فى بعض أباتها : 
النور .. ها النور وما ضلاله وما الهدى(") 
ان الحياة كلها لذلك الور صدى 
فالسحر فى الأحفان نور قل سعهعا واتندا 





٠ 58 فوق العباب ب ص‎ )١( 
٠ 5259 ناص‎ ١9595 (؟) مجلة أبولو  عدد اكتوبر‎ 
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والبلبل الشادى سنى غناؤه اذل شدا 
وظلمة اللبل سستى لراعب تهحطدا 
والاء نور واذا ثم يك مابل الصدى 


والتفات العوضى الوكيل الى النور كموضوع شعرى ومحاولته 
أرجاع كل شىء اليه كما فعل أبو شادى فى قصيدته السابقة وفى غيرها 
( راجع الباب الخامس ): يؤكد استفادته من اتجاه أبى شادى ويخاصة 
اذا علمنا ان العوضى :من خريجى دار العلوم . ويزامل العوضى فى 
التآثر بهذا الأنحاه صديقه أحمد مخيمر » وكان الأثنان من المنصلين 
بحركة أبولو الشعرية » كما كانا نشران شعرهما فى محلة أبولو . فأحمد 
مخيمر يكتب قصيدة بعنوان ( قطرة الطل ) وهو نمس الموضوع الذى 
عالجه أبو شادى فى قصيدته ( أنداء المجر ) التى أسمى ديوانه الأول 
باسمها ( راجم القصيدة فى هذا الديوان ص ١6‏ ) 20 . 

فمخيمر بقف أمام قطرة الطل حائرا أثناء جولة صياحية بين 
الحقول ء فقد استوقفته هذه القطرة بلمعانها الساحر ويصيصها الغريب » 
وتألق ألوان الطيف فيها » فخيل اليه أنه يرى فيها عالما مجهولا مملوءا 
بالجمال وأطياف النور الهامسة ‏ كما يقول فى مقدمتها ‏ ومنها 


قف تامل قبلة 6 لم تدنس مره() 
افونت فن اتمحتفة عو ؤانت مره 





)١(‏ حاول مخيمر فى مقدمة ديوان ( أنفاسس فى الظلام ) الصادر 
عام ١958‏ التنصل من هذه التلمذة معترفا بها للعقاد فى قوله صص "ا 
١‏ لعل اتجاهاتنا فى النور وفى الأحاسيس الجديدة هى من العقاد ) 
ويهاجم أبا شادى بعد ذلك ٠‏ وقد صدر الديوان ابان اشتداد المعركة بين ' 
العقاد وابى شادى ٠‏ 

(9) ظلال القمر اص 90 ٠‏ 
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ثمل العشب بها حين مستت ثشغره 
قف نامل 1 . من . اع و 5 
فى سل تاها عالم قد جهلتناأا سيره 
خضر حينا وحيناقد برى فى صقفره 
وطيوف اللور فييبهقد تلاغت حره 
ومثلما رأينا أبا شادى يرجم كل شىء الى النور فى قصيدته 
السابقة » نرى أحمد مخيمر شير الى ذلك أيضا : 
ان هذا الوحود اطياف نور مضمرات ففهذه الأشكال<١)‏ 
مثلما تضمر الاشعة اطيافالسنى فى كيانها التسلال 
والظلام الذى تراه بهيما هو نور لم يتصل كمال 
الأفكار التى رأناها عند أبى شادى : 
العبن ياضياء فوقصيدر المياه(؟) 
3 وانشرن فى الفضاء شعة للاله 
عند عد 
الضياء العجيب نور ,هذى العيون 
ولباب الحياة وملا الففون 
واذا كانت الرومانسية تنظر الى المرأة نظرة خاصة فيها ثشىء من 
المثالية فان أبا شادى باتجاهه المطرد فى تقديس المرأة واحترامها منذ 
طفولته الأدبية ومنذ ديوانه الغزلى ( زينب ) كما مر نا 00 » صاحبه 
أثر فى توجيه الشعراء هذه الوجهة التى لم تعرف عند معاصريه من 
المجحددين أمثال العقاد والمازنى وشكرى وسدو أن الطروف البيئية 
)١(‏ أنفاس فى الظلام ب ص 598 ٠‏ 
() أزهار الذكرى ل ص >5 (وانظر قصيدة « النور» ص '"؟ .)٠٠-١‏ 
(؟) راجمع الباب الخامس ٠‏ 


التى جعلت الرومانسية متنفسا لأغلب شعرائنا فى الثلاثينيات » مالت 
والشعراء الشباب الى التاثر باتحاه أبى شادى ووطد هذا التاثر قربهم 
مله واتصالهم به , 
ولعلنا نرى مظاهر هذا التأثر فى مثل قول صالح جودت : 
رايت الالوهة فى ناظريك 2 تلوح خلال جلال خفى(') 
فاسرفت فى صلواتى اليك فما لنت للعابد اللسسرف 
وعاتبئى الناس لا عبدتكالا الذى بات فى موقفى 
وقول الهمشرى من قصيدته ( الى جتنا الفاتنة ) : 
قبل هذى الحياة كنت اصل ياحياتى لحسئك المعبود(") 
فيك افنيت أدمعى فى غنائى فيك عفرت جبهق فسجودى 
وعلى مابح الغرام تقربت بروحى فى ذلة وخخوع 
غير انى رايت هذا قليلا ‏ فتقربيت بعدها بدموعى 
ويقول الشابى متأثرا بشعر النور وبنفس الاتجاه : 
يا ابنة النور النى انا وحدى من رأى فيك روعة المعيود (5) 
فدعينى اعيش فى ظلك العدذبوفى قرب حستك المشهود 
عيشة للجمال والفن والالهام والطهر والسنى والسجود 
عيشة الناسك البتول يناجى الرب فى نشوة الذهول الشديد 
وعلى الرغم من أن كثيرا من شعر أبى شادى لم تتحقق له عذوبة 
لكثير من الشعراء » حتى اتجاهه الى احترام الجسد الانسانى ممثلا 
ق المرأة ومناهضته للآراء التى تدعو الى احتقار 0 نرى صداها 
دلق ذيوان صالح جودت ناص 59 ٠‏ 
زفق الروائمع لشعراء الجيل - ص ٠ ١8‏ 
(؟) أغانى الحياة ب ص ٠ ١59‏ 
(؛) راجع الباب الخامس ٠‏ 
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تعالى ئيس يعجبنى 2 من الصوفى مرآهرا) 
فحسن الخمر لايغنى اذا ماساء مثلواه 
وهل ترتفيع الروح اذا ما حقر الجسم 
وليست تحسن الريح اذا ماض مها الزهم 
صفاء الروح فى الجسم وهذا الجسم مرآته 
فما معنى هوى قوم بان تنحط كاساته 


وهو اذا وقّف أمام النفاق ومظاهره خصوصا عند رحجال الدين 
وقال عن الشيوخ أصحاب حلقات الذكر فى مولد السيدة زينب : 
وكم منهم ولى فى ياب مضمخة بالوان الحرام (') 
يشق الجمع مزهوا قريرا ‏ وليس سواه من اهل ( المقام ) 
وتلثم راحتاه ولس أولى بلثمهما سوى حد الحسام 
مهازل فى المواسم صارخات كأن الرشد نهزة الانتقام 
وعن الفقبه و سمدم مسبحنة ٠:‏ 
ومسبح لله يابى ربه هذا التقرب منه فى تسبيحه(”) 
فى كل لفظ يستعاده شواهد عن اثمه والصونتصوت جر بحه 
تنبع خطاه هؤلاء الشباب 2 فيقول السحرتى من قصليدته 
( الذكار ) : 
اترقص: ايها الرجل كرقصالاجنالدون(؛) 
وتزعم انك الهادى | وقلبك قلب مفتون 
وحولك كل افاق وخدنك كل همافون 
وشضيخك ماكر خب)20 يمثل دور فرعون 


٠ الالحان الضائعة ب ص 86م‎ )١( 

(؟) مجلة ابولو عدد نوفمير ‏ 1955 ساص ٠ 355١‏ 
(9) أطياف الربيعم ب ص 95 ٠‏ 

(5:) أزهار الذكرى ا ص 58 ٠‏ 


م -4؟ أبوشادى 014 


تلاميذه فها هو أحمد مخيمر يستوحى صورة فوتوغرافية لفتاة جميلة 
نثرها فى ديوانه ( ظلال القمر ) ومن أبيات قصيدته هذه قوله : 
هذا الحئان رويت منه متساعرى وحبست فى تقديسه آدابى )١(‏ 
د 

عذراءكم فى وجهك الروحى من صور لما فى الذهن من خطرات 

تتموج الاحلام فيها مثلمما تتموج الأاضواء فى مشكاة 

وافاك بين تسالؤل وتلهف واتاك بين تشوق ونحيب 

وهو اذا دعا الى شعر التصوف العلمى وقال ان هناك ( من لا يفهم 
الشعر الصوق الفلسفى فيسىء تفسيره وبحسبه من الشعر الالحادى » 
عجرم عادة معتقده وليس الحزم غالبا من الفلسفة ف شىء لان العقل 
الانسانى أصغر من أن يحكم حكما تقريريا 0 

واذا قال ( فطريقتنا اذن هى تربية العقل الباطن وموافاته بأقصى 
المستطاع من الذخيرة الأدبية من لغة وثقافة عامة ثم تحريره من مألوف 
القيود والتقاليد ليبدع ماشاءت سحيته اذا مااستثارته الهةالشعرللابداع. 
وللعقل الباطن ألوان من اللغة والبيان غير ما يميل اليه المنطق المجرد 
والعلم المجرد اذا ما عبر عنهما العقل الواعى .. ) 9؟ . 

واذا ترجم أبو شادى هذه الآراء فى مثل قصيدته ( خلف الطبيعة ) 
التى يقول فيها : 

لكاننى استودعت حسرة خالقى وهواه حين بنى الوجودفقصرار؛)» 

٠ ظلال القمر ا ص 5لا‎ )١( 

(؟) أطياف الربيع ب ص 1١1؟‏ ب صدر الديوان عام 1559 ٠.‏ 


(؟) مجلة أبولو عدد مارس  ١555‏ ا صن 651 ٠‏ 
(5) الشفق الباكى ا ص 8؟ ٠‏ 
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فلواعج القلق الدفين تحفنى 
واطارح الخلاق شعر عواطفى 
صور الوجود الباسمات قصائدا 
فرحت كفرحة طفلتى بأابوتى 
من ذا الذىيدرى:فلو فقد الورى 
ماذلك القلق المساور مهجتر 
هو فى صميم مشاعرى متفلغل 


فارى الحياة تساييا وتعثرا 
فيبئنى اأشعاره وخيااله 
والباكيات مآلنا ومآله 
وبكت كما بكت الطفولة للهوى 
هذا الوجود هوى رب الورى 
اتراه الا لوعمة 'لخفالق 
وبروحه أحيا بقلبى الخافق 


يتابعه ويتآثر به صالح جودت فيكتب ( الانسان الأول ) التى 


فى فجر دنياك والأكوان ناشئة 
مصورا منهما الانسان فى صور 


والله طفل لها بالطين والاء )0١(‏ 
لم برض عنها مناه الطامحالناتى 


الا حثالة اضغاث واشللء 
بعد الأمرين من عدم واعياء 


أفنى عظيم الحجا والترب تجربة 
فصاغ آدم منها وهو ممتعض 
وراح يخلق حواء فما سمحت )- بقية منهما فى خلق حواء 
فاضطر يخلقها من آدم قاذ مركب النقص فيها لهو بناء 
والقصيدة كما نرى تتابع هذا النهج الجرىء الذى سار عليه 
أبو شادى وتتناول الموضوعات التى تمس العقائد تناولا صوفيا مرتكزا 
الى عالم العقل الباطن فتأخذ لون الأسطورة . حتى اذا ثار بعض 
النقاد على قصيدة صالح جودت دافع أبو شادى عن اتجاهه ميثلا 
فى هذه القصيدة ( ولا يقول الا جاهل بفنون الشعر انث صاحب هذه 
المقطوعةمن الملحدين فهو انما يصور بنفسية الطفلميدآ الخليقةالانسانية 
وسر عجز المرأة . والعقل الباطن الذى سمع عن ( مركب النقص ) أبى 
الا أن يصور لنا هذا التصوير الطريف . ) 29 . ويقول : ( وقد نقد 
أحد الفقهاء الشعر الحديث وقال أن الشسعراء مفتونون بالوثنية 





٠. 1١955 ديوان صالح جودت با ص ؟١١ ب صدر الديوان عام‎ )١( 
٠ (؟) مجلة أبولو عدد نوفمبر 59*85 -880؟‎ 


4١ 


اليونانية والرومانية اذ كثيرا ما يستعملون تعابير نابية مثل ( روح 
الالوهة ) فى الحمال و ( حلم الاله ) ونحو ذلك . أما الشاعر المنقود 
فقد رد فقال انه لا يؤمن بشىء من الوثنية وان زملاءه فى الأمم الراقية 
لا يؤمنون بها كذلك ومع ذلك فهم يستعملون مثل هذه التعابير التى 
لا يفهمها الناقد الفقيه وهى تعابير رمزية صوفية فى معظمها لا تمثل 
الا العقل الباطن الطفل الذى أبدع ما أبدع فى الأدب الأوروبى باطلاق 
الخيال له فى الأساطير وغيرها » بينما عجز وتقهقر فى الأدب العربى بسبب 
حذلقة أمثال سيدنا الفقئه 20 . 


فيقول : 
اذا كان هذا الغيم أنفاس انهار نعود الى الدنيا بذرات أمطار (5") 
وهذى الوريقات التى شفها البلى تصير رفاتا ثم تزهو باثمار 
وكل جماد أو نبات على الثرى 2 يعيش بدنيانا لدهر وادهمار 
فعندى أن الروح أنفاس شامق تساكن محهولا وتحيا بألوار 
وتهبط اجساما من اللحم خلقها ١‏ وتسرى بها ماء يجول بأشضجار 
ونتابعه شاعر آخر فيقول : 

الى النشاطىء المجهول والعالم الذى 
: حلنت لمرآه الى الضفة الأخرى (') 
الى حيث لاتدرى ٠٠‏ إلى حيث لاترى 

معالم للازمان والكون تستقرا 
الى حبث ( لا حيث ) تميز حدوده 

المحبث ننسىالناس والكون والدهرا 
ونشعر ان ( الجزء ) و (الكل) واحد 

وتمزج ف الحسي البداهة والفكرا 
وليس هنا ( غير ) وليس هنا ( أنا ) 

هنا الوحدة الكبرى التى احتجبت سرا 

وقد كان لاتحاه أبى شادى التعاونى ومحاربته للفردبة شعراأ 

؟ه١ المرجع السابق ب ص‎ )١( 
* "9 (؟) أزهار الذكرى ناص‎ 
٠ ١5 [فر4ة الشاطىء المحهول ب ص‎ 
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وسلوكا آثر فى هؤلاء الشعراء الشباب » فها هو شاعر من المتصلين 
المتعاونة المتكاتفة » هذا حسن كامل الصيرق يقول : 


هنا فى هيكل الحب 
واحرق عنلكه قلبى 


احقر هيبدا الفرد (') 
بخضخورا طيب الند 
لرضى الظامىء الجانع 


وكذلك كان لاتحاهه الانسانى تأثيره فى هؤؤرلاء الشباب » فقد تابعوه 
ف اهتماماته الانسانة بالفلاح والعامل 0 راجم الياب الخامس ) : 
بقول السحرتى من قصيدة ( الضحية ) : 
ووقفت بين العشب والثمر فلمحت مسكينا من البشر("» 
بين الثمار يئوء من سفب 


بين الثمار يجوع فلاح 
وسطالقصور وجمعالسخف 


أواه من جوع ومن ترف 


ويقول صاحب « الشاطىء المجهول » فى قصيدة ( ناحت الصخر 


أو الفاعل ) : 

لم طرقة خرساء صماء تعول 
لذلكم الصخار بحطم صخرة 
يطوح فى عرض الفضاء ذراعه 
تسيل جهود أو دماء. قهية 
وما نصب التمثال للكادح الشقى 
فان كان اكليل فهذا جبيئنه 


اقض بها النوام فى الفجر معول(") 
ولا يزل لليل فى الصبح مدخل 
ويهوى على الصماء كالخطب ينزل 
ينصب تمثال ويرفع منزل 
وليس له فى ذلك القصر موئل 
وان كان تمثال فهذا المشل 


أما اتحاهات أبى شادى الرمزية » فقد ظهر أثرها أيضا فى شعر 
لهذا الاتجاه هو وعيد الرحمن شكرى » وقد صادفت الرمزية هموى 


)00 الالحان الضائعة ب ص لام ٠‏ 
(5) أزهار الذكرى ا ص 59 ٠‏ 
زفة الشاطىء المجهول ‏ ص 55 - كتبت القصيدة عام 5 ٠.‏ 





1 


لدى شعراء أبولو فالهمشرى يكتب عنها بحثا ( راجع مجلة أبولو ‏ 
عدد يونية ‏ م9١‏ ) يحلل فيه جمال الرمز » ويذكر أمثلة له أعجبته 
من شعر أبى شادى نفسه . والهمشرى فى شعره كله يصدر عن حب 
للاتحاه الرمزى وكذلك بفعل حسن كامل الصيرق (© , 
وقد كان أبو شادى ممن أرسوا أسس الشعر المرسل والشعر 

الحرء وكانت نماذحه الشعرية أقرب الى تلاميذه من نماذج غيره من 
الشعراء » بحكم الخلطة والألفة والنشر فى مجلة واحدة . ولذلك رأنا 
فى شعر شباب أبولو محاولات كثيرة تكتفى منها بالاشارة الى 
قصيدة (وحى الشعر) شرق للصيرفى » وقد استعمل فيها وزنين مختلفين 
وقصيدة (ميلاد الفجر)2؟ لحسن محمد محمود»ء وهى من الششعر المرسل» 
وكذلك قصائد ( الرؤيا ) و ( حلم ) و ( زهرة الذكرى ) للسحرتى" . 
قصيدة ( ثورة ) لمختار الوكيل » ومن أبياتها : 

ثار فى وجهك الأنام وظنوا (*) 

حيئما طهرت نفسا 

ان فى عقلك مسا 

ليتهم بالجمال والحق جنوا 

تبع للضلال عاشوا دمورا 

فى الظلام 

ملأوا الكون ضجة وغرورا 

بالكلام ٠٠‏ الخ 





)١(‏ راجع مثلا قصيدة .( السحابة المغترة ) للصيرفى بديوانه ( الالحان 
الضائعة ) ص 559 وغيرها من الشعر الذى يسلك نفس الدرب ٠‏ 

(؟) الالحان الضائعة ب ص 58 * 

(9) مجلة أبولو ل يونية ب ١995‏ اص 99568 ٠‏ 

(5) أنظر ( أزهار الذكرى ) ص ١219‏ 2 كه ٠.١"‏ 

(ه) الزورق الحالم ص 959 ٠١5‏ 5 


ع 


وأثر طلاقة أبى شادى البيانية وتحرره التعبيرى لا يتضحان ىف 

شعر واحد من هؤلاء الشباب كما نتضحان فى شعر السحرتى » ذلك 

قوة هذه الطاقات وان كانوا قد استفادوا منها. وظهور هذه 

كشاعر دليل على تأثر شعراء الشباب بها . انظر الى قصيدة السحرتى 

( دمعة وفاء ) وكيف تحرر من الوزن الواحد وكيف خرج عن تقنينات 

الرثاء الكلاسيكى » وكيف مزج الرثاء بالطبيعة » ثم انظر كيف صاغ 
كل هذا فى أسلوب فيه الطلاقة والتحرر والجدة ... 
تاه منى فى الزحام يوم ان كان معى(١)‏ 


0 كالزهر فى طيب الخلال 
قد تحلى بجمال وذكا العى 


جد عد عد 
00 واجتمفاملل ظل وشعتاع 
كم تناجيئا سسلويا بالاأمااتىي 
وحديث الروح يسرى فى ؛لقليلام 
مثل آنوار الثنار 

#د ا سد 
أسدل اموت على الروح اقللاع 
وتوارى الثلور مهن عين الصديق 
وعلا عيئى غيم وضبباب 


ليت شعرى..ها الحياة 


* ## سد 
يام نعيماء كانعذبا كالنسيم ("» 





٠ 59 أزهار الذكرى  ب ص‎ )١( 
* (؟) كان اسم المتوقفى نعيم حافظ‎ 


وضسياء يرتجى علد القتنام 

غالك الليل كماغخا الئنهار 

النهار سيعهود 

وصديقى لن يعود 

أما الاتجاه الى شعر الطبيعة المصرية فأبو شادى أظهر شاعر ى 
هذا الميدان » وذلك بالتفاته اليها التفاتا مطردا 2١0‏ . وقد دعا فى 
كثير مما كتب كما مر بنا ل شعراء مصر الى استيحائها والاندماج 
فيها . وهو ملتفت اليها منذ طفولته الأدبية » فله فى ديوان ( أنداء 
الفجر ) الصادر عام قصيدة ( أنفاس الخزامى ‏ ص 9 ) . 
وهولا ينظر اليها كزهرة تقليدية أكثر الشعراء القدامى من ذكرها ولكنه 
يقول انها زهرة مصرية صميمة » وهو يسرد قصة التماته اليها 
فيقول ( نشأت أحب هذه الأزهار وأحب النحل التى شغفت بها منذ 
عام 1941١‏ » ولاحظت افتتان النحل بها ثم تبينت من أستاذى فى علم 
النبات أنها أزهار مصرية صميمة فازداد اعجابى بها .. ) © ويطرد 
هذا الالتفات اطرادا رائدا فى شعره كله » فقصيدته ( فى حضس 
الريف ) وهى التى قالها وهو يزور موطن أسرته فى بلدة ( قطور ) 
والتى يول فيها : 
ان أنس هل أنسى جمال سكينئة ‏ فيها تنعم زائر ومزور () 
حيث الضحى متالق بتحية حيث الالنعة بهرج منشلور 
وروائع الألوان ملء مزارع ‏ بسومت يردد وصفها الشحرور 
والسنديان مرنح بجماله والتوت مزهو به مسرور 
)١(‏ راجع الباب الخامس وكذلك ( الريف فى شعر أبى شادى ) 

لمحمد عبد الغفور فقد جمع فيه طائفة من قصائدة فى هذا الاتجاه مثل 
( الشروق ) ( الفلاحة ) ( سسوق البلد ) ( عابد الريف ) ( قمر الحصاد ) 
( الهدهد فى القرية ) ( شواء الذرة ) ( فى ظل التوت ) ( عيد البرسيم ) 


( الأرز الغريق ) ( جنى القطن ) ( أهلا أبو قردان ) ( الجاموسة 
الراعية ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

(؟) أنداء الفجحر ب ص ٠ ١55‏ 

(؟) الشفق الباكى ‏ ص 5531 ( لعل الهمشرى قد تأثر بهذه القصيدة 
الرائدة فى قصيدته ( النارنحة الذابلة ٠+ )096٠+‏ 
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ومسة الجميز يلثم جزعهها|) عشب وتسألها الوقاء طيور 
القرية السمراء نقطا طينها اللقلقى الل مل البرور 
وتلوح احراج النخيل كأنها | جنلد ترد الدهر حين تجسور 

نموذج شعرى رائد للطبيعة المصرية بأشجارها المحلية وطيورها 
الخاصة » ولعل مما مكن لاتحاهه هذا فى تفوس جيل من الثسعراء 


التى كانت روحا غالبة على شعراء مدرسة أبولو » ومع ذلك يقل 
فضل أبى شادى باقيا من حيث الالتفات الى الطبيعة المصرية بالذات » 
ذلك أن الطبيعه كما تعرفها الرومانسية طبيعة عامة لاتحديد فيها يلون 
محلى بعينه . أما التقليدون من شعرائنا فقد كان موقفهم أقرب فى 
روحه العامة الى هذا الاتجاه التجريدى ‏ ان صح التعبير ‏ 


والبلابل ... الخ دون أن بحددوا بيئة معينة أو يصفوا مشهدا خاصا » 
ولذلك كانت الطبيعة فى اتناجهم لقطات بصرية تصدق على كل بيئة 
وكل زمان ومن هنا تتضح ريادة أبى شادى الذى خرج على هذا 
التعميم والتفت الى الطبيعة المصرية بكل ما تحوى من ناس وطيور 
وأشجار وحيوان . 
فاهتم بالطيور المصرية مثل الهدهد : 
مرحبا بالهدد الوافى الأبر ملا القرية حسنا ٠٠‏ وخطرد١)‏ 
جاءنى مئه رسول كله فى شعاع الشمس نور ما استقر 
حائما حولى وفى ترحبيبه هن نهى الشمس ومن معنى المطر 
جمع الأصباغ فى زبنتت-ه هن حلىالقوس ومن وحى السحر 
ونراه يصف ( زمج الملء ) : 
يازمج الماء عبر النيل مطلبسه 2 فى حين مطلبه أنآاى عن الماء (؟) 
)١(‏ فوق العباب - ص ؟؟ ‏ من قصيدة (الهدهد فى القرية) ٠‏ 
(9) المرجع السابق ا ص 5١‏ . 


ا 


حاكت حناحيكفوق الماء اشرعة بيضاء عن طرف ف الافق بيضاء 
لم انتقالك فى هم وفى تعب ومن حمى أى قطر انت رحال 
تطير كالسائح الحزون غايتة فوق الظئون ولاصحب ولا آل» 
م ثراه بصف آنا قردان : 
أمعلا ابو قردان يامنقذ الفلاح(١)‏ 
كلاكما قد هان واستمرأ الاتراح 
تعيش بين الحقول مستأصلا للفضرر 
شناقر لا بحول وناظرمنشرر...الخ 
وقد نشرت هذه القصائمد ف محلة أبولو قبل أن بجمعهأ ديوان 
( فوق العباب ) الصادر عام وروا . 
وقد كان لهذا الاتحاه أثره ف شعراء مدرسة أبولو ا فترى 
النمامة : 
ها رددى بايمامة غناى عذبالنسيم(0) 
ورجعيه حنلونا ‏ بذكر رب كريم .. الخ 
كما تذكر الكروان وصوته فى قصيدة ( لحن الكروان ) : 
فريد أنت فى الطير ولحنك تحن ابكارر؛) 
وسمنك فتلة القلب وشدوك شدو أحرار 
وصوتك جاذب سمعى وروحك روح احبار 


٠ 15 فوق العباب ب ص‎ )١( 

(؟) للعقاد ديوان ( هدية الكروان ) وقد صدر عام ١955‏ وقد كتب 
عنه كطائر مصرى ؛ وله مقطوعة عنه فى الجزء الأول من ديوانه ص 5ه, 
كما ان له مقطوعة أخرى عن (أبو العيد ‏ طائر يأكل دود القطن ص !ا١٠)‏ 
من نفس الديوان ؛ الا ان هذا الاتجاه لم يطرد فى شعره ومن هنا سبق 
أبى شادى ٠‏ 

(؟) أزهار الذكرى ا ص لام ٠»‏ 

زفق المرجع السابق ص ٠ ١١‏ 





مه 


ومتحدث الهمشرى عن اليمامة أيضا : 
رددى فى السكون ذكرى الهديل ١‏ وتغفلى يا شهر زاد النخيل () 
أى ذكرى تسجيك ٠٠‏ اى خيال راح يضنيك من فراق خليل 
لست آدعوك غير روح ممروع لاذ بالنخل خيفة من رحيل 
وتحدث عد العزيز عتيق عن اليمامة كذلك : 
عازينة الروض يايمامه يامبعث الشعر والخيال(') 
القاك والنفس فى ملال فيلهب الشدو بالللال 


عدمه أيه 


ققو ققوقق ‏ ققو ققوقق )- دنيا من السحر والجمال 
ويلتفت الهمشرى الى طائر مصرى آخر يعرقه أهل الريف ياأسم 
الزرزور : 
كانت لنا عند السياج شجيرة الف الغناء بظلها الزرزور() 
طفق الربيع يزورها متخفييا ‏ فيفيض منها فى الحدائق لور 
وكذلك يفعل أحمد مخيمر حين يذكر السقساق والكروان وتحدث 
فى الهامش عن الطائر الأول فيقول انه ( طائر ريفى معروف يطير دائما 
بالليل ) : 
نافذا من غضون شرفتك الحسناء فى لهفة وفى استئلان (؛) 
حاملا نفحة الزهور ولحلا هن أغانى السقساق والكروان 
كما يلتفت السحرتى الى ( الفرفور ) أو الفراشة : 
يطوف على النلبات طواف روح نحوم حول دارات الفناء(ه» 
ويرقص حوله رقصا رفيقا 0 فيحكى الزهر يرقص فى الفضاء 


- من قصيدة (اليمامة)‎ "9١ الروائع لشعراء الجيل ب ص‎ )١( 
٠ (؟) أحلام النخيل # ص 9ه‎ 

[فة الروائع لشعراء الجيل ا ص ١”‏ * 

(5) أنفاس فى الظلام ب ص 4 ٠‏ 

(ه) أزهار الذكرى اص ٠ 3١٠١‏ 
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ويكتب عنها محمود حسن اسماعيل قصيدة يسميها فيها ( راهبة 
ومن مظاهر اهتمام أبى شادى بالطبيعة المصرية اهتمامه بالأشجار 
والنباتات المحلية » فله قصيدة ( الارز الطائش ) التى يقول فيها : 
الأرز ماج على الحقول فكانه قلق ملول 2( 
مترنهما مترئحا وكائما الماء السمول 
فى عه ةَ 4 - فاللون 0 لان ل 
وله قصيدة ( الصنوبر الكاذب ) : 
عد يا غراب الى عد لاتتكشنى كل الحنان لدى لو حادتتنلى () 
هذا الصنوير كاذب فى وهمهم اتراك أنت مثيلهم فى ذهمهم الخ ٠‏ 
وله قصيدة ( أتفاس الخزامى ) : 
أى عطر فاق أنفاس الخزامى فى حنان يملا الروح سلاما (؛) 
تجذب اللحل الى اكوابهها وهى سكرى ترشف الشهد المداما 
وف قصيدة ( فى حضن الريف ) يذكر التوت والسنديان والجميز : 
السنديان مرنحج بجماله والتوت مزهو به مسرور (0) 
ويتابع شعراء أبولو هذا الاتجاه بعد أن رأوا أستاذهم ينشر شعر 
الطبيعة المصرية فى مجلة أبولو و بجمعة بعد ذلك ف دواوشه 4 وان 
كانت له قصائد رائدة قالها قبل انشاء جمعية أبولو ومحلتها : 
)١(‏ راجع القصيدة فى ( اغانى الكو ) اص ٠ ١55‏ 
(؟) فوق العباب ب ص 48 ٠‏ 


(؟) المرجع السابق اص ٠١5‏ » 
(5) أدب الطبيعة ب ص ١١٠01اء‏ 


(5) الشفق الباكى ب ص 915956 ٠‏ 


بت 


ومن هنا نرى الاتحاه يفيض ونتشر فينشر محمود حسن أسماعيل 
ديوان ( أغانى الكوخ ‏ عام عسي ١‏ ( وهو ديوان يحتفل بالريف 
وبالفلاح وبالطبيعة المصرية عامة . ونرى فيه مثلا ( زهرة القطن ) : 


حين ذاب الطل فى كاساتها 
لثمت خد الضحى وابتسمت 
ذاك تاج النزيل فاندب عنده 


كما تراه بصف زهرة الفول : 


طلع الحسن فى ثرى الريف روضا 
سرق العطر من جيوب العذارى 
فهنا السسنيل المرنح يهفو 


لولوًا يجرىعلىكف السعاع(١)‏ 
كابتسام الطفل فى عهد الرضاع 
أمل الفلاح والجهد الضلاع 


حالى الايبك بالازاهر والند (') 
وحباه للاقحوان النضد 
فى مهب النسيم <حيئا ويسجد 


ويجمع الديوان قصائد ريفية مصرية مثل : ( الكوخ ‏ ص )١‏ 
و( زهرة القضن ص ) و( الفردوس المهجور أو ريف النيل ‏ 
ص ١‏ ) و ( عروس النيل حاملة الجرة ‏ ص "٠‏ ) و ( القرية الهاجعة 
فى ظل القمر ‏ ص 6”) و ( القيثارة الحزينة ‏ الساقية ‏ ص 46 ) 
و ( سنبلة تغنى ‏ ص 8# ) و ( عند زهصرة الفول ‏ ص 56 ) 
و( در .. ودمع ) و( الزهرة بين الشستاء والربيع ‏ ص 56 ) و ( شاعر 
الفجر المؤذن ‏ ص 4) و (الناى الأخضر ‏ ص ١٠١‏ ) و (زهرتى ‏ 
عن 155 )و [إراقية الضحى ح الوراقة نساصس 146 ) . 

ويصف السحرتى ( زهرة الذكرى ) أو البانسية فيقول : 

زهرة ( البانسيه ) فكرات وذكره (/ 
لا ترى فيما ازدهاء لا ترى دلا كورده 
انما لحظا وديعاوسكونا فى مسره 
نقش الفرفور فيهارسمه دهرا وول. الخ 


٠ 8 أغانى الكوخ ب ص‎ )١( 


(5؟) أزهار الذكرى ل ص ؟١ ٠‏ 
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ويصف زهرة المشمش : 
لزهر اكشمش النضر معانى الفل والورددا/ 
كنسج القز منتظما على اعوادء اللد 
وتجرى حمرة فيه ككون الدم فى الخد 
كما بصف زهرة ( الأراوله ) النابتة فى حديقة النادى الرياضى 


مشعشضعة منورة العبين كاكليل على رأس العروس(') 
أتننا والخريف على قدوم 0 فحاكت مقدم الضييف الأنيس 
أما عبد العزيز عتيق فيكتب عن زهرة ( الفل ) : 
زهرة حالة فى مهلها ذات وجه كرقيق الأمل () 
من بر الحسن سنى فى خدها - يبرد الشوق بفيض القبل 
ويكتب الهمشرى عن ( النارنحة الذابلة .. ) : 
كانت لنا عند السياج شجيرة الف الغناء بظلها الزرزور )١(‏ 
طفق الربيع يزورها متخفيا00 فيفيض منه فى الحديقة نور 
حتى اذا حل المسباح تنفست فيها الزهور وزقزق العصفور 
كما بلتفت الى النخيل فيقول من ( أغنية النخيل ) : 
قد طاب فى مقيل ‏ فى سهلك الجميل(0» 
قامتك الهيفساء ثمارك الممراء 
والخر والرحساء يا شجر التثيل 
ويكتب عبد العزيز عتيق ( بين النخيل ) فى ديوانه الذى أسماه 
آنا بين النخيل “الطائر الحالم فى عسه بطيف السعادة )١(‏ 
)١(‏ أزهار الذكرى ا ص ٠ 7١+‏ 
زقة) المرجع السابق ل ص ١١5‏ 2 
(©) أحلام النخيل ‏ ص 44 ٠‏ 
[6) الروائع لشعراء الجيل # ص ؟١‏ 9 
)0( المرجع السابق ا ص ل/ا؟ ٠‏ 
(5) أحلام النخيل ‏ ص 59 ٠‏ 


ويصف السحرتى شجر ( الحور ) : 
مهفهفة الازهار وارفة الظل لها مالها بين الخميلة من سحرر١)‏ 
فذاك قوام يملا العين روهمة وتلكغصون تزدهى بالهوىالعذرى 
ورتحدث مخيمر عن القمر والحقول النائمة تحت أضوائه ذاكرا 
من المزروعات المحلية القطن والذرة : 
يابدر اصغ الى الجدا) ول بالخرير مثرثره 9) 
واسمع صلة النحل والقطن المفتح والذره 
ينس انها زلفى لنورك فى الليالى المقمره 
وهكذا عاش شعراء الشباب الملتفون حول أبى شادى تحرية 
التعبير عن الطبيعة المصرية وواقع بيئتهم » فلم بعد الشعر اتكاء على 
المحفوظ من التراث وتقل الصور والأخيلة من البيئة الصحراوية التى 
لم يختبرها شاعر مصرى ‏ كما كان كثير من الشعراء التقليديين 
نفعل الى ذلك الوقت بل الى وقتنا هذا وانما نقل هذا الشاعر 
نجربنه الحية من قريته » فنرى مخيمر نتحدث عن نهر قرنته فى قصيدته 
( نهر أبى الأخضر ) كمسا يتحدث عن ( سماء الريف ) © . وثرى 
السحرتى يتحدث عن ( شجرتى المحبوبة ) و ( لوحة النهر ) و ( ذكرى 
القرية ) و ( لحن المطر ) (9؟؟ . ونرى صاحب « الشاطى المجهول » قد 
تآثر بهذا الاتجاه فكتب ( ليلات فى الريف ) و ( العودة الى الريف ) 0©©. 
كما نرى مختار الوكيل يكتب ( فى الريف بعد عام ) © . 


٠ أزهار الذكرى ا ص 9و‎ )١( 

(؟) مجلة ابولو ب عدد اكتوير ١955‏ ص 5859 ٠‏ 

(؟) راجع ( ظلال القمر ) ص :© , وساء 

(5) أزهار الذكرى ب ص ا ا ا 8 اكاكلا : 

() الشاطىء المجهول ‏ ص ٠ 8١‏ 87 ( كان مؤلفه من معسكر آخر ولم 
ذلك تأثره بمدرسة أبولو ) ٠‏ 

(1) الزورق الحالم ب ص 9868و ٠‏ 
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وهكذا نرى لأول مرة مدرسة شعرية تلتفت الى موضوع لم 
يلتفت اليه أحد من قبل بهذا الغنى والتنوع » وهو التفات مطرد عمره 
ثلاث سنوات أو أريع يبدأ منذ أن بدأت جمعية أبولو وينتهى بنهايتها » 
فكل الشعر الذى ذكرناه نشر فى مجلة أبولو ثم نشر بعد ذلك فى 
دواوين صدرت ما بين **و١‏ و ه#و١‏ وأغلبها نشر عام ١94‏ » وكلها 
لشعراء جمعية أبولو باستثناء صاحب « الشاطىء المجحهول » وهذا 
ماف كد تن اق شادى :فق هذه القيية اقتاغرة الى محزقاك بول 
وتغذت من اتجاهاته وروحه متابعة فتوحاته الشعرية (©2 . 

واذا كنا قد ذهبنا فى النصف الأول من هذا الباب الى أن جمعية 
أبولو مدرسة شعرية لها لونها ولها اتجاهها الذى عرفت به وهو 
الاتجاه الرومانسى الذى جمع أفراد هذه الجماعة » واذا كنا قد أثبتنا 
مفهوم المدرسية الشعرية عندما دللنا على تأثر شعراء هذه المدرسة 
برائدها أبى شادى »؛ فيجب علينا ها هنا أن نبحث أى المدرستين كانت 
أكبر تأثيرا فى الحركة الشعرية جماعة الديوان أم مدرسة أبولو ؟ 

شول الذكتور محمد متدور انل حركة الديوان لم ترب أتباعا 
وتلاميذ ولم تخلق مدرسة شعرية » وذلك لأن المازنى هجر الشعر » 
أما العقاد فلم بواته طبعه ‏ على الرغم من مواصلة اخراج الدواوين س 
لتكوين مدرسة شعرية © . 

)١(‏ لقد كتب أبو شادى مقدمات هذه الدواوين ٠٠‏ ( الالحان 
الضائعة  »‏ للصيرفى و ( وراء الغمام ) لناجى و ( ديوان صالح جودت ) 
لصالح جودت و ( الزورق الحالم ) لمختار الوكيل و ( صدى احلامى ) 


لجميلة العلايل و ( أزهار الذكرى ) للسحرتى ٠‏ 
(؟) محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى اص ؟" ٠‏ 


كع 


وليس من شك فى أن الدعوة النقدية التى تحاول هدم قديم 
وارساء جديد » لا تحد أول الأمر التربة المهيئة والنفوس التى تستجيب 
لها بسرعة . فلا بد من وقت لتستقر هذه الدعوات فى النفوس حتى 
تفعل فعلها فيصدر الشعراء بعد ذلك عنها » فاذا أضفنا الى ذلك فشل 
زعيمى هذه الدعوة فى اعطاء النموذج الشعرى القوى الذى يلفت 
النظر بأصالته وجدته ( وكانت مواهبهما النقدية أكبر من مواهبهه' 
الشعرية ) عرفنا صدق ما ذهب اليه الدكتور محمد مندور . 


الا أن التطور الطبيعى لشعرنا المعاصر جعل مدرسة أبولو تحقق 
كل ما طالبت به جماعة الديوان . وكان هذا التطور يواكب تطورنا 
الاجتماعى والثقافى الذى كان يزداد اطرادا كلما عمق اتصالنا بأورويا 
وحضارتها » وبذلك تحدد المجرى الجديد لاتجاهنا الشعرى فى 
الثلاثينيات من هذا القرن . 

وقد كان أغلب شعراء مدرسة أبولو ‏ ان لم يكن كلهم 
يعرفون الانجليزية ويقرأون الأدب الأوروبى عامة » كما كان رامد هذه 
الجماعة متصلا بهذا الأدب منذ صباه الباكر » وقد عاش فى انجلترا مدة 
طويلة وتشرب الثقافة الأورومية هناك . 

ولهذا كانت مدرسة أبولو أعمق أثرا وأوضح تأثيرا فى جيل 
كامل من الشعراء » وما زال أثرها ممتدا فى كثير من شباب الشعراء حتى 
اليوم. 


م - .م أبو شادى 6" : 


ا جد سا اعم 


1١ 


١ 


١ 


١6 


أصداء الحياة ‏ لأبى شادى ‏ القاهرة 

احسان ‏ لأبى شادى ‏ المطبعة السلفية ‏ /1؟9١‏ 

أبو شادى فى الميزان ‏ لمحمد عبد الغفور ‏ مطبعة حجازى  ١979‏ 
الاتجاهات الأدبية فى العالم العربى الحديث ‏ لأنيس المقدس 
الخورى ‏ بيروت  ١9095‏ 

أدب الطبيعة ‏ لمصطفى عبد اللطيف السحرتى مطبعة التعاون 
أ ١6/‏ 

الأسس الفنية للنقد الأدبى ‏ للدكتور عبد الحميد يونس 
دار الحمامى للطباعة ل ١9568‏ 

الأدب العربى فى آثار الدارسين ‏ لنخبة من أساتذة جامعة بيروت 
الأمريكية ‏ دار العلم للملايين ببيروت - 1١9531١‏ 

الأدب المربى المماصر فى مصر ‏ للدكتور شوقى ضيف 
دار المعارف لإه96١‏ 

أدب المازنى للدكتورة نعيمات أحمد فؤاد ب مطبعة 
دار الهنا ب ١965‏ 

ابراهيم المازنى للدكتور محمد مندور ‏ مكتبة نهضة مصر ٠‏ 
التجديد فى شعر المهجر ‏ للدكتور محمد مصطفى هداره ‏ مطيعة 
الاعتماد ‏ لاه9١‏ 

تطور الشعر العربى الحديث فى مصر ‏ للدكتور ماهر حسن فهمى 
مطبعة الرسالة ل ١9608‏ 

تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطانى وبعده ‏ لتودور روذستين - 
ترجمة على أحمد شكرى ‏ القاهرة ‏ /!1؟91١‏ 

جماعة أبولو وآأثرها فى الشعر الحديث ‏ لعبد العزيز الدسوقى - 
من مطبوعات معهد الدراسات العربية العالمية ل 1953٠‏ 

حديث الأربعاء ‏ للدكتور طه حسين ‏ دار المعارف 1956 


5 


1١ 


1١7 


18 
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الحيوان ‏ لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ نشر عبد السلام 
هارون ٠‏ 

حافظ ابراهيم شاعر النيل ‏ للدكتور عبد الحميد الجندى ل 
دار المعارف ل 1١969‏ 

خليل مطران الرجل والشاعر ‏ لمصطفى عبد اللطيف السحرتى - 
مطبعة المقتطف والمقطم  ١959‏ 

خلاصة اليومية ‏ لعباس العقاد ‏ مطيعة الهلال ٠‏ 

دراسات أدبية ( الحلقة لا5١  )‏ لأبى شادى ‏ من سلسلة مصر 
وأمريكا ٠‏ 

دراسات فى الأدب والنقد ب لمحمد عبد المنعم خفاجى ‏ دار الطباعة 
المحمدية ب ١9651‏ 

الديوان ‏ لعباس محمود العقاد وابراهيم المازنى ‏ جزءان - 
القاهرة  ١915١‏ 

دفاع عن البلاغة ‏ لأحمد حسن الزيات ‏ مطيعة الرسالة ‏ 1958 
دراسات فى الشعر العربى المعاصر ‏ للدكتور شوقى ضيف ل 
القاهرة ٠‏ 

رائد الشعر الحديث ‏ المحمد عبد المنعم خفاجى ‏ جزءان اط ؟: ‏ 
المطبعة المنيرية  ١9608‏ 

رواد الشعر الحديث فى مصر ‏ لمختر الوكيل ‏ مطبعة 
الطلبة ل 1١9595‏ 

الرمزية فى الأدب العربى للدكتور درويش الجندى ل مطبعة 
الرسالة  1١9084‏ 

الرومانتيكية ‏ للدكتور محمد غنيمى هلال مطبعة الرسالة ٠‏ 
الروائع لشعراء الجيل ‏ لمحمد فهمى ‏ مطبعة الشبكقى ٠‏ 
ساعات بين الكتب ‏ لعباس محمود العقاد ‏ طا ؟ ‏ مطبعة لجئة 
التأليف والترجمة والنشر  ١9553‏ 

الساق على الساق فيما هو الفارياق ‏ لأحمد فارس الشدياق - 
القاهرة ل 19319 

شعراء العرب المعاصرون ل لأبى شادى ب جمع وتقديم رضوان 
ابراهيم ‏ دار الطباعة الحديثة ل 1١56048‏ 

شوقى شاعر العصر الحديث ‏ للدكتور شوقى ضيف دار المعارف 
اط ا" الاهو١‏ 


د 


شعراء محددون ‏ لمصطفى عيد اللطيف السحرتى ب دار الطباعة 


المحمدية # 9ه5١‏ 
شعر المهجر -. للدكتور كمال نشأت - المكتبة الثقافية ب عدد ٠ه‏ 
عام 01935 + 


الشعر والشعراء ‏ لابن قتيبة ‏ ط ليدن 19015 

الشعر النسائى العصرى وشهيرات نجومه ‏ مطبعة الترقى  ١31:59‏ 
الشعر وقضيته فى الأدب العربى الحديث ‏ لابراهيم العريض - 
منشورات ( صوت البحرين ) ب هه5١‏ 

العلم والشعر ‏ تأليف أغ٠آ‏ ريتشاردز ل ترحمة الدكتور مصطفى 
بدوى ‏ الآألف كتاب ب مؤسسة طباعة الألوان المتحدة ٠‏ 

عصر اسماعيل ‏ لعيد الرحمن الرافعى ‏ مطيعة النهضة ‏ 198195 
فنون الأدب ‏ للدكتور عز الدين اساعيل ‏ مطيبعة 
الاعتمادت ‏ هه9١‏ 

فى الميزان الجديد ‏ للدكتور محمد مندور ‏ ط ؟ ‏ مطبعة 
فصول من النقد عند العقاد - لمحمد خليفة التونسى ‏ مطبعة 
دار الهنا ب 6ه96١‏ 

فن الشعر ‏ للدكتور محمد مندور ‏ المكتبة الثقافية كتاب رقم ؟١١‏ 
دار القلم ب القاهرة 

الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ‏ للدكتور شوقى ضيف - مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ل ١155‏ 

قطره من يراع فى الأدب والاجتماع ‏ لأبى شادى ب جزءان - 
مكتبة ومطبعة التأليفا ‏ ل ١9١١‏ 

قضايا جديدة فى أدبنا الحديث ب لل دكتور محمد مندور - 
بيروت ل ه5١‏ 

الكتاب الذهبى لمهرجان خليل مطران ‏ مطبعة الهلال 1١95/7‏ 
كتب وشخصيات ‏ ط ١‏ مطبعة الرسالة 1١955‏ 

ليالى سطيح - لحافظ ابراهيم ‏ دار الهلال  ١969‏ 

مسرح الأدب ل لأبى شادى ‏ القاهرة ب 1958 


مها لأبى شادى ‏ المطبعة السلفية ب 1١9:55‏ 
محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ‏ للد كتور محمد مندور - 


مطبعة حافظ ‏ لاه9١‏ 
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من حديث الشعر والتثر - للدكتور طه حسين - مطبعة 
دار المعارف ‏ ل 1١95/8‏ 

مهرجان خليل مطران ‏ مطابع دار القلم ل 1953٠١‏ 

مشكلة السرقات فى النقد العربى ‏ للدكتور محمد مصطفى هدارة 
مطبعة لجنة البيان العربى ب 1١96048‏ 

محددون ومجترون ‏ لمارون عبود ‏ بيروت ٠‏ 

الموشح فى مأخذ العلماء على الشعراء ‏ للمرزبانى ‏ المطبعة 
السلفية ب 57؟١‏ هاء 

المثل السائر فى أدب الكانب والشاعر ‏ لابن الآثير # مطبعة 
حجازىي ‏ ه٠؟99١‏ 

مناهج الدراسة الأدبية فى الأدب العربى ‏ للدكتور شكرى فيصل 
مطبعة دار الهنا ‏ ه946١‏ 

منالأدب المقارن - لنحيب العقيقى + دار المعارف  ١95/8‏ 
مهرجان محمود سامى البارودى ‏ دار المعارف ل 1١9808‏ 

مصر المجاهدة فى العصر الحديث ‏ لعبد الرحمن الرافعى ‏ الحلقة 
الخامسة ‏ المطبعة الأميرية ب 1١909‏ 

نظرات نقدية فى شعر أبى شادى ‏ المطبعة السلفية ب 0؟9١‏ 
النقد المنهجى عند العرب ‏ للدكتور محمد مندور ‏ مطبعة 
النقد الأدبى أصوله ومناهجه ‏ مطبعة الاعتماد ‏ 1951 

نزعات التجديد فى الأدب العربى المحعاصر ل لانور الحندى تت 
مطبعة الأعلام  ١9601/‏ 

نقد الشعر ‏ لقدامة بن جعفر ‏ مطبعة أنصار السنة ل 1١95/8‏ 
ناجى حياته وشعره ‏ لصالح جودت ‏ دار النشر للجامعات 
المصرية ل ١95٠‏ 


دواوين لابى شادى 


أنداء الفجر ‏ مطبعة التعاون ب ط؟ ل ١955‏ 

أشعة وظلال ‏ مطبعة الشباب  ١995١‏ 

أطياف الربيع مطبعة التعاون  ١99885‏ 

أنين ورنين ‏ المطيعة السلفية ب 80؟9١‏ 

أغانى أبى شادى ‏ مطبعة التعاون ب 1١955‏ 

زينب - المطبعة السلفية ب 5؟9١1‏ 

الشفق الباكى ‏ المطبعة السلفية ل 1١9514‏ 

الشعلة ‏ مطبعة التعاون ب 1١958‏ 

شعر الوجدان ‏ المطبعة السلفية ب جمع محمد صبحى 50؟؟١١‏ 
عودة الراعى ‏ مطبعة التعاون ل 1١9515‏ 

فوق العباب ‏ مطبعة التعاون ل ١95:5‏ 

الكائن الثانىي ‏ مطبعة التعاون ل ١9586‏ 

من السماء ‏ مطبعة جريدة الهدى بنيويورك ‏ 19595 
مصريات ‏ المطبعة السلفية ب 5؟97١‏ 

مفخرة رشيد - المطبعة السلفية ل 5؟9١‏ 

مخئارات وحى العام دار العصور للطبع والنشر 8/؟:9١‏ 
المنتخب هن شعر أبى شادى ‏ المطبعة السلفية ب ١9:55‏ 
وطن الفراعنة ‏ المطبعة السلفية ب ١9:53‏ 

الينبوع ‏ مطبعة التعاون ب ١9+15‏ 


فت 


دواوبن أخرى 


أغاني الكوخ ‏ لمحمود حسن اسماعيل ‏ مطيعة الاعتماد ل 1958 
أزهار الذكرى المصطفى عبد اللطيف السحرتى - مطبعة 
التعاورن ل 1١955‏ 

الألحان الضائعة ‏ لحسن كامل الصيرفى ‏ مطبعة التعاون  ١955‏ 
انفاس فى الظلام ‏ للحملاوى ومخيمر والعوضى الوكيل ‏ مطبعة 
العلوم  ١958‏ 

أغانى الحياة ‏ لأبى القاسم الشابى ‏ دار مصر للطباعة ل 1968 
أحلام النخيل ‏ لعبد العزيز عتيق ‏ ه978١‏ 

ديوان الخليل ‏ أربعة أجزاء # ط  "»‏ مطبعة الهلال  1١959‏ 
ديوان حافظ ابراهيم ‏ مطبعة دار الكتب المصرية ‏ 191510 
ديوان المازنى ل 1911 

ديوان العقاد ب مطبعة المقتطف والمقطم 8؟5١‏ 

ديوان عبد المطلب ‏ مطبعة الاعتماد ٠‏ 

ديوان البارودى ‏ شرح محمود الامام المنصورى 

ديوان الجارم ‏ القاهرة ٠‏ 

ديوان صالح جودت ‏ المطبعة المصرية الأهلية الحديثة ب 19754 
ديوان المتنبى ‏ دار صادر ببيروت ‏ ه9١1‏ 

ديوان البحترى ‏ المطبعة الأدبية ببيروت ل ١91١‏ 

ديوان عبد الرحمن شكرى ‏ مطبعة جورجى غرزوزى ل خمسة 
أجزاء حتى عام ١91١5‏ 

ذكريات شباب ب للد كتور عبد القادر القط دار هصر 
للطباعة ل ١964‏ 

الزورق الحالم لمختار الوكيل ب 1١955‏ 

شعر حفنى ناصف ‏ دار المعارف ب ١981‏ 

الشوقيات ‏ شركة فن الطباعة # 1١948‏ 

الشاطىء المجهول ‏ مطبعة صادق بالمنيا ب ١980‏ 

ظلال القمر لاحمد مخيمر ل مطبعة الاعتماد  1١9515‏ 

عابر سبيل ‏ لعباس محمود العقاد ‏ مطبعة حجازى ‏ /1؟95١1‏ 


لك 
11ل 
ات 
11 
لاا - 
144 - 
865 
1 
١5ل‏ 


دوريات 


الف 


مراجع اجنبية 
0166 - ,1 
5 17:17:17 :121700111302010 هم 111623110116 2 [3هم 
.6 105200825 
20-8301239 
,108002 رتطكز[هطصطم5 0 ععهازمع28 عط 1" 
:.ذ.] .مسعطلظ8 -.د 
6 16122854 ,201 عط 1" 203طقتاطق 
2110 مسي 
,2008ه6طآ ,لآ ,0 380 2عتتطخاع84 ,17000 536160 عط 1 
12307.2تناطةق .و 
*5 210012826 01 ذورموك 
207.6 طقناطق .6 
.7 0 220 07[ 01 50085 
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فهرس الأعسلام 


00 
أبو مام لف ب ال ل الف للك 
أبو الفرج 5 
أبوالقاسم الشالى لل ا ل لك ل نل ل اطي ف ل لل ل ل ل اميك 
144 
أبو العتاهية 4 )امم 
أبوالعلاء المحرى لين تف ب حش 
أبو عمرو بن العلاء 1 
أبو نواس للف ب للش ف لض 
أحد أمين 64 
أحد حسن الزيات فض 
أحمد خاكى 066 
أحد راى ضف 
أحمد الزين 417 
أحمد زكى ل 
أحمد الشايب ممء 2168 40١4‏ 
أحمد شوق م؟ ٠خ"‏ 2 215 1# 2 ١مه‏ مهمه كه هلاه »إرهه 25٠‏ 55> 


9 .ع ١55151٠١‏ > لا" ١‏ 2 84 ع 5٠١‏ 2 م غم 5545 +20 
١‏ >2" 2 اه" .؛ 5١‏ , أذ" , هذ 4م لذ" ,+ 555 4 عللالما 2غ 2514 
4 لتر © برا © الى ف اطي 6 1ش © الى © الل 7 لك 
م" 2 #م"” 2 1خ“ 2 15١ ١ 1ء١ال 4 10١5 © 1١81‏ 


أحمد فارس الشدياق مع" 2 5وم 
أجد عراق فق 
أحد محرم الل ل ال يل لي بي ل 01 ل الل ل ف فش 


أجد مود عزى 5 
أجد مير 4# 456 4456 ).م4 ؟؛ ؤه4 2 4508 
أحمد وجدى ٠ه‏ 


يفف 


الأعطل لق 
أدو نيس لق 
أرسطو 11 
أردشير 8 
عد داغر عم 
أمين رمزى 0 0 
أميتة نجيب 1 


أنور الحندى 1١5‏ 

إبر اهم رشاد 4 

إبراهم العريض قل 

إبراهيم المصرى لمش ب حدق 

إبراهم ناجى ا 552 2 9" ؟ء لا ١1‏ 1 ع ل 155 2 11 ا ودف)ا 
14 2 هاة 5٠١‏ : )5غ 6 45٠‏ 1546 

إبر اهم الياز جى 1 

ابن الأعراى 0 


أبن حمديس ‏ - الاد #1١6‏ 

+١0 7١8 ابن خفاجة‎ 

ابن خلكان 4 

ابن خلدوت 44ب“ 

ابن الروى ف اي ل ا ل يي ل انس ل كن 
ابن رشد 74و 

ابن سيده 0 


ابن الفارض امش ل بتري فى تن 
ابن قلاقس لان 


أبن قتيبة 17 ” 

ابن عبد ربه ٠‏ 

ابن تبانة مم 

أبن النبيه هم؟ 

ابن المعتز 1" 

استار وامياموري مض 
اسمق الموصلى شرق 


3 


اسماعيل أدهر 1ل ف الى ل نكيت 
اسماعيل سرى الدهشان 2 41# 

اسماعيل ( الحديوى ) 1 

اساعيل صبرى مم 


اسماعيل صدق الل ل اللي ل لل 0 ل ل اط ل مش ف لطا 
اسماعيل مظهر لحي 

اديث ستول 14 

ادمون روستان /ا4 

أمررٌ القيس الى ل ىدان 

1١ أليوت‎ 


إيمى شارب فقا 
ايليا أبو ماضى رن د يلف 
أ ليفر جولد #ث 41 2 امم 2 4؛وم 
آنى بامفورد 4 
(ب) 
البارودى ل ل الى ل اللي ل ا ل ا ال ل تلش ب يكنا 
الباقلاى 1" 
باركر 6 476 
البحثرى تت لي ف ايقن 
برادلل ف + يسن 


بر وسير ١4‏ 

بركة محمد ,066 

بزر جمهر الخيال 

بشار 1" 

بشار ين برد 56 

بشر بن المعتمر لحل 

الباء زهير كك ع لخ 92م" 12م عدم 
بوب 51١‏ 

بومار شيه يكن 

بير نز لكل فى للك 

بيرم التونسى 1 

بيرود للحت فيش ب يلض 


يفف 


ثامر الملاط 74 
5اغور للد ف ينين 
تشارلى لل 


توفيق ( الحديوى ) لل 


رج 
الحاحظ هع 4ل 
حجرير 518 
حمال الدين الأفغاى ؟؟7 
حميلة العلايل لد ل ل لمق 
حميل صدق الز عاوى 51 كلا ء ولام 
حميل بن معمر 1 
جلادستون لاه 
جب ( مستشرق) ف ف اضف 
جير ائيل ستون لحلل 
جيتة موء 
جيمس رسل لويل 35 
جيى لم 
جير ان ييف 
جورج دبس 5“ 
جورجى زيدان رق 
جون بيوكان اه 
ج02 


حامد البّار /7 1١‏ 


جامد موسى 148 


حاقظ إبراهم 7 .276 م5 15 لا ع دهع كه ل ار زوع 


و ا ل الل ل ري 2 ال ل لي ف كني 3 لاسا مول 


ا ا لل الل ل لل لا ل ا 0 0 


4١48 
حبيب جاماق وحم‎ 
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حبيب الز حلاوى ا 45١6‏ 


حسن الخحدارى هه" , 1 ع لمع لام ع لاة 4 ٠٠١‏ 2 لالما! 2 ه"6]! » 1154 » 
4 56 

حسن الحطم يحل 

محسن سلامة 4م 

حمسن صادق ١١‏ 


حسن القاياق مه 6 عء١4‏ 


حسن كامل الصير ق ممه املع إلا 14 اال 2 404 4 كد 4 11١‏ ه 


254 2 وه‎ ٠ 15# + 14 6 1# ٠١ 1:55") 1:51 ٠ *5؟:؛‎ ٠ 1١ 


حسن محمد محمود 46 

حسين المهدى غنام لليف 

حسين فتوح 66 

حفى ناصف ف لي ل للش نيك 
حكت شباره 6١‏ 

حمزة فتح الله مدع 4؟ 

حلبى عيسى 2 57 ٠١8‏ 4572 


رخ 


خليل شيبوب لم +46 416 


خايل مطران ا يي ا ا ال ا ا ل 04 1 0 00 


8ه 2 #لاء مةغ؛ ١١لأءع ١1١1١‏ 2 "ل ١55 2 1١1١85,‏ 2 لا#8 ١‏ ع 9دلء 


51# 4 754 ا لاا” + 5# 4 5875 9”6”"” ؟ ه"؟ 0/551 و كا 


اد 1 ا مك الا ا فلا واي لدم افرم ‏ مومن 
الت ل الل ل شف ال ل اميل الي ل ان ل 


لل ل لل لي يضف 
خليل الياز جى اررق 
الخيام 5 6 "41 


دج 
دانى لين 
دزرائيل لاه 786 
ديفر الم" 
ديكاز 41 


احف 


(د) 


راغب اسكندر لا ع عه ع لام 
رسكن :1 
رشيد أيوب لق 
رضوان إبراهم مع على 
رفاعة الطهطاوى 4 
رمزى مفتاح 21١ 4 ٠‏ ع 114 )5غ 
رمزى ماكدونااد لاه 
روش ١45‏ 
للم 
الزباء لشن 
زكى مبارك ( الدكتور ) ل ا ل 1 0 
زكى نجحيب محمود ( الدكتور ) * 
زيلب 1 ع 9# ص لاا ع 15 ع :4لا ا 9# 7856 117 
(س) 
ساى جر يد بى 1 
سعد زغلول 015 28١/74‏ افلأ ءلامم؟ 
سعيد 3 
السبورى ف ف 34 ف يكل 
سلامة حجازى 14 
سلامة موسى مم8 1١9582‏ ١م51‏ 
سلوم مكرزل ١‏ 
سأيمان البستاى 74 
سيد إبراهم 4ه 4042 
سيد أيوالفتوح 107 
سيد محمد البيلاوى 4 
رشر.) 


الشريف الرضى لق 
شكسبير “ال 550 151 
شعبان زكى: الكل 


يك 


شوق ضيف (الدكتور) 2 954 6 ١لا"‏ ؛ وه" ,4168 4152 450١6‏ 


شاجل قف 
غلر ‏ 8١م‏ 
شيل 0 ا ل ل بر ل ا 
(ص) 
صالح جودت ا ا ل ل ا ل اط ل ا ل لين 
+44 )١ه‏ 4542 
صفية أبو شادى 5 4م 
رط 


طانيوس عبده 1 

طرفة م1" 

طه حسين (الدكتور)  ١9‏ 6 ٠م‏ »6 4ه .جه 5( :اخ ا 2# اه 
54 2 لام ؟)اخ"5 2 ه15 


ع0 


عادل ز عيثر 7 

عامر محمد ير ى 44 

عباس ( الحديوى ) قع4عيم 

عباس حلمى حل 

عباس حلم اوم 

عباس محمود المقاد ل ل ا ا ل ل ار ل ل الل ل التي ل ارش 2 شك 


4م 2 "ع" ه؛ 15 2 غ7 ا أده" ل هوا ل تا لوت ع اللا 0 
5+4 2 5ع 2 554 2 إلا" ؟ الام 2؛ "لام 2 5لا" 2 4لا 2 إم؟ 2095982 
و ل ل ص "ا" م 4" و "١‏ +" 2 47/7" 2 "له" 2 وه" 1 "ده 
هذ" 2 1١١‏ )2 5"؛ 15862 45962 )6 ٠"غ‏ ,"1# ؟؛ ه"1 1#")2؛1؟ 2415 
لا »)ه41 2 454 »> 

عبد اللعليف النشار 24 8؛ »4 4١٠56‏ 


عيد الله عفيق ه٠4‏ 
عبد الحواد رمؤسات 4١!‏ 
عيد الرمن شكرى ا ل ال ا ا ا ا ل الل ل ل ل الكل 


كلمل ء 1898# > 1835 2 ه75 +5 981 ب ع5 تل يعولل 
٠4>؟ "4*١ ١‏ 1")2؟ ؟ 514 2 15 1522" 2 ل ؤ؟ ي)(لل؛1؟ 2 مه"” 2 كه 


وع اراي 2 


الأ 0 ال لل ل ال ل لال ل الات ل ارت ا برا ف لل ف الاك 
"٠#‏ ؛ مه" ؛ 5ل" 2 ل" 52" 17/2" 54 ا عل" ٠١‏ كذ" 2 641٠١‏ 
#١ 0 4‏ 0 417 2 ه41 


عبد الرعن عبر ا 
عبد الرعن صدق فق 
عبد القادر بهم 14 
عبد القادر القط ( الدكتور ) ١+9‏ 
عبد القادر المغرتي غ١‏ 
عبد الكريم ( الأمير) 1 
عبد العزيز الحرجاق 11 
عيد المسيح حداد لف 
عبد العزيز البشرى لفق 


عبد العزيز الدسوق 


م6 ) ل/ا1 186 خا ل 7 


عبد المزيز عتيق ( الدكتور) ا ل 


عبد المنعم رياض 
عيد الملك مرى 


عمان أمين ( الدكتور ) 


ميان غالب 


عزيز مرهم 

العقل ( الدكتور ) 
عبر بن أب ربيعة 
مر للق 

العوضى الوكيل 
على الآلى 

عل ترفو شوشة 
عل أحد با كثير 
عل أده 

على الخارم 


يلك 


٠6. 
074 
1١7 

000 

لض 


ه؟9 

ليلا 

"95١ 154‏ 2 اء: 
46 )"44 

66 

17 

40 

000 
؟خم“” 4 مه 


١882 1١81  قزارلا عل عبد‎ 

على العنائى 042 

على محمد البحراوى ”لا 6 ٠١١‏ 

على محمود ماه ال ال ل ىلل ل يق 


(غ) 
الغزالل 0 

رك) 
فاروق (الملك) ‏ 4و١‏ 
فتحى زغلول 1 
فز جرالد 404 
فرجيئينا كروفورد 785 
فرح أنطون ل 
نزاد (الملك ) ل لي ل ل الا 7 لض ل لكر 
فينوس لكش 

03 
تاسم أمين لحك 
قدامة بن جعفر ‏ 9١لا‏ 

(0) 


كاور 5545 
كامل الشئاوى 4510 2 490 
كامل كيلائى مه 2 2596 4م40 


كرزون اه 

كرو لاه 

كرو مر 1 

كنارى 0 

كوبر كن 
كونت 0 4١‏ 


كرلردج ‏ #4 1872م 
كيتس 4١‏ ع لام؟ 


م 


00( 
لعلى السيد ١1921‏ 
ليتفثوت نكن 
ليتون ( لورد) ينض 
ليوباردى لضن 


م( 


المازق 51# 11 ع ل هلل ءاخالا 


1 71:86 ؟+ 6ه" 2 لاه" ؛ 755٠‏ 2 أكلا2 0517 )؛ 75# 2 554 2 مكلء 


تكلا 2 كالالما ء "اا ص 1لا 2 كلاضلا 2 الالال ع طلا ا لل ال ال 


4" 862" 1476" 2 كة" 2 65٠٠١‏ 4137 
المتنبى مل ل بتر ا بر ل ينا 


محمد أبو شادى 15 
محمد حسن عواد 6١‏ 


محمد حسين (الدكتور) 14 
محمد حسين هيكل (الدكتور) لليف ف فدينا 


محمد رشيد رضا ” 

محمد زكى عبد القادر 844 

محمد سام 14 

محمد السباعى 1 

محمد سعيد إبراهيم 16 

حمذ صبحى ن 

مميد عبد الله مسطق 14 

محمد عبده ات لين 

محمد العشماوى يدل 

محمد عبد النفور 05*14 405 
محمد عبد المطلب لكين ف لظرضس ب يكن 


محمد عبد المعطى الطمشرى ه"؟ 2 ملالا م4:18 2 1ه14 2 1505 2 كه4 1572 


محيد عبد المنعم خفاجى ا 5 
محمد على ' 


كك 


محمد على ريب 9“00غم 

محمد عوض محمد (الدكتور)  4١١‏ 

محمد فريد #4؟ 4٠١)‏ 72+ 6 14ه؟ 

محمد ذريد أبو حديد كن 

محمد كرد عل 4" 

محمد لبيب 46 

محمد لطى حممة ع" واللاو” 

جما محجمود 3080 406" 6 4(4 

حيد مصطق الماحى 0 406 

محمد مندور ( الدكتور ) ف ل ل 1 ل ل ا 
م٠؟‏ )لاة؟ ؛ "٠١6‏ )2 5خ" ؛ لا5" 6 2١6‏ 56)2"١4؛‏ ل!ا 1 2 2475٠١ +4١5‏ 
5 )2 "4 ؛ ه"؛ 2) 151 ؟؛ 1560 


محمد المويلحى 324 

محمد المرارى 4١9‏ 

محمود أبو الوفا ل الف لك 

محمود حمعة حلبة ,6 

محمود حسن 84 

مود حسن اساعيل 4 1٠٠١‏ 151 4506 516 
مود الكفيث اق 

محمود الول لق 

محمود زكى باشا 104 

محمود صادق 4ه 4042 

محمود »اد مه ع2 4١٠4‏ 

محمود واصف 34> 

محتار الوكيل (الدكتور) ل ا ا الى ل ل ال 


مر جوليوت الى يل 
مسلم بن الوليد 14 
مصطىق الراقعى ٠6‏ 
مصطق عبد اللطيف السحرق ىا ل الي ل الل ل ل قا ل 


هو"( ع2 15٠١‏ »ء .1 ٠“‏ 14 + 4:84 + 41#؛ 52 ٠» 114 ٠‏ "15 ؛ 2,2141801 
08 12086 »> 5ه 15١ ٠»‏ 2؛ "157 2 154 
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مصطق كاملل 611 8615621 1 ع ث9 456 2 ف ع1 
مصطق نجيب 70156150 6 لمم 

مصطق النحاس ‏ 58" 6 1918 4856 6 "4 
مصططلق المنقلوطى 4لا » 515 

ملتن لف 


ميضائيل نعيمة الالا » 8ا؟ 1 
0( 
ناصيف الياز جى ضف 
نجيب اسكندر ذا 
. نيب شاهين فى لشف ب الى يشا 
نسيب عريضة لا ع 4ل 6 8" 
ندرة حداد وف : الفا 
نعمات فؤاد ( الدكتورة ) 074؟ 
نقولا رزق الله شقان الى ل فكش 
نكلسون 34> 
م 
هارق لام 
هانى قبعلى 411 
ه.ج. ولز 1:4١‏ 
هدى أبو شادى 57 
هرك للش 
هازليت لض 
الملبارى 15 
هيجل 4 
هيى لم 
)0 


وديع فلسطين ؟ 6 45655 
وردزورث ‏ "مالم 


وللر سكوت 5؟؟ 


الك 


وثر 6 


51١  ربوك وليام‎ 

كاتسفليس 0/8ا؟ 
0 لا( 

لامر نين ان 
(ى) 


يمترب صروف 4؟ 
يويث أحد طيره 21# 858" ل 


/اممءع 


فهورس الموضوعات 


الباب الأول 
عصر ابى شادى 


الاتصال بالغرب ايام محمد على حركة الترجمة  ,‏ 2. . 
انشاء المدارس والمعاهد ‏ اصدار الجرائد ‏ اعادة نشر التراث 
اسماعيل والنهضة ‏ دور المهاجرين من اهل الشام ب 
ثورة عرابى ٠ ٠ 3 ٠‏ ١ه‏ اله ٠ ٠. 3 ٠.‏ 
مصطفى “امل واليقظة القومية ‏ الاتجاه الى الثقافة الانجايزية 
ائر الاتصال بالحضارة الغربية ‏ رواد حركة الترجمة 2. 2. 
معارك بين المجددين والمحافظين الوعى القومى ويقظة الادب 
مصر تبحث عن تفسها ‏ انشاء الجامعة المصرية . 2. 2. 


الباب الثانى 
حيساته 


تاريخ مولده ‏ نسبه ‏ تبذة عن حيةة والده ٠.‏ 3 7 2 
حياته فى التعليم العام ب رأى أحد زملائه قيه . 2. 2. . 
مسا كته فى الحركة الرطية ب غلبيل درن الباكزة . - 2 :. 
سفره الى تركيا واليونان ‏ اثر نشأته فى شخصيته ٠.‏ 22. ا. 
اطلاعه الباكر على الأدبين المربى والانجليزى . 2.  .0‏ 2. 
مبعث التفاته الى الأدب الانجليرى ‏ تشحجيع والده . 0 . 
أثر بعض المحلات فى ثقافته ‏ صداقته لبعض الأديام  .2  .,‏ . 
اعترافه بأستاذية مطران ‏ تعليل رابطة الحب والتلمذة بينهما 
نزاعه مع شوقى وحافظ ‏ صلته الطيبة بمطران ‏ . 0. . 
شاعرلته الناشكة عه مؤلفاته الأول ب 10 أ ل دج 
تغئنة الأول حت الخد هذ ١‏ النسيه والرسديد مهد ل 2 د + 
سفره الى انحاترا ‏ عودتة الى مصر . 2ه 2. .ل . اه. 
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مئاقشة حبه لريلس ...و ...6 ا. ا .6و اه 
زواجه وحياته فى انجلترا ‏ نشاطه واتصاله بالمجلات والجرائد 
عودته والوظائف التى تقلدها ‏ دواويئه التى صدرت 5 
الجمعيات التى انشأها ‏ مناقشة الشك فى وجود ديوان 
(الداء القجر )ءءء ءءء .ءا ماء 
صدور دواوئنه متضمنة دراسات كثرة علها . 2. .و ا. 
ترشيحه نفسه للبرلمان ب قصيدة مطران فى تركيتة . 2. 2. 
لن الشنابنة فى الأنك و ا جا لد او الويف ا ام 
المعركة بيئه وبين شسوقى ‏ ا . 0 . ٠.0.0‏ 6.0 . .د اه 
انشاء جمعية أبولو ‏ المعارك بين الجديد والقديم 6ه اه 
نماذج شعرية يعبر فيها عن المه وغبنه ‏ كفاحه الآدبى ‏ . . 
حياته فى الاسكندرية ‏ محارية أعماله الثقافية 2 2. . 
موت زوجته ‏ تفكيره فى الهجرة ‏ عوامل شجعت عليها ٠.‏ . 
نماذج شعرية يودع فيها وطنه القديم ويستقبل الجديد ٠.‏ . 
كراء فى تبرير هحرته ‏ رده على هذه الآرأم 2 . 2. 2 . . 
حياته فى أمربكا ‏ نشاطه ‏ دواويته المهجرية وعناوين 
قصائدها ‏ زواجه ا لوك الوا حا« لو الو مو لك 0 بم 
المطالبة بعودته ‏ رده على من بطابون ذلك .  .2‏ ا ل. 2. ا . 
موته ا وصف قيره ‏ أخلاقه وصقاقه 2 . 2 2. 2.. 2. . 
مجاملاته ‏ معوقات وقفت أمام تجاحةه 2  .  .‏ .ه 2. . 


الباب الثالث 
شاعربته 


اول قصيدة كتبها _ الشك فى أولوتها   .‏ . 2. .م . 
تماذج لبعض كتاياته الباكرة ...ءام اماه 
عدم تأثره بالتراث الشعرى .٠  .‏ . . . . .ا . 
اطلاعه على الأدب الغربى عصمه من التقليكف 2 . 0. . . 
نماذج لقصائد شعرية باكرة فيها طابع التحديد 2  .‏ . . 
بعض عيوبه الشعرية ومظاهرها فى شعره ٠:‏ .ه ٠. ٠.‏ . 
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1١ (‏ ) الارتجال ب نماذج له الرد على من حاولوا تبرير 

ضعفه الشعرى من وجهة نظر أاخرى ‏ دفاع أبى شادى 

عن نفسه ‏ نقد بعض شعره وتبيان مافيه من نقص 
( ؟ ) قلق القافية ب لنماذج له . 2 . .2.2020 اماء 
(؟) القموض ب تماذج لهب متاقشيعة ...ا اء 
( 4 ) القفز فى التفكر ب نماذج له ركاكة-التعبير وضمف 

الابقاع ‏ دفاع أصدقاء أبى شادى عن هذا العيب ب 

التماسك فى شعره المهجرى ب تماذج له 2. 2. . 
خصائص شاعرظةه  .‏ . . . . . . . .هء . 
١ (‏ ) التفكير بالانجليزية ب نماذج تؤكد هذا الاتجاه 2. . 
( ؟ ) استعمال المضاف والمضاف أليه  ,.‏ . ., . . 
( ؟ ) معجمهه الشعرى ب نتماذج شعرية ٠.‏ 2. ..ه . . 
( 6 ) الماسوشية ب مظاهرها فى حياته وشعره 2. 0.0 . 
اتجاهاته ب شاعريته لا تخضع لمدرسة معينة ‏ ريادته الحديث 

عن الفلاحوالعامل ب شاعر له هدف اصلاحى ‏ اتجاهه 

الاتجائن ست لحنيابة بالسرونة . نيد ل > نوا د ا 1 
نسسته بعض شعره الى آخرين ‏ مئناقشة هذا الشعر المنسوب 
نسبة كتاب ( أبو شادى الشاعر ) الى أدهم ب نسبة قصيدة 
حديثة الى شعره الأول ين . 5 هد - ماف . ولا 11 نوكه 7 ليه 

الباب الرابع 
حركة التجديد فى الشعر المصرى اللعاصر 
منذ عام 15.٠.‏ ألى عام 1؟5١1‏ 

عدوة الكتهعو بي اراد عضن 'التقا ف القدامي . :4 حم عاذ + 
بدء اليقظة الشعرية وتيقظ الشعور القومى  ٠. ٠.  .‏ . 
البارودى ودورة ‏ . ٠ ٠.٠.٠...‏ ا .6 اه 
. مطران ومدرسة التحديد ‏ آراء تدعو الىالتجديد شعرا ونثرا 
مناقسبة انكان آكن مطران فى :خركة التشديك ‏ 2 0 م 
دور عبد الرحمن شكرى فى حركة التجديد ٠. ٠. ٠.‏ . 
دور أبى شادى فى هذه الحركة ‏ مظاهر تجديد شكرى ٠‏ 5 
ائر الدعوات التجديدية فى الشعراء التقليديين  .‏ 2. 0. . 
تعليل ظاهرة الرتابة فى الشعر القديم .وانعدام حركات التجديد 
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موقف الرواد أمثال شكرى والعقاد والمازئى   .‏ 2. . . 
تماذجح شعرية تبين تجديدهم ...6.0.0 ا. م6 اء 
مدرسة الديوان ومفاهيمها النقدية ‏ اثرها فى الحركة الشعرية 
رواسب تقليدية فى ادب العقاد والمازلى ‏ . 2. ٠.2.2‏ . 
تعليل وجود هذه الرواسب ‏ بدء اهتمام الشباب بشعر المهجر 
مدرسة ابولو تكمل الطريق الدى افتتحته مدرسة الديوان . 
اثر طه حسسين فى حصركة التجديد « 0ه« 0« ىل« 
دور ابى شادى فى هذه الحركة , . 0. ا. ا. ‏ .6 ا.ء 


الباب الخامس 
آبو شادى الشاعر المجدد 


اثر ندوة والده فى تكوينه الادبى ‏ اطلاعه على الادب الانجليزى 
ومظاهر ذلك اثره فى حركة التطوير الثقاى ‏ نزوعه الباكر 
الى التجديد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
سبق ابى. شادى للعقاد والمازنى فى تقديم اللموذج الشعرى 
الجديد ‏ تعليل هذا السبق ‏ مطرآن وشكرى وابو شادى 
رواد التجديد 9٠ ٠ ٠ ٠ ٠ «٠ 07 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
مناقشة من قال أن ابا شادى متأثر بمدرسة الديوآن 2.ه . 
نماذجح شعربة تقليدية تبين ربادة الشعر الجديد الذى قيل 
قَ زمئها ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ازورار الناس عن شعر أبى شادى ىق رأى مطران ٠. ٠. ٠.‏ 
العربى القديم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 

0 الل اولي ق 0 القديم عند وعد الطبيعة 
مطرأن رائد شعر الطبيعة بقصيدة ( المساء ) ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
دور أبى شادى ف هذا الميدان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
المقارنة بينه وبين شكرى فى هذا الاتجاه ٠ ٠ ٠ 3 ٠‏ 
نماذج تبين ربادة أبى شادى 3 ٠. ٠ ٠ 3 ٠ ٠‏ 
أبو شادى رائد الطبيعة المصرية ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
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النور فى شعره ‏ تشجيع مطران له . نماذج شعرية لهذا 
الاتجحاه ‏ ,وحدة الوحود ٠ ٠ . ٠ ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 
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نقديس المراة وجمالها الحسدى ‏ المرأة فى الشعر القديم 
المراة فى شعر ابى شادى ‏ وصغه للجمال العارى ‏ 
دفاعه عن اتنجاهه ضد من عابوا عليه ذلك ب نماذج 
نعوية- ينك لوصف سي لي د ل د د 
الموضوعات اليومية ب انحصار الشعراء فى ابواب الشعر 
التقليدية ‏ الافتمام بفتات الحياة ‏ مطران وشكرى 
وأبو شادى وربادتهم هذا الاتجاه ب دور العقاد .٠ه‏ . 
امسرحية الشعرية الفنائية - دور اليازجى وشوقى 
فى الشهو المسرحى أن شادى رائن السرحية الشعرية 
الفنيائية لع ميل ان لو ا الها ابو ال 
الشعر القصصى والشعر الرمزى ‏ الشعر العربى القديم 
والقصة ‏ الفروق بين الساميين والآربين فى الخيال ب 
خليل مطران رائد القصة الشعرية ب دور شكرى ب 
مساهمة العقاد وأىشادى ‏ تناول الميثولوجيا الاغربقية 
فى الشعن 2  .‏ .ا .ا قا. ‏ ا . .ا . ا .اه 
الشعر الرمزى ‏ افتقار الشعر العربى القديم الى هذا 
اللون ‏ تعليل ذلك ب شكرى وابو شادى رائدا الرمزية ‏ 
نماذج شعرية لأبى شادى . بي حور كحي ف لوأ > لان ذه 
الشعر العثمى ب هل عرفه شعرنا القديم ؟ ‏ دور 
الزهاوى ‏ ريادة أبى شادى ‏ تماذج شعرية له . 2. 
الأسلوب المصرى ‏ الدعوة الى المصرية ‏ دور محمد 
حسين هيكل ‏ دور أبى شادى ‏ تماذج شعرية له. 2 . 
ريادة الاهتمام بالريف والفلاح ‏ ادلة ذلك من كتاباته 
وشعهرة .0.2 . 0 . 0 .ى ...ا اه اه 
الشعر المرسل والشعر الحر س محاولات تحطيم قيد 
القافية ‏ مساهمة أبى شادى فى الشعر المرسل والشعر 
الخو لماع يهن بقد يد ب ل لدعا ليد نه ل 
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84 


اذنا 


الباب السادس 
هدرسة ابولو 
واثر ابى شادى فى الحركة الشعرية 
جمعية ابولو ومجلتها ‏ أهدافها ‏ تبنيها مؤلفات الشباب - 
نشجيعها لمحاولات التجديد ب موقف المحافظين منها ‏ أتجاهها 
الرومانسى ‏ هل تتحقق فيها صفة المادرسة ؟ . القارنة بين 
رومانسيتها ورومانسية الفرب ‏ اثبات أن جمعية ابولو 
مدرسة شعربة # حرب نقدبة ضد دواوين شعراء ابولو ‏ 
ابتداء الخلاف بين العقاد وابى شادى وقيام معركة ادبية 
بينهما ‏ مناقشة قولة العقاد ان الملك بمول مجلة ابولو 
لحاربته ‏ مناقشة الشكوك التى تحيط بأبى شادى لاتصاله 
سعض السياسيين . 0 . 0 . ...د .د .د .د ا 
ائر ابن شنادى ق الحخسركة الشغريةات استاذيقة نه أعتراف 
كثير بن بهذه الأستاذية ‏ ابو شادى أثر باتجاهاته الشعرية 
اكثر من فنية شعره ‏ مظاهر هذا التأثير فى شعر تلامذته ‏ 
ابو شادى رأئد الطبيعة المصربة ‏ اثر هذا الاتجاه فى شعراء 
أبولو الشباب ‏ موازنة بين مدرسة الديوان ومدرسة أبولو 
الوق اضمق انلق ععيل كامل من العافت .1 جه أ 
المراجع عو نفد ليه مهم ره "دول" اذه مجك رهنة مور به 
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شعر الممججر 
رياح وشووع 
انشودة الطريق 
ماذا يقول الربيع 
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عام 1١95311‏ 
عام ١15١‏ 
عام ١1311‏ 
عام 1156 








اللعطأ السطر 
يقول له ١‏ 
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00 1 
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اجتياز 0 
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الدملة الإنجليزية مقلوبة ف الهامش 
اذا . 
جيعا 1 
سلة ١917‏ 14 
تتفق 4 
يغغى ١‏ يفى 
يصبك 37 يعباك 
لونا 06 ألونما 
نوره 1١‏ ثوره 
حافظ ١5‏ محافظ 
انجاء 18 اناه 
عام ٠١6 ١945‏ عام ١914‏ 


| المرجع السابق ص 201١١0‏ | الامش | محلة أبولو عدد نوقير97*4١‏ 


هه 


رارالكاب العرف للطيَامٌ والنش 


0000 





الثمن ١ ٠ ٠‏ قرش 





